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a)‏ دارت جميع جلسات الندوة بمدرج الشريف الادريسي والوائد المستديرة بقاعة 
الاجهاعات . 


كلمة السید رئيس جامعه محمد اخامس 


۱ ات الاساتدة‎ à 

pl سيدالي‎ 

` محمد الخامس مند‎ dealt الادات والعلوم الانسانیه التابعة‎ US عودتنا‎ Ad 
سنوات على تنظيم ندوة کل سنة جامعية » ويشرفى أن أقف اليوم من جدید‎ 
امامكم . من خلال هذا المنبر العلمي المتميز » لاعلن باسم جامعه محمد الخامس‎ 
El هد ه الندوة‎ e القرك التاسم عشر‎ E AA عن افتتاح ردوه الا صلاح واعتمم‎ 
ان مواكبة البحث العلمی الرصین‎ Le Wag . تعد مبادرة مباركة تستحق الثناء‎ 
ومازالت تهجها هذه الكلية مواصلة منبا في‎ Kong والمتفتح مازالت مستمرة كقاعدة‎ 
. الثقافي والتاريني‎ Wh, الرفع من مستوی البحث العلمي في الميادين المتعلقة‎ 

ذلك أن هذه التظاهرة العلمية GE‏ فى الوقت الناسب لدراسة فترة مهمة من 
تار بخ cal‏ ولتلق الاضواء de‏ احهودات الميذولة من طرف op all‏ 
المعاصر ين لمواجهة محاولاات التشكيك التي بتعرض لما تار zu‏ أمتنا الحضاري . 

ان التاريخ يدل على أن حتمية الإصلاح كانت في قلب المشاغل الفكرية لنخبة 
المسلمين والعرب في القرن التاسع عشر . وهذه الظاهرة تستازم عناية اکثر من حيث 
البحث والتاريخ الوضوعیین . وندوتکم هذه ستساهم بالتاكيد في خدمة الحقيقه 


سيد الي سادلي 

لا يفوتنى od‏ المناسبة » أن أرحب بالسادة الأساتذة القادمين من جامعات 
مرموقة مختلفة على تلبيتهم دعوتنا للمساهمة في هذا الملتقى العلمي . وانه لمن دواعي 
الاعتزاز لجامعتنا أن GE‏ هذه النخبة من رجال العلم والفكر في رحابها . 

وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسادة الوزراء فى حكومة صاحب الجلالة نصره 
راسهم السيد الوزير الاول . 

ويسرني ببذه المناسبة أن pal‏ السادة اساتذة كلية الآداب dele‏ محمد الخامس 
وكافة الاساتذة المشاركين des‏ راسهم السيد العميد ومساعديه على حهوداتهم 
العلمية من أجل الاستمرارية الخلاقة où‏ اللتقیات الامعية المادفة . 

. ندوتکم هاته . بالنجاح وكامل التوفيق‎ lel US أن‎ LÉ الختام‎ Gy 

والسلام 


کلمة السید عمید الكلية 


سيدي الرئیس » 

حضرات السیدات والسادة . 

انه لشرف che‏ أن أتناول الكلمة هذا الصباح لأرحب بكم جمیعا أطيب 
الترحيب عناسبة افتتاح هذا اللقاء الام الذي تنظمه کلیتنا بعد سلسلة من الندوات 
آخرها ندوة البحث الليساني والسيمياني SI‏ انعقدت سنة 1981 . ستتناول الندوة 
الحالية باذن الله جانبا LA‏ من اهتامات الكلية > الا وهو موضوع یتعلق بفرة من 


تاريخ الغرب لم يسبق ان حظي pal‏ ملتقی مثل هذا الملتقى . 


سيدي الرئیس ‏ 

اا السدات والسادة . 

ان حرص كلية GY‏ والعلوم الانسانية بالرباط وعزمها على تنظ تظاهرة 
علمية دولية في هذا الستزی ورغم صعوبات من LE‏ الأنواع يعبران بکل صراحة 
عن Like!‏ بان ماموريتنا لا تنحصر في التدريس وتلقين المعلومات فقط بل تطمح 
J‏ دعومة bles!‏ العلمي واستمرارية البحث والاشعاع الثقاق خاصه فيا يتعلق 
بالیادین الى لها blu do‏ وحضارتنا وهويتنا . 

ان حضورکم Le‏ هذا الصباح وحجکم من جامعات مختلفة داخل الغرب 
وحارحه OUEN‏ باعهو د الذي تقوم به هده الموسسة Dis E‏ | العلمی 
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من JS‏ العروض القىمة والمناقشات المثمرة c‏ رد على دلك ما لحه هذه الندوات 
من فرص التعارف بين الباحئین وتبادل الاراء والتجارب والاحاث وكذلك فرص 
ربط علاقات بين الشعب والجامعات الي تنتمون إليها . 

سيدالي سادلي . 

هذه المناسبة à‏ اسمحوا لي أن أتوجه إلى جميع الأساتذة الذين تفضلوا بقبول 
دعوتنا للمشاركة في هذه الندوة » بعبارات الشكر والامتنان . ولي اليقين أن نتائج 
اعال هذه الندوة ستكون في الستوی الرفيع الذي اعتدناه في الندوات السابقة . 

أود كذلك أن آقدم تشکراتنا الحارة وتشکرات الأساتذة اعضاء dde‏ الندوات e‏ 
الى السادة وزراء حكومة صا حی pas JL‏ ۵ الله ¢ وال السلطات E ats‏ 
مدينتي الرباط ومراكش » على عنايتهم بهذا All‏ العلمي وعلى المساعدات 
والتشجيعات التي قدموها للكلية من أجل انجاحه . 

واخص بالشكر الاسائذة is‏ اللطف Las‏ الحليل » رنسس Las dra lo‏ 
الخامس » الذي fl‏ يولي Lobe Val‏ بالنشاط العلمي لكلية الاداب ويساعدها 
٤‏ هله المناسياث . 

pe‏ 1 وقبل قبل أن أعطي الكلمة لمثل ad‏ التنظم 1 SN‏ أحمد التوفيق أود 
ان اشکر جمیم جمیم بع اعضاء هذه اللجنة ال بذلت جهودا مستمرة طوال سنة كاملة 
لتکون هذه الندوة ١‏ في المستوى الذي نامله جميعاً . 


شکرا Gli‏ ساد والسلام علیکم ورحمة il‏ . 


كلمة اللجنة التنظيمية 
dku!‏ احمد التوفيق 


السيد رئيس جامعة محمد الخامس 

السید عميد كلية الاداب 

Lgl‏ الزملاء 

HAN السادة وایتا‎ Li 

عهد الي الزملاء الأساتذة أعضاء اللجنة المنظمة مذه الندوة Ob‏ أقول كلمة عن 
احاور الكبرى لبرناحها العلمى وعن السياق Ftd‏ العام للاصلاح وامحتمع all‏ 
في القرن التاسع عشر . كلمة لا تیم المتخصصين بقدر ما هي موجهة إلى الجمهور 
الأوسع من حضور المثقفين » ليست تقريرا توجیییا واعا هي بعض التوضيحات 
التصنيفية لاعال SET‏ . 

تندرج قضايا الاصلاح » أفكارا وحركات ووقائع في سياق الاحتكاك الذي 
وقع في القرن التاسع عشر بين بلدان العالم الاسلامي ومن ضمنها الغرب وبين أوربا 
البورجوازية الغازية » ومیوشها وبضائعها ومؤسساتها وافکارها وبين عالم ما انفکت 
الشقة نتسم ينه وبين الغرب منذ بداية العصور الحديثة y‏ تلف الميادين E‏ 
حققت خلال ثلاثة قرون آوربا ثورات مادية وفكرية فان معظم let‏ خارج 
هذه القارة يعيش fe‏ اقتصاد عتبق ومؤسساتما التقليدية وحضارة توالت عليها عهود 
اللمعان Shay‏ الافول وتقلبت في تعاملها مع الاخر بين الانطواء والتفتح » حرص 
على انسجام نظرها إلى العام وعتص تناقضاتها الداخلية ما بقيت بعيدة عن التفاوت 
في عناصرها البنيوية . 
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غير أن سيرورة التطور في bot‏ لم تكن Kai‏ تحسين أوضاع ¿Y‏ الأوربية 
المادية والاججاعية فحسب بل أدت y‏ حركة غزو و عسكري اقتصادي سياسي حم 
ON‏ آوربا À‏ يعد SUL‏ الاستغناء عن العام الآخر كمصدر للخيرات وكزبون 
وکمجال للتوسع والاستار . 

فکان التدخل محتوما » الا أنه اتخذ في معظم الحالات أشكالا عنيفة روعت 
al‏ وزعزعت المؤسسات وخلقت الاختلال في البنى وتفكيرا في مراجعة الأحوال 
أو تفكيرا في الاصلاح ويكتى أن يذ کر على سبيل الثال الوقم افائل الذي كان 
للصدمة بين العساكر المغربية وبين الجيش الفرنسي في fl‏ سنة 1844 . 

وبترسخ هذا التدخل مع تقدم القرن التاسم عشر برزت آثاره الدمرة في ke‏ 
الميادين فقد اصابت معرکته الفلاحین والتجار والصناع وأثقل کاهل الدولة بالشا کل 
المستعصية وطرح اشكالات لمن يمكن تسميتهم بسدنة الى . وتدرجت الواقف من 
مرحلة المواجهة الدفاعية والامتناع والرفض المنكر إلى مرحلة النقد الذاني م إلى دور 
التفتح والميل إلى الاقتباس . | 

وهکذا ظهر في اقطار العام الاسلامي ثلة ممن موا بزعماء الاصلاح أو برواد 
Lay‏ فجاءت آراوهم واقتراحاتهم بدعوات أصولية أو نزعات انتقائية أو اتجاهات 
توفيقية او افتباسية . 

وکانت لبعض الافکار اصداء عند الحكام وق المجتمع ۰ ولعل الواجهة اليومية 
للتسرب الاستعاري في المغرب مثلا كانت ag‏ الدولة تتخذٍ میادرات او eae‏ 
لمسايرات ابقاعها اسرع من ايقاع التطور 3 les IGN‏ جرت الفكر معها أو 
استدرجته الى تبرير الأمر الواقع مع العلم بان العلماء قد استشیروا عدة مرات في ما 
ينبغي من اتخاذه في مواقت تعلق بالتعامل مع أوربا . 


ان هذه الاعتبارات. Galt Lat‏ إلى القول بوجود نوع من الارتباط والتوازي 
بين تاربخ امجتمع الذي تعرض للتدخحل الاجني وبين تاريخ الافکار he‏ 
الممزحة على هذا pol‏ ومن هذا النظور وضعت الورقة التنظيمية الأولى هذه 
الندوة محورين أساسين للبحث يتعلق أحدهما بتاريخ الوقائع js‏ الثاني بتاريخ 
Ob jul‏ الاصلاحية . وإذا كانت الجهود التي بذلت في بعض المشاريع كتحديث 
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الجيش او تحديث السكة لم JE‏ دون وقوع الكارثة أي دخول الاستار فان حدیث 
الاصلاح قد استمر باحثا عن صيغة للتبین ولفهم الذات والاخر لیدخل بعدد من 
عناصره في الحديث عن التغيير حتی بعد زوال الاستمار . 

وقد جاءت اسهامات السادة الشارکین مستجيبة مذین المحورين الشمولیین فقد 
اقترح بعضهم أن يثير انتباهنا إلى مسائل نظرية في مقدمة الندوة لما وجب القییز بين 
الوقائم وبين الخطاب عا ومن ضرورة التحسيس بالارتباط بين palal‏ والتصور 
والممادرات Le‏ بفتصي وصح oleae‏ نظر 4s‏ للحديث عن الا صلاح برهته . 

واستیعابا لتشابه المشاكل الى طرحها الاحتكاك بالمغرب على الأقطار LAN‏ 
اللاصلاح وجاربه من القارة المندية إلى المغرب مرورا بتركيا ومصر وسوريا وتونس . 
الذاني منبا وما نصيب الخارجي ؟ ذلك OY‏ هذه الشعوب متوفرة على رصيد QU‏ 
ظلت تعتد به كجزء من الجواب عن التحدي حى بعد انيار اهيا کل الاقتصادية 
وتفكك البنى السياسية » وستتناول هذه المسألة بكيفية رئيسية في عرضين عل الأقل 
Je‏ عروص الندوه . 

بيد ol‏ هناك تأثيرا اجنبیا لا مراء فيه فكثيرا ما تدرعت الدولة الاجنبية عشاریم 
اصلاحية مرتبطة اما dé‏ مصالحها الحيوية أو توسيع استؤاراتها أو القلص من 
العراقیل الي كانت تشكلها البنى الداخلية في وجه البادرة الليبيرالية . 

وستتناول جوانب هذا التدخل والضغوط الأجنبية وعلاقتها بالاصلاح خمسة 
عروض بكيفية أساسية . 

ان هده الطروح العامة الي تتناول المستوى الاشكالي والجانب Jlli‏ ومسالة 
الاصول واللابسات الظرفية ستدور علا الجلسات العامة . 

بيد أن هنالك جلسات sa‏ مو از رة las)‏ من الخامسة) سیتناول فا عدد من 
سياف الا صلاح واعتمم محر تب القرن التاسع سر » وهی عروص حول الميادين 
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المالية والنقدية والصحية واحضر & والادارية والتعليمية والمؤسساتية الى حاول dal‏ 
أن یقوم |S‏ باصلاحات أو حاول الاجانب أن يلوا فيها «اصلاحاتهم» بكيفية 
مباشرة أو من وراء ستار . 

Sha,‏ عرضان یتناولان aya)‏ الفعل والواقف من الستحدثات الاوربية وقد 
فضل احدها أن يضع هذا الشکل تحت عنوان التفتح . 

كل هذه الساژلات في مستویات dike‏ من القثيل أو التفصیل تير قضایا 
متعدده تېم مورح اجتمع ومورح الأفكار ولكن من بين الباحشين المشاركين من حبذ 
الا يقف الا عند النتائج ۰ وتمثل هذا الاتجاه TW‏ عروض تركيبية تقويمية سواء 
للاصلاح الشرق وکونه أو الاصلاح Gall‏ واسباب فشله . فقد كانت هنالك 
ارادة للاصلاح ولکنبا ۸ تترجم الى مبادرات Ud‏ النكبة فهل كان لذلك علاقة 
بطبيعة الحلول المقترحة ان السالة تطرحها اربعة اسهامات حول الدور السياسي في 
الاصلاح والتحدیث عند بعض الفکرین . 

انکم تقدرون أيها الزملاء الاعزاء ضخامة هذه البادرة العلمية الي شجع على 
اقتحام مشاقها استجابة عدد من السادة الاساتذة والزملاء الباحثین من الجامعة 
التونسیه والجامعة الصرية والجامعة اللبنانية والجامعة التركية والجامعات الفرنسية 
والجامعة الاسبانية وجامعة مينيسوتا الأمريكية ومؤسسة کونراد الألمانية فلهم میت 
وشكرنا الجزيل على ما تحملوه من مشاق السفر وقد تأسفنا pu‏ حضور الأستاذ 
بوهاتسن من جامعة برلين والاستاذ شر يف مردين من جامعة .استانبول اللذين اعتذرا 
في آخر OLN abl‏ قاهرة . 

ان الإعداد العلمي والادي غذه الندوة قد اقتضى من مختلف شعب كلية 
الاداب تعاونا مستمرا وتطلب من ادارتپا تعبئة خاصة وكلف اللجنة المنظمة عملا 
دؤوبا وتضحیات sal‏ سنة كاملة e‏ وقد عملت هذه اللحئة بامكانات محدودة 
متواضعة واضطرت بسبب ذلك إلى أن تعتذر لبعض الباحثين الأجانب الذين وقع 
بهم الاتصال أول مرة وعبروا عن رغبتهم في المشاركة el‏ القيمة وحال انعدام 
الوسائل دون محقيق هذه الرغية المشتركة . 
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ان من شأن الأوراق الى ستقدم Li «Salal‏ الزملاء أن تشر نقاشا بتوقف عليه 
اغناء مضمونها وفرض فرضياتها أو مراجعة استنتاجاتها . لکن غزارة مواد الندوة قد 
اجبر على تحدید الوقت المخصص للعروض وللمناقشات ویعتبر الالتزام بهذا التحدید 
من شروط انجاح جلساتنا وانجاز Gel,‏ في الوقت الحدد وهذا pl‏ نسعی اليه 
جميعا . 


SION tt 


براسة الأستاذ محمد زنيبر 


الا صلاح : مسائل نظرية 


. أومليل : ما هو الاصلاح عفهوم اسلامي ؟‎ Je À 
أ. على مراد : ثنائية الاصلاح - التجدید في اجتمع الاسلامي‎ - 
. المعاصر ابتداء من القرن التاسع عشر(ه)‎ 


ee 


(م) أدرج هذا العرض في القسم الأجني من اعال هذه الندوة . 


ما هو الا صلاح عفهوم اسلامي ؟ 


الأستاذ علي أومليل 


السؤال كا يلاحظ القارئ يحيل إلى دلالية إسلامية : أي كيف صيغ هذا 
الممهوم داخل حقل GW‏ يقيس ما يتعلق بالمجتمع ععيارية دينية . وقد يقال : ما 
الداعي إلى أن نظل حبيسي هذه المعيارية الدينية في تصورنا للاصلاح e‏ والحال أن 
الفکر gall‏ الحديث عرف بالفعل محاولات لتصور مدني AM‏ > وحم الشروع 
عملیا ي تطبیقات اصلاحية مدنية . ان للاعتراض وجاهته ‏ بخض النظر عن مدّی 
تجاح هذه الحاوللات الفكرية والتطبيقية قصد انجاز A‏ مدني سما اذا Je‏ 
الحدف الطلوب هو اجاح اصلاح Ge‏ رغم انه فشل ید OW‏ كاصلاح pla‏ . 
Ur Clubs‏ في هذا Ji‏ أو ذاك . 


ولعل من شروط انتجاح اصلاح مدني عاولة التعرف بوضوح على الموروث 
الفكري الذي عليه أن يعمل alla‏ 3 مواجهته e‏ ویکون ذلك انطلاقا من مفهوم 
«الإصلاح» نفسه e‏ ولذا نطرح السوال EN‏ : مادا يعنى الاصلاح في نظر Sa‏ 
تقليدي ؛ 


رعم 


انه يعي اساسا دعوی وضع الا سلام A‏ 6 مستوی الارسلام المعياري . 
(أي ما 1 بنبغي أن يكون عليه اجتمع اسلامیا) . ولکن ککن J yall‏ ان هد ه الدعو ی 
نقطم تال Lu‏ الاسلامی : ۰ مادام الاسلامان AY‏ والعياري la ex d‏ 
sa E‏ من الاوقات وحتی الفقهاء وعیرهم سلمون سید ۵ المضية k‏ وان استكنو | 
فترة الجيل الأول من السلمین . الفارق إذن بين الإسلامين الاجتاعي والعياري واقم 


AA 


= 
=F 


غير أن هذا الفارق بين الاسلامین قد یتفاقم ليصل في وعي الذین یشقون به إلى 
ما شبه القطیعه La‏ ۱ 

SAN الوعي‎ Se به الا سلام» 1 اي‎ ER : القطعة أسم اسلامي‎ oid, 
. الشق بأن مجتمع المسلمين قد أصبح خارجا على الاسلام‎ 

من هنا نفهم لاذا اعتاد دعاة الاصلاح الاسلامی: € أن يرجعوا دائما إلى هذا 


الحديث «بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کا بدأ » فطوبی للخرباء » قیل : وما 
الغرباء یارسول الله؟ قال : الذين یصلحون عند فاد الناس» . 


الانقصام بين الاسلامين : AR‏ والعياري هو ما بترجم E‏ الوعي 
الإسلامي ب «الغربة» في هذا الال بالذات يطرح الاصلاح على هذا الوعي lS‏ 
رد الأول إلى الثاني » وهذا الواجب هنا el‏ اسلامي .: «الحسبة» أو الامر 
بالعروف والبي عن النکر» . فإذا كانت كل سلطة إسلامية تھے شرعيتها - نظريا- 
(Le‏ هذه «الحسبة» فان فقدان هذه السلطة هذه الشرعية يطرح واجب الاحتساب 
علها » ولكن أغلب الفقهاء لن bé‏ الخروج على السلطان الجائر » تخويفا من 
«الفتنة» » معنى ذلك عندهم ان السلطة مها جارت فهي خير من لا سلطة e‏ يبقى 
أن تحقيق الاصلاح عندهم لا يكن فيه الاطاحة بسلطة جائرة » بل أن تقوم بديلا 
Le‏ سلطة أخرى . 

فادامت الشريعة الإسلامية لا تقوم الا يسلطة سياسية liag)‏ ما يتفق عليه 
غالبية الفقهاء) ۰ فان الإصلاح نفسه لا يتحقق عمليا الا بسلطة سياسية » فإذا كان 
We‏ الفقهاء قالوا Ob‏ : «طاعة السلطان الجائر اخف ضررا من الفتنة» » فان هذا 
SH‏ لا بحري عل من Dis‏ له القدرة على all‏ سلطة بديل . 

كيف «يتغرب» الاسلام (أي العياري) في ارض اسلامية ؟ ۰ جواب الفقهاء 
يكاد یکون واحدا : يصير الاسلام Le‏ ب «التقلید» > ولذا sé‏ کل دعوی 
للاصلاح هي في نفس الوقت حملة على «التقلیده »> على OÙ‏ نفهم معناه 
à : SAN‏ «التملیده اقتداء خاطی » اکتساب عوائد في الاعتماد والسلوك تيعد 
عن الإسلام الأصلء فهو اذن تحريف د «الاصل» > أي للاسلام . 
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فن وجهة نظر اسلامية هناك تقلیدان » مرفوض ومطلوب ‏ الأول هو کل 
اقتداء بعقائد أو lel‏ تتعارض مع اسلام الأصل e‏ والثاني هو «تقلید» الاصل e‏ 
اي idly‏ » فعل الفرد المسلم acia‏ الاسلامية «تقليد) السنة باستمرار » EDS‏ 
Gand‏ هوية AA‏ اي مطابقته لاسلام- الاصل . 

الاسلام في الوعي الاسلامي هو الاصل الطلق » ولذا آقیمت مرادفة بين 
الاسلام و«الفطرة» » وهو ما تعنیه القضية التالية الى أصبح مسلا بها من قبل سائر 
مفکري الاسلام Leu)‏ الملاسفة) وهي لا سلام دين الفطرة» . وقد حللنا هذه 
الدعوی عند الفسرین والتکلمین والفقهاء (es‏ عند مفكري الاسلام امحدئین 
لانپم رجعوا كثيرا إلى مفهوم الفطرة هذا » وقد اوضحنا OÙ‏ هولاء جمیعا ي 
حفريتهم عن «انسان الفطرة» e‏ أي بعد تجرید الانسان من کل ما هو مضاف 
oer‏ للفطرة c‏ وقفوا في تنهيبيم عند الااسلام و يتجاوزوه ؛ قا لا سالام A‏ 
عندهم هو الاصل e‏ هو «الفطرة» . وماعداه فهو تقليد » ععتّی أن الانسان في 
وضعه السلم لا يمكن أن يكون عندهم إلا متدينا » ومادام الإسلام هو «الدين 
الحق» فلا يمكن إلا أن يكون مسلا » وأيضا فكل ممتمع فهو محرف ما لم بعد إلى 
الا سلام — الاصل € «دين القطرة» . 

من هنا نفهم ناذا كان دائما المنطلق الاساسي لكل دعوة اصلاح اسلامية هو 
À‏ د ای «اسلام الفطرة» هذا c‏ وکیف ان کل دعوة اصلاح تدور حول هذا 
التضاد : الفطرة < التقلید . کذلك نفهم ناذا Lis‏ کل دعوة إصلاح اسلامية 
بدعوة أخرى LS‏ العودة الى الاجتباد . و«الاجتباد» هنا ليس معناه الانطلاق من 
معطیات مجتمع قد تغير فوجب اعادة تاسيسه بناء على اوضاعه الجديدة . ذلك OY‏ 
کل تغير des‏ عن الاسلام ‏ الاصل يعتير «تقليدا» . اي عرفا ٠‏ كذلك لا ge‏ 
mV‏ حرية Sal‏ والنقد مادام هناك نصوص اصلة هي lui‏ المطلق . 
ومادام الاجتباد OS‏ فیا لم يرد فيه نص . 


Un Lin Silly‏ هو دلالة ما ”مي ب «الاجتاد) : JS‏ > یوم بدعوى 
رفض «التقليد» والعودة الى الاصل / النص » والتقلید- Le‏ الستوی النظري - هو 
کل ما اعتبر فروعا . سواء كان calle‏ أو علوما ٠‏ وجمیم هذه المذاهب والعلوم 
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هي بمثابة شرح عام على نصوص أصلية » فیقوم الاجتباد اذن على دعوّى تجاوز 
هذا الشرح العام ووضع الذهن في مستوّى النصوص الأصلية » وبدون وساطت 
ولکن لا یفعل سوی ان يشرحها من جديد 6 فالاجتاد لیس سوى شرح جدید › 
او Las‏ للشرح . 

«الاجتهاد» إعادة إلى النصوص / الاصل e‏ أو قل هو إعادة بل نصوص أصلية 
من بين نصوص أخرى مکنة » lidy‏ كان تعدّد التاويل MEPE‏ الذاهت e‏ اي 
تعدد الشروح » ومادام الاجتهاد إعادة إلى نصوص / fol‏ فیتضح إذن المعنّى 
A‏ لترابط دالاصلاح والاجتهاد» e‏ فالائنان اعادة إلى bel‏ مفترض : «اسلام 
لاصل» أو «إسلام الفطرة» . 

لامانة لاسلام الأصل من جهة » والتحریف أو التقليد من جهة ثانية : 
شعاران JU ane — DS‏ — بين أطراف متنازعة ¢ بطلقان من مواقم » وكل 
موقع بدعی انه عثل الااسلام الأمل > وینعت ماعداه بالتقليد ارف » أي Le‏ 
اعتبر yt E Los‏ ویکون همه هو ارجاع lll‏ ال cd y‏ اي رد «التسع 
والستین» فرقة الواردة E‏ الحديث التداول 6 کتب why‏ ق» ولدی دعاة الا صلاح 
الى الفرقة الفترض Li‏ المطابقة اسلام الاصل . فالاصلاح هنا موقم یقوم في 
مواجهة ما بعتقد أنه التقليد المفرّق . أي الحتلف عن هذا الوقع الذي يزعم أنه 
Hs‏ لاسلام الأصل . 


E 2 ú 


إلى La‏ یکون «الإصلاح» الذي نتحدث as‏ يقوم على الاعتقاد بان هناك 
خللا داخلیا أصاب bes‏ تغرب عن اصله . أي عن اسلامه . 


nt أن‎ ed مادام‎ A إسلامي صرف . بتعبير‎ oh التصحيح‎ is 
بف‎ pal N ab ناب چ عن سقو‎ el اتمه الاي هو خلل د‎ ola e 
y À ۰ بع الإسلامي‎ ss) وخارج‎ 3 SN هو _ ج‎ Le . حل الى‎ y أي‎ > MEE 
. للوصلاح‎ AS g مشر‎ 3 ae Ls pal من‎ A 


tt 1 o 


24 


سنوضح هذه السألة بان نطرح السؤال التالي : ما .العمل حين يعي مفکرو 
المسلمين أن الاصلاح قد أصبح لازما ليس فقط كا كان الامر في الماضي  OY‏ 
هناك خللا ذاتيا أصاب pot‏ المسلمين فاوجب إصلاحا بلمنطق المعهود 
ll, ¿A‏ صار ضروريا OY‏ هذا الخلل نتج عن هجوم أجني على المجتمع 
SAN‏ > ما الذي سيعنيه الاصلاح في هذه الحالة ؟ 
on ۱‏ السؤال OY‏ = بخ الوعي الاسلامي عرف تصورین مختلفين للاصلاح > 
اعقب Y Lau‏ : تصورا Jal‏ هو الذي جری عليه الفکرون قرونا قبل التدحل 
E wanes aay‏ بلاد المسلمين . E‏ هد | التصور الأول Pa‏ أن الخلل al‏ من 
pars‏ الاسلامي نفسه حين تتفاقم اهوة بينه وبين الاسلام العياري » ST‏ يطرح 
الاصلاح عنطق اسلامي صرف » دون تدخل لعنصر خارجي . فاجتمم الاسلام‌ي 
عليه أن يصلح ذاته بالاسلام وحده » دون اضطرار إلى اللجوء إلى الغیر لیقتبس منه 
هذا alt‏ أو ذاك من مبادئ تنظم امحتمع . ولکن هذا التصور الذي صار عليه 
مفكرو المسلمين طوال قرون » والذي pel‏ أن الا سلام مکتف بذاته ي ile‏ 
الإصلاح » سوف یتغیر مع بدايات الضغط الأورويي الحديث على بلاد المسلمين . 
Li. Lala‏ المسلمون ومفكروهم يتجهون إلى الغير استجلابا لعناصر الاصلاح سواء 
على مستوى النظر أو على مستوى e gla‏ هذا على الرغم من ابقاء الفکرین 
المسلمين ¿gal‏ رددوا نفس شعارات الإصلاح التقليدي ۰ والتى قد OÙ pag‏ 
الخطاب الاصلاحي لم بتغير » في حين أن منطق الاصلاح الاسلامي الحديث قد 
تغير عن القديم في مسألة أساسية : وهي أنه BA‏ إلى الغير في تصوره لعملية 
oe‏ 

اذا lar)‏ إلى دعاة الاصلاح الاسلامي المحدثين ۰ فاننا نلاحظ À‏ نهم يُكرّرون 
نفس شارات لام التقليدي : (ارجاع ما حل بالسلمین إلى SV‏ والدعوة 
الى الوحدة » المجوم على التقلید والدعوة إلى الاجتهاد . اعتبار الجيل الاسلامي 
الأول هو القدوة ...) . 


إذا را عند هذا السترى الظاهر فسقطع أن نطق الإصلاح JB‏ هو هو 
وان المصلحين المحدثين لم يتغيروا عن اسلافهم . 
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لكننا نعتقد أن تغیرا line‏ حصل في موقف دعاة الاصلاح الاسلامي الحديث 
فاختلموا به عن اسلافهم رغم alb als‏ الخطاب -. 

ما أصل الاختلاف في منطق الاصلاحين الاسلاميين القديم والحديث ؟ 

نحن di‏ أن الاصلاح الاسلامي الحديث جاء جوابا على هجوم أجني » فهل 
هذا هو الذي يفسر اختلافه عن الاصلاح القديم ؟ نعي e‏ وان كان هذا وحده غير 
كاف لتفسير الاختلاف بینپا . فقد انبزمت البلاد الاسلامية امام قوى اجنبية مرارا 
قبل العصر الحديث » بل ان غزو أوروبا الحديثة لبلاد الاسلام لم يكن أول غزو 
ash‏ ها » فقد غزته قوی أوروبية في العصر الوسيط > وأعقب ذلك ردود y‏ 
اصلاحية ظلت كا سترّى ‏ دائرة داخل النطق العهود للاصلاح الاسلامي 
الذاق » دون الفات الى ما Le‏ أن یقتبس من الآخر التفوق من أشياء تفسر 
تقوقه وتصلح jy OY‏ لتدمج ضمن مشروع اصلاح مقترح . . لست العلاقة بين 
Ao‏ اسلامي مغلوب وأوروبا غالبة هي وحدها التي تفسر کون الاصلاح الاسلامي 
الحديث يحتلف في منطقه عن القديم . 

فقد عرف تاربخ الإسلام قبل انبزام البلاد الإسلامية أمام أورويا الحديثة 

مواقف من هذا القبيل . فى العصر الوسيط 6 ثم في مستبل العصور الحديئة لحفتها 
هر OLS Okc‏ آمام وی Cyl nn‏ باحتلال gpl‏ من العام الاسلامي c‏ 
الأول فى مواجهة الحملات الصليبية ۰ والثانية أمام القوة الايبيرية + dy‏ كلتا 
الحالتين Cady‏ ردود فعل اصلاحية » ولکننا اذا رجعنا إلى الکتابات الي نتجت 
عن هاتين الهزعتين » لن dé‏ عند أصحابها لا SL Les‏ تجاه الاجني الغالب » 
ولا تساؤلا عا Le‏ أن یکون dy‏ تغلبه من CS‏ بها في 
الا صلاح > وق هذا بالذات سیختلف الا صلاح لاسلامي الحديث عن "ea‏ 1 
اذ أن الاصلاح الاسلامي الحديث Glan‏ من هذه JL‏ الاساسية : التسلم بالتاخر 
ol‏ آوروبا (ولو حعله Lab‏ جزئیا) . في هذا الموقف تلف الاصلاحان الاسلامیان 
cal‏ والحديث » ونکرر Ob‏ تجرد الانهزام امام الاجني À‏ يكن وحده السبب في 
التسلى بالتاخر ولا في إدخال الآخر كبعد أساسي في منظور الاصلاح . 

والشاهد على ذلك إصلاح الغزالي . فقد أراد هذا الأخير أن يكون مصل 
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عصره )2 ووصع مشروعا لذلك ضمنه aol‏ کتابه !> el‏ علوم الدين . وقل وصح 
الغزالي هذا الكتاب أثناء الحملة الصليبية الأولى التى انتبت باحتلال أراضى اسلامية 
عا فيها القدس . 

ومع ذلك ... فالغزالي بق يحمل على القوی الإسلامية الداخلية (الشيعية 
خاصة » والاسماعلية بالاخص) ‏ ولا يقول شیثا عن القوى الأجنبية » فلا نجد 
عنده احالة الى الاجنی الغالب « لا عن طريق ممارنه تؤدي الى وعي ¥ بالتاخر 
anls‏ ع ولا ما قد يدفع اليه مثل هذا الوعي من البحث عن وسائل تساعد في 
الا صلاح . أن الآخر Lele Sle‏ من مشروع الغزالي . 

الا صلاح عند الغزال متصور حسب المنطق المعهود للاصلاح : اي ارجاع 
ju‏ اليه إلى خلل داخلي حل بالامة » وتفسیر هذا الخلل بالخلاف » أي افتراق 
المسلمين فرقا متصارعة e‏ والقاس الحل فى توحيد الذهن والسياسة » وطريق هذا 
كله يتمثل في نبذ (التقليد) والعودة إلى اسلام الأصل . 

فرغم أن اصلاح الغزالي قد صيغ والبلاد الإسلامية تواجه غزوا أجنبيا » انا لا 
dé‏ عنده لا تساؤلا عا قد يكون عند الاجني مما يفسر تفوقه ويدفع إلى مقارنة 
GS‏ مشروع الإصلاح . p‏ إصلاح الغزالي : الاسلام مکتف بذاته . 

مثل هذا التصور CHEW‏ لن يعود مکنا مع وقوع البلاد الاسلامية نحت 
ضغط وتدخل آوروبا الحديثة منذ اللصف الثاني للقرن الثامن عشر. لن یستمر 
مفکرو السلمین یعبرون عن اسلام عليه أن يرتد إلى ذاته وحدها لکشف JHH‏ 
وطلب الاصلاح » وانما سیدخل الاخر کبعد اساسی في التصور . 

وهکذا يتميز الاصلاح الحديث عن القديم بکونه pou‏ على مقارنة تؤدى ال 
وعي بالتاخر ع وهو ما لا مله 3 الا صلاح القدم . 

الإصلاح القديم كان الدافم إليه اقتناع بان هناك خللا وقع بين الإسلامين 
الاجټاعي والعياري انتهى إلى ما يشبه القطيعة » فوجب اصلاح الخلل e‏ أي رد 
المسلمين الى الاسلام e‏ فالخلل متصور أنه داخحل والا صلاح ذابي . 
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والاصلاح الاسلامي الحديث ینطلق هو Lal‏ من وعي He‏ » ولکنه 
مزدوج » فهو Lal‏ يعتقد أن ضعف السلمین برجم إلى الفارق الفاصل بين 
press‏ وبين الاسلام » ولکنه يراه Lal‏ في انقلاب العلاقة بينهم وبين آوروبا من 
التفوق الى «الاحطاط » . 

Le‏ الفكر الاصلاحي الاسلامي الحديث بالتاخر بالنسبة oad‏ ولو أنه في 
اعتباره o>‏ مادام برده ال رد تخر مادي . لکن > هل نقف عند هذه الدعوة 
الي برددها ba!‏ الاصلاح SAN‏ الحديث من ان تفوف الغرب مادي 
فحسب وان في هذا الجانب فقط يتمثل تاخر السلمین » ونعتبر ان هذا هو موقفهم 
الحقيق ؟ 

نعتقد pri‏ ذهبوا إلى ما هو آبعد > فهم في الواقع اعتبروا تفوق الغرب D‏ 
البلاد الاوروبية الى تعرفوا (lle‏ راجعا اساسا إلى نظامه السياسي الضامن في رايهم 
للحرية: والمقيّد للسلطة بالقانون AU oly‏ الشرق عا فيه البلاد الإسلامية راجم 
La!‏ الى طبيعة نظامه السیاسی القائم على «الاستبداد» . ان هذا الموقف يصدق على 
الفكر الاصلاحي Gal‏ والاسلامي عموما سواء ذلك الذي قام باسم السلفية او 
ذلك الذي اراد ان یکون ليبيراليا + هنا يلتق لطن السید مع علال الفاسي ۰ كا 
يلتق محمد عبده مع خير الدين التونسي  .‏ 

في هذا الوقف الأساسي يشترك من سوا بالسلفیین مع من نعتوا بالليبراليين E)‏ 
يدل Je‏ ان القیز بين هاتین الفثنين في الفكر العريي الاسلامی الحديث لا خلو من 
التباس) ۰ فالجميع بنطلق من اشكالية واحدة تقبل Sy‏ وترجعه إلى طبيعة 
المؤسسة السياسية ونقیمه بناء على ثنائية «الشرق» ودالغرب» ۰ وفي هذا كله یعکس 
هؤلاء جميعا الصورة التي کونها الفکرون الاوروبیون أنفسهم (خاصة مفکرو القرن 
الثامن عشر) عن «الشرق» وعن تاره الذي أرجعوه الى نظامه الاستبدادي . فحتی 
المصلحون السلفيون المحدئون قبلوا بهذه الاشكالية . فتحدثوا هم أيضا عن تقابل 
الشرق والغرب » وحصروا الشکل : نظام السلطة » les‏ جام غضم على 
«الاستبداده الذي اعتبروه السبب الاو في بالاحطاط » ودعوا إلى تقييد السلطة 
باصول «العدل الاسلامي» . Las)‏ نستئني حرکات الاصلاح الاسلامية الحديثة الي 
ols‏ خارج المناطق الحضرية : الوهابية والهدوية والسنوسیه) . 
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سل Sal‏ الاصلاحي لاسلامي الحديث (ماعدا SEA‏ التي استثنينا) 
بالتاحر » وأحال إلى الآخر وهو یصوغ مشاریعه الاصلاحية > وني هذا التسلم 
والاحالة ke‏ ىا قلنا عن الاصلاح الاسلامي القديم . 

ولا كان الفكر الاصلاحي الاسلامي في القرن الماضي y‏ أواسط هذا القرن 
- وهو يحيب على الفكر Gall‏ » ويقتبس منه ٠‏ إنما يتوجه أساسا إلى الأفكار 
الليبيرالية » فانه سعى إلى ايراد «المرادف» الإسلامي لما (وذلك قبل ان تروج 
الأفكار الاشتراكية fel‏ الفكر الاسلامي نفسه فيقوم بنفس العملية التأويلية) . 
وهكذا » وجوابا على الأفكار الليبيرالية e‏ عمل على احیاء مفاهم بعينها من التراث 
الفكري السیاسی الاسلامي + وبالاخص مفهوم «الشوری» الذي لعب دورا مركزيا 
فق دعوته الاصلاحبة السياسية . 

مادام Sail‏ الاصلاحي الاسلامي الحديث يلتتي مع الفکر العربي الآخر الا کت 
Lib‏ بالأفكار الليبيرالية بالتسلم (bike Yl) SL‏ واعتباره اساسا مشکلا سياسيا 
bet,‏ إلى النظام الاستبدادي السائد » فاننا نفهم OY‏ لاذا كانت مسالة الدستور 
قضية محورية في الفکر السیامی العربي والاسلامي بانجاهیه الذ کورین » وبالتالي لماذا 
Cds‏ نشاة الا السياسية في البلاد العربية (وذلك منذ قيام «احمعیات» 
داخل الامبراطورية العمانیة) بالمطالبة بالدستور » سواء تلك الي طالبت بتحفيق 
اصلاحات دستورية كطريق «لرشید الأهالي) ليصيروا مواطنين «اهلا» J'EN‏ 
أو تلك التي ربطت بين الاستقلال والدستور في مطلب واحد. 

ان مفكري الاصلاح الحدثين » وهم يرجعون alt‏ بلدانپم إلى طبيعة المؤسسة 
السياسية » ویرون الحل. في محويل السلطة الطلقه إلى سلطه se‏ بالقانون عند فريق 
وباصول «العدل A!‏ عند À pp‏ > يتفقون جمیعا على جعل JE Pr‏ 
سیاسیا بالاساس . فسواء أولئك الذین قاموا بالدعوة الى افکار سياسية ليبرالية او 
الذين قالوا أن الاسلام قد سبق الا فما آقره من مبادی » فان الجميع رکز de‏ 
الجانب السياسي من هذه الليبيرالية » من La‏ ضعف لفکر الاقتصادي والاجتاعي 

ف الفکر GA‏ الإسلامي الحديث . 
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لا Ge‏ هذا فحسب أن هذا Sal‏ لا یکاد یلم بالتاريخ الاجتاعي 
والاقتصادي al‏ الحديث d‏ 0 وله Lal LL‏ ترح Les‏ السياسية الأوروبية 
3 پیت عا ce‏ أن یکین فر سی لیے بر Ug We‏ 

هذا ما يفسر كا قلت کون السالة الدستورية كانت عور SH‏ الاصلاحي 
السياسي العريي الإسلامي الحديث > وكون الأحزاب السياسية في البلاد العربية 
والاسلامية نشات مرتبطة عطلب الدستور . 


وستترتب على ذلك نتائج هامة استمرت عقودا من هذا القرن نفسه : فبعد 
عمل دستوري وبرثاني طويل هذه الأحزاب السياسية انتهی غالبا بقبول استقلالات 
شكلية (ربطت البلاد العربية بمعاهدة استتباع e‏ وبقيت فا قواعد أجنبية) » وبعد 
تفاقم المشاكل الاججاعية واحتدام الصراع الاجتاعي والوعي به من طرف فئات 
المتعلمين التي تضاعفت اعدادها باتساع ddl‏ ولم يسهل اندماجها في المؤسسات 
ae il‏ کا سهل ذلك فى e‏ على الفثة التعلمة القليلة الى تكونت من الأحزاب 
الاصلاحية » بعد هذا كله حصل باس من هذه الاحزات ومن تعلمها بالنستورية 
Lily‏ » فكان التطلع إلى البديل الذي يستطيع أن Gat‏ الجلاء.ويخرج من التبعية 
Jey‏ المشكل الاجتاعي » وبامم هذا التطلع انتصبت الجيوش في وجة الأحزاب 
وقامت سلسلة من الانقلابات في البلاد العربية كان رائدها وقدوتها حركة «الضباط 
الأحرار» في مصر )549 52( لتحقق الجلاء وتقوم بإصلاحات زراعية . 
وبتأمیات » وتنشئ مصانع . 

لكن هزية 1967 الحقت ضربة کبری oie‏ الأنظمة Jey‏ رأسها النظام 
الناصري . ومن ردود الفعل القوية من طرف الذين حملوا على هذا النظام ذلك 
الذي آرجم cl‏ الى استبدادیته » فعاد الحنين ال العهد البرلاي واحزابه . اي مرة 
أخرى 534 «الاستبداد» محور الحملة السياسية » ويعود تصور الحل في الدستورية 
البرلانية . وهو ما يمكنه أن نزی فيه استثنافا لنفس تصور مفكري الاصلاح منذ 
القرن الماضي حين ارجموا «الاتحطاط» إلى طبيعة النظام السياسى » ودعوا إلى تقيبد 
السلطة à‏ ومحوروا دعوتهم هذه حول المطالبة بالدستور . 
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ان SAN The S‏ الحديث » وهو ينحصر في الستوی السياسي 
الصوري » Las‏ لصطلح السياسي الحديث بواسطة مفاهیم من من المأثور» قد وأجه 
مشکلا آخر يتعلق مجهاز الفاهیم الستعمل . إنه استعمل مفاهى مثل «الحرية» . 
«الدستور» «امصلحه) ۰ وهي IS bs palas‏ هو معلوم الى فكر سياسي حل 
قد انفصل عن تراثه الديني » كا تحیل إلى المجتمع Gall‏ الحديث بمؤسساته المدنية . 
ان هذه الفاهم هي التى الت إلى مفكري الاصلاح » IS‏ علییم ان جدوا لا 
المرادف الاسلامي وان N » lady}‏ لم مجدوا Sr‏ جهاز مفاهم À‏ تتخلص 
مفاهیمه من دلالیتا الدينية . من هنا قلق العبارة في الترجمة والتأویل » ومن هنا 
La!‏ کشر هن سوء التفاهم بين هذه الم ادفات الي أقاموها بين pale‏ اسلامية 
وأخرى تنتمي إلى المجتمع Gall‏ الحديث مثل مرادفة الديوقراطية بالشوزی » ونواب 
الامة بأهل ال والعقد » وحرية الفكر بالاجتهاد. . 

ان المفاهيم الاجنبية الى با الپا مفکرو الاصلاح الاسلامي الحديث والمتعلقة 
بالتنظم Gl‏ للمجتمع والسياسة قد انتبت 3 ble‏ الأصلي الى الانفصال عن 
دلاليتها الدينية » وقد لعبت الفلسفة MALI‏ با لخصوص — بعد OÙ‏ انفصلت عن 
Sal‏ الوسيطي — دورا حاسها قي توفیر جهاز مفاهيم يختص با جتمع Gal‏ الحديث . 
هذه الفا هى التي ele‏ فلسفة مستقلة ly‏ تتعلق عجتمع مدني هي التي تلقاها 
مفکر و الاسلامي وسعوا الى ادرا کها بواسطة palis‏ مازالت لصقة 
بدلالية دينية . ليس OY hä‏ الفلسفة العربية LAN‏ والى كان lle‏ أن 
تصوع مفاهم مستقلة عن هذه الدلالية ‏ قد Lol‏ الحمود مند 095 » بل حتی 
٤‏ فترة ازدهارها ظل نصيب الفلسفة الاجتاعية والسياسية هزيلا » ولا أدل على 
ذلك من ضحالة وغرابة حديث الفلاسفه الاسلامیین عن «السياسة المدنية» وعن 
«المدىتة الفاضلة» . 

اضف ال ذلك هذا الفرق الاساسي بن تعدف المفكرين العرب والمسلمين 
امحدثين على الأفكار السياسية والاجتّاعية الغربية الحديثة وتعرف اسلافهم على 
«السياسة المدنية» اليونانية . فعرقة هؤلاء الاسلاف ببذه «السياسة المدنية» كانت 
معرفة محردة > فلم يكن هناك نظام elie!‏ حاملالها ماثلا أمامهم » فالفاراني وهو 
يكتب في السياسة المدنية لم يكن أمامه نظام يوناني قائم » على عكس الطهطاوي 
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وهو يكتب عن دستور 1818 SEA‏ > فقد شاهد ؛ عن كنب نظام جتن FA‏ 
E‏ نم | TA 6 as‏ وحملت € LE,‏ دول ۹ ضاغطة عل 
مجتمعاهم e‏ و فد tjl‏ ما Li‏ 45 الضغط هذه من CA er lal SY ps‏ 
ي حين ان قدماء الفلاسفة الاسلامیین الذين' محدثوا فى السياسة المدنية اليونانية كانوا 
لا یعرفون EL‏ لا عن النظم السياسية اليونانية ولا عن دساتير اليونان . 

odd‏ الأسبات الي تدل على ضبحالة الفلسفة السياسية الإسلامية نفهم ناذا لم 
بجد المحدئون من مفكري الاصلاح جدوى ف الرجوع إلى الفلاسفه الاسلاميين 
القدماء »> واعا اتجهوا إلى غيرهم من الکتاب القدماء . 


وقد رجعوا إلى ابن خلدون أكثر ما رجعوا إلى غيره » ولعل مفكري الإصلاح 
امحدثين وجدوا في. حديث ابن خلدون عن المجتمع والسياسة استقلالية عن الدلالية 
الدينة ST‏ مم وجذوا عند one‏ من القدماء . لذا استعملوا استعالا واسعا المفاهم 
الخلدونية Y‏ «الوازع» los‏ ورالعمران» و«الملك القهري» ... بل pes‏ ال 
الصیاغات النظرية الخلدونية لیترجموا بها نوازل العصر . 

رکزنا في هذا البحث على Sal‏ الاصلاحي الاسلامي دون غيره من اتجاهات 
الفكر العربي ‏ الاسلامی العاصر e‏ وان آشرنا الى بعض مواقف يشترك Lo‏ هذا 
الفكر عموما بسائر اتجاهاته » واعتيرنا أن هناك موقفا يشترك فيه الجميع وهو التسليم 
بالتاخر » والإحالة إلى AY‏ في التفكير في الاصلاح plis e‏ هذا كله على ادراله 
ole‏ صوري لمشكل التاخر هذا. أبرزنا هذا الوقف بالذات بالنسية لفك 
الاصلاح الاسلامي , أي الذي اراد أن يكون اصلاحه اسلاميا صرفاً » وقلنا أن 
ارادته هذه قد توهم al,‏ ل بغادر الوقف الثابت المعهود للاصلاح SAM‏ 
التقلیدی ale à‏ و ان شعارات lolas‏ وجي با لتشابه الا أنه تشابه ظاهري 
فالاصلاح الاسلامي الحديث تلف اساسا عن القديم في أن اصحابه بفکرون 
ب cot‏ وحيلون الى التاريخ ‏ ولو y til‏ نستطيع أن J La Cab‏ حد الحديث 
عن وعي EN‏ ففكر الاصلاح الإسلامي الحديث pe‏ فلسفة ما للتاريخ 
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يتبناها Li Jy)‏ لا تستقيم مع مسلاته) ع وذلك حين بجري hum‏ ناء على مفهومي 
cul‏ و«التمدم» (او «الاعطاط والقدن» وها الصطلحان اللذان استعملا اولا) . 
وهو أيضا حين يتحدث عن ضعف ضعف المسلمين بعد قوتهم لا يتحدث بناء على تصور 
ديني فحسب OLE)‏ الاصلاح القدے) c‏ اي (by‏ مجتمع المسلمين عن «الاسلام 
الحق» » وانما يستعرض فترات الرقي والانحطاط في تاريخ المسلمين نفسه + وهكذا 
يكون السلمون قد lie‏ فترة كانوا فيها «متقدمين» على العالم  e‏ حدث 
«الاحطاط » 6 لیس لا مهم Lai‏ | عقيد م وتنظيم أمورهم بالإسلام 1 و اعا La!‏ 
لا نم Lal‏ | ما كان الب في تدم sl ebay!‏ «العلوم» الى Lis‏ هذه 
المسلمين. ولا يعنينا أن نقف هنا عند هذه الدعاوي ي دابا » gly‏ أصبحت 
مسلات عند مفكري AN‏ امحدثين » وإنما kag‏ ابراز دلالتها : وهي أن هؤلاء 
Opty Pr‏ عن EX‏ تار جي ولیس ha‏ عن Tar‏ المسلمين عن الإسلام 
(المعياري) کا كان الشان ي الاصلاح الاسلامي القديم . 

ومع ذلك ... فان إحالة مفكري الاصلاح الاسلامي الحدثين إلى التاريخ لا 
بجعلنا نرى لدیپم ادرا كا لتارنحية الاسلام ماداموا متعلقين بفترة ماضية مثال )573 
dk!‏ الاسلامي sly e (Jal‏ يتوقف Le‏ عندهم تدبير المستقبل . 
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LENA‏ الغانيقة 


برئاسة الأستاذ عبد الله العروي 
anal‏ لحمل bb J td‏ 


الشرق الاسلامي والاصلاح 


- أ. برند مانوئیل فایشر : حركة الاصلاح في القارة المندية خلال 
القرنين التاسع عشر والعشر ین . 
oo | —‏ حن : TI‏ الا صلاح (عودح Cas‏ . 


_ | فيصر فرح : ms AR]‏ که الا صلاح لدی السور بين 6 مصر 


حركة الا صلاح ي القارة dvd)‏ 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 


الأستاذ برند مانوئیل قايشر 
جامعة هاميورع ومؤسسة كوتراد ادیناور 
ia Le Y! Lui‏ 


يسرني إتاحة الفرصة لي للحديث الیکم في موضوع «حركة الاصلاح في القارة 
المندية خلال القرنین التاسع عشر والعشرین» ۰ واتوجه بالشکر إلى الذین تفضلوا 
Gye‏ للمشاركة y‏ هذا الوعر . 

ویبدو لي ol‏ هذا الوضوع قد ۱ کتسب lam‏ جدیدا بتعلق بتطور الابدیولوجیات 
الحديثة في العام الاسلامی العاصر . وحینا à‏ نظرة على أحوال القارة اهندية من 
اجل المقارنة فاننا نفهم يصورة أفضل تلك التطورات الى حدئت في العام 
الاسلامي العريي . ومن غير المکن par‏ عدد الذين قاموا بحركات تجدید أو 
حرکات اصلاح في القارة اهندية خلال القرون الاضية . والجدير باللاحظة أن عدد 
لسلمین الذين یعیشون £ القارة الحندية أكثر من الذين ta‏ البلاد العربية . 
وأود أن La À‏ نظرة سريعة على التطور E‏ الذي حدث خلال القرنين 
الاضيين » ثم نتناول بالتفصيل فا بعد BW‏ من الشخصيات الكبيرة وهم «شاه ولي 
الله وسيد احمد خان وحركة Je‏ كاره ومحمد اقبال» . 

وکا تعلمون جيدا أن الدولة الاسلامية الکبزی قد انهارت بعد وفاة 
«أورنكزيب» آخر الحكام المغول الكبار عام ۰1707 ثم تبع ذلك حركات رد قام 
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بها افندوس وطائفة السیخ. ولا أريد الحُوض هنا في تاريخ الذين قاموا Jeb‏ 
sa!‏ والنهب في دفي وسائر الأنحاء من Jul‏ «وتادر tolé‏ من Ost‏ وواحمد شاه 
دوراني» من افغانستان . وأثناء هذه الحالة السياسية المضطربة جاء «شاه ولي cil‏ 
من دي )1703— 1761) کواحد من المجددين الکبار في حركة الاصلاح 
الاسلامي . وحاول أن يقدم الاسلام للشعب المندي کاسلوب للحياة . وخدمت 
ترجمته للقران الکرم هذا الهدف à‏ وکانت الترجمة إلى اللغة الفارسية السائدة في 
دلك العصر . كما حاول Lal‏ ي کتاباته العديدة ان علق توازنا بين الاجاهات 
امتناقضة للطرق الصوفية التي كان لها دور هام في السياسة dy‏ الاسلام في 
القارة الهندية . وقد حاول الاندماج في السياسة آنذاك ولکن محاولاته et‏ بالفشل 
مع أن رسائله كانت Qo‏ عن احساسه العميق بضرورة الاصلاح السیاسی . 

33 عام 7 انتصر الحيش الامجليزي dale‏ وكليف » Clive Lord‏ في 
«بلاسی» . Plassey‏ على حا کم البنغال e‏ واغتصب جزءا کبیرا من اراضي JM‏ 
واعطاه لش که Ad!‏ الم 4.5 East India Company‏ وازدهرت فيا بعد dude‏ 
n‏ کلکتا « Calcutta‏ واصحت مرکزا للادارة الربطانية في wAl‏ ۱ 

وقامت بریطانیا بعقد اتفاقیات مع اکثر من Ble‏ ولاية هندية بحکمها أمراء . 
واصبحت مدينة «حیدرآباد» في ولاية «دیکان» مرکزا للعلوم الاسلامية . ول pont‏ 
الثورة السبلحة الى قام مها انود ielts‏ السلمون ple‏ 1857 ضد الانجليز. 
وحضعت اند با کملها للسيطرة البربطانية . وکانت الفترة من عام 1757 > عام 
7 عصيبة جدا بالنسبة للمسلمين لانهم فقدوا خلالها سلطانهم على القارة الهندية 
بمکس افندوس الذين لم یتاثروا کثیرا لانبم لم یفقدوا شيا ولکن أصبحوا تحت 
حکم آخر . ول تسمح كرامة الحكام المسلمين السابقین أن یتعاونوا مع الانجليز ‏ 
ولذلك كان من المستحيل أن يرسلوا أبناءهم الى المدارس الانجليزية UN‏ 4 تكن 
تدرس علوم القران والحديث واللغة الفارسية . وفذا السبب هاجر كثيرون منهم إلى 
OLY,‏ هندية أخرى YKE‏ أمراء مسلمون . 

اما المسلمون العقلاء فقد أدركوا أن استمرار معارضة الانجليز وعدم قبول 
المناهج الامجليزية المعاصرة قد تسیب في تقليل الفرص التاحة للمسلمين في امجتمع 
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المندي OY‏ عدد افندوس في الادارة كان يزيد زيادة كبيرة جدا عن عدد 
المسلمين » وذلك لأنهم قد LES‏ مع المناهج الانجليزية المعاصرة . وأدرك هذه 
الحقيقة سید أحمد خان» بوجه خاص € وكان من المحددين الذين آبدوا فكرة 
انشاء منہج اسلامي تربوي معاصر . 4 عام 1875 آقام مدز سته EN‏ ية 
الاسلامیه Anglo-Muslim College‏ في dew‏ كاره» بالقرب من دفي › 
وذلك برغم معارضة علماء السلمین وفتهاء‌هم التزمتین . وحاول من خلال de‏ 
adn‏ الأخلاق» الى أصدرها أن يقدم SAN‏ الأصلي للقرآن الکریم والحديث 
النبوي باللغة a‏ حلت fe‏ اللغة الفارسية وأصبحت لغة شال القارة 
المندية . كرا كان بو ند التعاون مع الاوربیین » وادرك أن الدين السيحي والاخلاق 
المسيحية اقرب الى الاسلام من SL‏ الهندية الى كانت عتلفة عام الاختلاف عن 
الأخلاق الاسلامية . وأخذ يعمل على تقوية الأمة الاسلامية في القارة اهندية JS‏ 
السبل . وعندما قام حزب المؤتمر في الهند عام 1885 حذر المسلمين من المشاركة فيه 
لأنهم أقلية » وفذا السبب اقترح ate‏ على الانجليز حيث كانوا بضمنون عندهم 
الحقوق الاسلامية اكثر من ضانتا عند افندوس . 

وف عام 1906 أسس المسلمون حزبا خاصا بهم هو «الاتحاد الإسلامي افندي 
العام» GN see India Muslim league‏ يمثلهم في البرلان المندى عثیلا أفضل . 
وبرغم التقارب بين الحزبين الكبيرين في القارة اهندية (حزب cM‏ والاحاد 
الاسلامی) )1927 : (Simon Commission‏ وبرغم الاقتراحات الامجليزية لحل 
الشکلات الدستورية في القارة الا أن حزب SM‏ قاطم كل هذه اشحاولات . 

وعندما 5 تقربر Gun‏ لال 134 Motilal Nehru‏ عام 8 الذي Sr‏ 
ضرورة أن يتولى المندوس مقاليد الحكم في المند» عارض «محمد علي جناح» هذه 
الفكرة وطالب باستقلال السلمین عن افندوس » اي تقسم القارة audi‏ الى 
دولتن مختلفتين . وأعلن ومحمد اقبال» تأييده هذا الرأي » وهو آخر المجددين الكبار 
في اهند » وکان ذلك عام 0 el‏ انعقاد موعر «حزب الانحاد الاسلامي» ‏ 
وطالب بالمنطقة الواقعة في شال غربي at‏ لاقامة دولة إسلامية مستفله جدیده . 
وكان وراء هذه الفكرة البدا الاسلامي القديم الذي يقول بوحدة الدين والدولة . 
وأيد الرأي القائل بأنه من غير الممكن ازدهار الاسلام إلا في دولة مستقلة سياسيا . 
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ولکن الفقهاء عارضوا هذا الرأي ac‏ یعتقدون أن جوهر الاسلام يعتبر SP‏ 
القومیات اممتلفة . 

واستقبل Gp‏ الاتحاد الاسلامي هذا الراي في يوم 23 مارس عام 1943 . 
وبعد فشل امحادثات بين غاندي pont E clay‏ القارة المندبة dy Labs‏ 
با کستان الجديدة عام 1947 بعد سقوط عدد کبیر من الضحایا السلمین . 

dy انفصال بين شطري باکستان وأنشأت‎ Sue 1973 ple da 
بنجلاديش ۰ ویعیش الیوم في الهند حوالي خمسین ملیونا من السلمین . ولاتزال‎ 
المسلمين لعبوا دورا‎ OY » هناك مناقشات مستمرة حول ضرورة تقسم القارة المندية‎ 
برئیس دولة اند السابق‎ OV! هاما فيا بعد أيضا في السياسة المندية واذکرکم فقط‎ 
. الدکتور زکی حسين‎ 

ونعود الان الى تاريخ goad‏ السلمین في القارة الهندية . كان السلمون في 
القرن الثامن عشر يواجهون الاغلبية الهندوسية . ولذلك كانوا في حاجة الى علماء 
أذكياء يقومون بتطوير الاسلام وتكيفه مع الظروف الدائمة التغير. وكان شاه ولي الله 
من دفي )1703— 1761( الذي ole‏ «محمد إقبال» آخر المعلمين الكبار في 
الإسلام هو الواسطة بين فترتين من التاريخ الاسلامي في افند أي بين القرون 
الوسطى والعصر الحديث . وكان في نفس الوقت الواسطة بين عثل الشر يعة 
الإسلامية y‏ التصوف الاسلامي . وكان من معارضي نظرية «وحدة الوجود» الي 
كانت القارة audi‏ غارقة فما . كا كان يقدم للمسلمين في الهند الحوانب العملية في 
لاسلام » وأدرك أن مسلمى dt‏ الذين مجهلون اللغة العربية قد فقدوا وسيلة 
الاتصال بمصادر الدين الاسلامي . وسار على منواله ابناه «عبد العزیزه و«رفيع 
الدین» اللذان ترجا القرآن الكريم من اللغة العربية إلى اللغة الأردية الناشئة حديثا . 
وقام شاه ولي الله بتفسير القران تفسيرا معاصراء وقدم للمسلمين الأنبياء 
والشخصيات الاسلامية الكبيرة كنموذج بُحتذى . وكان كتابه «تأويل الأحاديث في 
رموز قصص الانبیاء» هو الذي خدم هذا الغرض . وقد ترجم هذا الكتاب الى 
اللغة الأنجليزية منذ عشر سنوات تقریبا . وتناول نظریات ابن ae‏ مثل مفهوم 
الولاية . وحینا نقارن کتاب «فصوص الکم» لابن عريي AS‏ «تاویل 


40 


الاحادت) تستطیم ob J yall‏ اسلوت الأخخير اسهل t‏ المهم IS‏ ان os Lu‏ الفكري 
Las leal,‏ متحاسا . l‏ 

اما dei ais”‏ فهو بعنوان «حجة الله البالغة» 6 وتعتر das‏ افکاره الفلسمية 
عثابة lolo‏ عضویا متجانسا . وأصبح هذا العمل فا بعد LES‏ کلاسیکیا لتدریس 
الفلسقة الاسلامية ولایزال هذا الکتاب يدرس حى الآن لطلبة الازهر الشر یف فى 
الماهر o‏ , 

و عولفات «شاه ولي الله بیدا تطور الفلسفة العقلية الحديثة فى القارة audi‏ منذ 
Oo AN aly‏ الاضي . 

A » کرانشی‎ denle الفلسقه‎ as E حاتول 4 احدى تلميذالي‎ Ob y 
يكل صدق في اطروحتها القيمة عن الفلسفة العقلية العضوية لشاه ولي الله وقارنتها‎ 
بالفلسفة العقلية للتمييز المشترك عند «سيد أحمد خان» وبالفلسفة الديناميكية الذاتية‎ 
. عند «محمد اقبال»‎ 


[Organic Rationalism - Common sense Rationalism - Dynamic - personal philosophy] 

وبعد هذه البضة Sa‏ الاسلامي الى بدأها «شاه ولي adil‏ جاء dal!‏ 
الكبير للقارة الحندية «سيد احمد خان» )1817— 1898). واهم نظرياته 
تقول أن على المسلمين أن يشاركوا في التطور gall‏ الحديث دون التخلي عن 
ua‏ الثقافية . واسس في عام 1866 الجمعية الفندية الانجليزية 
Anglo-Muslim-Society‏ واراد ہا ان محقق مطالب المسلمين بالوسائل السلمية. 
وفي عام 1875 أسس مدرسته الانجليزية الاسلامية الي تحولت فا بعد إلى 
جامعة اسلامية pô‏ بالتدريس فما كثير من الاساتذة الاوربیین مثل استاذي 
«أوتو شبيز» Ottospies‏ کا انشا Lal‏ سلسلة من احلات العلمية Je‏ 

«Aligarh Institute Gazette» y, «Akhbar Scientific Society» 
. الذ کر‎ aa) الأخلاق»‎ ENT 

وصار EN‏ التربوي الاسلامي  Muslim Educational Conference‏ مركرا 
لحركة Jen‏ کاره»: هذه الحركة هي الي نشرت أفكار ونظر یات «سید أحمد خان» 
في جميع أنحاء القارة اطندية. وقادت هذه الحركة السلمین الذين یتحدئون محتلف 
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اللهجات إلى حالة جديدة من الوعي والاعتداد باللفس . ونذ کر على سبیل الثال 


ان «عبید الله السهروردي» أنشأ مدرسة دكا gl Dacca College‏ بلغت مرتبة 
الجامعة بعد الحرب العلمية الأولى . 


وبالرغم من أن بعض الفقهاء قد أطلقوا على «سيد أحمد خان» لقب وخليفة 
الشیطان» كا لقبه «جال الدين الأفغاني» بالدهري e‏ ادف الأخير لنبجه كان 
الخرافات E‏ الدين emythologie setion‏ ومن gl‏ كل انه قد مجح E‏ القيام 
في احدّی الناسات في مدينة لاهور عام 1884 : 

«نحن بحاجة إلى على الكلام المعاصر » ولا ينبغي لنا أن نردد من خلال ذلك 
palin‏ العلوم المعاصرة أو نقوم بتقريب الاسس التي تقوم علا » ولكن علينا أن 
نبين مدی اتفاقها مع المعتقدات الاسلامیة» . 


Today we are in need of a modern “ilm el-kalâm by article we should either refuse the 
doctrines of modern sciences or undermine their foundations, or show that they are in 
conformity with the articles of Islamic faith 


وقال في مناسبة آخری : 
ali Ni‏ الا a!‏ وان عمدا رسول ألله) . 


Philosophy will be in our right hand, natural science in our left, and the crown of these 
is no seity save god, Muhammed is the messenger of god on our head ! 


ولم يكن سید احمد خان» فیلسوفا أو فقا le‏ الضیق بل كان مربي 
ومفکرا يؤمن أن التربية هي آساس خير وسعادة الشعوب . فهو Lali bel‏ 
التربوية الاسلامية العاصرة في القارة الهندية . 

و OÙ‏ ينتمي J!‏ > که Je‏ کاره» عدد pS‏ من الشخصیات المامة مثل : 

مشتای حسين ¿UI Uy‏ )1839 — 7 وسيد مهدي على مسن اللك 
(7- 1907) ومولوي چراغ على )1844— 1895) الذي بدأ به تطور جديد 
للحركة الأدبية . والجدير بالذ كر بصفة ioli‏ هو «الطف حسين حالي (1837- 


42 


4 الذي انشا حركة جديدة للنقد الأدبي e‏ وکان صديقا للشاعر الشهیر «أسد 
اله غالب» وکان الطف حسين le‏ هو أول شعراء شبه القارة المندية الذي ترك 
شعر مدرسة Lucknow) ¿SY‏ الغزلي والهزی وطرق موضوعات جديدة مثل حب 
الوطن والعدل والاصلاح AY‏ . ومن آشهر Sel‏ قصیدته العصماء «مد وجزر 
الا سللام» . 

ومنهم أيضا «شبو تَعاني» )1857 — 1914( وهو مؤسس التأريخ الأردي وکان 
فکره محافظا » والتقی خلال أسفاره العديدة بالامام محمد عبده في القاهرة » وهو 
صاحب نظرية أن الاسلام يحدد نفسه بنفسه » كا ألف أيضا أول سيرة للنبي باللغة 
الأردية > وقام بتاسيس صرحا كبيرا تربويا فى مدینة لاکنو olel Lucknow‏ 
«ندوة العلماء» » وكان يرفض WLI‏ في العصرية ویرفض في نفس الوقت المناهج 
التقليدية لدار العلوم الاسلامية في مدينة «ديوبانده Deoband‏ واجتذبت مدرسته 
کثیرا من الطلاب المسلمين من كافة اليلدان الافريفية والاسيوية . ومن ضمن 
انشطته في الجال التربوي إنشاء «دار الصنفین» في مدينة أعظم كاره » حيث نشرت 
بعد وفاته المحلة الأردية الحامة «معارف» . 


ولا أستطيع أن اخصی هنا جميع الجهود التي قام بپا احددون والمصلحون في 
الحند مثل سید أمير علي" )1849 1928( وأشرف على الفاروي الثانوي 
)1863 — 1943( الذي تحدث عن Cl‏ والمثّل العليا في الاسلام كالايمان 
والاحسان . أو Be‏ مؤتمر «أهل حديث» مثل «صديق حسن خان» )1832 — 
0) وورمحمود الحسن شيخ الحند» )1851 — 1920). 

ولا أريد أن أذكر هنا الجمعيات الكثيرة الي أسّسّت آنذاك ارعاية المصالح 
الإسلامية في الهند مثل : أنجان حاية إسلام أو «جمعية العلاي هند» [ اي جمعية 
علماء افند ] . 


Indian Muslims would not accept the complete less of their cultural identity. They 
would live to be good Muslims as well as good Indians. 


ولکن تجدر La‏ ان Si‏ حامعتین هامتين هما «الجامعة العمانية) 3 حیدراباد 
التي cist‏ نشت عام 1918 وهال جامعة A‏ التي أنشعت عام 1921 وكلتاهما قد لعبت 
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دورا هاما . وکانت الجامعة الملية مستقلة عن الامجليز وتولى الدکتور زکي حسین 
رئاستها لسنوات طوال ثم أصبح بعد تقس شبه القارة الهندية رئیسا الجمهورية 
المند . وکان من بين هؤلاء السلمین الذین اختا وا LU‏ لاستكال دراستهم العليا 
بدلا من انجلترا وذلك بسبب تعاون آلانیا مع الأتراك أثناء الحرب العالية الأول . 
وصرح في احدى الناسبات أن السلمین المنود برفضون Ll‏ ان یفقدوا Gill‏ 
هويتهم الثقافية » Ay‏ يحبون أن يكونوا مسلمين طيبين وأيضا هنود طيبين . 

ومن بين الذين ذهبوا Lal‏ للدراسة في ألانيا محمد اقبال » ودرس اللغة الألمانية 
في مديئة هایدلبرج » وحصل على الدکتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ . ویعتبر 
محمد اقبال الأب الروحي لدولة باكستان الإسلامية . وكان على رأ 
احددین في شبه القارة اهندية وهو الذي استانف الحوار الذي دار بين الثمافة 
الألانية والثقافة في القارة الحندية وممثليها الكبار » هذا الحوار الذي استمر قرابة ثلاثة 
فرون . ورد بي كتابه بعنوان «پیام الشرق» عل الديوان الشري الغربي Les GA‏ 
نشرّت أول ترجمة ألمانية لکتاب جاوید نامه محمد اقبال » کتب هیرمان هيسي 
)35 عام 1962) أحد أكبر الشعراء الألمان في العصر الحديث عن إقبال : «ان 
سيد محمد اقبال ينتمي إلى OH‏ احياز روحية وهذه الاحياز الروحية EWN‏ هي 
منابع آثاره العظيمة وهي حيز القارة Bcd!‏ وحيز العالم الإسلامي وحيز الفكر GA‏ 
فهو سم كشميري الأصل ۰ مثقف بالقرآن وبالفيداتتا وبالتصوف gall‏ الفارسي 
6 نمس الوقت ls‏ حت تأثير الفلسفة الغربية ومشا كلها المعقدة. ۳ وفهم 
ats Ole y Logau Nietzsche 40239 Bergson Opry‏ ترتفع . سینا Les‏ 
alle bla pls‏ الخاص . 

لم يعد متصوفاً بعد ومع ذلك فان جلال الدين الرومي هو الذي بارکه . نم يعد 
ينتمي بعد إلى اتباع هیجل Hegel‏ او برجسون Bergson‏ ومع GE‏ ۳ 
فبلسوفا LE‏ 

ان ينبوع قوة اقبال يقع داخل مضمار آخر وهو التدين والإيمان. وان JU‏ 
کانسان تی قد نذر نفسه y‏ ولکن all‏ ليس اعان JULY!‏ > بل ايمان Je)‏ 
متحمس ماهد . وجهاده ليس BUS‏ عن الله فحسب بل BUS‏ عن العالم أيضا . 
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فان عقيدة اقبال تدعی انها موجهة للجمیم Luly‏ احلامه هي انسانية متحدة باسم 
الله وتحت خدمته . bl‏ الذين یتجهون Less‏ ال GNI‏ فیحبون آثاره کالدیوان 
الشري ‏ الغربي» . 

وبالرغم من أن محمد اقبال كان شاعرا فیلسوفا أكثر منه مفکرا منظا › الا أنه 
حاول أن بحل مشكلة البضة الاسلامية في العام العاصر عنیج فلس . وق 
محاضراته السبع بعنوان «اصلاح الفكر a‏ في الاسلام» . 

The Reconstruction of Religions Thought in Islam 

الى pul‏ في مختلف جامعات اند فسر الفکر الاسلامي الكلاسيكي تفسیرا جدیدا 
استعان فيه بالقلسقه deg‏ النفس ء مما ادى إلى استنتاجات جديرة بالاحترام . وکال 
اقبال يعرض فلسفته الاسلامية الذاتية الجديدة في مولفاته ونخاصة AS‏ «اسرار 
خودی» وكتاب «جاويد نامه» » وتتجلى في هذه الفلسفة الحديدة تأثيرات أوربية 
تعلق بالفلسفة Henry Bergson 4aby pt!‏ و Freidrich Nietzsche‏ من ab‏ 
وبالتصوف الشهودي SAN‏ مثل «جلال الدين TESI‏ من al‏ اخرى . وقد 
ale‏ هذه المؤلفات وکذا محموعته الشعرية المؤثرة مثل شکوی . جواب شکوی . 
بانک دارا » زبور عجم » بال جيريل ٠‏ ضرب کلے > معروفا لدی کافه الطبمات 
الاسلامية . كا ارست هذه المؤلفات قواعد روحية جديدة لاحیاء الامة الاسلامية 
ی شبه القارة اطندیة . 

وجملة القول OF‏ احددین لهم آراژهم الحتلفة في الموية الاسلامية . ونبج کل 
منم منیجا Uke‏ باستخدام وسائل مختلفة لتحقیق اهدافهم ji‏ انحصرت في بعث 
واحیاء La!‏ الاسلامية و اصلاح حال السلمین في شبه القارة الهندية ۰ ومع GIE‏ 
فإنهم يتفقون جميعا على ضرورة تفسير الدين تفسيرا جديدا دون الحاجة إلى تاسيس 
A M‏ جديد à‏ وضرورة تقريب الدين لعامة الناس . كا يتفقون كذلك على وجوب 
محدیت المناهج التربوية . lay‏ بعضهم عن فکرة قبول الناهج التربوية الغربية مثل 
اسيل احمد خحان» = mai‏ حدر ةه بالمنافسة . واخمیم يتعمون على الراي put‏ 
بضرورة امحافظة على الحوية الثقافية والدينية على الرغم 


٠‏ من ضرورة التكيف مع 
مفتضیات العصر الحديث . 
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كبوة اللاصسلاح 


الاستاذ حسن $ 
anale‏ عن e‏ — مصر 
جامعه سيدي محمد بن - عبد الله فاس 


اولا : وصف الظاهرة : 
مقدمة : 


مادا ر تعيي «کبوة a‏ الا صلاح» Y‏ تعی كبوة Ae‏ أن el al lia‏ بدات 
JA‏ اوائل ۳3 SU‏ باصطلاح Lc | VESTS‏ بدات E‏ جيلين واست عل بك 
جيلين . فاذا ما اتی UI Jol‏ › فانه يمد نفسه في dj‏ هل يعاود الا صلاح 
من جدید ؟ هل يراجم مواققه € هل بیدا al A‏ جديدة ؟ وما هي هذه البداية + 
وکان Sage‏ أبن خلدون قد محققت ی تاریجنا العاصر وهي ان الدور 5 التار AL As‏ 
أربعة dial‏ فاذا Li‏ التبارات الرئيسية الثلاث الى تكون نهضتنا الحديثة: 
الاصلاح الديني » Sally‏ العلمي العلاني » والفكر السياسي الليبرالي » لوجدنا أن 
کل تيار قد حدثت فيه الکبوة على مر هذه الأجيال pat‏ فالاصلاح gt‏ 
بداه الافغانی al‏ جيدة وحدد مشروعه للاصلاح دید | متفقا مع D‏ وف 
٠ ۵ as‏ مو اجهه الاستعار 3 الخازج و مماو مد bio‏ 3 الداخل . ولکن بعك 
الثورة العرابية والاحتلال الاعليزي pal‏ خبا مشروع الاصلاح وهوی إلى النصف 
على ید محمد ote‏ فاصلا الدين عن السیاسه — لعن الله ساس ويسوس ‏ ! تارکا 
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الثورة للاعداد ها » وتغییر النظم السياسية لتربية الشعوب » ومواجهة السلطان إلى 
اصلاح مناهج التعلم lly‏ كم الشرعية » وبعد اشتداد الحركة الوطنية في البلاد de‏ 
بد LA‏ الأفغاني 33 rada‏ مصطفی کامل Las‏ ف رل وسعد زغلول واندلاع 
ورة 1919 خبا المشروع الاصلاحي مرة اخرى عند رشيد Lo,‏ بعد أن رای bte‏ 
الوطنية في العلانية وتقليد الغرب والتفرنج كا هو JU‏ في تركيا بعد الثورة الكالية 
في 1924 e‏ خبا الشروع مرة ثالثة على يد الاخوان المسلمين بالرغم من He‏ 
إعادة الحياة له وا كاله عن طريق pal dot‏ . فبعد مقتل حسن البنا في 1949 
واضطهاد doll‏ كلها على فترات متتالية في 1954 ثم في 1965 ولعدم تطوير 
الحركة الإصلاحية وتوقفها تحولت إلى حركة سلفية ومنها حرجت المهاعات الاسلامية 
المعاصرة تعبيرأ عن b‏ وف الا ضطهاد للحركة الاسلامية المعاصرة ۰ Cabal‏ عل 
الذات وعادت التيارات الأخرى واصبحت JE‏ رد فعل على فشل لابدیولوجیات 
العلانية للتحديث ليبرالية أو اشتراكية أو قومية أو مارکسية ٩‏ . 


واذا List‏ التيار الثاني وهو Sal‏ العلمي العلاني فقد oly‏ شيل شميل بداية 
طيبة في الترویج SA‏ العلمي وبیان ام التحليل العلمي والمبح العلمي كي حدث 
الصدمة الحضارية الثانية بعد ان حدئت الاولى Ob)‏ الحملة الفرنسية على مصرء 
وهمشاهدة علماء الازهر للتجارت العلمة الي اج اها علماء dh!‏ ۰ وفامت ج بده 
القتطف Sl‏ أسسها یعقوب صروف بذلك خير قیام.واستمر فرح آنطون في الدعوة 
الى العلم من لدل ابن رسد , استمر JA‏ الاول ادن 3 الدعوة الى العام الذي y‏ 
وطن له أو إلى العم القومي A‏ الیل الثاني في القرن الاضي . ولكن خبت 
الدعوة على يد الیل OU‏ سلامة موسى 73 الجيل الرابع عند اسماعيل مظهر وزكي 
ليب محمود بعزلة التيار وارعائه كلية في احضان Poal‏ او بالردة ae‏ والعودة 





)1( انظر «اليسار الاسلامي»» كتابات في La‏ الاسلاميت ply‏ 1981 القاهرة Laly‏ «نشأة 
الا عیاهات المحافظة tite J‏ العرلي الراهن» الستقبل plz ed pall‏ 1980. 


The origine of modern conservation and Islamic Fondamentalism, Amsterdam, 1979; 
Des ideologies modernistes à l'Islam revolutionnaire, Paris 1979, 


انظر Lis Las‏ الاصولية الاسلامية الکویت sy‏ 1982 
)2( هذا واضح من کتاب سلامة موسي «هؤلاء علموني» وکلهم غربيون. 
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إلى تراث الامة لايحاد نوع من الاتساق الحضاري والاستمرارية في التاریخ WS‏ 
o‏ الجيل الخامس حتّی ظهر الاضطراب لدرجة الصراع بين العلم والاعان ونشاة 
رد فعل على الع في التیارات اللاعلمية واللاعقلانية النتشرة في lease‏ الیوم . 

آما التبار الثالث الذي alte‏ الفکر السياسي الليبرالي فقد بدأه الطهطاوي Lal‏ 
بداية جيدة وذلك بنشر افکار الحرية والعدالة والساواة ووضع موضوعات جديدة 
للفكر الوطني مثل التقدم والدولة والدستور واحدیث عن الزراعة والصناعة والتعلم 
.من اجل تأسيس الدولة الحديثة . وقد حدد مشروعه E‏ «مناهج الالباب» محديدا 
واضحا ودقيقا e‏ وسار الیل GE‏ ممثلا في لطن AN‏ مؤكدا على الوطنيه 
المصرية » ولکنه (fi‏ الیل الثالث مثلا في ab‏ حسين والعقاد ثم الیل الرابع Me‏ 
في جاهير المثقفين الوطنیین من خلال حزب الوفد » حتی خبا الشروع الاول 
فتحولت الدولة من اداة تكوين ال اداة قهر » وتحول الفکرون من بناة دول وطنية 
إلى موظنى أنظمة سياسية . وقامت الثورات العربية الاخيرة التي بالرغم من LUE‏ 
L‏ حاعه والساسة عل الصعيدين tan‏ والخارجى انيت بالمضاء عل A‏ بات 
ومعاداة الليبرالية والقضاء على النظم البرلانية الدستورية الحرية > اصبح SA‏ 
الجر a‏ ادها E‏ السجون | 

تعنى الكبوة أيضا أن الحركة عمرها قصيرء انتپت بمجرد أن بدات » سقطت 
بمجرد أن قامت » وكأن الصاروخ لم يستطع أن يخترق حجب الفضاء وعاد إلى 
الأرض بمجرد الانطلاق وانتهاء قوة الدفم الأولى . ومن ثم كان مسار النهضة قوسا 
أو نصف دائرة من أسفل إلى dei‏ ثم من أعلى إلى أسفل ولیس خطا مستقما تترا کم 
فيه ارات Ae‏ بعد جيل » وكان الدورة لدينا لايد وان تبدا من الصفر من 
جديد دون أن ترث الأجيال من بعضها البعض خبراتها حتى يحدث تراكم EN‏ 
كي يحدث في نهضتنا تغيرا LaS‏ ماثلا في القدرء ولل ds‏ الأجيال من بعضها 
البعض ولم Lee‏ حوار بين القدماء والمحدثين إلا في أضيق الحدود Nte dy‏ 





(3) هذا واضح في کتابات اسماعيل مظهر JM‏ عن الداروينية» ثم في كتاباته الثانية في الستينات عن 
الاسلام وأيضا في كتابات زكى نجيب محمود الأولى عن الوضعية والثانية عن التراث. 
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الأموات فا بينهم في المناقضات الأدبية أو حوار الأحياء فا بيهم » أيهم على 
صواب mals‏ على خطا في Solel‏ الاديية . لم يحدث «وعي تاريخي» وبالتالي أصبح 
الوعي السياسي بلا رؤية أو منظور » وانحصرت الحركة في مجموعات من المثقفين أو 
«صالونات» فكرية أو منتديات ثقافية دون أن تكون حركة جاهرية أو ثقافة شعبية. 
وعلى أقصّى تقدير حملتها الطبقات المتوسطة كوسيلة للتحديث ولكنها لم تنتشر 
خارجها . ولا كانت حركة البضة في صميمها حركة إصلاح فانبا ظلت Les‏ 
تراجع القديم وتؤوله ولکنبا لا تأخذ Wye‏ نقديا منه » ولا تغير شيئا من منطلقاته 
الاساسية > ولو كانت البدائل القديمة موجودة . تعني كبوة الاصلاح أن هناك 
اجهاضا مستمرا لكل تجربة تمر بها مجتمعاتنا Ce‏ نبدأ من الصفر من جديد » las‏ 
ds‏ محمد على ثم ole‏ ويتحول المشروع إلى مشروع مضاد من Lai‏ والاستقلال 
والوحدة إلى الكبوة والاحتلال والتجزثة. ثم تأني تجربة مصر اللبيرالية ثم تجهضها 
الثورات. العربية ء by‏ التجربة الناصرية ويم القضاء عليها وتكاد تنهار الدولة 
وينبي الشروع القومي الحديث من A‏ والاشرا كية والوحدة إلى القهر 
والراسمالية والتجزئة » وتتحول التج is‏ المصرية من مقاومة الاستعار إلى الوقوع في 
پرائن الاستعار »> ومن کونها مرکزا لدواثر ثلاث إلى کونها tae‏ لراک أخرى . 

والحقيقة أن ظاهرة الكبوة هذه لا يمكن ادراكها الا برؤية الحاضر في AU‏ 
وبنظرة تراجعية تكشف عن بداية المسار وتطوره . بل انها لا تكشف الا ابتداء من 
هرمات العصر وازمة الجيل النامس > جیلنا . ومع ذلك فهي تڪرح من نطاق ci‏ 
الذاني ال الوصف الوضوعي ۰ ومن الحكم الفردي إلى AUN‏ . وقد لا 
يكون العيب في الاصلاح الذي حدد مشروعه في ظروف عصره بل فينا نحن الذين 
م نطوره وظناه باقيا عبر عدة اجیال كنمط خالد لا يتغير فانزلق الواقم من تحته في 
مساره pt LI‏ واصبح الاصلاح فارغا بلا مضمون أو كاد . وبالرغم من أن هذا 
البحث يتناول cage‏ مصر الا نه عکن تعمیم التجربة » فظاهرة الکبوة عامةء داخل 
مصر وخارچها . سواء تحت اثر مصر أو بالاستقلال عنبا . وبالرغم من sel‏ 
البحث عل التأملات والملاحظات asi adi is yl‏ من okel‏ على احصاءات 
المؤرخين ودقيقاتهم وأسماء اللوك والبلدان الا أنه بعتمد على نهج دقیق في العلوم 
الانسانیه وهو منهج HE‏ الخبرات الفردية Lele Vy‏ من أجل اعادة بناء الوقف 
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التاريخي بعد تكشف أبعاده في الوقف Qt‏ » ومن ثم تتم رؤية الاضي ي اخاضر 
والحاضر من gall JS‏ > وهو المج الذي Ulb‏ استعملناه لدراسة التجارب id‏ 
العاصرة لکشف دلالاتپا المستقلة . 


وقد جرت العادة عند الباحثين والرخین على هذه القسمة الثلائية لروافد 
La)‏ الحديثة: الاصلاح الديني» والتيار العلمي العلاني» Sally‏ السياسي الليبرالي. 
وی حقيقة الامر ان هذه الروافد الثلاثة اعا عثل موقفا حضاريا واحدا ذا شعب 
ثلاث : الموقف من القديمء والموقف من الغرب» والواقف من ill‏ فالحركة 
الإصلاحية إحياء للقديم وتمثل للغرب وتغيير للواقع Sally à‏ العلمي العلاني ثورة 
على القديم وتمثل للغرب وتغيير للواقم Sally‏ السياسي الليبرالي تمثل للقديم وعثل 
للغرب من أجل بناء الواقع . الاصلاح الديني رد فعل على القديم بالاحياء . 
Sail‏ العلمي العلاني رد فعل على الغرب بالقثل » والفكر السياستي الليبرالي رد فعل 
على الواقم ذاته باعادة بنائه . JS‏ واحد يكشف عن موقف حضاري واحد 
وبالتالى قد تتقارب الروافد الثلاثة أكثر مم تتباعد » وتجتمع أكثر ما تفترق » وتتفق 
فا بینها أكثر مما تختلف . ويتناول هذا البحث الموقف الحضاري الموحد للروافد 
الثلائة کنر من تناوله للروافد الثلاثة ذاتها حتّی عكن وصف ظاهرة الكبوة وانتقال 
لاصلاح من جيل إلى جيل" . 
انیا : الوقف من القد م . 

اخذ الاصلاح الديني موقف الدفاع e‏ في ظرف تاريخي كان القديم فيه 
موضع هجوم من النتشرقین في الخارج أو من العلانيين في الداخل خاصة في تركيا. 
كان من الطبيعي اذن في هذا الظرف الذي تقف فيه الامة في مواجهة الاستعار 





(4) انظر عروضنا النظرية هذا المنبج وتطبيقاته في رسائلنا الثلاث : 


Les méthodes d'exégèse, Le Caire, 1965. -L’exégése de la phénoménologie, Le Caire, 
1980-. La phénoménologie de l'exégèse, Le Caire, 1984. 


We )5(‏ تمثل «رسالة التوحيد» LS‏ عبده الوقف من القديم. و«الرد على الدهریین» للأفغاني 
الموقف من الغرب» و«العروة الوثقى» الموقف من الواقع. ویثل «سيرة ساكن الحجاز» 
للطهطاوي الوقف من القدیم و«تخليص الابريز» الموقف من الغرب»› و«مناهج الا لباب» 
الموقف من الواقعء انظر Lit‏ «موقفنا الحضاري»» عمان 1982. 
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للتأكيد على القسك بالقدم والدفاع عنه . ولا كان الدين جوهر القدیم فظهر الدفاع 
عنه دفاعا عن الدين والعقيدة والشر يعة والأخلاق والتقالید سواء كان من الدين أو 
ليس منه . وکان. الدفاع عن التأویل السائد Sally‏ الديني الشائع المثل في 
الأشعرية ۰ فکر الدولة السنية وايديولوجية النظام السياسي القائم . ولکن بعد أن 
تأكدت اهوية وتم حصار العلانية»وبانت حدودها في ترکیا ظهرت كبوة الاصلاح 
نظرا لاستمرار موقف الدفاع عن القديم عند الجيلين الثالث والرابم حتّی الان دون 
أن اول الجيل النامس تطوير موقف الدفاع إلى موقف النقد . بانت ble‏ الدفاع 
عن القديم في ظهور الحركات امحافظه واشتداد Chel‏ و الجاعات الاسلامية 
المعاصرة رعا كرد فعل على فشل التحديث العلاني القومي الاشتراكي . إن عط 
الدفاع عن القديم نمط مؤقت يصلح یل في بداية الإصلاح ولكنه لا يصلح لكل 
الأجيال e‏ خاصة ليل pT‏ في des‏ الضة . اذ تتطلب النبضة نقد الوروث 
والتحول في نظرية المعرفة من المنقول إلى المعقول » من الكتاب القديم إلى كتاب 
الطبيعة » ومن تاويل النصوص إلى تفسير ظواهر الطبيعة ومعرفة قوانيها . تتطلب 
La)‏ تغيرا في بؤرة الحضارة من الله إلى الانسان » وفي محورها الرئيسي من الأعلى 
والأدنى إلى الأمام والخلف e‏ ومن لختها التشر يعية الدينية العقائدية الصوفية المنغلقة 
إلى لغة انسانية عقلية طبيعية مفتوحة تقبل ا حوار . نشأت كبوة الاصلاح لاستمرار 
مط الدفاع بالرغم من تغير الظروف وظهور الحاجة إلى نقد الموروت » وانتبت کل 
الانجازات الاجتّاعية الثورية الحديثة وانقلبت إلى مشاريع مضادة نظرا OÙ‏ الموروث 
هو الرافد الأساس في ald‏ الماهیر تعتمد عليه النظم المَائمة Ub‏ للشرعية » ويفذيه 
الاستعار لاجهاض التجارب الوطنية . 


iol,‏ الفكر العلمي العلاني في موقف الحجوم المقنع من القديم داعيا إلى 
الانقطاع عنه فليس به الا دين وتشر يع واحلاق وتصوف ۰ ولیس به من علوم 
الدنيا الا تاريخ هذه العلوم » وقد سبب هذا الموقف OY‏ في جيلنا رد فعل SA‏ 
السلفية والقيام بالدعوة المضادة من الدفاع عن القديم كله بكل ما فيه وقد يكون 
pond‏ على أجزاء من القديم وليس على القديم كله » فيستئنى من الحجوم ابن رشد 
او ابن خلدون أو المعتزلة أو الفقه الواقعي (. ولكن هذا الاستثناء لم يفلح في ابراز 





)6( مش ذلك فرح انطون € only‏ رسد وفلسفته» او انتعاش الدراسات حول أبن خلدون 3 


الغرب. 
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هذه الجوانب من القديم وتحويلها إلى رافد في الثقافة القومية خاصة وأنها مرفوضة 
من الحركة السلفية باعتبارها مواقف مقلدة للاخر (الیونان) . وقد ولد التصاف هذا 
لتیار بالتصرانية إلى طائفية ضمنية أو صريحة باعتبار ان النصارّى هم اصححاب هذا 
الموقف ۰ القطيعة مع القديمءإذ أنهم لا يحدون أنفسهم فه . وقد أدّى ذلك Lal‏ 
إلى كبوة الاصلاح في جيلنا . فالقطيعة مع القديم لا وجود ها الا ops A‏ بعض 
الأفراد . أما Ga‏ جاهير الشعب وفي أجهزة الاعلام y‏ خطط الغرب فله حضور 
él‏ وثقل تاريخي لا يمكن تجاهله . وقد SI‏ تفجره إلى اندلاع الثورة الاسلامية في 
ايران ضد كل محاولات التحديث العلاني Gal‏ انها مسؤولية الجيل الخامس انه ۸ 
يطور موقف القطيعة إلى موقف الطور dally pally‏ من أجل تحقيق التغير من 
خلال الاستمرار حرصا على التجانس التارنخي By‏ لا ينشا رد فعل pe‏ يعصف 
JS‏ شيء أو یکاد کا هو الحال OV!‏ في ترکیا وبولندا وق APA) E‏ العالم العريي . 

أما Sal‏ السيامي الليبرالي فانه أخذ موقف التبریر للواقع باستعال القدیم أو 
التوفیق بين القدم ومقتضیات الحداثة ما جعل القديم مرد الة للاستخدام lal‏ 
الدولة . استعمل لتبریر الحداثة ونشرها ۰ بل وباستعمال النقول دون العقول » 
وبالاععاد على الأشعرية ELIT‏ وقد استمر هذا الفط حتی الآن ول يغيره 
أحد » فاستعملت الدولة القديم لتبریر وجودها وتدعيم شرعية نظامها » کا استعمله 
الوظفون الایدپولوجیون لكل نظام لتدعيم السلطة las y‏ امام الجاهير الي مازال 
المد يمثل بالنسبة ها قيمة مطلقة وتصدیقا يعادل ON!‏ . ول يقم اليل الخامس 
La‏ عط التبرير الى عمط التثوير ومن الدفاع عن النظام إلى قيادة الجاهير » LSS‏ 
الا صلاح وتعثر وضاق: بعد أن امتد الواقم وتجاوزه عطه ‏ القدرم . 

Les‏ هذا النحو تشترك الروافد الثلائة فيا بينها في أنها ليس لدا موقف محكم 
علمي EN‏ من القديم بل هي مواقف لا علمية JE‏ ردود افعال انفعالية على 
بعضها البعض أو تكشف عن قصور في رؤية الواقع . 
ثالنا : الوقف من الغرب . 


بااغم مد القَايز بين روافد Gal‏ الثلاثة الا أنها في واقم الامر احذت موقفا 
عم من ۱ في راهم 





pans (7)‏ ذلك عند الطهطاوي في «مناهج الألباب». 
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متشابها بالنسبة Cal‏ وهو آنها جمیعا اعتبرت الغرب نمطا للتحدیث » والخلاف 
بيا oe‏ اختلاف في الدرجة لا خلافا في النوع . 

فبالرغم من هجوم is À‏ الاصلاحية عل ¿ua‏ «النیتشر بین» سواء AA ٤‏ أو 
في Gall‏ مثلين في الاشترا كية (السوسیالست)والشیوعیین (الکومونیست) والعدمیین 
(افیلیت) وبالرغم من رفض Li‏ الغرب النظرية المادية ومظاهر تقلیده في Sal‏ 
والثقافة كما في السلوك والارسة الا ان الاعجاب پالاجازات العملية والتفوق العلمي 
والعمرالي wal‏ دفع الاصلاح EN‏ الى اعتبار Gall‏ من هذه الناحية las‏ 
اتحدیت فواجهة الاستمار الغربي من الناحية العملية ل تمنع من تبني الوسائل التي 
استعملها Call‏ نفسه فادت إلى تفوقه على غيره » وني مقدمتها العلم والصناعة وقد 
ادى كلاهما إلى القوة والغلبة . وقد دافع الغرب عن الحرية وما تؤدي اليه من نظم 
ll‏ ومجالس نيابية ودساتير وملكيات مقيدة » وبالتالي استطاع الغرب أن Se‏ 
العمران us‏ المدن ويراعي النظافة؛ويتقدم » ويكتشف علوم الانسان والتاريخ . لا 
D le‏ العدو الا بسلاحه » ولا سبيل إلى مواجهة الغرب NT‏ باساليب الغرب . 
واستمر الحال كذلك بي الجيلين الثالث والرابع على مستوى SA‏ والذاهب الفلسفية 
خاصضة Ju‏ ان حفت حدة مقاومة الاستعار بعد بدايات الحصول على الاستقلال 
الوطني . ولکن في نفس الوقت بدأت ظاهرة «التقريب» ول بلتفت إليها أحد الا 
کرد فعل مضاد في الحركة السلفية المهمة لدینا بالرجعية والتخلف والارتداد ال 
الاضي . ول يحاول الیل الخامس تغییر الفط coal‏ «الغرب Les‏ للتحدیث» إلى 
ert‏ الغرب» ورده إلى حدوده الطبيعية لافساح امحال للابداع الذايي للشعوب 
ولتجاریپا الخاصة !"© بل م يحاول احد مراجعة «الرد على الدهریین» والموقف من 
المادية » وان المادية ليست مذهبا تارتحیا ظهر عند اليونان في القرنين الرابع والثالث 
قبل اليلاد بل بنية فكرية وموقف طبيعي للانسان ؛ وأنها تصور علمي للطبيعي 
وليس تصورا أخلاقيا يدعو إلى المشاركة في التحول والابقاع ۰ بل ان الطبيعة ليست 





(8) انظر Les‏ «التراث والنبضة الحضارية»؛ الكويت. 1979 ؛ وأيضا «موقفنا الحضاري»» عمان 
2. وننوه هنا بدراسات رعوٹ صديقنا د.أنور عبد الملك وتركيزه على مفهوم «الخصوصية» 
وقد انتبه إلى ذلك أخيرا مفكرون أوربيون وفي مقدمتهم روجيه جارودي في dé‏ وكتاباته الأخيرة 
«Pour un dialogue des civilisations» aol‏ 


54 


ضد الدين » فهناك الدين الطبيعي الذي كان عنصر تحرر في القرن الثامن عشر في 
Al!‏ — والذي كان عليه ابراھے € وهو دين pal‏ .وقد ظهر jit‏ العلل الادیه 3 
احاث الأصوليين القدماء » وکانت الطبیعیات باستم‌ار مقدمة CLAW‏ عند 
ARE‏ . وکان الخلق هو الق عند الصوفة . 

Lal‏ التیار العلمي العلاني فانه دعا صراحة إلى à:‏ الغرب كتمط للحديث دفاعا 
عن اخدائه والدنية . فالغرب هو مصدر للمعرفة ولیس لدی غيره الا الجهل 
وبدایات الانسانية. الغرب هو العلم والاجماع » العلوم الطبيعية والانسانية ولا حرج 
من تقلید الغرب في العادات والتقالید فالدنية لا وطن ها . وبالرغم من مشاركة 
انصار هذا التيار في الحركة الوطنية باس الليبرالية والحرية الا أن اعتبار الغرب be‏ 
للتحديث قد ssl‏ عند JA‏ ال الوقوع tr tus Ads ۴ US‏ 
أصبحنا وكلاء حضاريين للغرب » تخلط بين المعرفة والعل . مجمع المعارف ونكدسها 
نقلا عن الغرب ولا ننشئ علا أو يكون لدينا تصور علمي للعام . واصبح الشاب 
لدينا هو الذي يبدا حياته الفكرية بذكر أكبر قدر ممكن من أسماء الأعلام في 
الغرب والذاهب يي الغرب منتسبا إلى احداها وداخلا في معاركها وهو لم ينشتها 7 
وليس طرفا Old‏ ولا تعبر عن أي واقع لديه . ويبدو أن توق الابداع ll‏ 
كطابع مميز del‏ تاريخية أفسح JEU Ji‏ بصرف النظر عن مصدره » نقل من 
القدماء أو نقل من المحدثين » نقل من القديم فتنشا الحركة السلفية أو نقل من 
الغرب Les‏ الحركة العلانية » وبالرغم من محاصرة Gl‏ وعزلتها وظهور تراث 
pal‏ كعامل مكون لثقافتها لم يحاول الجيل الخامس تغيير الغرب كنمط للتحديث. 
ولم يلتفت إلى تراث الشعب إلا كنوع من «الفن الشعبي» «الفولکلور» مطورا إياه 
Lal‏ باسلوب A‏ 

آما الفکر السياسي الليبرالي فان القرب لدیه أيضا في احدی لحظاته التاريخية ‏ 
وهي الشورة الفرنسية كان نمطا للتحدیت. وبدات حركة الترجمة والنقل فيه. 
وتأسس ديوان RH‏ الثاني «مدرسة الألسن» لاجله » وبدأ نقل العلوم الطبيعية 
والانسانبة وکانت «الشرطة» عوذجا للدستور » وباریس مثالا للعمران عند 
الطهطاوي ales e‏ لطن السید Se À‏ اليونان وطه -حسين لوضع y ar‏ ثقافة 
البحر الابیض المتوسط » dy‏ محاول أحد be‏ ابناء الجيل الرابع أو الخامس مراجعة 
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الغرب bos‏ للتحديث فى التبار Mall‏ بعد أن بانت حدوده وتکشفت سلبیاته . 
فبالرغم من عظمة الثورة الفرنسية الا أنها أدت إلى غزو نابلیون لأوربا » وانتبت إلى 
عودة الملكية » وبالرغم من أهمية الفكر الحر الثاني الذي حمله افیجلیون الشبان إلا 
انه ادى إلى فشل ثورة 1848 . وبالرغم من اهمية باريس كنموذج للعمران 
الحديث الا أن ذلك قد wl‏ إلى اعوجاج في Les‏ القومي مما SS!‏ إلى ¿bl‏ 
فد أصبح المواطن يعيش في قلبه الغرب ليس باريس بل أمريكا وأستراليا وكندا 
واجدا في abl Gall‏ وحياته حاضره ومستقبله كسبه ومعاشه (és‏ حدثت اکر 
Ales‏ لاستنر اف Lowel, 3 J yá)!‏ ہي و تعمر All ٤‏ ب و Lin‏ > ات واستمرت 
ال جمة ES‏ الان . مما جعل اقصی مشروع LI‏ هو y‏ حمه DES ai‏ 6 وان 
الکتاب يترجم لدینا او يقرأ قبل صدوره في بلده Lo‏ فطالت ons‏ الترجمة إلى 
قرنين من الزمان dy‏ عدت ابداع بعد في حين أن الترجمة الأولى لم يمر عليها Os‏ 
واحد حتّی بدا الابداع بعدها في القرن الثاني . وقد ثم الترویج Le‏ لنظرية 
«الصدمة الحضارية» lalo jas‏ ان معدل انتاج Dl!‏ اسرع بکثر من معدل ترجمتنا 
له وبالتالي فان اموة بیننا alag‏ اتساعا على مر الایام . فها ترجمنا فاننا لن نلحق به 
À‏ نظل Gé‏ وراء الغرب E GAY‏ نصاب بالصدمة الحضارية أي UL‏ من 
التقدم والقدن Ug‏ على مستوی الترجمة والنقل . فا UL‏ على مستوی الخلق 
والابداع ؟ وبالرغم من جهاد انصار هذا التيار في الحركة الوطنية الا OÙ‏ الليبرالية قد 
ادت في all‏ إلى الاقطاع وادی الاقطاع: ال ثورات عسک à‏ انتبت بالقمع اي 
الى القضاء عل الليبرالية کمنطلق أول . ول ینم ذلك Lal‏ بفعل bes Call‏ 
للتحديث في بعض البلدان الى الانتقال منه الى موالاة Gall‏ ومحالفة الغرب de‏ 
الستوی السياسي والعسكري والوقوع في مناطق النفوذ وسياسة الأحلاف . لم يحاول 
احد Le‏ ابناء الجيل الخامس مراجعة هذا الفط للتحديث الذي كان متفقا مع 

Y ۱ T°‏ . 1 ا 
b‏ وف o pas‏ داعا الى al an‏ ب ٠‏ ورده ال >41 65 الطبيعية لافساح Ja‏ 
للابداع الذاني للشعوب وتعدد bil‏ التحدیث lab‏ لخصوصياتها ءوالاستفادة من 
عمقها التارعي وتجاربها الوطنية وامکانیات شعوبها . 

فبالرغم من pE‏ هذه التیارات الثلاثة الا أنها تبنت موقفا واحدا من الغرب 
وهو الغرب كنمط للتحديث. وكبا الإصلاح لاستمرار هذا الفط عبر أربعة أجيال 
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دون أن يتغير على يد الیل النامس فنشات ظاهرة «التغریب» ورد فعل الحركة 
السلفية بمعاداة الغرب المبدئية دون وضع Y all‏ حدوده الطبيعية وجعله موصوع 
دراسة في ds‏ «اللاستخ ات 4 . 
رابعا : الوقف من الواقع . 

بالرغم من تمايز الروافد الثلاثة في luar‏ الحديثة الا أنها قد قد يكون فا موقف 
واحد بالنسبة للواقع وهو البعد الثالث من الموقف الحضاري . فالحركة الاصلاحية 
بالرغم من بدايتها بالواقم وحاسها للناس وحرصها على الصالح العام وادرا کها 
لاسي الاستعار الخارجي والقهر الداخلي » ومواجهتها لقضايا الفقر والبطالة والجهل 
الا Dis ej‏ موقفا خطابيا حاسيا ولم تستطع تجنيد ad‏ في حزب ¿Mel‏ أو 
نوري ps‏ المشروع ¿AN‏ بل كان ذلك AH a‏ فشل الثورة العرابية. 
وفي الوقت الذي OSS‏ فيه الحزب «الاخوان السلمون» اصطدم بالسلطة مبکرا 
صراع على السلطة OY‏ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وما أسهل الانقلاب 
+ السلطة وما اصعب ادراك المراحل . وطالا حصلت احزاب على السلطة ds‏ تغير 
شا » وطالا غيرت تبارات hee‏ دون الحصول على السلطة . كا كانت الحركة 
الاصلاحية ورة على الواقم وليس احصاء LS‏ له كانت خطابا عن A‏ والشهر 
ولیس تحليلا لظواهر الفقر والجهل لعرفة العلل الادية الباشرة كا یفعل الاصولیون . 
ولا فرق فى ذلك بين النطاب العلاني الثوري والخطاب الاصلاحي الثوري بالنسبه 

للتحليل الكى Las” > Tr‏ انشاء وليس علا . فلو حدثت الثورة بالفعل U‏ 

استطاعت أن تغير الواقع شيئا لغياب هذا التحليل NI‏ الاحصاني له . والغضب 
والقرد ليس تحليل العقل ولا بصيرة الثورة » انفعال y‏ عرك الجاهير في نورة 
الغضب ثم یمود السكون التاريخي ومازال الأمر كذلك حتى OW‏ وکا يبدو في 
الاعات الاسلامية المعاصرة تمسكها شعار Lily‏ كمية) دون ترجمته الى واقع هين 
بلغة الفقر وتوزيع الروة أو سياسة الأجور أو ملكية الارض والصنع او y‏ امج 
الدراسة أو نوع feel‏ الشعبي ودرجته وكيفيته أو تحدید لاهل الحل والعقد على 
مستوی العصر . 


)9( انظر Li‏ العديدة عن «الاخوان السلمین» في قضايا معاصة ع 4 الیسار الديني» القاهرت 
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ul‏ التبار العلانی فانه منعزل عن الجاهير وم یتجاوز مناقشات الصالونات 
الفكرية . لا وت الجاهير في سبيله كا تستشهد في سبیل الله . قد تتحرك الجاهير 
بشعاراته الي تعبر عن مطالها الوطنية (الوفد) والاجتاعية (الناصرية) ولکنبا لا تنزل 
إلى الشوارع آمام الدبابات لتهمد بنيران الرشاشات (الثورة الاسلامية في ایران) كا 
أنه منعزل عن ثقافة الجاهير الى لا تعي قوانین ie‏ والكيف ولا تفهم النني ولا ني 
ao)‏ انما تتحرك الماهير بالشواهد النقلية سواء من النصوص الدينية أو 5 
العامية والسیر الشعبية أو الشعارات القومية. ثقافة الماهير مستمدة اساسا من تراما 
القديم اي ييا ولیس من الغرب النقول إليها. وبالتالي انعزل التيار bal‏ عن 
تار يخ الامة وتراتها وثمافتها وماصیا واصبح 5,2 Ab‏ خارجي باهت » أو ررع بل 
جذور لا بنتظر وقت الحصاد » تذروه الریاح وتعصف به الأعاصير . ۸ يحاول حتی 
OV‏ العودة الى الواقع وهو a‏ من کل نظرية ثورية Re‏ أو إلى اس الشعى 
Gui‏ الذي هو أقوّى من أي تصور علمي تارخي . ان حكة الشعوب EN‏ 
هي رصیدها الثوري وليست نظريات الثورة العلمية الي هي ي AN dam‏ مضاده 
للعام YY‏ بلا واقع حاضر وبلا رصيد EN‏ وبلا رؤية علمية لمكونات الواقع . 

ما التيار الليبرالي فانه بالرغم من شعبيته وانجازاته العملية من أجل بناء الدولة 
tt‏ وخطبطه للزراعة والصناعة والتجارة والتعلم وانشاء عديد من مرا كز الببحث 
للدي وتأسيس الجامعات الا أن البداية لديه كانت الدولة وكانت الانجازات تم 
اسم السلطة» وکانت الأولوية للرئاسة . فأصبح الثقفون كلهم موظفین : الدولة لا 
بستطیعون الخروج علپا وانتهی الامر E‏ الثورات العسكرية الأخيرة وحتی لها الى 
ان اصحت الدو له اداة هم للمعارضة أولا P‏ بای الشعب ثانية » واستمدت 
سلطا من العسکر دون ما حاجة الى جهاز دولة » فالعسكر قادرون على کل شيء . 
ومن كم انتبت الليبرالية الى عکس ما بدأت منه » وبدلا أن كانت الدولة تعبیرا عن 
العقد AY‏ اصبحت مهيمنة ومسيطرة على كل شيء . ۸ يحاول أحد من جيلنا 
تغبير هذا الوقف من الواقع والبداية منه e‏ دفاعا عن حقوق المواطن وعن حربه 
القول والاعتقاد » والاصرار على الاستقلال الفكري ومارسة Ge‏ المعارضة في الأمر 
بالعروف sl‏ عن SA‏ » والنصيحة في الدين واعلان كلمة الق في وجه 
السلطان الخائر . 
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مازال الواقم كبعد ثالث في موقفنا احضاري غير محكم الرژیة» ومازالت 
التيارات الثلانة الرئيسية في نهضتنا الحديثة مداخل حضارية للواقم ولیست تنظیرا 
مباشرا له لذلك LS‏ الاصلاح الذي يعني ساسا الاصلاح في الارض ومقاومة 
القساد فپا ان التحدي الاسامی Ud‏ هو مواجهة قضايا العصر الرئيسية » PE‏ 
الارض من الغزو الاستعاري والاستیطان الصهيوني » اعادة pis‏ الثورة ضد 
التفاوت امائل في الدخول بين الاغنياء والفقراء » الدفاع عن الحريات ضد کل 
قوانين القهر واسالب الشمع > محقيق الوحدة ضد شتّی صنوف ¿A‏ محقيق 
ol‏ الشامله 3 مواجهة ظواهر التخلئفءالتا كيد على 4 a‏ الذائية ضد tyne‏ 
التغريب » واخیرا نید all‏ وتحزیبها في مواجهة سلبیتها ولا مبالاتا 
وسکونها ٩۳‏ . 
خامسا : خاعة > الوعي التارحي . 

ان الموقف الحضاري هو الاشمل والأعم على التيارات الرئيسية الثلاثة الميَايزة 
في نمضتنا الحديثة de‏ القرن الماضي . وعدم الوعي التاريي به هو السبب في كبوة 
الاصلاح. ومازال الوقف الحضاري لم يتغير ذا أبعاد ثلائة: الوقف من القديم 
والوقف من الغرب والموقف من الواقع . ان الموقف الحضاري الان بناء على الوعي 
التاريخي يقتضي أخذ موقف نقدي من القديم وليس الدفاع عنه كا يقتضي انیا jsi‏ 
موقف نقدي من الغرب وليس الدفاع عن الغرب.ويقتضي WE‏ اخذ موقف نقدي 
من الواقع وليس دفاعا عن الواقع . كبا الاصلاح لان الوقف الحضاري فيه كان 
الدفاع . ويمكن أن ینپض الاصلاح من جديد ويتحول إلى' نبضة شاملة إذا ما تغير 
الموقف الحضاري من الدفاع ال النقد » ومن AA‏ إلى العلم ومن alas!‏ الى 
التحليل ومن الانشاء إلى الخبر. ليست كبوة الاصلاح عيبا بي الاصلاح بل عيب 
في عدم تطوير الجيل الخامس له واعادة صياغة مشروع الاصلاح طبقا لظروف کل 
Je‏ 





)10( انظر Loe‏ تفصیلیا Lied‏ العصر في «التراث والعمل السياسي» الرباط 1982 «موققنا 
الحضاري» عمان ۰1982 «الفكر الاسلامي والتخطیط لدوره Ai‏ الستقبلی»» الکویت 
1983. 
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او اء وحركة الا صلاح لدی السور ین 


الاستاذ قيصر فرح 


جامعة منیسوتا- الولایات التحدة الامريكية 


نشات حركة الاصلاح في الشرق Qui‏ خلال الربع الأخير من القرن الاضي . 
ومع أن كثيرا من روادها کانوا سوريي الاصل » اصبحت مصر الشقيقة مقر 
نشاطهم العلمي » ولعب هؤلاء السوریون الستوطتون في مصر دورا خطیرا في 
انبعاث الفکرة الاستيقاظية كا يبدو لنا في الأداب التي خصصوها MEY‏ عوامل 
اجابية تسعی في تحقیق اصلاح بيئتهم الاجهاعية عام » EN‏ هدفوا بواسطتها أيضا 

حسين الوضع السیاسی مع Le‏ الحياة الاجع‌اعية وبتها بالروح التقدمية . 

سرکز محئنا fo‏ قليلة من الذين في aly‏ لعبوا دورا أكبر ممّا اعترف التار بخ 
هم به » وهم : عبد الرحمن الکوا کی ورفيق العظم e‏ وحي العظم . des y‏ 
رشید رضا » وادیب اسحق e‏ وفرح آنطون ۰ وشبلي شميّل . كلهم نادوا بالاصلاح 
ي کتاباتهم y‏ العديدة والادات الي انجز La‏ لتحقیق هذا الرام » وهي القصة 
والاقصوصة والسرحية والقالات الصحفية . والاراء الى lie‏ عنبا ظهرت اغلا 
وريّة Lil‏ إلى درجة التفکیر والتعبیر ذاك الوقت . وقریبا ما آصبحت شاملة اذ 
اعتنمت الحياة الفردیه والعائلية Lele Vly‏ والسياسية من کل نواحيها . ومن درس 
هذه الآراء وجد آنها تعکس وجهات نظر عديدة » وبالاخص فا يتعلق بالوضم 
ele‏ الوروث والاسالیب الصالحة لانعاش تغييره . وقد اختلفت هذه الاراء 
حول ما یکون البادی السليمة لايحاد الوسائل الفعالة حفظ ما هو مناسب من 
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التقاليد الموروثة وللق جو QE!‏ يدفم إلى تبني ما یتطلبه عصر جدید من ظواهر 
حتمع أوروبي مبني على مبادئ ليست مقبولة من طرف العرب الذين طالبوا Bat‏ 
العادات البى ورثوها دون أن بطالبوا بدرسها ally‏ بصلاحيتها للعصر الجديد . وقد 
À,‏ نشاطهم مناقشات عنيفة بيهم وبين أولياء الأمر الواقع » mti,‏ من رجال 
الدين ۰ تصارى ومسلمين » اذ Sele‏ ح ركهم هذه باطار وري Whe‏ حرية شاملة 
لتعبير الاراء وداعية إلى الحرية والمساواة والاخاء ٠‏ کا كان قد سبق وطالب بها رواد 
الثورة الفرنسية قبل مائة سنة . 

وفي طليعة من سلك هذا الطريق بعد وفوده إلى مصر هو عبد الرحمن 
الكوا کي )1849 — 1902( . وكان الكوا كي واحدا من المفكرين الأحرار إذ سار 
على نبج جال الدين الأفغاني الذي استقر E‏ مصر 3 الربع الأخير من الق ن التاسع 
pre . pte‏ الكوا کي الى مصر Ub‏ حرية المول والكتابة بعد الحتلافاته العديدة 
مع أولباء الامر والدواثر الحكومية الى خدم Li‏ خلال ترعرعه في سوریا أثناء 
Lis Steal SH‏ من الضغط الشديد من طرف المراقبين e‏ ولم EL‏ أن 
mp‏ جح الكوا کي من أنشط السوریین حركة وأفردهم عملا » اذ كان Lis‏ بروحه 
dus‏ . فهو الذي a‏ الصحافة المصرية في السنین الاخحیرة من القرن الاضي 
وطلائع الق ن Le al‏ أن كانت ساكنة عیل الى ار کود بنشره لعدد من 
المقالات التارية في جريدة القطم بدون أن بعلن عن نفسه » دعا فما الى الدستور 
والحرية مولّدا في الصحافة الاسلامية أي في Gare‏ المؤيد واللواء تيّارا معا كسا إذ 
كانت هذه الصحافة تبتعد في بادئ AAI‏ عن النزعات الثورية . y‏ قول DA‏ 
سامي lo» JUNI‏ عرف NU colo sal‏ والبادی المع به 3 LS‏ طبائع 
الا ستبداد ومصارع الاستعباد » وضعوه دفعة واحدة في الدرجة الاول بين Je,‏ 
لتفکیر والقلم وأنزلوه منزلة الشیخ محمد ote‏ واعلوا قدره»( . 

وقد کتب في طبائع الاستبداد أن الاستبداد وصف لاي حکم ۸ يكن تحت 
المراقبة الشديدة واحاسية الي لا تسامح As‏ > كنا کان الام مر في صدر اد . 
ورأى 3 العلم الوسيلة all‏ مر من الاستيداد في Cdt‏ العوام تكسير قيود الأس 





.44 3 . ص‎ ¿1947 c alu DAL الکتاب؛‎ (1) 
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ورفع نور التوحید في الأمة . وقد أبدى في تفکیره تأثير الغربيين الاحرار مثل جان 
جاك روسو وميلا أبديولوجيا SI‏ وتبار التفكير قبل الثورة الفرنسية . [ وقد وجه 
انتقاده للوضع الى الجهلاء » وعملاء الحكم ma a Sl‏ في سورب الي 4b‏ ت 
لکوا کی مثل الاستبداد ] . 

وقد رأی في الاستداد فقدان ad‏ التاس البعض بالبعض وقلة التعاون بين 
الأفراد » Le‏ في التعاون حياة الأمة by‏ التربية تنميتها نفا وعقلا » يشجعها على 
مقاومة الطغيان ویکون ذلك باللين والتدریج . ومع آن الکوا کي لم يكن متقيدا 
آراء السلف في تفهم الدين إذ اتهم الفسرین وبعض العلماء والمتأخرين بعدم تفهم 
حقيقة اعجاز القران الكريم anc cle de‏ ذلك من الطلب باطلای Ole‏ 
التدقيق وحرية الراي والتاليف ليتبين الاعجاز في التعرف من اياته » وكتب بلزوم 
تفهم آياته من أسرار الکون ليجازي بذلك القائمون على الشريعة علماء الغرب في 
À as‏ الطبيعة (D‏ . 

وني کتابه أم القری نسب أسباب فتور السلمین أولا إلى عقيدة الجبر ونشر ما 
يدعو الى التزهيد في الدنیا وترك السعي والعمل وال اختلاف المسلمين فرقا وشیعا . 
وثانيا الى السياسة الحردة من السژولية وحرمان الامة من حرية القول والعمل 
وفقدانما الأمن والأمل والعدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الامة » SHWE,‏ 
أحلاقية الاستغراق في الجهل والارتياح اليه والاخلاد إلى الخمول وفساد النظام 
واهمال Cb‏ الحقوق جهلا Les‏ وتفضيل الوظائف على tal‏ 


ولاشك فى تأثير الکتابات الأوروبية في تكوين اوائه التقدمية . فالکوا کي هو 
SES al‏ أصول النواميس والشرائع ل Montesgue‏ « بدات بو اسطته 
daly,‏ ترجات أخرى موجات البحث الاجياعي في آوروبا تصل إلى الشرق . وقد 
ستفاد الكواكي مها في تصر يح آرائه » انعکست هذه في کتابه طبائع الاستبداد : 





)2( محمد يحيى الحاشهمي «الکوا كبي باعث النهضة العلمية»» الحديث سنة 26( عدد 9 و10 
أيلول ‏ تشرین JN‏ 1952« ص 583 584. 

)3( أحمد أمين «زعماء الاصلاح الاسلامي في العصر الحديث» الثقافة» السنة السادسة» عدد 
7 28 ذو القعدة 1944/1363« ص 9-7. 
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وبالاحص من sh]‏ وأقوال الايطالي الشهیر Alfieri Vittoria‏ )1749 _ 
1803( هضمها Utes‏ ما Cals‏ البيئة الشرقية والعقلية الاسلامية السائدة وزاد 
ble‏ من تجاربه وارائه aol‏ 


نقل الکوا کي عن الأوروبيين راہ 3 آن الاستبداد 3 السياسة يتولد Ue‏ 
الاستبداد في الدين > ورأى أن الا سلام في جوهره الأصلي لا ds‏ عليه هذا 
J gall‏ اد هو مبي عل قواعد al‏ السياسية المتوسطة بين dbl acl‏ 
Ab a Vi‏ : ديموقراطي اد يراعي al,‏ لحه العامة 4 وأرستقراطي اد هو مبي عل 
شورئ الخواص > وهم Jal‏ الحل والعمد (O‏ . 

يعتير الکوا کی Lal‏ مفكرا Le‏ حرا لعب دورا كبيرا في تطور تاريخ الحياة 
الساسة للامة العر ببه . y‏ کتابانه رسم ala‏ واضحة il bas‏ وتطور حياة فهو 

سم الخطوط الاوی لوحدة عربية eo Jy‏ المنشود لكل عرلي . 
فك خلاصة الفول . الکوا کي lo‏ رسالة حرة ودعونه A‏ تذهب صبحه E‏ 
واد à‏ بل كان ها أثرها الدوي » فهو من المداة الذين عملوا في سبیل نزع القشارة 
عن fie‏ الشرق لهب bases‏ ويستعيد out‏ السالف 5 Gad‏ ویعمل لبناء دعام 
الحضارة من Li‏ (6) ۱ 


ومن زملاء الکوا کي ومشاركيه في الاراء التقدمية الاجتاعية رفيق بك العظم . 
وهو أيضا سوري الولد مصري السكن . وقد نشا عند ابتداء مشروعات الاصلاح 
في الشام ۰ التي كان الشيخ طاهر الجرائري € احرك في امجادها عندما حدم مفتشا 
للمدارس الابتدائية ورئيس ديوان الرسائل في الحكومة. وقد كان رفيق العظم 
تلميذ الشيخ e alb‏ وصديقه ومرافقه فيا بعد . ولا حولت حركة adel‏ الى 
أوجدتها الجمعية الخيرية إلى حلقة خاصة بتوسطها الشیخ طاهرء التم y Sl‏ 
اصدقاء الشيخ فقط . بل کل من اعتقد باحیاء الحضارة الاسلامية . ومن اهدافهم 





)4( أحمد cmt‏ «زعماء الاصلاح الاسلامي» bal‏ عدد 303 30 شوال 1363 /أكتوبر 
4 ص 7-5 ۱ 

¿alan (5)‏ عدد 304 ذي القعدة 1945/1363« ص 11-8. 

(6) سامی LN‏ «اعلام النبضة» في الکتاب. سنة ۰2 جزء 3 ply‏ ۰1947 ص 448 
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إحياء علوم السلف في الطور الأول منبا واقتباس نظم الغرب وفنونه الى وجدوها 
ملائمة في عهدهم والقاس الوسائل fad‏ الحكم شوری في دول الاسلام وذا نظام 
e‏ ولتعمم الدعوى إلى ذلك في كل مکان . وقد اتصل بعض رجال Gall‏ 
Olas‏ سرية لتوحيد المساعي » Le‏ تركيا الفتاة . فاجير رفيق على الرحيل فرارا 
من bas‏ الابين الحميدي وجاء مصر وله من العمر 28 سنة مقتئعا sola DW‏ 
إصلاحية : 1) الرجوع إلى ينابيع الشريعة الاسلامية الصافية » 2) الأخذ من 
الحضارة العصرية اسباب القوة 3) وتركيز الحكم في الدول الاسلامية على النيابة 
والشورى» وظهرت هذه البادی في كتاباته العديدة في مصرء ومقالاته القيمة 
cab‏ في ue‏ المؤيد والنار واسس LS‏ خاصة للمدارس العمانية تحت عنوان 
الدروس الحكيمة للناشئة الاسلامية M‏ أودعها آراءه الاصلاحية. ومن آثاره النالدة 
DES‏ أشهر مشاهير الاسلام في الحرب والسياسة ۲ . ومن مجموعة AS ON‏ 
السوانح الفكرية في المباحث العلمية عرض فيه أن تقدم الإنسان وترقيته إلى درجات 
الفضل والعرفان من اسمی الكالات البشرية وأحد من عناص الارتقاء EN‏ 
Y‏ وان الاسباب الباعثة على تقدم الانسان هي الروابط الاجتاعية الى 
تتوفر بپا الاستعدادات Le Ley ls GA‏ التعاون والتعاضد ي a‏ الاجهاع . 
وراى العظم في العصبة والاغاد عامل e Gl‏ وي الاعاد والحية سعادة دنيوية 
واحروية » Gy‏ الأمة المستعدة لقبول الككالات الانسانية دواعي العرفان 
والنجاح CP‏ ۰ وبواعث التقدم في رأيه هي احافظة على الأحلاق الحميدة واتحاد 
الكلمة وانقياد جميع الأفراد لرأي واحد واقبال الأفراد على تحصيل الفضائل 
واجتناب اسباب الرذائل واجتناب Lal‏ ما يشجع تداخل اليد لتغريق وحدة 
الوفاق ‏ . ونزی دلالة sol‏ لبعد نظره وتفكيره وتعمق خيرته وغيرته على تلك 





(7) طبع المؤيد في القاهرةء 1899/1317. 
)8( طبعة الا 1925/1344. 

)9( طبع شقيقه عئان, «Lil‏ 1925/1344. 
)10( ص 2. 

)11( ص 14- 

(12) ص 5 1. 
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الرابطة العنوية الوشقة بين الام الاسلامية في كتابه الجامعة الاسلامية وأوروبا OD‏ 


وکان قریبه حى العظم عاشقا آخر للحرية والساواة والاخاء والإصلاح الادي 
والعنوي . مقت حن الاستبداد العقلي والسيامي ولم محش لوم لاثم او يتردد عن 
انتقاد lei‏ رجال الحكومة السورية أو المصرية ان رآها مضرة بالبلاد والامة . کتب 
ف الصحف الحلية وانتقد بكتبه حكومة السلطان عبد الحميد وكان محرکا لتاسیس 
جمعية الشورى العمانية الدستورية السرية سنه 1904 ۰ وحرر. مع رفيق جريدتما 
وتامرا على توزيعها من سامسون Samson‏ واردو Ordu‏ في شال الاناضول 
على البحر الاسود إلى الحديدة وصنعاء في المن » ¿y‏ اودسا Odessa‏ في 
روسیا . ثم ألغوا جمعيتهم بعد اعلان الدستور وکفوا عن العمل ضدها . ولکن لم 
يلبث أن آظهر اسفه الشدید لسياسة اللجنة الركزية فعاد إلى مصر وأخذ OS‏ 
القالات منتقدا سیاستها السيئة » مظهرا ضرورة تنفیذ اللامركزية الاداریه في 
الولایات ومدعیا أنه بغيرها یستحیل بقاء الدولة . 

وقد اعتبره زملاژه النقطة الداحة للحركة العربية إذ لم يعقد ple‏ ولا يبت 
رأي دون أن تلتفت اليه الانظار ام یستشار . Les‏ أن الافکار قبل عهد الدستور 
Gal‏ كانت مشتغلة بفكرة الاصلاح » أصبح حي من بنيانه ومن الحاهدین 
لتحقيق الدستور والفكرة اللامركزية مدّة السنين الأربعة التى ترس خلالها اللجنة في 
مصر. وکاد من انصار احمد مدحت وهو الدي ترجم روايته السياسية «التادعن» 
من التركية إلى العربية اد كان يجيد اللغتين ويحرر بها . ونقل Lal‏ عن الفرنسية إلى 
التركية كتابه في غرائب lel‏ المراقبين في عهد عبد الحميد سبکها بنوع من JA‏ 
وكتب Lal‏ منتقدا مداخلة الحكومة في الانتخابات النيابية في Gil‏ وفلسطين 
وسوريا (GS‏ جرت سنة 1328/ 1910 معلنا مظاهرها بالتفاصيل والأدلة 


ادا رس C14)‏ | 

)13( طبع النار 1925/1344. 

)14( ترجمة حياة حقي بك العظم «في لسان العرب»» انجلد الأول» الجزء الثالث» 1331ء ص 113 
من ج 2. 


الذاني بواسطة اللام کر a y‏ نادا با ملحن أنه Y‏ يتم الا باصلاح المرد وعادانه 
حسب التعالم الإسلامية الصالحة لا على طريقة «التفرنج» والتزخرف بعادات 
وملابس الغربيين فقد رفضا القلق بمظاهرها ونقدا مقلدیپا في عاداتهم وارائهم ds‏ 
زعمهم أن نسبتهم هذه الخصال هي من نتائج الحرية وهم لا یدرون ما هي LA‏ 
ولا بدرکون معناها . وانشد )55 العظم يقول ان الحرية تثبت بالعارف والعلوم 
والصنائع » الي تکسب الامة ثروة وتعلو عنزلتها وتدفعها الى الغتی والشهرة' . 

وف کتابه الجامعة العمانية والعصبية as‏ او التالیث بين الترك والعرب 09 دعا 
رفیق ال مساواة مطلقة بين Aly de Jl‏ بث الروح الد عقراطية الصحيحة فيا قائلا 
أن ما من id‏ صارت F‏ هذه الروح الا وکانت أجزائها TA‏ تماسكا وارتباطها 
العام اشد احكاما . وني رسائله تكلم رفیق عن روابط انس والوطن بكونها طببعية 
ls > Al‏ الروابط الودادية والسياسية الي ale! bla! Uan gia‏ المصالح لست 
بطبيعة الوجود بين الاقوال بل هي طارئة قد تحل وتزول وال" اسب بها 
العارضة 7" . 


وقد شارك الشيخ محمد رشيد رضا اراء رفیق وحن العظم في الدين واحتمم 
وجاهد aot NS‏ بين آراء القدماء واحدّدین في التفكير والعمل السياسي 
والاصلاحي e‏ ملحا على المسؤولية الذاتية بي الرجوع إلى الصواب مبرهنا من تاریخ 
السلفاء الصالحين أن المسلمين كانوا يراجعون الخلفاء الراشدين ویردون علیهم أقواللهم 
وآرائهم إذا ظهر شم أنهم كانوا مخطئین . وف aly‏ قد أخطأ المسلمون وتغفلوا بتركهم 
الخلافة لأهل العصبية لكي يتصرفوا فیها تصرف الملوك الوارثين وبعدم سعيهم لوضع 
نظام شرعي للخلافة وتقييد الخلفية بها » عاقب الذين: وجدوا الوقت لوضع الكتب 
الطوال للاحكام الى وجب العمل با في السياسة والادارة والحباية والقضاء 
ln wil,‏ سنا الوا التعبير Joly Le‏ الماتون gt‏ الذي ota‏ اختبار أولياء 
الأمور بالشورزی اذ السلطة في al)‏ هي للامة بقوم ها Jai‏ الحل والعقد منبا . فاد 





)15( من اثار رفیق العظم. تحقيق عثان العظی مطبعة النار ۰1344 ص 61 و63. 
)16( طبعة المنار» 925/1344 1. 
)17( الجامعة AAA‏ وأورباء طبعة ثانية 1925/1344« ص AD‏ 
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م تقم الدولة العمانية على سلطة شخصية السلطان حتّی بعد تحليته بلقب الخلافة نا 
حل بها الاستبداد ولا دفع فئة من الاصلاحيين إلى تقليد أوروبا في تشكيل 
الحكومات بيا قد يتبين لحم إن درسوا الشريعة دراسة استقلالية كا يدرسون 
القوانين مخرجا أوسع وأفضل لبناء وضع سياسي باشی وأركان الشريعة في الحكم . 
| ومن الذين نادوا بالا صلاح غير المسلمين ثلاث شخصيات بارزة وهم فرح 
انطون وادیب اسحق وشبل شمیل » كلهم ایضا من موالید سوریا الذين هاجروا 
الى الديار المصرية Ub‏ لتعبير الاراء المضادة للوضع السائد 3 جو حر . 

راعى فرح فكرة الاصلاح إلى درجة جعلت البعض Gh aah‏ التفكير ال 
ورسول الديمقراطية العربية اذ دعا الى الاخوة الانسانية وحمل عل منكبيه رسالة 
الفكر الانساني كا يظهر لنا في لته الجامعة العانية خلال السنين السبعة من 
قيامها . والتي فتح بواسطتا باب التفكير الحر وشرعه للناس » فناصر الحركات 
الوطنية وجرّد قلمه للجهاد الوطني داعیا إلى التحالف المتين بين اعضاء UN‏ كي 
تسیر مع لتیار الغربي ولا یدوسها ولا يستطيع أن يهضمها. 

وادیب اسحق هو أيضا من الذین آمنوا اعانا قويا بوحدة عربية شاملة داخل 
الحلقة العانية كا بظهر لنا في مقالته «دولة العرب» . وقد لزم اسحق حلقة جال 
الدين الافغايي وأخذ ce‏ دروسا في الفلسفة الأدبية والعقلية والمنطق . ولازم في 
کتابته » حتی في منفاه بباریس ۰ الثورة الروحية والثورة العنوية » ودافع بواسطتا 
عن الحرية زاعها أنه هناك لا وطن إلا مع الحرية » بل هما فى al‏ سيان . فان 
الحرية انما هي القيام بالواجب العلوم ۳" . وفي نشرة جريدة مصر القاهرة بالحاح 
ومساعده الا فغایی کتب ان مراده من دلك نصرة الق والدافعه عن الشرف واله 
مبادئ الرية واراء ذوي النقد معينا بذلك واجبات الفرد بالنسبة الى نفسه وقومه 
و بللاده pla ley‏ تلك Jt‏ احبات مس حقوق 1 وال دافم عن Lica. CAEN‏ یذ لك 
مثیل فرح آنطون فكان ذلك نتبجة اعانه برعویتها الشاملة محتلف العناصر والطوائف 
واعتقاده أنها القوة الوحيدة يوم ذلك الي بامکانبا أن تحعل هذه العناصر والطوائف 


)18( من مجموعة الدرر جمع عوني اسحقء الاسكندرية» مطبعة ¿iy Al‏ 1886/1303 ص 453 
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وحدة قادرة على الصمود للاستعار الغربي . فقد كره اسحق التدخل GA‏ وعاضد 
الحركات القاومة له وما فکر بالتفرقة بين الولاء للعرش العانی والولاء للقومية 
العربية . فقد آمعن في تاريخ امته العربية وکتب Li‏ مفاخرا e‏ بقوله «شعلة سرت 
من الحجاز فانارت الشام والعراقین ومصر والعرب والهند واتصلت باطراف ig A‏ 
ET‏ ورا وتارا » فهي بنورها تستضي» ومن نورها Jet 0 ۱ a‏ 
Er . bole ale;‏ في الارض El‏ اقب وتحت السماء الى ؟ ... والان 
فا للحجاز حجوز الأنوار وما للشام شووم الأحوال » وما a‏ مقرونة الطالع 
بالعسر . وما للعراق Day‏ العز بالفراق ؟ الم يكن في كل هذه الاقطار à‏ من اون 
العزم pas‏ الغيرة والحمية على جمع الكلمة العربية فيتلاقون Wel‏ قبل 
لتلاف +“ دعا شبلي شميّل أيضا إلى الحرية وارتقاء نواميس Y‏ وطلب 
بتفوق سيادة الأثم على سيادة الملوك مدافعا عن نظام الحكم كعامل gti‏ في رق 
لام أو انحطاطهاء وكتب أنه لا بصلح المجتمع إلا بتغذية قوى العقل وإشراق نور 
Ji‏ . فباصلاح اخلاق الفرد اصلاح أخلاق الأمة . ووجب على السياسة أن بى 
على الحرية والاحترام لحقوق الفرد Oly‏ يسخر التعلم والتلقين gall‏ لتحقيق هذا 
رام . وی معروض له وجهه الى السلطان CS‏ أن سیب العطاط الدولة 
وتاح ها نتج عن فقدان العلم والحرية اد في قوله . «لا عدل من دون حرية ولا de‏ 
من دون عدل > فاذا فقد العلم تبق قوة OV‏ القوة متوقفة على اللروة ومصادر 
التروة (أي في الزراعة والتجارة والصناعة) متوقفة في نجاحها على adel‏ + , ولا 
ول الخطر المهدد للدولة بالزوال الا الاصلاح بالفعل لا بالقول . ويكون ذلك 

بنشر العلم في البلاد على اسلوب بجمع بين طوائف الامة ويالف قلویا . فالاشتراك 
في تعدیل الجتمع مع الحرية سيب ne‏ الدول العاصرة وهو ایضا سبب نجاح 
الاسلام في العصور الأول ٠‏ 3 قول شیر وكان الاسلام في عهده الاول Je‏ 





)19( الدررء ص 137. 

(20) نفس المرجع والصفحة. 

)21( مقالة ميل «الشق والحرية» في جريدة مصر. السنه الثالثة» عدد 7 14 ii‏ 9 . 

)22( شکوی وامال مرفوعة إلى جلالة السلطان العظم عبد الحميد خان» par‏ في 20 مارس 
6 ص 4. 
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الحكومات الدعقراطية » والاحطاط نتيجة الانصراف عن خطة الخلفاء الاولین 
وانغاسهم (اي السلمین) في الترف وترفعهم عن UN‏ 

وکل هذه الساعي التي تکلمنا بها في الامجاز لم تود إلى : x‏ ات شاملة LS‏ طلا 
ام أنشدها اصحاب الحركات الاصلاحية الذین ذکرناهم في هذا القال » وذلك 
لعدم موافقة الظروف السياسية لانشانها . فلم یلبث أن انعکف عمل الداعین إليه إلى 
الثورة والطلب بالاستقلال التام وإلى تزعم العرب للثورة العملیه بعدما فشلت 
مكافحاتهم الفكرية . ولكن ورتېم ضد الدولة خحسروا وحدنهم واستبدلوا استعمارا 
واحدا بآخر. أعني بذلك الاستعار GA‏ الذي فرق شملهم وفكك مساعيهم e‏ 
وهم مازالوا يكافحون وينشدون الأمل المفقود !. 





. ۵ 3 ye DN Y الصدر‎ (23) 


70 


المائدة الدولى 


برئاسة الاستاذ ¿A‏ مزين 


الحوانب الالية والنقدية في الاصلاح 


أ. أفا عمر : مشكلة النقود ومحاولات الاصلاح في مغرب القرن 
التاسع he‏ 

- أ. أحمد العاري : نظرية التحديث والمواجهة عند علي السوسي 
السملالي . 

- أ. أحمد التوفيق Co)‏ : الاصلاح As‏ 


Ce)‏ لم يدرج ضمن أعال هذه الندوة وستعمل على نشره في العدد القادم من جلة كاية 
الآداب والعلوم الانسانية بالرباط . 


مشكلة النقرد ومحاولات الاصلاح 
ي مغرب os‏ التاسع عشر 


me Li الأستاذ‎ 


جامعة محمد الخامسس  SI‏ باط 


من المؤكد أن قراءة التاريخ بواسطة النقود Joy‏ السکوکات "۲ يعد من 
الکتسبات الامجابية حديثا في محال البحت التارنتي . وقد كان توظيف النقود إلى 
وقت قريب انما يقتصر كمؤشر من المؤشرات Le‏ مهيدان الدراسات الاقتصادية . 
AS OSs‏ > ظاهرة e aulas!‏ أن اجماعبه » ومن 5 e‏ ظاهرة تار نة (2) 
jes‏ هدا التصور 3 اطار التلا قح الموحود alist On‏ العلوم الانسانية . 

و یعتر توظیت هذا الاب الافتصاديی حديث العهد بالدراسات cas‏ 
ذلك أن المؤرخين التقلیدیین ما کانوا لیستعملوا موشر النقود الا في فترات نادرة . 
وخاصه في الفترات التارعخية Jl‏ تعتبر نتوه‌ات بارزة وغير dole‏ ۰ فتالي اشاراتهم 
مقترنة باسعار البضائم عند اشتداد القحوط وانتشار امحاعات . أو lus‏ يحل الرخاء 





)1( علم السکوکات : یتناول دراسة آنواع النقود iM‏ (الیدالیات — ¿AN (Les Médailles‏ تضرب 
تخليدا لذکری معينة» ویستعمل كذلك مصطلح رعلم اقیات) من الكلمة الفرنسية ها 
Numismatique‏ وقد انتملت Lol]‏ عبر الكلمة اللاتينية Nummus‏ من اصل یونانی للعملة : 
ty ,Nomisma‏ کتاب : الکرملی النقود العربية وعلم الفیات» القاهرق 1939 ص 21 ۰1 
161( 

)2( حدي الصباعی.- في التعریف بالنقود. دار النشر المغربية» الدارالبیضای 1982 ص 10 


73 


العادية التي تکون استمرارية حقيقية SEW‏ » والتي بواسطتها يمكن معرفة وقع تلك 
النتوء ات فلا نجدها في انتاجاتهم. اما التاليف المتخصصة بالذات في تناول موضوع 
النقود all‏ فهي معدودة » بتعلق واحد la‏ بالعهد المريي وهو AUS‏ «الدوحة 
المشتبكة في ضوابط دار السكة ۰ ومعرفة أحكام الذهب والفضة» ؛ لعلى بن يوسف 
ایک" والاخر بالعهد السعدي e‏ بعنوان «الأصداف Laal‏ عن احکام علم 
صناعة الدینار والفضة» لاحمد الجزنائي » dy‏ نباية القرن الثامن عشر ألف عمر بن 
عبد العزیز الكرسيني السوسي رسالتین في السكة الغربية كا نجد بعض الفتاوي 
. الغربية ذات الصلة بالاحکام الشرعبة » تتناول علاقة بعض الأحداث والوقائم 
با جانب النقدي . 


ویصادفتا نفس الوضم بالنسبة للشرق Gall‏ فلا تعرف الا فصول حدودة من 
Mic OS‏ أو تاليف مختصرة «کشذور العقود في. ذکر النقود» للمقريزي 
وه کشف الاسرار العلمية بدار الضرب الصریةه لابن بعرة . 

لکن الدراسات الحديثة y‏ محال النقود لا ترال محدودة » pos‏ كثير من 
الؤرخين العاصرین بهذا القصور ۰ ولذلك خصصوا فصولا من بحوثهم هذا 
A‏ 


st ۲ a 


ويدخل تناولنا لهذا الموضوع في اطار توظیف النقود کمژشر من أجل قراءة 
الحدث التاريخي OÙ‏ جانب من اصلاحات القرن التاسع عشر . 
ولابد أن نشیر في البداية إلى ضرورة الالام بحد أدنى من المفاهم النظرية 7 
(3) طبع کتاب الدوحة الشتبکة في صحيفة الدراسات الاسلامية بمدريد مجلد 6 ote‏ | سنة 
8ص 63 — 204. 
(4) مثل (فتوح البلدان) و(صبح الاعغی) و(الخطط التوفيقية الجديدة في القرن التاسع عشر). 
)5( طبع Ve yla JI is (AA‏ دار التحریر للطبم والنشر e‏ القاهرة 6 [ . 
)6( كان آهمها ما ورد لدی جرمان عیاش في کتابه (جوانب من الازمة المالية بالغرب) ولدی أحمد 
التوفيق (اجتمع Gl‏ القرن ×1× ) ولدی عبد الله العروي في : (الاصول الاجتاعية والثقافية 
للوطنية المغربية) ولدی (جان لوي مییج) انظر هامش 23). 
)7( للتوسع ف هذه المفاهم انظر : — 


74 


الي تتحرك المشكلة النقدية في اطارها » حتّى عکن ابراز بعض الظاهرات الي كان 
اجتمع al‏ في القرن التاسم عشر مسرحا ها . ذلك أن النقود تدور في دراستبا 
حول الدخل والثروة في شكلها النقدي e‏ ولم توجد النقود في كل المجتمعات dy‏ 
نفس الوقت واعا تشات وتطورت مع ay,‏ اقتصاد البادلة » وم تكن عمليات 
الانتاح تبدف إلى البادلة في امحتمح Gall‏ قبل بداية القرن 19 کمجتمم ما قبل 
ال أسالية — واغا تهدف إلى الاکتفاء الذاني وخاصة في الوسط القروي . ورغم 
وجود PSN‏ في هذا الوسط AN,‏ محدودة ء وعتعها «بالقبول العام» لدی تلف 
PLA‏ فان استعاها بترکز في الدن GNI‏ وي الوانی حيث عارس التجارة » بيا 
يقل استعالها ووجودها في البوادي بين القبائل » وذلك لبساطة الانتاح ووجود تقاليد 
مجعل قما كثيرة للسلع والندمات تؤدى من بعض النتوجات الزراعية « کوسیط » مثل 
أجرة الفقیه وأجرة حداد القرية وهذا ما یسمی ب (الشرط) بالاضافة إلى وجود نظام 
تعاوني (تبويسي) يم بواسطته انجاز كثير من آشغاهم في الزراعة والرعي بدون داع 
الى وسيط GAS‏ > وقد استفدنا Lal‏ مدّی قلة النقود بين هذه القبائل من خلال 
قراءتنا «لأعراف» هذه القبائل Sy O‏ تنص عل أن جميع العقوبات الزجرية 
والحزائية انما تؤدى بالمال دون سواه امعانا في الزجر . وكانت هذه القبائل عارس 
نظاما مزدوجا art‏ بين المقايضة واستعال النقود معا الى بداية القرن at‏ وكات 
الخروج من هذه الرحلة La,‏ بتقسم العمل والتخصص 3 العملية الانتاجية مع 
ظهور اقتصاد البادلة » بظهور الرغبه بي غلك العقارات واداء الضراب والکلف 
امخزنية: التى تصاعدت مع بداية القرن 19م ۰ وتحولت لدى القبائل وسيلة اختزان 





د حدي الصباحي في التعریف بالنقود. دار النشر الغربيق الدارالبیضاء 82 ۰19ص 9 - 26. 
— النجار عبد امادي الاسلام والاقتصاد. مطابع الرسالق الکویت» ۰1983 ص 133 — 
168. 
— فتح الله ولعلوء الاقتصاد السياسيء دار النشر المغربية» ۰1971 ص 269 وما بعدها. 

— BERER (Pierre) -La Monnaie et ses Mécanismes. P.U.F. Paris, 1975, 

)8( نقصد النقود العدنية ولا نتحدت عن النقود الورقية Y‏ لم تستعمل في الغرب الا في العقد 
الثاني من القرن XX‏ بالرغم مر ن ظهورها واستعماشا مند التصف GUN‏ من القرن السابع عشر في 
lala!‏ وعدد من الدول ل الغربية. 

)9( انظر مقالنا بعنوان قراءة تارتفية في ألواح قبائل سوس والاطلس الصغير) مجلة افاق (اتحاد AS‏ 
المغرب) عدد 9( plu‏ 1982 ص. 39 — 49. 
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À‏ من «الواشی» و«الحلي» إلى النقود کمخزون للقوة الشرائية یسهل الرجوع ال 
عند الحاجة » لكن هذا التحول كان تدریا . 

Lis‏ بالنسبة للمخزن Ob‏ صوائره في بداية القرن 19 ليست معقدة بل هي 
th‏ بساطة جهازه فصائر الدار العالية ورواتب الجند والتنافيذ الحتلفة كانت 
محدودة e‏ ولذلك فان ما تصنعه دور الضرب من النقود كان كافيا > منتصف 
القرن 19م ويروج أغلبه في الدن والراسي . 

وكانت النقود المغربية II‏ » تصاحبها كمية ضئيلة من النقود الأجنبية . لكن 
السادة كانت للنقود الوطنية » وتنپار هذه السيادة كلا تقدم القرن إلى أن تحولت 
السيادة عاما في وسط القرن للقطع الاوربة دون غيرها » وقبل هذا التحول OW‏ 
صرف النقود بسيطا له صلة بالنظام النقدي الاسلامي ي وزن الدرهم (ro) Lu‏ 
وني علاقة بعضها ببعض à‏ فکان الدرهم الفضي Joly‏ سبعة اعشار الدینار 
٠ al‏ وهذه all‏ تراعی في dal‏ واجب الزكاة وبعض الحقوق الشرعية مع 
وجود تساهل وعدم الالتزام بهذا النظام خاصة في اوزان بعض السکك . 

ویعرف dle‏ التعامل BH‏ آنواع من النقود : 

- نقود ذهبية وکانت وحدتها الأساسية هي : الدینار أو JU‏ الذهي الوازن 
5 كرام | ولکنها كانت نادرة واخذة في الاختفاء بسبب تردي موقع الغرب 
من جارة السودان وغرامة حرب تطوان » وحاول اخیرا السلطان محمد بن عبد 
Ole‏ احیاء‌ها ولکنها اختفت نبائيا في النصف الثاني من القرن 19م . بين 
استمرت بعض القطم الاجنبية في الرواج . 





)10( تحدد آوزان الدرهم والدینار في کتب الفقه والتاریغ بحبوب الشعیر فکان الدرهم الفضي يزن 
50.4 من حیوب الشعير التوسط والدینار الذهبي do 7 2 J'y‏ ويرد SIL ST‏ ام 3 لض 
هذا العرض. 

(11) أي أن عشرة دراهم تساوي وزناء سبعة دنانير» وهي علاقة الوزن النوعي لعدن الفضة بمعدن 
aU‏ 

)12( الخطابي محمد العرلي» زكاة JA‏ مطبعة النجاح الجديدة, الدارالبیضاء 1983 الطبعة الثانية. 
ص 2 2 . 
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- نقود فضية وحدنبا الاساسية الدرهم ویزن 2.916 NS‏ وتکون عشرة 
au‏ مثقالا وهو اکبر قطعة فضية . ول تضرب هذه القطعة ESN‏ منذ عهد 
السلطان محمد بن عبد الله حتى قام مولاي الحسن بعد OF‏ کامل بضرب النقود 
باوربا فصرب قطعة عشرة دراهم (الریال الحسى) Le‏ كانت تروج في هذه الفترة 
فطع الدرهم وال tobe‏ قطع فضية صغيرة هي الوزونات ويساوي كل منها ربع 
الدرهم وتزن 0:72 کرام . 

- نقود نحاسية : (الفلوس): وکان 48 ما Jabu‏ «موزونة» قبل أن Ue‏ 
لسلطان مولاي رشيد إلى 24 فلسا فقط سنة 1082 )1672( وکانت الأوقية 
(وهي : وزن كمية من النحاس التي توافق قيمة الدرهم الفضی) وتساوي 96 
(io) jy‏ | 


des‏ هذا pull‏ من البساطة كانت تروج النقود المغربية إلى مطلع القرن 19 مع 
فرض سيادتها على القطع الاجنبية التعددة (الاسبانية ما والفرنسية بالمخصوص) 
و ال حدود وفاة السلطان مولای سلمان 1238 )1822( كان المثمال Jal‏ 3 
الصرف LEA SL,‏ واحدا رغم Lo‏ وزنا ۳" ویعتبر هذا التفاوت بداية 
للمشا کل التقدية . 


tt it it 


فا هي العوامل التى ادت إلى تازم الشکل النقدي ۲ 





)13( جرمان عياش» جوانب من الأزمة الالية بالغرب بعد الغزو الاسباني. الطبعة المغربية رویال, 
الرباط 1959« ص 30. 


BRETHES (J.D) - Contribution à l'Histoire du Maroc par les Recherches Numismatiques, (14) 
Casablanca. Planche 32 N°1736. 


)15( اکتسوس les‏ س الیش cays pal‏ طبعة فاس el > cd Pl‏ ص [ 6 . 
)16( عن هذا النظام النقدي انظر : عیاش الرجع gl‏ ص 28. وانظر أیضا عبد الله العروي : 


LAROUI Abdallah - «Les origines Sociales et culturelles du Nationalisme Marocain (1830 
- 19123», F. Maspero, Paris, 1977, p.47, 


)17( التوفيق امد اجتمع امغر ف YA‏ التاسع عشر (اینولتان 1850 — 1912 دار pol‏ 
cay all‏ الدار البیضای الطبعة 3A‏ 1978ء ج cl‏ ص 275. 
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هناك عوامل متداخلة تشکل في مجموعها الظرفية الى انتجت هذا الشکل 
وغيره » وعکن تصنيفها الى عوامل عامة وأخرى خاصة : 

وتتلخص Jul gall‏ العامة ls‏ عرفته tl‏ الاقتصادية E‏ حموع البلاد من 
اضطراب فاحش منذ بداية القرن التاسع عشر » JB‏ جانب سياسة مولاي سلمان 
في منع الاتجار مع الأجانب ما A‏ رصیدا هاما من مداخیل بيت الال » فهناله 
سلسلة من اللکبات الطبيعية Sly‏ بطاعون 1799 1800 الذي كان وقعه 
شدیدا على SUI‏ الديوغرافي والاقتصادي ۰ ورغم الانتعاش المؤقت الذي اعقبه 
فقد عرف الغرب في ue‏ 1812 و1815 ظهور اراد الذي «ترك الارض ES‏ 
احرقت بالنار» ثم فیضانات 1813 و1814 وقحوطا ومجحاعات وأوبئة ما بين 
6 ۲۳1820 ول تسلم کل الفترات الأخرى من هذا القرن من مثل هذه 
اللكبات الى یذ کر الناصري CP‏ بعضها ما بين 1867 و1869 حيث شاع اراد 
والغلاء والأوبثة وکانت هذه الکوارث تسبب نقصا فاحشا في المحاصيل الزراعية التي 
كانت تشکل الثروات الاساسية فافلس السکان وعجزوا عن آداء الضراب کاهم 
موارد بيت الال » ونتج عن عدم دفع الضرائب وثقلها أحیانا اضطراب ورد في 
اواسط هذه القبائل » وقد تعمق هذا الاضطراب نتيجة نفوذ بعض الزوایا 0 
واحراف بعض قواد العسکر OP‏ وکان يكن في تهدئة بعض الانتفاضات احیانا ما 
يقوم به بعض عال الحزن امحليين ۰ GN‏ بعضها يفرض على اهاز الحزني SEN‏ 
ان يعوم DA‏ تأدسة باهظة التكالىف بقودها السلطان بنفسه . 

وقد استطاع الحزن في إطار امکانیته احدودة وبشتّی الوسائلی التغلب على هذه 
العوامل الداخلية وتخفیف حدة تأثیرها على موارد بيت الال des‏ نفوذه بكيفية 
عامة . 


)18( المنصور محمدء عرض حول أطروحته عن مولاي colle‏ ص 29. 
)19( الناصري أحمد بن le‏ «الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» دار الكتاب الدار البيضاء 
1956¿ > 9: ص 19 1. 


)20( نفس الرجم ج ۰9 ص 17. 
)21( تفس الرجم ey‏ ص 32 
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لكن الغزو ga!‏ لشمال افریقیا کعامل خارجي > كان أخخطر ما واجهته 
Ju dad . UI‏ سنوات من تولية السلطان مولاي عبد الرحان وفع الاحتلال 
الفرسي للجزاثر 1830 وکان ذلك ايذانا باحتلال الغرب ۰ وقد بدا أمام oj‏ منذ 
ph LS‏ عجزه مجاه هذا الغزو » فاضطر شیثا فشیثا إلى تقديم تنازلات مما فتح 
الباب امام رغية الاوربيين في الامجار محرية»فنمت مصالحهم الاقتصادية ی اطار 
معاهدات تحمي تلك الصالح قانونیا » مثل معاهدة 1845 مع فرنسا » و1856 مع 
Lule‏ » وقد كان الانپزام امام GLY!‏ بتطوان 1859 1860 کارنة تزاید بسبيها 
النفوذ الاجنی اقتصادیا وعسکریا ما فرض على الغرب اداء غرامة 100 ملیون 
سبطه e‏ وما law‏ من معاهدات 1860 — 1861 مع اسبانبا و1863 مع فرنسا e‏ 
وهذا أفقد Gall‏ ما كان ges‏ به من توازن . 

ونستخلص ما ترب عن هذا الغزو من نتانج ô plas‏ ادت الى تازم الوضعية 
المالمة وبالتال الوضعيه النقدية » مما > الااصلاح ام | Ley aa‏ . 

۱ -- فقدان السيطرة على التجارة كوسيلة من وسائل تنظم المداخيل الجمركية 
بسب سيطرة الاحتكارات الأجنبية بواسطة شركات ومجموعة من الأطر من الود 

٠‏ 2 غرامة تطوان التي أفلست خزينة الدولة منذ الدفعة الأولى » واستمر 
استنزافها لعائدات AN‏ له ر بع ٠ Os‏ مع ما > من ديول خحاصه الدين 
الامجليزي . 

cel — 3‏ النفقات ار نة > اما على مستو ی zet‏ اخيش Ja ads y‏ 
العجز العسکري امام هزيمي اسلى وتطوان. او على مستوی تصاعد كمية مشبریاته 
من البضائع الاجنبية المستوردة e‏ وكدلك على مستوى ادخال بعض الاصلاحات 
للاستغنا » عن Al‏ اد Js 45 AN‏ بناء معمل SN‏ ومعمل المطن J‏ عهد 
Les‏ بن عبد ال حان»وکذا بناء الطرق وتحصين الشواطی في العهود الاخری : وم 
تكن ath‏ هذه الاصلاحات All‏ على الاطلاق 227 . 

۱ ١ > 





)22( التوزانی نعيمة الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسنء مطبعة فضال 411979 35. 
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کل هذا ادّی ال افلاس مالية الغرب وعجزه » وظهرت اهمية النقود بشکل 
بارز في هذه الفترة Ji‏ اصبح ld‏ الزن في حاجة ملحة إلى کمیات متزايدة من 
النقود . 

وقد St‏ النقود كمية وقيمة à‏ بالعوامل السابقة »> لکن هناك عوامل أخرى 
مباشرة ذات اثر بلیغ في تعمیق الشکل النقدي منا : 

| كمية النقود احدودة ۰ فلم تكن للمخزن فکرة واضحة عن مبلغ 
أرصدته الا بعد ۳ دقع hali‏ الاول من ع dal‏ تطو ان Le‏ ار ز ال Ode)‏ من 
اللقود كان ضثيلا . 

dls — 2‏ العادن النقدية : Cail)‏ والفضة باستثناء النحاس الوارد من 
جنوب الغرب) ورغم قلة معلوماتنا عن مصادر المعدنين الآخرين . فان ما استفدناه 
من الوثائق يشير الى أن النقود الذهبية اختفت عاما بي النصف QUI‏ من JAN‏ 
9 . وكان الاعتّاد على شراء شظايا الفضة وقطع D‏ وسکها نقودا فضية e‏ 
كا تحول العملة الأجنبية للاستفادة من فارق تحويلها : من حيث الوزن والعيار . 
وقم الصرف ٠نم‏ كان الالتجاء الى شراء الفضة من فرنسا وانجلترا وجبل طارق في 

3 عدم كفاءة التصنیم : فان الطرق العتيقة المتبعة في دار السكة خحاصة 
عملية ضرب phil‏ الفضية "“ تشكل عائقا في صنع IS OLN‏ با كانت 
طريقة (التفريغ) في قوالب جاهزة عملية اسهل وكانت لا تستعمل إلا في صنع 
النقود النحاسية . وكان ذلك سببا من اسباب تضخم كمية الفلوس النحاسية 
المشوهة . 





Miége (J.L.) - «Le Maroc et L'Europe» P.U.F., Paris, 1962, Tome 3, p.100 (23) 

)24( في هذه الطريقة يخضع صنع النقود إلى عدة عملیات : (إذابة الفضة بعیار حاص وافراغها على 
شکل سبائك وطرق السبائك لتحول إلى صفائح بسمك معين ثم قطع الصفائح إلى قطم نقدیه 
ووزتها وأخيرا ضریها بختم السكة) ومر کل قطعة بپذه السلسلة الطويلة من العمليات» Le‏ یعطل 
حاجة السوق من كمية النقود المطلوبة. 
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4 _ علاقة النقود الفضية بالفلوس التحاسية e‏ فالمثمال الفضی من عشرة 
دراهم كان بصرف بعدد من GU‏ من فلوس النحاس ۰ وقد آشرنا إلى هذه 
العلاقة عند ذکر آنواع النقود وکان D‏ قد آوجد قاعدة لتناسب (البرنز) مع 
الفضة خاصة عند شيوع JUN‏ الاجنی e‏ ولذلك فكلا انحطت قيمة Gil)‏ ادى 
ذلك الى احطاط قيمة الفضة ‏ وکان الحزن يصدر هذه الفلوس باسراف لتعویضص 
قلة اللقود الفضية زيادة على کوتها سهلة الصنع والتزویر *' فکان تضخمها A‏ 
مشا کل كثيرة جعلت صنفا من التجار ينقلوتها كسلعة بين الدن GO‏ للاستفادة من 
فارق صرف الريال الفضی بين تلك الدن والحصول على ارباح طائلة » فتجم عن 
ذلك تفاوت كمية النقود النحاسية بين مديتة واخرى ء وغالبا ما عارس ilee‏ ادابة 
الفلوس للحصول de‏ النحاس بارخص من عنه AS‏ خام 27 . 

5 توریب النقود الفضية الغربية من طرف الأوربيين نتيجة قلة الفضة في 
أورباء ولان وزنبا الشرعي يفوق وزن القطم الاور بية . فکان وزن JUAN‏ 29 كراما 
Le‏ حين كان وزن الریال الفرنسی مثلا 25 LES‏ . وکان الفارق 4 کرامات من 
A4)‏ .4 ف کل مثقال le‏ سجع هذا التصدير غير الشرعی ٠٠١‏ وقد حاول Da‏ 
توقیف هذا النزیف بدون جدوی . 

6 — عامل آخر مباشر: جاء نتيجة کون الاسبان اشترطوا أثناء دفع ai‏ امة ان 
تكون بالعملة الاوربية ولیس بالدرهم الغربي * واشترط الانجلیز ایضا نفس 
الشرط عند استرداد eus‏ ما کلف بيت JU‏ نفقات اضافية في iles‏ 
الصرف للحصول على عملات اجنبية ٠‏ فکان ذلك سببا في تدهور العملة الوطنیه 
وانحطاطها . 

)25( نفس الرجم الامش 23 ونفس الجزء والصفحة. 
)26( التاصري السابق نفس الرجع ونفس cel‏ ص 163. 


UL, (27)‏ سلطانية موجهة لعبد الله بن سعيد السلاوي في 6 شوال 1318 (وثائق Ale‏ بنسعید 





)28( مرجع هامش 3 2 . نفس at nis cl‏ فحه, 

JL > (29)‏ عیاض المرجع السابق» ص 144 MAS,‏ رساله الامین Les‏ الحساني Les y‏ بتشمر ول 
إلى الامين محمد بنیس بفاس في 14 ریم الثاني 1284 (من وثائق مديرية الوثائق الملكية 
بالرباط ) . 


Miége (J.L.) - «Le maroc et l’Europe» ۲.3, p.103 (30) 
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7 — ارتباط النقود الغربية بالنظام الشرعي وفي نفس الوقت ارتباطها بالنظام 
النقدي الأوربي أثناء الصرف » فکان ارتباطها بالنظام الشرعی من حيث الوزن 
وهو الذي یمود إليه السلاطین في كل اصلاح بدعوی BUH‏ على تأدية احقوق 
الشرعية OP‏ يسبب اضرارا للعملة الوطنية لعلاقتا بالتقود الاجنبية » وذلك لتغيير 
الصرف » وتحول قيمة المعدن إلى قيمة اسمية في النقود الاجنبية والاحتفاظ بالقيمة 
الحقيقية للمعدن في النقود المغربية » فيظل صرفها جامدا على حين یرتفع صرف 
النفود الاجنبية باستمرار . 

8 — تزور النقود وهو تدخل غير مشروع » وقد مارسه عدد من الہود 
وبعض الفقهاء ۲*2 ومارسه أيضا بعد OP ge NI‏ وقد عرف تزوير النقود في 
Gall‏ في كل مراحله التاريخية وفي كثير من مدنه وقراه » وهناك امثلة غديدة من 
مرا کش GD‏ وتر ودانت 3 GO,‏ وتمكيدشت OD‏ بالأطلس الصغير › 
ودمنات )38( وغيرها . 


¥ # يي 





(31) أبن Ou;‏ عبد الرجان DS‏ أعلام الناس Jus‏ حاضرة مکناس» المطبعة الوطنية» col ji‏ 
LUN‏ بالوزن الشرعي Ghd‏ النقود بأداء الزكوات وقسمة التركات ورد الديون وغيرها وكان 
الفروض فك هذا الارتباط وكلما دعت الضرورة يقع محديد النسب الشرعية من النقود وزنا من 
طرف الفقهاء مهما كانت آوزان النقود مخالفة للأوزان الشرعية کا نجد ذلك في النوازل الفقهية 
JT‏ 

DE FOUCAULD (ch.), «Reconnaissances au Maroc» Paris, 1888, T.2, p.23. (32) 


Miége (J.L.) op. cit., T.3, p.105. (33) 


)34( تقرير الأمناء إلى السلطان مولاي عبد العزیز عن التزویر عام ۰1315 حفوظات مديرية الوثائق 
الملكية. 

.1 2 ye (4. المهدية تطوان» بدول تار‎ an. Ja «ade > JA» yal is السومي‎ (35) 

)36( تقرير من عدول سلا إلى السلطان مولاي عبد العزیز بتاريخ 29 ربیع JM‏ 1323 (می وثائق 

)37( جواب سيدي الحسين الميموني بزاوية تمكيدشت لرد plat‏ بالتزوير جاء في مخطوط ajo‏ 
الابصار...» A yl‏ بالخزاتة العامة بالرباط رقم ۵. 479. 

)38( التوفیق امد الرجم السابی ط cl‏ ج.1» ص 290 
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ومکذا OSG‏ قد استعرضنا pal‏ العوامل سواء منها الخاصة أو العامة Bly‏ ادت 
بالعملة الغربية إلى ما هي عليه من التدهور والاحطاط e‏ وعکن أن نلتمس 
موشرات كثيرة للتعبیر عن صورة هذا التدهور » سواء على صعيد الاسعار الى اشرنا 
إلى طبيعة معلومات الورخین Le‏ » او على مستوی مداخیل بيت الال » او عن 
طریق تقدیر العجز الال . لکن هذه الوشرات لا غلك العدة الكافية elas Y Le‏ 
صورة واضحة عن التدهور النقدي » ولحسن الحظ نستطيع نتيجة ما توفر لنا من 
وثائق اعطاء صورة واضحة انطلاقا من علاقة الصرف بين النقود المغربية والنقود 
الأجنبية اوقد شكلت هذه الأخيرة القاعذة الأساسية للنقود المغربية في القرن التاسع 
عشر . 

وكانت هذه العلاقة مبنية على تطور اسعار الصرف فكانت قيمة النقود المغربية 
تنخفض بقدر ما كانت ترتفع قيمة النقود الأجنبية وبصورة معكوسة . 


في نباية عهد مولاي سلمان كان الريال GLY‏ يصرف بعشر اواق ونتيجة 
للعوامل التي Li‏ على دکرها قبل حين بدات ترتقع قيمة التقود الاجنبية عل 
حساب النقود المغربية : فالبضاعة الى امكن شراؤها بريال ¿el‏ سنة 1822 كانت 
تساوي 10 أواق (أي مثقالا واحدا) على حين أن ما يمكن شراؤه بنفس الريال سنة 
2 يلزم فيه دفع 32.5 من GUY‏ المغربية (أي 3 مثاقيل وربم) » ما يبرهن 
على مدى تفاحش انخفاض قيمة العملة الغربية » وذلك ما نستطيع تتبع مراحل 
تطوره انطلاقا من هذا الرسم البياني الذي استخرجت مادته من عدة مصادر . 


ويعبر الرسم عن تصاعد قيمة الريال الأجنی مقدرا بعدد GI‏ خلال القرن 
19 وكل تصاعد في قيعة الربال abla‏ احفاض ي قيمة الثقال المغربي . حيث كان 
احدهما a. 3 Lu 1822 is MN byl.‏ 1888 اصبح نفس الريال بساوي 
Yi 2‏ )= 120 أوقية) + ویلاحظ أن ارتفاع قيمة الريال تتس بالضعف خلال 
الار بعین سنة الي سيقت حرب تطوان على حين ۸ يعرف هذا الارتفاع الا حدة 
بعد هذه ارب Jobs‏ توقف . وقد قدر gest‏ ما jt‏ العملة à Al‏ من DEN‏ 
,49/80 خلال 20 ستة الواقعة بين 1822 و1848 . iels‏ ذلك الى ما 





Miége op. Cit. 1.3 p.99 (39) 
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حصل للمیزان التجاري Gall‏ من عجز كا أن الناصري قدر SUB‏ العملة المغربية 
د 790 خلال ثلائین سنة ما بين 1844 و1873 وقد تصدی لتعلیل هذا الانبيار 
في السکك الغرية فابرز أنه برجم إلى آثار الانفتاح Gall‏ أمام التجارة ci‏ 
ونتيجة لقاء بين نظامین اقتصادیین غير متکافتین» وی کد أن هذا التدهور سیستمر 
«مادامت Ai‏ مع الق نج » ( E»‏ مادامت بلاد الفرنج ads‏ 3 القدن وحسن 
الترتيب ۰ واتساع الامن والعدل » الا وسككنا وأسعارنا دانمة الق في الغلاء على 
نسبة كثرة At‏ واتساع مادة البيع والشراء فتأمله والله الوفق» "۲ . 
ونتيجة لهذا الانبیار اصبحت القوة الشرائية للنقود الغربية هزيلة ما أثقل کاهل 
السكان في مواجهة الحاجيات اليومية . ومواجهة عبء الضرائب الى كانت بالنسبة 
اليم باهظة. Le‏ تظل تلك الضرائب كايرادات تعتمد علا الدولة في نقصان 
مستمر e‏ وهذا Lal‏ يثقل كاهل الدولة أمام التزاماتها في أداء دیونبا وأداء تمن 
Lal‏ من الا سلیحه واجور الخيراء .. 
, أن فكرة الاصلاح النقدي كانت سائدة لدى الحخزن في القرون السابقة 
حاصة في القرن 18 > قام السلطان محمد بن عبد الله باصلاح نقدي سنة 1766 
(1180ه) وسنة 1787 )1201( 40 فان اشتداد الأزمة LAN‏ في القرن 19 
كانت تطرح هذا الاصلاح el . ae‏ ملوك المغرب بعدة عاولات إصلاحية . 
وكانوا برتکزون el‏ اجرائها على خيرة الاطر المتوفرة e MAT‏ وکانوا يستشيرون 
فتتين : at‏ «العلماء) الي تعتمد خبرتهم بالاساس على النصوص الشرعية 
والاجتادات الفقهية . وفثة : التجار الذين لهم خبرة بمخالطة الأجناس ومعرفة شوون 
التجارة والمال » وق الحقيقة أن خبرة كل من الفئتين غير كافية ole‏ هذا الاصلاح 
وقد التجا بعض السلاطين إلى استشارة بعض الأجانب في اطار CEA‏ الدبلوماسية 
الى كانت ترعى مضالح الدول Y‏ في المغرب . 


ورعم 





)40( الناصري اهد بن cla‏ المرجع ¿pi‏ .۰9 ص 208 و 545163 
OL > (41)‏ عیاش مس ص 2 وانظر AU AS‏ الاصلاح التقد ي لسيدي محمد ين عبد الله 
عدرید في کتاب «بریث» — (هامش 14( ص. 24 2. 
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وقد بدات DN yl‏ الا صلاح النقدي في القرن التاسع عشر بالتحدید الذي 
اجراه مولاي سلیان لسعر الريال الاسباني ومساواته بالمثقال المغربى )2 فحدد بذلك 
السعر الرسمي للصرف ۰ ولكن ۸ يبق الريال عند هذا التحديد بل ظل برتفع في 
اطار السعر التجاري 6 ¿Aly‏ الإصلاح إلى ملاحقة ارتفاع الصرف التجاري الذي 
فقد Ot‏ السيطرة عليه واستمرت محاولة اخضاعه للصرف الرسمي في كل المحاولات 
الاصلاحية . 

وی هذا الاطار اضطر السلطان مولاي عبد الرحان للقيام باصلاح يعدل فيه 
السعر الرسمي ليوافق سعر الصرف التجاري » فأصدر ظهيرا سنة 1848 حدد عوجبه 
سعر الریال الاسباني ب 18 أوقية والريال gs AN‏ ب 17 W945)‏ 5 أصدر ظهيرا 
À‏ 2 يدد فيه السعر الرسبي للريال الاسباني ب 20 أوقية والريال الفرنسی 


ب 19 أوقة (دد) 


وکان محمد بن عبد الرحان قد سلك نفس الأسلوب الاصلاحي بعد حرب 
تطوان Le‏ اعترف سنة 1862 بالسعر التجاري SLB‏ » وأقره كسعر رسی UD‏ 
حيث جعل الريال يساوي 3265 أوقية مع استمرار السعر القديم 19 أوقية في 
gill‏ ۰ فاستفاد الزن من هذا السعر المزدوج حینا . لكنه تراجم عنه أمام 
احتجاح التجار الأوربيين والميثة الدبلوماسية فكانت خسارته فادحة . حيث 
اخفضت عائداته الجمركية à‏ 50/ . 

وابتداء من سنة 1863 كان يفكر في تطوير هذا الاصلاح بضرب النقود في 


بار يس واستشار الصا لح القرنسية ولکن القنصل )> Ole)‏ در موندهاي) 
نصحه بعدم الالتجاء الى فنا“ , 





)42( الناصريء الاستقصاء ج.8 ص 106. وانظر OLS‏ التوفيق مد (السابق) Lie‏ ص 275. 
(43) التوفيق» ءع.س» il.‏ ص 275 وكذلك : 99 Miége op.cit. ۲.3 p.‏ 

)44( التاصري الاستقصا ج.9. ص 64. ۱ 

Ob (45)‏ عیاش eo e‏ ص 31 تقلا عن داوود محمد بتار Dl‏ ج.16 ص 24. 
Miége op.Cit., T.3, p.105 (46)‏ 
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وق سنة 1867 تطلع للاستفادة من ud‏ الآخرين فالتجأ إلى التجار يسألهم كا 
ورد في رسالة الى الامين محمد بنيس «بان بسال التجار عن عمل التصاری في A‏ 
الريال في روجانه بينهم وبين غيرهم » ویسالوا عن عمل باشا مصر (إسماعيل باشا) 
كيف باع ويشترى مبينين ذلك LL‏ شافیا» ”“ ولكنه على ما يظهر لم يستفد من 
هذا التطلع لتشويش المستشارين الاجانب عليه » فد لاحقه دريموند هاي mail‏ 
سنة 1868 Le‏ كان في فاس كسفيرء فاقترح عليه أن يقوم بتعديل العملة إلى 
سعرها 1856 أي إلى 19 أوقية مع ضرب نقود ذهبية وفضية في المغرب بالات 
مستوردة أو ضرا SPL gh‏ وفشل النائب محمد بركاش في الحصول على الالات 
أو على موافقة العامل الأوربية نتيجة معارضة مدريد وتضارب مصالح افیثات 
الدبلوماسية »> لذلك عدل السلطان في نفس السنة عن هذه dell‏ 

dy‏ سنة 1869 Cab‏ الأزمة آشدها » فاضطر السلطان وتحت تاثير آراء جان 
در عوندهاي أن بعود بسعر SA JUN‏ الى سعر 1852 il‏ كور 69% أي ارجاع 
النقود إلى ضعف سعرها الاسعي e‏ وهو اصلاح غريب كشفت وثائق IS ed‏ 
اورد جرمان عياش OO‏ عن الاستشارات الى مجم عا هذا الاصلاح الذي قرر 
Le,‏ التراجع عنه نتيجة الوقت الضاد للممثلين الاوربيين. وكات المولى الحسن قد 
ضبط الأوضاع الداخلية وحاول تدویل القضية الغربية واستعمل القوة الحزنية في 
حصر الصرف في اطار الاصلاحات السالفة » فاصدر ظهیرا سنة 1877 محدد 
5 سعرا SPSL‏ وقرأه في مساجد الغرب .۰ وکان لهذا القرار الحاسم آثاره في 
تخفيض ثلث سعر العملة SPRY‏ وکان لذلك رد فعل GI‏ الميئات 
الدبلوماسية » وأصدرت احتجاجا سنة 1878 بانها Ye‏ تقبل هذا السعر العشوانی 
وتجاوز التجار قرارات OA‏ فارتفع سعر JUN‏ الى 40 أوقية . 





)47( من رسالة الوزیر الطیب بليمني إلى الأمين محمد بنيس» 9 صفر ۰1284 (مديرية FUN‏ 
الملكية). 


Miége, op. Cit., T.3, p.139. (48) 

pe Us po! (49)‏ .19 ص 120 وابن زیدان e e‏ 3 ۰ 482 و مییحج» 3 : 432 
)50( جرمان عیاش م.س ص 35 ب 37. 

)51( الناصري» ¿pp‏ ج.9 : 163. 

Miège, op. Cilt., p.234. (52) 
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وتوصل السلطان مولاي الحسن إلى نوع من التجدید في الاصلاح » وذلك 
بضرب النقود باوربا سنة 1881 على اساس القاعدة الفضية بالوزن الشرعی ٤١‏ 
وقد تحمل بيت الال اعباء کثبرة أثناء هذا الاصلاح وذلك بالارتباط مع جملة من 
السياسرة والوسطاء والأبناك وتزايد الفوائد المفتعلة وقلة خبرة الاطر المغربية وارتفاع 
تكاليف النقل والتلاعب في oui‏ الفضة OY‏ ولذلك لم be‏ هذا الاصلاح أي 
تحسن لوضعية النقود بل ارتفع الصرف إلى 125 اوقية للريال سنة 1888 وذلك 
لانسحاب القطع النقدية الفرنسية من Sa‏ 

ومع عدم جدوی هذا النوع من الاصلاح فقد تابع السلطان مولاي عبد العزیز 

تقس الاحاه ونفس الوسائل بل عدد دور الضرب . فلم ax‏ کا Ju‏ مولاي 

الحسن على دار الضرب بباريس بل أمر سنة 1903 بضرب السكة الفضية في كل 
من dus pol‏ ولندن وبرمنکهام بل صرب Lal‏ النمود اليرنزية وجعل صرفها عل 
النظام العشري . لکن السکان روجوها Lab‏ لنظام الثاقیل والأواتي > ووقع 
اضطراب يي الصرف ما جعل احیانا العاملات التجارية مستحيلة » وبلغت الازمة 
اوجها Y‏ عهد مولاي عبد الحفيظ . 

والثلاصة أن الأزمة النقدية تعتبر وليدة عوامل متعددة ومعقدة أصبحت معها 
العملة محطمة بسبب دفع التعویضات والدیون وعجز الیزان التجاري ‏ وممارسة 
عملیات التبريب والترویر » ول يجد کل شاولات oY AN!‏ هناك شروطا غير 
متوفرة مده اماولات e‏ فهناك عدم فهم الاسباب العميقة للتدهور . بل هناك 
فصل بين هذا التدهور واسیابه كنا ورد في عبارة الوزیر موسی بن احمد الذي 
SY‏ : 


«أن الرخاء والغلاء أمرهما بيد الله . ولا تأثير لنتقص الريال وزيادته فب|» © . 





)53( ابن ol,‏ الرجع السایقی ج.2. ص 431 

ES (54)‏ الاطلاع على صورة واضحه عن صعوبات الضرب Lol A‏ من حلال ملف مهم عن السكة 
عديرية الوئائی الملكية بالرباط. 

Miége, op. Cit., 1.3, p.436. (55) 


)56( رسالة ! لوزیر موسي بن امد LLI‏ عبد الله بن امد بتار & 12 ex‏ 1295 (ملف ع.و .ع.). 
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lia,‏ الفهم هو السائد لدی 3 العلماء والتجار من استشارهم السلطان 
وکانت خبرتیم لا ترقی إلى مصارعة أطاع الدول الاجتبية التنافسة ومناوراتیم التي 
us‏ الفاظ على تلف الصالح والاستغارات . 


وقد أضاف الزن الى عدم ادراك صحیح لعمق الشکل ۰ فقدان السيطرة على 
كثير من مقوماته الاساسية à‏ حاصة البادلات التجارية وايراداتها الجمركية كوسيله 
من وسائل الخروج من الأزمة UW‏ والنقدية » والركون إلى نظام lr‏ مرهق 
به . dl‏ من aol IN sl‏ . 

LL: 35‏ هذا العرض وتلافیا للوقوع في نوع من التعمیم . نتساءل : هل کان 
La‏ ع الشکل اللقدي ony Le‏ واحده elél alos E‏ البلاد : E‏ مدنه وق اه ۲ ام 
هنال شاوت Y‏ 


وان الاجابة على هذا التساؤل يقتضي لتعمق في دراسة آثار هذا الشکل ‏ کل 
age‏ من جهات الغرب Le‏ حدة77) صول الى روبه واصحه حول طبيعة وحدة 
الرلاد وعاسکها دون اغفال أي من الوثرات الجهوية وامحلية . 


ailai Ü aol (57)‏ سوس كامئلة تناولناها بالدراسه» E‏ اطار Lal,‏ لديل دبلوم الدراسات العليا LE‏ 
عتوان : «مسألة النقود في تار الغرب في القرن التاسع عشر» التي نوقشت بكلية الاداب 
والعلوم LIV‏ بالرباط في مايو 1985 
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نظرية التحدیث والواجهة عند علي 
السوسي السملالي من خلال کتابه : 


(عناية الاستعانة في حکم التوظیف والعونة ..) 


الأستاذ احمد العاري 


جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس 


ان مصطلحي (التحديث والواجهة) الرتبطین في هذا العنوان ارتباطا ترادفيا . 
بتلازمان ف مشروع الا صلاح عند à tall‏ تلازما ضروريا » تلارم العلة والمعلول e‏ 
لان DIN Que AS‏ بالنسبة AN‏ نتيجة وسیبا معا باعتبار التحديث شرط في 
المواجهة » والواجهة Le‏ في التحدیث . 

واذن فالتحديث A‏ يكن اختیارا » بل كان ضرورة للدفاع عن النفس ۰ 
JUL,‏ فان التفكير في التحدیث الذي أصبح مشروعا ء لم یتولد عن تطور فكري 
عند المغاربة 3 ق 19 . وهو Nal‏ الذي کان بتميز التقوقع الشدید » واعا My‏ 
عن حالة نفسسة وشعور ab oy e LL‏ للدفاع من أجل مواجهة هذا الخطر. 
ففک ة التحديث اذن وليدة ظروف خارجیه دود ان تكون نتيجة تطور pts‏ 

فش ان Ole Y‏ انفسنا باورا بداية العصور As ALI‏ > أو مشروع التحدت 
عند علماء call‏ فى القرن 19 6 عشروع التحدیت والتنظیم الذ هي لتطور الغو 
العلمي والحضاري عند (مونكريتيان : 1576 1621م) أو (جان بودال : 
1520 — 1596( او (توماس مود NC.‏ (فون هورنيك ..) وغيرهم من أصحاب 
الدرسة التجارية في آوربا » أو من جاء بعدهم من رواد الدرسة الطبيعية » أو رواد 
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الدرسة الكلاسيكية ... الخ > بل ان مشروع السملالي ( کواحد من علماء الغرب) 
والذی نعتناه بنظرية التحدیث - رغم ما براه البعض في هذا النعت من تعس 
تولد عن متمم مغربي مغلق تقریبا > يعيش وضعية داخلية متردیه استتزفها التخلف 
بكل مظاهره » ومطوق بقوات أجنبية متفوقة عسكريا وحضارياء وهو التهديد 
الذي أحدث نفسية Ai‏ نتيجة الانبزام الذي عرفه all‏ © عسكريا (بي et‏ 
وتطوان) » والتفوق الأوربي الذي À‏ على طائفة من المغاربة تأثيرا سلبيا شديدا کا 
سنلاحظ من خلال تصوص للمؤلف حول ذلك . 

هذه الوضعية الداخلية المتردية إلى جانب التهدید والتغلغل الأوربي في الغرب : 
هي التي دفعت الخارية للقول والعمل » للتفكير والتخطيط أو محاولة التخطيط على 
الاصح . 

فعلى الستوی الرسمي is‏ الدولة all‏ تخطط وتعمل لتجاوز الظروف 
المتردية ومحاولة ابعاد الخطر » قاحذت تعمل de‏ تنظم الیش واصلاحه ونجديده . 
وتنظم الادارة c da SES‏ وادخال بعض الصناعات وخصوصا ag tl‏ مها 
iles‏ تنشمط DI‏ العلمية وتطویرها وارسال البعثات إلى الخارج ... الخ. 
Jus‏ هذا بوضوح انها انعتارت التجدید Le‏ الطر au‏ الاورية والتفکیر الأوري 
وبالتالی اختارت التجدید ولیس الاصلاح . وهذا التأثر إحدى نتائج الاتصال bask‏ 
bal!‏ الي Lio!‏ على Al‏ بت . 

وعلى الستوی ull‏ تى ك العلماء كنخبة واعية في الأمة لواجهة التغلغل 
والتبديذ الأوربي » وذلك Se‏ نفوذهم الأدبي والروحي على الشعب والسلطة 
معا e‏ وبذلك عملوا : 

| على توجيه السلطة وتحديد علاقاتها مع الدول الأوربية الشيء الذي كان 
له wl‏ هام على العلاقة المغربية الاوربية في JAN‏ التاسم عشر » فهم الذين عززوا 
صمود السلطة تجاه الضغط MN‏ 





(D)‏ انظر مثلا : السملال» عناية الاستعانة» الفصل الأول من الخاتمة رفي جواز الصلح مع العدو..). 
FULL A a‏ 
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2 وتوجهوا الى الشعب با ثطات الشرعي لعنعو ۵ من الاحتماء باللصاری 
وجاعبا عفظ الضرورات الخمس27 . 

3 — وهم الذين ق روا اجار به alga!‏ وعدم الا ستسلام مها كانت و AA‏ 
البلاد وظروفها ومها كانت Y‏ الخصم + 4 و بوصح ادا «وتعن — الجهاد ‏ 
فج ' العدو ولو عل امرأة ...»20 الموجودة في كل ما خلفوه من اثار مكتوبة في 
القن 19 . اختيار العلماء باعتباره الاختيار Gual‏ مع الشر يعة » فالاستسلام 
عندهم لا يمكن التفكير فيه با > لأن الهاد عمل واجب قررته الشريعة ولا 
يجب ae Bol‏ ابدا إلى ان A‏ النفس المسلمة ناتيا . 

غير أن انبزام Gall‏ في ايسلى وتطوان جعلهم يراجعون نظام الاستعداد باعتباره 
منصوص عليه بالوجوب بنص صر يح في القرآن الكريم «واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة D‏ | 

los‏ أساس مراجعة نظام الاستعداد هذا وضع علماء المغرب في (ق 19( عدة 
نظريات في الاستعداد لمواجهة الهدید الأوربي نذكر le‏ على سبيل الثال : 

— نظر به الكردودي ف ats ( als‏ الغمة ۴ ال > ب النظام > على هله 
الامت) )8( الذي حاول ان يكون شمولیا عندما ربط الاستعداد باصلاح الادار ه 
وتنظم الحجيش ... غير أن تصوره للاستعداد بطريقة متطابقة مع العصر ومع استعداد 





(2) يراجع عل Le‏ الخال : جعفر الكتاني : الدواهي الدهیت مخطوط مصورء خ.غ. رقم. 650. 
الدواهي المدهية للفرق المحمية... 
ually‏ المشرقي» الرسالة في أهل البسبور الحثالة» مخطوطة خاصة. ‏ ومحمد بن إبراهم السباعي : 
سوال كشف الستور عن حقيقة كفر اهل بسبور ‏ كذا ‏ مخطوطة. خ.ع. 21326 

)3( العبارة للشيخ خلیل. 

)4( انظر : احمد العماري. مشكلة الخدود الشرقية» رسالة السلك الثالث. ج 1157/4 — 
1171. 

)5( سورة الانفال avi:‏ 60 

)6( یوجد مطبوعا على الحجر. کا يوجد مخطوطا بالرباط وتطوان. 
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— نظرية e SW‏ في كتابه (مقمع الکفرة بالسنان واطسام في بیان 
Ole!‏ الاستعداد وحرب النظام) ۲ . الذي حاول أن یکون شمولیا في تصوره 
للاستعداد بعد ما ربط بين تنظ الجيش واصلاح الإدارة والامن ونظام القبائل 
والاهجام بالشژون الاقتصادية .. الخ . وقد اعتمد فيه على السیای الففهي 
بالأساس . 

— نظرية محمد الفلاق السفياني في کتابه (تاج اللك البتکر ومداده من خراج 
وعسکر) ۲ . الذي اعتمد في عرضها على fall GUI‏ فقط وخصوصا على 
الفلسفة والنطق » فقرر Ob‏ الاستعداد یقوم على شروط متلازمة تلازم حدود القضية 
في المنطق محيث اذا بطل الشطر الأول Le‏ بطل الثاني . وقد وضع شروط 
الاستعداد على شكل die byt‏ داخل رسوم دائرية او مستطيلة وهي عبارة عن 
دائرتين وستطیل نقلها عن فلاسفة الاغریق » وصحح في الستطیل الرابم ell Y!‏ 
الي وقم فيها ولئك الفلاسفة عند عرضهم لارکان الدولة وشروط تطورها » كا 
اعتمد على الامام الطرطوشی oly‏ خلدون وغيرهما e‏ واستطاع فعلا ان يحدد في 
هذه الجداول كيف تتلازم شروط الاستعداد تلازما منطقیا بحيث إذا اختل شرط 
واحد مها اختلت بقية الشروط ۳ . 

— نظرية على السوسي السملالي في کتابه (عناية الاستعانة ..) الذي الحذناه 
موضوعا لهذا العرض . والذي تصور الاستعداد فيه تصورا منطفيا » فحدد عناصره 
فى الشروط القانية ال حددها فيه الفلاق » مبتدثا SUL‏ الذي اعتبره الشرط الأول 
في نظام الاستعداد عليه بقية by tll‏ الأخرى . فن هو علي السملالي ؟ وما 
هو المح الذي اعتمده E‏ کتابه ۲ . 
المؤلف والکتاب : 


هو على بن محمد فتحا — السوسي السملالي (ت : 1311 / 1893( © من 





(7) خ.ح. بالرباط الرقم القدیم : 1030. 
)8( یوجد ب : CE‏ بالرباط رقم : 2502 رالقدم). 
)9( تراجم عنه رسالتنا السابقة الذکر : مشكلة الحدود الشقیه... ج 4( 1127 — 1137. 
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ذرية سيدي محمد التركوري من بني بعقیل ۳" بسوس à‏ درس بسوس والصويرة 

ومرا کش وفاس . Oy‏ شاعرا وفقیپا ومورخا ونسابة . Clary‏ عليه في كتاباته 

جانب اللاحظة والتحلیل نتيجة تأثره عقدمة ابن خلدون التي استقی ما معلومات 

كثيرة في کنبه التاريخية . ونتيجة قراءته لکتاب السياسة لارسطو الذي نقل عنه كثيرا 

في abe) abs‏ الاستعانة) ع وبعض الصادر التارحية الهمة کسراج 340 

الهمة والحتلفة , 

: BL E Y الأدوار الي فام‎ 

— عينه السلطان المولى عبد الرحان مدرسا للحساب لبعض أقراد الیش 
المتخصصين E‏ المدفعية بتطوان . 

ao —‏ السلطان محمد الرابع استاذا مدرسا للعلوم بالقصر الكبير . 

- تولى مهمة كاتب ومستشار للبعثة gi‏ أرسلها السلطان الحسن الأول للحدود 
سنة : 1301ه موافق : 1884م والتى كان على رأسها المولى عرفة أخو 
السلطان المذ كور . 

- كا عينه السلطان الحسن الأول أيضا وسيطا له ی قبائل المغرب الشرق خلال 

نمس المهمة السابقة . 

oldl up dy —‏ حول التوظیت والعونة والتجديد بصفة عامة lay‏ من 
حاجب السلطان الحسن الأول السيد عبد الله بن أحمد بن موسى . 

— اضطلع عهمة الدعوة للتحديث حسما خلفه حول ذلك من آثار في كتبه . 

— عمل مستشارا للسلطان الحسن الأول في رحلته من فاس إلى طنجة عبر منطقة 





)10( حسما cle‏ في ختام كتابه (عناية الاستعانة) ص : 163. 
ونظرا لکونه کان مهولا تقريباء فقد وضعنا له the‏ مفصلة ق رسالتنا استتبطناها من AS‏ 
عرضناها في فصل طویل بلغ She‏ : 40 صفحة. ‏ انظر : أحمد العماري» مشلكة الحدود 
الشرقية.. ج 4 1077 — 1114 
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الریف وتطوان حسما جاء في رحلته الى ساها (ترجمة الرحیل من طنجة 

والتوجه لثغر أصيلا Oy‏ 

ترك عدة کتب في التاريخ . والرحلات ‏ والانساب . والفقه ۰ والشعر . 
والسياسة وهی تزید عن عانية کتب كلها ماتزال مخطوطة e‏ ومعظمها حهول SN‏ 
الباحثين بصفة عامة . 
dle abs‏ الاستعانة .. : 


هو LS‏ من حجم متوسط 6 hs D Su‏ رديء 6 بتالف من . 
Aelis —‏ وئلانه A y‏ وحاعه و ag Lol ¿rob‏ . 
- قسم السملالي مقدمة کتابه الى فصلین . اما QUI‏ الأول فقسمه الى أربعة عشر 
Le‏ قسم الخاعة الى : أربعة فصول e‏ زيادة على البابين الاضافین . وبذلك 
بلغ مجموع فصول الکتاب : واحدا وثلاثين فصلا .. 
الأول : «عناية الاستعانة في حكم التوظيف والعونة» . 
الثاني : ah‏ أهل الرعونة في اطلاق الکس على التوظيف والعونة» . 
ويدل العنوان الثاني على شدة المعركة بين العلماء نتيجة اختلاف موقفهم من 
التوظيف . والمعونة . 
ورغم ae‏ حجمه )163 ص من الحجم التوسط) يعتبر عناية الاستعانة أهم 
E‏ مقدمته onl : Leds‏ علي ly E‏ الا مام من E Gy‏ حجر الدول aaa) | co‏ 
سيدي عبد الله بن احمد ... قاجبته جوابا مشحونا باللطائف والدقائق » وحاز من 
dal‏ المعونة والتوظیف : العقلية والنقلية » ما لم يحزه سابق ولا لاحق . ولا قرب 


)11( مخطوط ب : خ.ح. رقم : 2420 (الرقم القدع). في مواضع متعددة. 
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وفصولا » SaL js‏ احکام الرعمة اف ادا وشعوبا وقبائل e‏ وما يتعلى باحکام اهاد 3 
الاستنفار للعدو والاستعداد ومن ساکن العدو à‏ واظهر abe‏ للعد وصار من اهل 
العناد ع LES‏ ذلك من Ul al‏ ... من کل pas Le‏ با سلطان UR ae ae Sly‏ 

وفعلا رغم ما عکن أن نبدیه من تحفظ یعتبر متطوط (عناية الاستعانة ..) 
واحدا من الکتب (النظريات) SI‏ ضمنا مولفوها من علماء Al‏ في (ق 19( 
منبجا للاصلاح والتجدید لواجهة التمديد والتغلغل الأوربي في المغرب » مستندا في 
دعم a ls‏ على الجمع بين النقل والعقل : فقد اعتمد Le‏ کبار الققهاء في الشرق 
والغرب ۰ كا اعتمد عل LS‏ الفلاسفة وحصوصا أرسطو الذي قال عنه : 
«اقتصرت عليه لنص الأنمة انه ST‏ احکاء وارسخ العلماء فله التقدم على 
ie o FE‏ 

ان الشرط الأساسى للاستعداد الذي حدده السملالي في التوظیف والعونة طرح 
مشكلة معقدة بين الفقهاء باعتبار بعضهم یعتبر التوظیف LS‏ فا هي القاعدة 
الى استند علا السملالي لدعم موقفه ؟ 

اعتمد السملالي على نظرية الصالح الرسلة في añil‏ الاسلامي الى خصص a‏ 
فصلا كاملا في مقدمة کتابه » عرض فيه نظرية الاصولیین ومناقشاتهم واحکامهم 
التعلقة بالصلحة الرسلة » باسلوب قوي ومعقد » معتمدا على المابج الکي المقارن . 
حيث حشد مقولات الاصولین عند ake‏ الذاهب والأنئمة والفقهاء عبر التاريخ 
الاسلامي إلى ae‏ القرن التاسم عشر ۰ عارضا تارة وناقدا آخری ۰ ومقارنا 
احيانا . ومعللا أحيانا اخری . لیخرج من ذلك بحكم قاطع معزز بالحجج التي لا 
تقبل الناقشة على ان التوظیت والعونة من الصالح الرسلة القطعية . 

ونظرا لقوة الصطلد الأصولي الذي che‏ إلى التخصصین . وتعقد الحجة 





ale (12)‏ الاستعانة : 6. 
)13( نفسه : 54. 
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فيه » pS‏ بتلخيص نظرية المصالح المرسلة عنده لنعرف مہا كيف انتهی J}‏ حکم 
قطعي في مسالة التوظيف والعونة بانها ضريبة شرعية Yal‏ » وقطعية ثانيا اي واجبة 
لا مناقشة la‏ 

بدأ بتعريف المصالح الرسلة قائلا : «الراد هنا بالمصالح المرسلة في كلام العلماء 
alas lst CES‏ عل ممصو د الشرع ll...‏ موضحا أنه اليس المراد ا : حلب 
الصلحة ودفع Ga pall‏ 
۰ 1 - ان التي الذي ساقه في الحد الأخير برجم إلى أن دفع المضار مقدم على 
جلب النافع کا هو مشهور في الشريعة الاسلامية لا العكس . 

2 يعتبر السملالي ely‏ على نصوص فقهية : ان جلب المصلحة ودفم المضرة 
من المصالح المنصوضص ble‏ في الشريعة » ينا المصالح المرسلة عند عتلف الفقهاء 
والذاهب هي المصالح الى ۸ برد فيا نص شرعي لا بالاعتبار ولا e‏ حسب 
قوله » «لأن ll‏ الناسب الذي أريد جعله علة للحکم .. اذا وجد دلیل باعتباره 
او الغائه في الشريعة فلا یعلل به .. واذا لم بوجد دليل في الشريعة على اعتباره أو 
الغائه فیسمی حينئذ بالصالح الرسلة لارساله أي اطلاقه » فاذا ظهرت مصلحة 
الصالح الرسلة وبالاستصلاح»*) أي طلب الصلحة حسب قوله . 

والتوظیف والعونة مصلحة دينية ودنيوية Jo dry Y‏ منصوص عليه 3 
الشر يعة اعترها أو الغاها » فهی حسب قوله مصلحة مرسلة . 

والصالح الرسلة درجات : منها الصالح الرسلة الظنية » ومنها الصالح المرسلة 
الموصوفة . والظنية لا يقول بها سوی الذهب الالكي وبعض الفقهاء ۰ يقول 
السملالي بالتص : «فالصالح العارضة للدين Lilly‏ ولم يقم دلیل Ob‏ الشرع 
اعتبرها او الغاها » شالك ومن وافقه من الفقهاء محکم عا اقتضته الصلحة ولا Ele‏ 
فا خالصة كانت أو ر اسحیحه أو مساوبه من غير اصل شهد لذ لك 6 هذا کلام 





(14) نفسه : 8. 
)15( عتاية الاستعانة : 8 بتصرف. 
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Sal‏ والامدي والبيضاوي والابياري والقراي والشاطي وغيرهم من لا محصی 
EAS‏ .۱۱۹۲ . ۱ 

اما الوصوفة فهي الصالح الوصوفة باوصاف ثلاث : ان تکون ضرورية 
كلية ‏ قطعية . وهذه Y‏ حلاف فا بين الفقهاء مطلقا .. ولكنهم يختلفون في 
الحكم le‏ بالجواز أو الوجوب . والجواز أو الوجوب مرتبط «بالعئی المناسب الذي 
هو الوصف أو العلة الذي يكون الحكي على وفقه» . 

بعرض السملالي أحكام الفقهاء.في المذاهب الأربع CP‏ والعلل التي يستندون 
Le‏ في الحكم بالجواز أو الوجوب عند مالك والشافعي وغیرها من بقية المذاهب e‏ 
وعند tall‏ في كتابه Call)‏ و(شفاء الغلیل) والقرافي > وامام الحرمين 
«الجوينى) في كتابه (البرهان) والابياري في (شرح البرهان) والشاطي وغيرهم .. 
حيث یسوق احدائا تارخية dy‏ فا الحكم بالتوظیف لينتبي من ذلك كله کم 
معزز باجح اشتلفة بان التوظیف والعونة بالنسبة للمغرب على عهده (الربع الاخیر 
من ق 19( مصلحة ضرورية كلية ‏ قطعية » ینطبق علا حكم الوجوب ‏ فهي 
ادن واجبة بالاجاع GY‏ اساسية ی الاستعداد للجهاد وابعاد هدید التصاری عن 
الغرب ء وهي بالنتيجة اجبارية في حفظ الضرورات الخمس (الدین-- العقل — 
النفس ‏ النسل ‏ الال) ۷ . 

ولکن اذا كان السملالي قد وجد في قاعدة الصالح الرسلة الأساس الشرعر 
الذي اعتمده ed‏ التوظیف والعونة مصلحة شرعية » قطعية » فقد اصطد 
باشكالية أخرى وهی : ان التوظیف والعونة لا فرق le‏ وبين الکس من L>‏ 
الوصف او الطبيعة النوعية > وان المكس pe‏ بنص شرعي حسب السملالي sih‏ 
اكد هذا التحرم بناء عل الحديث الشر یف «لا بدخل الجنة صاحب Sa‏ ۱ 
ومن العروف أن تجاوز الشريعة في مسالة الکس كان يحابه بالرفض من 3b‏ 





.10 : «à (16) 

)17( نفسه :139 

)18( نفسه : 35 و 63 لفاعدة : 12. 
)19( عناية ااستعانة : 13 


العلماء كا كان gop‏ إلى اضطرابات شعبية مثلا حدث بفاس خلال عصر السملالي 
نفسه (ثورة الدباغیین) على اثر بيعة السلطان الحسن الأول . فکیف استطاع 
السملالي الخروج من هذا الازق بشکل dé‏ متطابقا مع الشريعة من جهت 
وبالتالي ينجح في تایید التوظيف والمعونة باعتبارهما أساسين في الاستعداد من جهة 
«sp‏ 
لقد استطاع أن يتجاوز ذلك باعاده على نصوص فقهية فرق ed‏ بين ie‏ 
المكس من جهة والتوظيف والعونة من جهة أخرى » ليصل على اساس الخطاب 
الفقهي إلى الاقناع بان التوظيف ليس هو الکس . فكيف فرق بين الکس 
والتوظيف ؟ 
لخص السملالي عن شيخه التسولي والفقهاء من قبله تعريفات المكس على 
الشكل التالي : 
— «المكس كا لابن عرفة وغيره هو : منع الناس من التصرف في dipl‏ بالبيع 
0,63 لیختص vill‏ بنمع دلك» . 
— «وقال ابو محمد الرجاني : للکس ان تحجر السلعة محیث لا يبيعها أحد غيره أو 
من to ES‏ ۰ ۱ 
— «وقال الطيي . الکس الضريبة gl‏ یأخذها العشاره . 
والقاعات واكثر الاسواق والرحاب'مكس ۰ وهو الذي كثر استعاله في 
العرف ۰ وعلى تفسير المرجاني وابن عرفة ليس عکس » واعا قال "۲۶ هو ظلم 


و ,)21( ۱ 


یتضح من هذا أن الکس آنواع : فصادرة أموال الناس للفعة شخصية حسب 
التعر یف di‏ والاحتکار لمتفعة Lal debt‏ حسب التعریف الثاني » مکس 





(20) اي عبد القادر الفامى. 
)21( نفس الصدر : 13 
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الجاع . أما اتعريفين Uc‏ يتأرجح مفهومها بين معت الکس » و 
معتّى الظلم والغصب e‏ وبالنتيجة فها غير جائزين شرعا . والتوظيف والعونة يدخلان 

ضمن تعریف الطيى ۰ وعبد القادر الفاسي e‏ وحتی لو ۸ یکونا lá LS‏ ظلم 
وغصب . فكيف استطاع اخراجها من مفاهم المكس Au,‏ والغصب ؟ 

اذا اتضح من تعریف الکس بان له صفة النفعة الشخصية الناصة »> ویکتسب 
عن طریق dE‏ والتعدي » فان التوظیف والعونة عکسه عاما » اذ |b‏ صفة النفعة 
العامة e‏ والمصلحة العامة مصلحة أساسية في الشر du‏ الاسلامية > یز ها 
الظروف العادية » وتوجپا ف الظروف القاهرة الصعبه كا سبق أن عرفنا ي معد 
المصالح المرسلة . وان التوظيف والمعونة يقوم على مساهمة الأمة . ey‏ هذا الاساس 
اعتمد السملالى حيث عرف التوظيف بقوله : «قلت : ما وظف alla)‏ المسلمين 
Lel‏ يُسميه السلف الصالح بالمعونة والتوظيف وهي العبارة المألوفة في المذهب 22 
OMe,‏ . موضحا أن التوظيف مستنبط من قول الله تعالى : «فهل نجعل لك 
خرجا على أن تجعل es Le‏ سدا» 2 . مق کدا أن العلماء اتفقوا على أن ai‏ 
الثاني سیدنا عمر بن النطاب اول من مارسه في CPG‏ وان یوسف بن 
تاشفين استفتّی علماء المغرب والاندلس 3 شانه > فافتی جمیع القضاة والعلماء 
ole‏ باستثناء محمد بن یی . 

هذا» وقد خصص JUN‏ الباب الأول من كتابه (عناية الاستعانة ..) 
بفصوله الأربعة عشر «لأنواع أدلة العونة والتوظيف» حشد فيها النوازك التي عت 
فما الفتوی jhe‏ أو بوجوب التوظيف والعونة عبر التاريخ » معتمدا ي ذلك على 
امعيار الكبير للونشر يسبي ونفح الطيب وكتب الغزالي والأبياري » والجويني . 
والباقلالي > وابن منظور » والطرطوشی e‏ والواق » والشاطبي ¿Uy e‏ » وابن 
فرحون » وعبد القادر الفاسي » ونوازل شيخه التسولي في (ق 19) وغيرهم . 





)22( أي الذهب المالكي. 

)23( عناية الاستمانة : 13. 

(24) سورة الکهف : الاية 94. 

(25) عناية Gy .13 : BLN‏ اماكن اخری. 
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ويمكن اجال الأفكار الأساسية لفتاوي العلماء oip‏ الفصول الاربعة عشر في 
العناصر التالية : 
| الشروط الخمس الي حددوها لجواز التوظيف وهي : 
1) ان تتعين الحاجة العامة اليه كاقامة جيش أو شراء عدة.. والا ليس على 
المسلمين جزية S‏ 6 الحديث . 
2( ان يتصرف فيه بعدل محیث لا بستاثر به السلطان لنفسه » ولا añ‏ في 
| مرف ولا بعطي لمن لا يستحقه » ولا يعطي لاحد أكثر ما یستحق . 
3 ان تصرف مسب الحاجة والصلحة لا محسب الغرض . 
4( ان يكون الغرم عل من قدر من غير اضرار ولا اجحاف » فلا يغرم من لا 
شيء له أو له شيء قليل ۰ وان یتولی الثقاة قبضه وصرفه . 
5( ال بتو قف الغرم ef‏ د اللإاستغناء ye‏ )26( . 
سه — على من جب التوظيف والمعونة : : قحست الغزالي ی کتابه (الستصفی ( 
ابرض عل الاغناء فقط » کا ان الطرطوشي y y Oh bis,‏ من الرعية الا ما 
فضل من معاشها ومصالتهاه . غير أن السملالي يذ کر al‏ رای be‏ شيخه التسول 
oh‏ التوظيف ىم ختص به الأغنياء كا عند ely e Mall‏ قيده بعدم 
الاحیحاف» (27) | 
ج - مقدار التوظیف : يشترط الفقهاء ان مقداره موکول إلى أهل JA‏ 
والعقد الذي يشترط فهم ان یکونوا ثقاة آمناء . Le‏ عند السملالي : «ان القدر 
الذي متاح إلى أخذه من التوظیف موکول إلى OU‏ وخاصته من وزراء وعلماء 
ورؤساء القبائل .. فهم الذين یعرفون القدر الذي يحب أن بفرض على الأمة»** . 





abe (26)‏ الاستعانة : ۰14 18( 35. 
ai (27)‏ : 18 
)28( عناية الاستعانة : 19. 
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الأسباب الشرعية المبررة للتوظیف 

Gal‏ الفقهاء عل أن التوظیف یفرض لصلحة داخلية عامة أو لدرء خطر 
يمر بها الغرب سواء على الستوی الداخلي او الخارجي € وال لصها في الفقرات 
التالية : 


«قلت : مسألة ابن منظور أباح فيها المعونة بالأموال .. فلو قلنا لابن منظور : | 
الروم أحاطوا بنا من كل ناحية » وسكنوا أطراف دار الاسلام » وهم یأخذون La‏ 
كل عام ما له بال » وادرك ما تحن فيه من قلة الايمان والميل الى الکفار ‏ 
والاستعان بهم » لقال بوجوب التوظيف علينا » ووجوب المعونة بالابدان لا بالاياحة 
La‏ كا قال به غيره ..20!0) . 
ويؤكد على هذه الظروف في أكثر من مكان بكتابه » يقول في فقرة آخری 
أكثر دلالة : «والغرب اليوم لكثرة ما عليه من الديون ولا يمر زمان إلا وجدد الدين 
عليه من النصارى في صورة من الصور » بل ربا تجدد في العام مرتين أو أكثر . 
ي المصلحة التوظيف ويتا كد القطع أكثر ما كان في زمان OY » JU‏ جنس 
اس olde ay.‏ وف تصیص باط اف مملكتنا » sly‏ مترج معنا cals‏ 
والکفر كله ملة واحدة» So‏ . 
وف الفقرة التالية يبين ان التصاری من حیلهم وشبا کهم ضد الغاربه انهم 
يعتمدون على dhe‏ اغراق الغرب بالديون ليستفيدوا ماديا من جهة e‏ وليتوصلوا إلى 
احتلال الغرب وتغییر dal‏ عن الدين الاسلامی من جهة ثانية وهو اشدف الاسامی 
عند هم PT Jya‏ تحت ملاحظة : «تنبیه : ما بعتقده المؤمن ان التصاری في كل 
وقت تدرون كيفية التوصل الى المغرب ias,‏ تزايد الدين علینا Le‏ لا peas‏ 
امداد 'الاعطاء à La‏ وتفرغ یدنا ویطلبون نصب شبك الیل في ذلك. لأن من رزق 
من باب فیلازمه » وان الأندلس اخرجوا منها السلمین Le‏ وشبائك وشهادة الزور 





(29) عناية الاستمانه ۰ 7 1. 
ang (30)‏ : 9 1 . 


103 


حسما ذلك في نفح الطیب e‏ وقد أخبرني عدة من العدول من لا آشك في قولهم 
ان کل واحد من له ال والربط في الوسطی من النصازی له من نفح الطیب نسخ 
عديدة بنظر فيها Le‏ اسپانیا مع السلمین في كيقية الظفر بقطع دين الاسلام فيه . 
فتنبه يا مخفول من سنة الغفلة عن قول الله «ولا تومنوا الا لمن تبع دینکم» ۲*۲ ۰ 
وقوله ۰ «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود والذین آشرکوا» ۲*2 ۰ والکفر 
كله ملة واحدة» 7 . 


وی کد السملالی بان النصارزی يستعدون للهجوم على الغرب وتغییر ذاتيته 
القومية معززا احجاله وتوقعاته AVL‏ الكريمة : «ولن ترضی the‏ الیپود ولا النصاری 
Es‏ تتبع ملتهم» وهب -أن هؤلاء الاجناس م۵ .بجموا علينا الاك فهم على نية 
امجوم » قدعا يقال : «الروم ان لم À‏ غزت» متاسفا على ضعف السلمین 3 
الغرب داعبا الى الاستعداد العسكري ‏ مذ كرا بان التصارزی لا عهد هم ولا اتفاق 
كا تؤكده أحداث الاندلس à‏ وانہم یعقدون اتفاقیات ولکنهم ینقضونها شرطا بعد 
شرط شیثا فشیتا > لمتدوا على اثرها فیحتلوا الراب الاسلامي بطریعه تدر یه 
وصفها the‏ «امتداد الظل» : «وما فعل بالاندلس باسقاط الشروط شيئا فشيئا . 
و امتداده الم امتداد الظل » وهو اليوم ول لصب ¿UU‏ ا لحيل E‏ فض Lam‏ 
وتفریقنا . ولا خفی على ذي لب سلم وقاد الفكرة طموحه فيناء فالعونة JUL‏ 
والبدن Lai‏ 3 تقدم» ۲۳۳۱ . 

ويتعجب من CARD‏ الوعي لدی aali‏ الذين رلاحظون هذا LAJI‏ صدهم 
ولا بريدون دفم فضلات اموالهم لتنظيم جيش قوي . يقول : «وعجبا من قوم هم 
Jai‏ الغرب : جاء عدوهم وسكن أطراف بلدهم » وانشب فيم اظفاره وعجزوا 
عن رده بفضلة ably!‏ بتقوی بها جيشهم قبل ان A‏ التصاری - الدين والال 
والبلد » ویستعبدهم فیکونون منسلخین عن الدنيا والدین ..» . 





)31( سورة ال عمران : 73. 
)32( المائدة : 82. 

.34 : الاستعانه‎ ale (33) 
403 19 : العناية‎ (34) _ 
.38 : ao (35) 
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ثم يحرض الغارية «بأن يطيروا إلى العدو باجنحة الجد . Oly‏ التوظیف والعونة 
JUL‏ والبدن من المصلحة في هذه الصورة المقطوع OU le‏ 

ولفظة «الصورة» OLE‏ لعي : الظروف الداخلية المتردية والهدید الخارجى > 
وهو يعتبر أن تردي الظروف الداخلية له دور آساسی في البديد الخارجي » ON‏ 
ضعف البلاد يثير اطاع اعدائبا » وذلك Le elo‏ العداوة الغريزية بين المسلمين 
والنصارى 3 وادن PET‏ سهطت شوكة الاسللام فان هجو م النصارى متو قع GPa.,‏ 
re?‏ تعره ۰ 

ویعتبر کذلك ob‏ الوضعية الخطيرة gt‏ آل الها الغرب ترجع إلى زمن طویل 
من SLAY‏ وعدم الاحساس بالسوولية » والتفطن للاستعداد الذي كان یقوم به 
اللصاری ۰ فنتح عن هذا الاهمال تدهور الاوضاع الداخلية وازدیاد Ga‏ بين 
القبائل فعجزت السلطة عن ادها فازداد الاب à‏ ووصلت البلاد الى الدرك 
الأسفل من الضعف e‏ وتعرض الغرب yal‏ النصاری ۰ فاصبح بين الفتنة الداخلية 
وعرو النصاری «کنعجة بين سبعین» ۲۳ . 

وعلیه . اذا كان الغرب قد ترك الاستعداد للروم منذ زمن طویل حسب قوله . 
Jal,‏ مسژولوه الزم حتّی تردت الاوضاع ۰ فيجب OW‏ في نظره مراعاة المصلحة 
العامه ¿las Como! el‏ 5 وهي التوطف والعو 4 للقیام بشروط الاستعداد . 
وجوه الصلحة في التوظيف . 

ان بان وجه الصلحة أو «بيان وجه تعقيق الصلحة» أو «تصوير ball‏ 
كلها دلالات دقيقة ليان أوجه المصلحة على أساس الحجة النقلية والعقلية de‏ 
الاحتجاج عقلا ونقلا» حسب قوله . وفعلا رغم أنه يعتمد ll‏ الجدلي في عرض 
افکاره حتى الفقهية ما . فقد اعتمد في الباب الثاني على الحجة adadi‏ 





)36( نفسه : 40. 
(37) العناية : 40. 
)38( نفسه : 41. 
)39( هذه عتاوین لفصول من الباب ¿JN‏ ص : 35 137 40. 
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بالاساس > خصوصا في الفصل الأول منه » والذي قسمه إلى : 18 قاعدة » كل 
قاعدة منها عبارة عن احکام منطقية ile‏ بعد ما بدأها بتعریف القاعدة تع la‏ 
Y o!‏ بقوله : «والقاعدة في الاصطلاح حکم منطبق على جميع جزئیاته لتعرف 
احکامها “Y pazo‏ . فالقاعدة ادن حکم 6 عا للحكم من صفه الفطع ع Sas‏ 
يسوق بي هذه القواعد احکاما قطعية حول التوظيف والصالح التعددة ij el‏ 


عنه من AS‏ شروط الاستعداد . 

ورعم أنه لم :يستطع أن يعرض الصالح ph‏ 45 من التوظیف بطريقة متسلسلة الا 
أن ر بطه AN‏ بالنتائح نج من حين fat > ey‏ الفاری > قادرا على ترتيب هذه 
المصالح . ay‏ حاول باستمرار أن JE‏ التوظيف يتلارم داعا LAS LJA Le JU‏ 
شروط الاستعداد » ly‏ يصح عرضها على الشكل التالى : 

1[ التوظيف والعونة الذي خصص ها شطرا هاما من الكتاب الى درجة أن 
عنوان الكتاب نفسه وضع لتعيينها بالخصوص ٠‏ غير أنه أكد Gb‏ التوظيف والمعونة 
لا عکن تحقيقها بطريقة ايحابية إلا بشرط هو : 

2 — العناية بالتنمية الاقتصادية oa c‏ ر مصادر ae‏ 3 البلاد التي 
الأرض فی کر CDA‏ فضعف المارة ويقل الخراح > وینتج عن CARD DER‏ 
الاحتاد 3 و ادا CIAO‏ اند طمعت الاعداد 3 السلطان ... فيا اسا الملك ۰ 


احرص کل الحرص على عارة الارض UDe‏ 


1 ال الا هیام بالعارة والعم ان‎ gal ملاحظة نها بذعو 3 قفر ت‎ - LA y 
idle مؤكدا أن الاهيّام بالصالم الاقتصادية يرتبط بوجود سلطة‎ 


3 — تناول ي فصول خاصة مشكلة جهاز السلطة عا ad‏ وظيفة السلطان 





)40( العناية : 34. وهو نفس التعريف الذي عتدها اليوم. انظر مثلا : الدكتور بدران ابو العينين 
بدران (الشريعة الاسلامية : تاريخها ونظرية الملكية والعقود) مؤسسة شباب الامعة - 
الاسكندرية — بدون تاريخ. ص :281 حيث يعرف فيه معنى النظريات والقواعد 

3 : alee (20 619 : العناية‎ )41( 
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والوزراء والعال » وعلاقة هذا الجهاز بالشعب (القبائل) من جهة » والدول 
الأجنسة من جهة UD x‏ ۱ 

— بالنسبة للسلطان یذ کر sb‏ بو یم أولا Le‏ اساس شروط الخلافة ولوازمها 
الیش alé . ٠‏ أن يراعيها ويعمل پا وثانيا عليه أن يدرك ab‏ غير قادر على 
تعمل السوولیات وحده وبالتالي عليه أن يستعين عجلس استشاري OP‏ ووزراء 
lS,‏ وامناء وعال » یشترط فہہ الصلاح تم | وان عدد الوزراء في نظره KF‏ 
أن يتجدد ویتطور من : خمسة إلى سبعة او غانية sr‏ . وان یکون 
هؤلاء الوزراء والسفراء يدركون سياسة اعدائهم ومشاكل بلدهم التي علییم أن 
tale‏ بالطرق اللاغة > وهو يشير بذلك إلى مشاكل القبائل . 


¿Sy al ان عبتم بالعارة » أي التنمية الاقتصادية لأنبا أساس‎ : WU, 
الال عنده اساس‎ oY e Lee لست الال‎ ET call الغارم المالية فهي قوت‎ 
| (46) - الموة‎ 

ورانعا : ان م بالعلوم والصناعات وتكوين قوت عسک à‏ منظمة . وباختصار 


Oly‏ يكون بين ره وریح عدوه» UM‏ . حسب تعبیره . وهکذا صاغ السملالي في 
معظم فصول کتابه نظریات حقيقية في العلوم السياسية » يؤكد فا على ضروره 
تطور أسلوب العمل ot‏ والاستعداد التواصل تطورا يضمن القدرة Je‏ صد 
قوة النصارى e‏ ومواجهايم با بنفس المستوى اد انهم PA‏ الناس E‏ الاستعداد حسب 


Cu), : 





)42( العناية : الفصول : الأول والثاني والرابع والخامس والسادس من الباب الثاني. ص : 54 —72 
:79 — 86. 

)43( العناية : 81 وما بعدها. 

)44( العناية : 66 القاعدة : 15 و68 69 و 82 — 88 

)45( نفسه : 69 و 81. 

)46( تفسه : 68 — 69 واماکن اخری. 

)47( نفسه : 6. 

.23 : aa (48) 
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4 يؤكد السملالي أن جهازا صالا للسلطة لا عکن أن یتحقق او يؤدي 
مهمته بدون وجود قوة عسكرية منظمة als. ٠٠۶‏ عنده يقوم على اختیار عناصر 
الجيش من بين الشباب الاقویاء الشجعان وان تلقن هم دروس حول الهمة التي 
بقومون بپا » وحضعون al‏ والطاعة التامة » ویکون استعراضهم دوریا عدة 

مرات في السنة امام املك » وان يسلحوا تسلیجا جيدا جدیدا e‏ ويعتبر السملالي 
من دعاة التجنيد الاجباري . وعنده أن النصر لا OSG‏ باللطيف والدعوات : 
ولكن بالاستعداد النظم والصبر قبل الاتکال على الله » وان فرنسا حسب قوله 
عارس التجنيد الاجباري زيادة على الها تملك ملیونا ونصف ملیون من SA‏ 
الدربة الدائمة في العمل العسكري ۲*۳ . غير أن هذا لا 2 عنده الا على Li‏ 
شط al‏ هو : 

5 — ايجاد صناعة حربية مغربية متطورة . فهو يعتقد أن الحرب القبلة مع 
اللصازی طويلة > ولابد أن OS‏ استعداد المغرب مثل استعدادهم . OY‏ 
الاستعداد في الحرب الطويلة يكون بتعویض الخسائر والزيادة في الدد من : كور 
وب ومدافع . . الخ وهذا في نظره هلا يمكن أن يتحقق إلا بالاعټاد على النفس . 
ales‏ «فلايد للملك من أن بت قي ارضه ینابیم الامداد من مدفع وكور وسیف 
ومكحلة وغير ذلك .. م . 


وعنده لا يحب أن تبقی الأمور «ما كان عل ما کان . بل AN‏ من حلول امور 
افضل هنبا وأتقن ... قال أرسطو : ليس من السياسة أن بقف الانسان في كل نائبة 
عل ما عهد بها بل نتجدد الساسة بتجدد الاز مة والاحوال 6D.‏ و هدا 
الاستعداد عنده ضروري قبل المواجهة العسكرية . بقول : «..والاستعداد قبل غزوه 
والتفكر فيه وفها يصلحه هو المسمى ALL‏ العلمية» . والحكة العلمية عنده أن 


OS‏ الاستعداد de‏ مستوی الفرد وعل مستوی جاعه صغيرة es‏ مستو ی الامة 





كلها . بقول : 

0 )49( نفسه : 42. 

cle (50)‏ ذلك عنده أيضا في بعثه : الجواب عن مولانا الامام .. الخطوط المذكور : ۰12 14 5 1. 
(51) العناية : 56. 

.42 : «o (52) 
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A - (s 3) ۲ | =. A Ce =‏ 
مصاله جاعه مشترکه في الدینه او اللك ...»**" . وهو يحلل الاستعداد ALE‏ 
واسعا ماديا ومعنویا وسیاسیا . 


6 — والاهیام بالعلم والعلوم الطبیعیه على الخصوص يدخل ضمن الاستعداد 
الحقيق ۰ وی هذا الا طار یتعرض لتاريخ العلوم الطبيعية واهميتها » ومن اشتغل با 
من السلمین ۰ قذ کر «بان واضع العلم الطبيعي pol‏ عليه السلام بوحي الله . 
لأن هذا الع هو Je‏ الحكة الذي آبدع الله فيه مخترعات صنعته ليدل بذلك على 
مع فته شارك و تعال 1 P‏ نمه عليه و )4 ۱ A! Je‏ من شاء ‏ الابة -..» 1 5 
ينبه على كيفية وصول العلوم إلى المسلمين من الفرس والاغريق وأوربا الغربية .. 
داعيا إلى ضرورة pla‏ با لضرورة شرعية بقوله : 

«..قلت : وهذه العلوم وغيرها وان كثرت وانتشرت وتفرعت . مكانبها إلى دفم 
المضرة وحلب الصلحه 6 ودهع المضار معدم عل lll co‏ 3 والكل باعشار 
الدين أو البدن أو الدنيا . وعمل باليد أو بالحركة أو بالقلب والبدن . والكل منبه 
E alo‏ ال ان ..» ۲۶۸ . 

فالعلوم عنده ضرورية لدفع الضرة ۰ ثم جلب الصلحة . كانت للدين أو للبدن 
او للدنیا » وتتطلب كا لاحظ هو في oT‏ العبارة التقولة عنه Viel:‏ بالتفکیر والید 
والحركة . 

7 ايحاد Cat‏ منضبط متکافل cope‏ الأمن والاطمثنان . وقد تعرض 
لشكلة القبائل فى عدة فقرات متناثرة . كا خصص ها فصولا معينة يمكن تلخيص 
ما جاء فسا“ في النقط التالية : 

— يعتبر معظم القبائل المغربية خارجة عن السلطة غير منضبطة نتيجة ضعف 
المسؤولية عند رجال السلطة من العال والأمناء والقياد ورؤساء القبائل .. الخ وقد 





(53) العناية : 37. 

)54( نفسه : 38 39 

)55( نفسه : الفصول : 11 و 12 و 13 من الباب الأول. والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني 
والباب الثالث بفصوله الخمسة. والفصل الثالث والرابع من الخامة. 
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نتم عن هذه الحالة ان أصبحت هذه القبائل تصرف تصرفا سیثا OÙ‏ الانسان 
بطبعه ظالم في نظره ولا يذب الا تحت تأثير سلطتین : السلطة الدينية » والسلطه 
à Sal‏ . 

— تب عن ضعف السلطة الدينية والعسكرية عند هذه القبائل ان تفاحش 
ينا الفساد JS‏ آنواعه من : سرقة » وغصب ‏ وقتل ۰ وقطع الطرقات ۰ وزنی » 
وخمر » وكذب e‏ وزورء والتعصب على الباطل .: الخ le)‏ افرادها GA!‏ 
dais‏ في البلاد وینتصرون للباطل ویشجعونه . ۱ 

— ترتب عن هذه GEV‏ القاسدة ضعف دين ووطتي عندها ‏ فاخذ الافراد 
La‏ بتصلون بالتصاری » ویتجرون معهم بدون اذن ولا ادراك pad‏ الصلحة ي 
OTE‏ وأصبح النصارى يسخرونهم کعملاء لخدمة مصالهم ضد البلاد من 
جاسوسية الى تحقيق مکاسب اقتصادية » وسياسية «عن طریق الاحتماء el‏ 
وبالتالي اصبح افراد هذه PLA‏ یساعدون النصازی على احتلال بلادهم وییلون 
الهم » ویتطلعون إلى الاحتماء بهم مساهمين بذلك في احتقار دينهم وبلادهم ودعم 
التصاری ومصاتهم . ۱ 

— بناء على تصرف هذه القبائل ومواقفها يسوق السملالي في حق آفرادها 
احکاما فقهية اعتمد فيها على نوازل مشاببة » حشد عشرات منبا كناذج للحکم 
Le‏ المجرمين من افرادها fal‏ » أو المطع من خلاف » او التاديب Spal‏ او 
السجن » أو العقوبة Sly JUL‏ لا جوز في نظره الا بي حالة ضعف السلطة عن 
تطبیق الاحکاء الأخرى . 

ويلح على ضرورة à le‏ العصبية عند القبائل والقضاء علا ne‏ وضبطها 
ضبطا تاما > يصبح الشعب «یقوم کرجل واحد ویقعد کرجل واحد ..» حسب 
تعره » وبذلك یستطیم السلطان 3 نظره اذا حمق a‏ الشروط الأخرى ان ra‏ 
باخهاد . 


(56) - 


JAN — 8‏ حصتص للجهاد فصو لا durs‏ 1 كي تعرص له 3 48 ات من 





)56( الباب الثالث كله تقريباء والفصلان الثالث والرابع من الخاتمة.. 
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فصول آخری في اطار الربط dati‏ لشروط الاستعداد عنده كا آشرنا . والجهاد 
عنده ضرورة حتمية شرعية لأنه «عين الحياة للباصر » ولا شيء يغتنم في عالم الظهور 
افضل من قتال الکاف SPa,‏ وهو يعتبر dl.‏ اصلاح الرعية » alely‏ شعب 
متکافل يقوم فيه الأغنياء بواجباتهم نحو الفقراء » إلى جانب اصلاح الادارة وجعلها 
متخلقة باخلاق لاسلام لا A‏ ولا تظلم الناس ۰ إلى جانب بقية شروط 
الاستعداد الأخرى من اللوازم الاساسية في الحهاد . 

عل أساس هذا الربط Godt‏ بين القاعدة المالية وبقية شروط الإصلاح » تدور 
نظرية السملالي في كتابه : «عناية الاستعانة ..» فهى نظرية تقوم على شروط 
معقولة » Les‏ أن الأساس QUI‏ يتلازم فيا مع شروط الإصلاح ۰ فقد اختار المؤلف 
هذا الاساس Lu‏ لعتوان كتابه . 

فهل استطاع السملالي AUS‏ وفقيه مغربي عاش ظروف التهدید والتغلغل الأوربي 
في Gall‏ خلال ق 19 أن يعبر ويرصد أسباب الاصلاح والتحدیث والواجهة 
لابعاد LAJI‏ الأوربي وامکانية وصع de wall‏ طريق التطور الصحیح YY‏ 





(57) العناية : 1. 


le i‏ العالعة 


براسة الاستاذ محمد HA‏ 


Ay تونس‎ 


| معن زيادة : الحل السیاسی عند رواد البضه . 

أ. محمد soll‏ الشر يف : مشكلة الاصلاحات بتونس وارتباطها 
dle‏ العلاقات التونسية - a‏ حوالي 1840 . 

أ. آحمد عبد السلام : ملاحظات في معنی الاصلاح عند خير 

أ. عبد Adi‏ التركي : السياسة الشرعية في «اتحاف أهل الزمان» 
القرن التاسع عشر) . 





الحل السيامي عند رواد البضة 


الأستاذ معن زيادة 


Sy  ةينانبللا الجامعة‎ 


منذ ما یقرب من مائتي سنة بدأ gall dil‏ وبدأت البلاد الاسلامية احيطة به 
تشهد موجة من اهجپات العنيفة مازالت تتزايد > اليوم . اما البدايات الأولى هذه 
الوجة فتعود الى القرن السادس عشر عندما بدأ الغرب باحراز انتصاراته الكبرّى في 
ميدان الصناعة والتقنية ومنها الصناعة الحربية » فقد بدأ التوسع الأوروبي والغربي في 
شكل مفاوضات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ثم US‏ بالاتفاقات والامتيازات 
الى انتزعها الغربيون من الولاة والسلاطين بدأ الفرنسيون بتاسیس الراکز القنصلية 
والتجارية في سوريا ومصر في القرن السادس عشر وتبعهم الانكليز والهولنديون في 
القرن نفسه » وق القرن QUI‏ عت الصالح الغربية في الشرق عوا کبیرا » وتعمد 
هذا الغو محملة نابلیون العسكرية ودخوله إلى مصر في سنة 1798 في اول فتح 
عسكري أوروبي للبلاد العربية في سلسلة رحلة أوروبا الطويلة: د الشعوب ty all‏ 
والاسلامية والشعوب الشرقية عموما » ولكن ورغم الاختلال في موازین القوی 
السک & ورجحان كفة الغزاة الذین کانوا علکون من الامکانات والاستعدادات 
العسكرية ما لم lt‏ به شعب من الشعوب الشرقية قبلا » فان القاومة التي اظهرتها 
هذه الشعوب بلغت درجة عالية من الصلابة ارغمت الغزاة الاوروبیین على التراجم 
في مواقم متعددة . كا رافقها في الوقت نفسه الرفض لا وصل اليه العرب والسلمون 
والشرقیون عموما من تخلف وتفكك واختلال في مسيرة التاریخ من وجهة نظرهم . 
وقد dé‏ کل ذلك في al‏ فكريين رئیسیین : 
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— الأول » السلنی وقوامه الرفض العلن والقاطم لكل ما die‏ الغرب Sl‏ 
وفك يا وحضاریا . وقد تمثل هذا الرفض في العودة إلى التراث الديني وسيرة السلف 
الصالح في العصور الاسلامية الأولى . وتعتبر الحركة الوهابية وما تاثر بها من تیارات 
من جهة والرکات الصوفية في السودان والمغرب Las‏ من الاقطار العربية 
والاسلامية من جهة أخرى اهم LEA‏ الى عکن ادراجها في هذا EN‏ رغم 
التعارض الظاهر والعروف بين الوهابية والصوفة . 

— والاتجاه الثاني » الاصلاحي à‏ وقوامه القبول ال مزلي الحتلف الدرجات لا 
مثلته اروبا ثقافيا وحضاريا » وقد pe‏ هذا الاتحاه في ODI‏ والدعوات 
الاصلاحية الحتلفة à‏ رغم التفاوت الواضح فا بينبا » ویندرج ضمن هذا الاتجاه 
> که محمد aula Lab de‏ ابراهیم في مصر » وحركة بعض بایات تونس امحددين . 
E Dina IS‏ هذا الاحاه تيار رفاعة راهم الطهطاوي وخیرالدین التونسي ۰ وتيار 
جال الدين الافغانی وعبد الرحمن الکوا کی ote tasty‏ وا کات الوطنبة 
والقومية e‏ حركة مصطفى کامل وممد فريد وغير ذلك . 

وقد OSS‏ من التبسيط البالغ فيه أن نصنف حركات الشعوب فنضعها في 
مقولتين اساسیتین eL‏ مع ان لكل حركة أو تيار صفاته BI‏ صة رغم تداخحل 
العوامل والاسیات . الا ان هذا التصنف الأول يدف ال وضم حط او او 
مؤشر بياني يساعد على مزيد من الفهم لا غير. ومع ان حديثنا يتناول الامجاه الثاني 
دون الاول الا أنه يقتصر على الرواد الاوائل لهذا الانجاه اللاصلاحي des‏ رائدين 
بالذات رفاعة رافع الطهطاوي وخيرالدين التونسي . 

ولد الطهطاوي ي مطلع القرن التاسم ع عشر وعاش حتی أواخم ر الربع الثالث من 
ol‏ نفسه . اما خير الدين التونسي فقد ولد فى العقد الثاني من القرن التاسع عشر 
وعاش > شارف على العقد الاخیر من القن . الطهطاويی والتونسی كلاهما SAS‏ 
مبكر زارا آوروبا في القرن التاسم عشر وتاثرا Le‏ شاهداه فیا وأسفا لا كان يعيش 
فيه Dal‏ والسلمون من تفكك وتاخر » be‏ عن اسباب قوة الغرب وادرکا أنه 
لا بد y‏ اقتباس الجر به الأوروبية 3 الحكم والسياسة والقانون بشکل ob‏ كي 
ادركا انه لا مقر من الدخول في الحداثة اذا ما !ردنا البوض واللحاق عسيرة 
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لتاريخ . الدخول في الحداثة أو الزید من التشتت والتفکك والفرق . ذلك هو 
الطهطاوي وذلك هو AG‏ خيرالدين » لتسمعه یقول : 
بان القدن الأورباوي تدفی سیله في الارض à‏ فلا بعارضه شیء الا استاصاته 
قوة تياره التتابم فیخشی عل الالك امحاورة لاوروبا من ذلك التيار » الا إذا حذوا 
حذوه وجروا ole‏ في التنظیات الدينيوية » فيمكن HE‏ من الغرق» . 
هذا هو نداء حر الدين الذي مازالت 2 أصداوه dJe‏ من تحب ؟ 
aa‏ القبول بالأحذ عن التجربة الأوروبية كانت عسكرية صرفا » فعندما 
بدأت آوروبا بالتوسم » لم تستطم بادئ ذي بدء التغلب على الدولة العمانية 
فا Las‏ بعض الاتفاقات El‏ حصلت بواسطتها de‏ بعض الامتيازات وكانت 
النتيجة الباشرة هذا الردع call‏ لأوروبا ذات otal‏ خطيرة فن جهة استمر الشعور 
بالا كتماء الذاني الذي كان سائدا 6 المجتمعات الاسلامية انذاله ومن جهة احری 
ابتعدت الجتمعات الاسلامية ٠‏ ومنبا اجتمع العريي » عن الاحتكاك الباشر بالغرب 
وبالتالي الاطلاع على التقدم العلمي الذي بدأت Sys‏ آوروبا عندما كان السلمون 
ومنهم العرب على شىء من القوة بالقیاس الى الغرت . لقد Sob‏ ظاهرة زعزعه 
الشعور بالاكتفاء الذاتي عند المسلمين ولم تظهر إلا عند الانبیار شبه التام للدولة 
العيانية . كان من الطبيعي ان تظهر المشكلة امام ll!‏ وکام مشكلة a Kus‏ 
صرف وكان من الطبيعي Lal‏ أن يكون الدواء عسکریا صرف في ذلك این ve‏ 
فلقد هزمت الحيوشٌ العئانية في الميدان أمام جیوش أوروبية وكان من الطبيعي ان 
يتطلع الهزومون إلى تلك القوة العسكرية وان pe‏ نعو السلاح والتدريب والتقنية 
العسكرية خاصة . وهكذا Je‏ القرن الثامن عشر أحذت الدولة العمانية تستورد 
التقنية العسكرية الأوروبية وتستعين ULL‏ العسكر بين والأسلحة الأوروبية وتفسس 
مدارس تقنية وفنية حربية لتدريب الضباط والنود لمواجهة gall‏ باسباب قوته 
جاءت زعزعة الاعان GAL‏ نتيجة ic At‏ العسكرية المباشرة . كانت البدايه 
da‏ بي ظاهرها » التوجه الى الغرب للحصول على مصدر قوة تواجهه فوات 
الخطر الحديد . الا ان ايعاد هذه LL‏ 6 كانت في LAN) ale‏ والنطورة à‏ فلاول 
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مرة » بعد القرون الاسلامية الأول › > یقبل السلم معلا ومرشدا غير مسلم o‏ ولاول 

مرة يسلم gull‏ بوجود قوة تفوق قوته » لأول مرة يتجه إلى لغة خصم منتصر يتعلمها 
ويقرأ كتبها » فلقد كانت الغربة العسكرية بداية خطوات أخرى على طريق زعزعة 
الاعان DAL‏ والا ¿UU eS‏ 

وقد رافق زعزعة GLY‏ بالتفوق زعزعة OLY‏ بالاکتفاء الذاني » وقد ظهر 
ذلك على الستوی الثقافي بعد المستوى العسكري مع العلم أن البداية كانت عسكرية 
کا ذکرنا . كما وجد الشعور بعد .الا كتفاء دعام أخرى ظهرت في توسع رقعة 
الاستبراد والسيطرة التجارية الغربية » وقد ندعم هذا الشعور وتطور مع ازدیاد 

الضعف sl Vly‏ على اثر افزاع العسكرية المتوالية . 

. عندما تسام محمد علي باشا مقاليد الامور ر في مصر في مطلع القرن التاسم عشر 
كان الجو مهیثا Les‏ لقبول تغیرات جذرية على صعيد الدولة والاقتصاد ۹ 
BLL‏ كافة . كانت برامج محمد علي عسكر 4 3 في آصوفا ومنابعها تستند الى رعبه 
عارمة في الحصول على جیش أورولي الطابع الا أن محمد علي سرعان ما أدرك أن 
ES) JS‏ هذه لا يم دون برامج Le!‏ شامل . اقام سلطة م کر à‏ صارمة 
ووضع اقتصادا مخططا للبلاد كا اتبع سياسة تنظ المدارس وارسال البعثات إلى 
Da‏ وتبيئة الظروف لانتشار GY‏ الجديدة . 

في ظل هذه الظروف نشأ رفاعة رافع الطهطاوي الذي ارسله محمد علي کمرشد 
ديني لاحدی بعثاته التعليمية للخارج ۰ والواقم آن تاريخ الفکر السياسي والاجتاعي 
العربي الحديث يبدأ مع رفاعة الطهطاوي فکتابائه ولاسیا تخلیص الابریز في تلخیص 
gh‏ یز الصادر سنه 1834 ومناهج SUN)‏ المصرية في gual‏ الاداب ant‏ ية 
الصادر سنة 1869 وكتاب الرشد الامین للبنات والبئين وغرها تعتیر القاعدة 
الاساسية للفکر السيامي والاجاعي الحديث في البلاد العربية جمیعا . ولا بستمد 
الطهطاوي هذه الصفة من محرد خوضه في موضوعات الفکر السياسي والاجتاعي 
الحديث» بل من تبنیه لوجهة نظر عامة قوامها التوفيق بين الشر بعة LAN‏ والشر يعة 
الوضعية » بين النقل والعقل . فهو عندما يحلل مقومات الحضارة الحديثة لا ینسی 
أن يقارنها عقومات الحضارة العربية الاسلامية باحثا عن أوجه التوافق والتعاضد 
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میتعدا قدر الامکان عن أوجه التنافر والتباعد . وقد كان لهذا الوقف أكبر الأثر في 
بذر بذور التجدید في فکرنا السياسي والاجعاعي الحديث . 

ويمكن تقسم فکر الطهطاوي الى مرحلتین أساسيتين بعد الرحلة الأزهرية الاول 
Jus‏ سفره الى باريس 

— الرحلة الليبرالية في مطلع tl‏ الفكرية . 

— والمحلة الراديكالية في أواخخر حیاته . 


ll Lal‏ الثلاثة الى يدور عليها فكر الطهطاوي فهي : الحرية » والوطنية 
و s4)\‏ مه 6 والزمنيه dela! y‏ . کل ذلك E‏ اطار و A!‏ من الثمافتين الاساسىتىن E‏ 
زمانه » الاسلامية والأوروبية Jal.‏ استطاع الطهطاوي أن ینسج من هانین AU‏ 
حلا موحدا جامعا Lis‏ في فکر واحد لا تناقض بين مصدربه . 


ونبدأ بالحرية » فنذ کر أن الطهطاوي بعد أن یتحدث عن الحرية عند الفرنسیین 
اراد في آخر كتابه تخليص الابريز ان يوضح لقرائه أن الحرية ليست غريبة عن 
التقاليد العربية » وقصده من ذلك أن يغرس فكرة الحرية في نفوس الناس ۰ فذ کر 
قول عمر بن المخطاب لعم و y‏ بن العاص «متی استعبد م الناس وقل ولدعهم امهانهم 
أحرارا» ثم علق رفاعة الطهطاوي على ذلك بمو له : «فنه يفهم أن الحرية ايضا من 
طباع العرب من Ed‏ الزمان» . لقد ظهرت كلمة à Et‏ ععناها السياسي والاجهاعي 
Es Ad‏ اول ما ظهرت في کتابات الطهطاوي > وهي نتيجة مباشرة لاتصال all‏ 
بالحضارة الأوروسة والفكر السياسي والاجعاعي الغربي في القرن الماضي . 
الطهطاوي: درك هذا ادرا کا Leb‏ 4 فهو تصدی dem J‏ الدستور الفرنمی أو 59 
كا سما Lachorte‏ « او الیثاق کا نقول نحن اليوم » في كتابه تخليص HAW‏ 
وجد أنه من الضروري في تحليله للمواد التصلة بالحرية ان يفسر هذه المواد دفعا 
لكل التباس . اما نص الشرطة أو Lacharte Still‏ عند الطهطاوي فهو نحت 
عنوان «الكلام عل حق الفرنساوية المنصوب طم» واليك بعض هذه المواد كا 
ترجمها الطهطاوي لأول مرة في اللغة العربية : 

«ساثر الفرنساوية مستوود قدام الشريعة » كل واحد منهم متأهل لأخذ أي 
منصب كان وأي رتبة كانت . ذاتُ کل واحد منهم مستقل بها ویضمن له حريتا 


119 


فلا يتعرض له انسان الا ببعض حقوق مذ كورة في الشريعة ‏ کل انسان موجود في 
يلاد الفرنسيس يتبع ديئه کا يحب لا يشاركه احد في ذلك بل يعان على ذلك وعنم 
من بتعره له في عبادته . لا منع انسان في فرنسا أن يظهر aly‏ وان يكتبه ويطبعه 
Lu‏ ان لا يضر ما بي القانون فادا اضر از یل» . 

هذه بعض مواد القانون كا ترجمها رفاعة à‏ وغرضه من ذلك oh e‏ نکشف 
الغطاء عن تدبیر الفرنساوية ونستوفي غالب احکامهم OSS‏ تدبیرهم العجیب عبرة 
لن اعتبر» . .الطهطاوي يريد أن یکشف الغطاء عن «تدبير الفرنساوية» اي عن 
سياستهم ونظامهم > وهو انما يفعل ذلك «ليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبرا 
ومن الواضح هنا ان الطهطاوي معجب كل الاعجاب بهذا القانون وهو يريد لا بناء 
قومه ان يحذوا حذوه ويقتفوا اثره . fly‏ الطهطاوي لبادئ الدستور والتعديلات 
Gi‏ طرأت عليه اثر ثورة سنة 1830 ينطوي على دعوة صريحة للاخذ بهذه 
ass » Cool‏ ذلك قوله : 

de أو القانون) قد حصل فيا تغيير وتبديل‎ GEM ان هذه الشرطة (أي‎ en 
ly Boley الفتنة الأخيرة (الفتنة أي الثورة) الحاصلة في سنة احدّى وثلاثين‎ 
تاريخ الیلاد »> فراجعها في باب قيامة الفرنساوي (أي ثورة الفرنسيين) وطلبهم‎ 
كل‎ des » للحرية والمساواة ۰ فاذا تأملت رأيت أغلب ما في هذه الشرطة نفيسا‎ 
نافذ عند الفرنساوية ولنذكر هنا بعض ملاحظات فنقول : قوله في الادة‎ on حال‎ 
فيقول) قوله في المادة‎ lle الأولى (أي انه يحاول أن يشرح هذه الادة ويعلق‎ 
: الاو‎ 

سائر الفرنسيس مستوون قدام الشربعة معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من 
eb‏ ووضيع لا عتلفون فى اجراء المذكورة في القانون » حتَّى أن الدعوی الشرعية 
pl‏ على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره . فانظر الى هذه الادة الأولى lb‏ تسلط 
elos‏ على إقامة Jadi‏ واسعاف المظلوم وارضاء خاطر الفقير at‏ كالعظم نظرا 
el Y‏ الاحكام» . 

ومن الواضح هنا أن الطهطاوي عندما يقول «انظر ال هذه الادة الأول فاا 
تسلط be‏ على اقامة العدل» إنه مؤيد لكل مضمونبا رغم كونها شريعة من نوع 
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جدید . وهو لا JL‏ جهدا محاولا التوفیق بين هذه الشريعة وشریعه الاسلام ومن 
ذلك ds‏ : 

روما بسموته الحرية ویرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والاتصاف 
وذلك ón ON‏ الحكم à LU‏ هو اقامة التساوي في الاحکام والقوانین بحيث لا 
مجوز الجا كم عل انسان بل القوانين هي ARE‏ والعتبرة» . 

فهو هنا Salt‏ أن يقرب مفهوم الى à‏ من اذهان معاصر يه بالصورة الي كان 
la‏ مناسبة > شم أن مصادر مفهوم الحرية للطهطاوي هي مصادر عر ds‏ 1 أنه 
وجد لهذا الفهوم مکانا 3 ثقافته الاسلامية الأصيلة »> فقد قرأ الطهطاوي کتب 
مونتسکیو وروسو وتاثر مها Le‏ أبلغ تاثر فهو على سبيل الثال يقس LA‏ إلى a‏ 
اقسام کا ges‏ مونتسكيو وروسو وهو سو تي كتب فلاسمة الثورة هولاء ي 
تعريف كل قسم من هذه الأقسام . أما Mea‏ للحرية فلا يبعد كثيرا عن تعریف 
روسو . al.‏ عنده هي «حقوقی العياد والاهالي الوجودین 3 مل دنة بعضهم على 

lal المؤلفة من أهالي المملكة تضامنت وتواطأت عل‎ Geel ai فكأن‎ à 

حقرقهم بعضهم لبعض» . و مع هذا فهو Au‏ جهده ليبين أن هذه الحرية ليست 
غريبة عن العرب والاسلام 53 oY‏ الشر بعة ab‏ بالمساواة وقد لازم الطهطاوي 
بن à Li‏ والساواة OÙ ty à‏ «الحرية الى يتطلما الافرنج دانما كانت أيضا في 
طباع العرب من EH‏ الزمان» Ja IS‏ 

ننتقل بعد هذا للحديث عن الركن الثاني من أركان SS‏ الطهطاوي وهو الوطنية 
والقومية . في كتابه المرشد الأمين للبنات والبنین بعقد رفاعة الطهطاوي فصلا نحت 
عنوان : «في الكلام على الوطن» ثم يردفه بفصل اخر «في ابناء الوطن وما يجب 
(dE‏ حيث يقول : ۱ 

al,‏ اقتضت حكة اللك القادر الواحد ان أبناء الوطن Klos‏ متحدون ي 
اللسان Er‏ الدخول تحت استرعاء ملك واحد والانقیاد الى شر du‏ واحدة وسیاسه 
واحدة» وهي 15 رات واضحة ال وحدة الثقافة في الوطن ووحدة السلطة فه 
فدون السلطة الواحدة لا يكون الوطن dus à lits‏ ان يسهب الطهطاوي في 
الحديث عن حب الوطن والولاء له يقوك : 
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«فصفة الوطنية لا تستدعي ان يطلب الانسان حقوقه الواجبة له على الوطن » 
بل يحب عليه Lal‏ أن يژدي الحقوق التي للوطن عليه » فإذا لم يعرف أحد من 
أبناء الوطن Gye‏ وطنه Cele‏ حقوقه المدنية الى يستحقها» . 

وواصح من هذا ان ر قاعره ليس las‏ عن المعى السيامي العاصر للوطن 
ومضامینه من ولاء وحقوق وواجبات . وقد جرى ole‏ حسين ged‏ في کتابه 
الک الفان الذي عرف الوطن بأنه «الارض التي LA‏ عليها الامة» . نحن نعتبر هذه 
palili‏ من السلات في زماننا هذا ولكن اذا تذکرنا أن الطهطاوي يكتب هذا 
الکلام قبل أكثر من 150 عاما تذکرنا أهمية هذا الکلام وخطورته . فاذا قارنا هذا 
al‏ الأصلى لكلمة «وطن؛ الذي يرادف «سکن» وقفنا على ما أدخله رفاعة على 


gu ٠‏ الوطن والوطنية » بل ان رفاعة یقترب في مفهومه للوطن من مقهوم الفیلسوف 


لفرنسی La Broyère y sY‏ الذي sh‏ أن الوطن الصحیح لا یکون دون الحرية 
وان الوطن لا يقوم مع الطغيان ۰ كما بقترب من مفهوم قدماء الرومان الذین جعلوا 
الوطن موطن Gye‏ الانسان وواجیاته السياسية . يمول رفاعة : 

تم ان ابن الوطن التاصل به أو النتج إليه الذي توطن به واتخذه وطنا ینسب 
اليه تارة فيقال Gary » chy‏ ذلك أنه يتمتع يحقوق oth‏ واعظم هذه الحقوق 
à h‏ التامة في الجمعية التانسية (اي ي احتمع) ولا بتصف الوطن بوصف à Al‏ 
(أي لا یکون (Le‏ اذا كان منقادا لقانون الوطن ومعينا على اجرائه فانقياده لأصول 
بلده يستلزم ضمنا Ole‏ وطنه له القتع بالحقوق المدنية والقزي بالمزايا البلدية فبهذا 
(al‏ هو chy‏ وبلدي يعني أنه معدود عضوا من اعضاء المدنية (المدينة أي 
الجمهورية اي الدولة) وهذا اعظم المزايا عند ¿Y‏ المتمدنة» انتهى . 

فقد بدا یتبلور في ذهن الطهطاوي مفهوم الوطن بالعنی السياسي والقومي كا 
ری البعض » des‏ غرار الفکرین الأوروبيين في عصره أوضح أن بين أبناء الوطن 
الواحد روابط ES‏ والقریه وروابط العادات والاخلای والصلحة والواجبات 
والحقوق المشتركة فضلا عن الرابط الديى . 


fics‏ بعد هذا للحديث عن لمحور الثالث في فكر الطهطاوي وهو التوفيق بين 
الشريعة والقانون الوصنى أو ما يسميه لويس عوض بالزمنية والعلانية في فكر 
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الطهطاوي . فالطهطاوي يلاحظ أن الدستور الفرنسي .والقوانین الفرنسية. تقوم على 
أسس وضعية زمنية ولیست مستلهمة من تعالم اي دين » فیقول : 

os‏ انه يطول علينا SS‏ الأحكام الشرعية أو القانونية النصوبة عند الفرنساوية 
فلنقل ان احكامهم القانونية ليست مستتبطة من الکتب السماوية واعا هي le‏ 55 
من قوانین أخم ر ole We‏ وهي مخالفة us‏ للشرائع وليست قارة الفروع ويقال 
ها الحقوق الفرنساوية اي حقوق الفرنساوية بعضهم على بعض وذلك GAL ON‏ 
عند الا فرنج tabs‏ . 

ومع ان هذه الاحکام «ليست مستنبطة من الکتب السماوية» كا بقول 
الطهطاوي ۰ ومع آنها «مخالفة بالكلية للشرائع الدينية» ۰ كا يقول ایضا ‏ فإن 
الطهطاوي لا جحد غضاضة بي الثناء علا واعتبارها عبرة او Wee‏ يحب أن محتذى . 
والاقتباس الشار إليه أعلاه ليس هو الموضع الوحيد الذي يؤكد إدراك الطهطاوي 
لحقيقة ان الدستور والقانون الفرنسيين لا يقومان على اسس دينية بل على اسس 
زمنية وضعية أو عقلية فني مكان آخر يقول عن دستور لويس الثامن عشر Ed‏ 
.1818 : 

والکتاب الذ كور (أي القانون) الذي فيه هذا القانون یسمی الشرطة ومعناها في 
اللغة اللاتينية )9( یقول رفاعة) ورقة ثم تسومح فيها فاطلقت على السجل الکتوب 
فيه الأحكام المقيدة فلنذكره وان غالب ما فيه ليس من كتاب الله Jw‏ ولا في سنة 
رسول HE‏ لتعرف كيف قد حکت sie‏ 4 بان العدل والاتصاف من om‏ 
paw‏ الالك وراحة العباد » وکیف انقادت الحكام والرعایا لذلك > رد 


لا دهم وكيرت rel‏ وترا کم عناهم وارتاحت قلومبم W‏ تسمع q‏ من یشکو 
IL) LL‏ و العدل اساس العم ال . 


ولاشك أن هذا کلام خطير اذا تذ کرنا أنه يصدر عن آزهري في بلاد كانت 
añ‏ > ولو Lei‏ الخليفة العئاني e‏ وبالتالي تخضع رسميا للحكم الديني القام على 
لو ان Le yl‏ الاسلامية PT fey.‏ عوص ان کلام الطهطاوي lia‏ هو اول 
TE‏ فک 5 “Ar?‏ ال هل a‏ عن الدولة و ال اقامه Es‏ مدني y‏ >( 
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الصالح والقوانين العادلة عکن أن تنبع من العقل ومن الفلسفة السياسية والاججاعية 
الزمنية » bing‏ وحده » عثابة ثورة فكرية ضخمة اشعلها رفاعة الطهطاوي في مطلع 
تاریخ مص الحديث . 

ويتفق مع رأي لويس عوض كثير من المفكرين من أمثال أنور عبد الملك 
وحمد "Ss Ble‏ من الباحثین العرب الذين محدثوا ۳ عن الطهطاوی . الا ان 
هذه النتيجه الى وصل ll‏ لويس عوض وأنور عبد الملك ومد عارة وغيرهم . 
Cake‏ عن الرأي الذي وصلت اليه نازك يارد وبعض المستشرقين من أمثال زولندك 
على سبيل JU‏ حيث وو كدون. 

OS‏ من نتائج الثورة الفرنسية فصل الدين عن الدولة وان بقيت الكاثوليكية 
دين الملوك الفرنسيين ومعظم الشعب ولكن يبدو أنه لا الطهطاوي ولا خير الدين قد 
لحظ ذلك أو Let‏ لم يعيراه اهماما » (اي ان الطهطاوي وخير الدين لم يعيرا موضوع 
فصل الدين عن الدولة (Lott leal‏ فني كل ما أورداه عن نظام الحكم الدستوري 
في فرنسا الم بشيرا مرة واحدة إلى أنه نظام Ge.‏ فصل الدين عن الدولة» . 


Ag‏ قررت نازك يارد هذا si‏ مؤكدة عجز المفكر المسلم ف pas‏ رفاعة 
oe‏ تصور امكانية ذلك Jas‏ بالنسية .2 بلده 4 لبن N we E‏ 
بعده قد عجرا عن تصور امكانية هد | À als lic 3. has!‏ بشيرا ولو مه 
dudo! y‏ الى النظام !3 وفصل الدين عن الدولة ؟ 

الواقع أن كلا الموقفين بعيد عن الاعتدال يعبر عن وجهة نظ صاحه اکر من 
تعبيره عن وجهة نظر رفاعة الطهطاوي مثلاً . فالطهطاوي أدرك أن الغربيين 
والفرنسيين خاصة يفصلون بين الدين والدنيا وله في ذلك إشارات واضحة ‏ إلا أنه 
ری في نفس الوقت امكانية التوفيق بين الأمرين على صعيد الحكم والسياسة 
والقانون . والطهطاوي وخير الدين من بعده ‏ کا سترى فعا بعد یعتقدان أن الحل 
السياسي الامثل يكن في تقديم القانون الوضعي في صورة لا تتعارض مع 
الشريعة» محاولين سياقة أكبر قدر من الأمثلة لدعم دعوتها إلى اقتباس التجربة 
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الأوروبية في Stl‏ والسياسة والقانون.: فاهتامه| انما بنصب على العثور.علی القابل 
في النظرية السياسية التقليدية الاسلامية لا اطلعا عليه وعايشاه في آوروبا من نظريات 
سياسية أثارت Leds Vel‏ إلى الاستعارة عبر التوفيق بين قنون الوضعي 

كان الطهطاوي ندرك ALA)‏ او cyl gall alle‏ ل الفرنسية ديع هذا كان Jya‏ اميا 
لا تتعارض مع الشريعة وكان يدرك تحرر وعقلانية وعلانية Jai‏ باريس ومع هذا 
كان شديدٍ الاعجاب بم وبموقفهم العقلى الزمني » انظره يقول : 
ولو cali!‏ الدين 3 و دلك لان Jai as‏ هله المدينة Lel‏ له من دين النصرانية 
الاسم فقط حيث لا يتبع دینه ولا غيّرة له عليه بل هو من الفرق LA‏ والمقبحة 
بالعقل أو فقه الذين يقولون ان كل عمل باذن فيه العقل صواب». 

ro dnd AN القوانين ن‎ ) de Lu es هذا 4 اضافة ال‎ Ps AS 94 y 
فهم فر تسا 2 لت ن‎ ab ARE العبفري و‎ er lla Cp 9 451) Ja ال‎ 
Lia E و حلااصه قولنا‎ (A رعا کان اک ها‎ ٠ | العمليين تا‎ el التاسم مع عشر وتاثر بار‎ 
. ان الطهطاوي والتونسي من بعده جمعا ثقافتين مختلفتين ي كل موحد‎ en 
. وحجر الزاوية في هذا الجمع الاقرار بوجود مصدرین للتشريع السياسي خاصة‎ 
المصدر الا هي وهو الشريعة والمصدر البشري وهو العقل . وكلاها متمم للاخر اذا‎ 
. من مساو للاخ‎ AS بان‎ Jas d 

لقد شهد الرواد الأوائل الفرق الشاسم بين الشرق AA‏ التخلف وأورويا 
التطورة القوية الناهضة فحاول هؤلاء الاهتداء الى اسرار هذه القوة ‏ وقد وجد 
هؤلاء أن لنظام الحكم القائم على العقل الفضل الأول في تطور الغرب وتقدمه . 
الا rel‏ = نفس الوقت کانوا یعتقدون أن الشر بعة او نظام الحكم الشرعي قد 
غبار 8 إسلامهم فمل وجا اننا a:‏ أن تفیل من owl‏ به الاورو in‏ انمد 


تأ 


للاسلام سابق out‏ أو لابد من نظام حكم جديد من نوع جديد يصحح مسيرة 


15 


التاريخ ويعيد للمسلمين قوتهم وشوكتهم . لقد شعر الواد الأوائل هژلاء أن انتصار 
Al‏ السياسي والاقتصادی والحضاري ہدد الاسلام VU‏ ان d‏ يتدارك الامر 
بالاصلاح à‏ وقد عبر کل من الطهطاوي وخيرالدين عن ذلك أحسن تعبیر بوصف 
الحضارة El à ji‏ «تيار جارف لا عکن معارضته ولابد من مسایرته» . 


ata‏ بان ol tt hos y‏ الأوروسة لا يتعارض مع دعام الدین الاسلامی ولا 
يبتعد بالمسلمين عن تعالم دینهم . كان خير الدین الحا كم التونسي مثل نظیره الحا كم 
المصري محمد علي ركان sll‏ الفکر كر التونسي مثل نظيره الفکر ral‏ رفاعة 
الى صم تكتيك الوب الى su‏ الاسلامية Er‏ 


و ادا كان y‏ النيضة ‏ أي التونسی — — LS‏ ع ف فیا بعل هو الباعث GA‏ فده 
Lad‏ في تونس فانه لم يكن ليستطيع أن يضطلع باي دور في تحديث البلاد لولا 
وجود الاستعداد اللازم 6 اجتمم التونسي LS Lale dl‏ كان حال الطهطاوي 3 
En +‏ . وکتات AU‏ آقوم المسالك :+ Le‏ احوال e‏ هو yl‏ 
dw all‏ والدوله العمانية وهو Sl ULSA‏ ا در ta des Rare ۳ a‏ اش 
في مصر وما نتج عنبا من خركة فكرية بدآها. الطهطهاوي وتابعها جال الدين 
Lasts gay‏ عبذه فد > يعيد الى الأذهان ae‏ الإصلاحية ف دوه 
رکب LE plas DA ji‏ لدراسه تکون astas SA‏ العر بية E ul‏ لرن 
التاسع ur‏ 6 وتاثيرات Sul‏ الاوروی E‏ هده (CIS‏ وطسعة الا صلاح 
والتجدید الذي اخذ به الفکرون ورجال السياسة في ذلك القرن الذي شهد عو 
احاهات فکر à‏ جديدة ES‏ قو لا لافکار الغرب والتكتيك Les‏ الحياة الاوروية ۱ 

ظهرت الطبعة الأولى لکتاب خير الدين أقوم السالك سنة 1867 والکتاب 
تالف من مقدمة طويله من دراسة مقارنة مطولة لعشر ین des‏ اورو in‏ ۰ کل 
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دولة في فصل خاص . وأهم ما في الکتاب القدمة » التي تقدم حجج خر الدين 
العملية والتقلية الي a‏ عن الاستمادة من المؤوسسات السياسية yall‏ ية بطر بقة 
تذ کر نا یکتابات eb,‏ الطهطاوي AAN ¿Male‏ ومناهج SU‏ المصرية خاصه . 


الا ان کتاب خير الدین بتمیز عن کب الطهطاوي 3 أن صاحه كان رجل 
سباسه cr J‏ المسؤولية الأول € البلاد 4 nel Aa‏ حير الدين رئمسا تلو زراء 
۱ توس e‏ صدرا اعظم ۱ ی الدولة العمانية ع والکتات اشه ما يكون عحاو له 
۳ سياسة لاجاد المبررات العقلية واللقلية لرناحه السياسي c‏ وجعل هذا البرنامج 
يدور برنامج خیرالدین حول SW‏ محاور رئیسیه : 
1) الاعتقاد الحازم OL‏ الحرية شرط العمران » وني القابل فان AE‏ ملازم AA‏ 
العم Ol‏ . 
2( الاعان ras quel y!‏ بح بعدم التعارض بين الإسلام والحياة العصر à‏ أو بين 
النقل pally‏ . 
3( التسلم حتمية التطور وضرورة الخروج من التخلف والدخول في الدانه . 
lus [1‏ باحور الأول وهو اللازمة بين الحرية والعمران . 


یی خير الدين ان أسباب العمران تتاسس «على Gales‏ الحرية والعدل: وان 
التقدم في العلوم والعارف والصناعات eo‏ وبالجملة تقدم الجتمع ككل ونبوضه . 
بقوم على «الأمن والعدل» » فان تعبير الحرية هنا يقترب كثيرا من gan‏ العدل 
والساواة والأمن > وهذه At led!‏ تقابل الظلم والاستبداد . فالعدل a tly‏ 
دعامتان ضروریتان للعمران » في حن oh‏ الظلم مؤذن عراب العمران» . 
وخیر الدين: هنا يسير على طریق الطهطاوي الذي قال ان ما یسمیه الفرنسیون بالحرية 
هو عين ما يعرف عندنا بالعدل والمساواة . بم انه يتوسع بعد ذلك في ue‏ الحرية 
فى أنها تقسم إلى قسمين رئيسيين الأول هو الحرية الشخصية € والثاني هو الحرية 
السياسية . فخير الدين الذي برز في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والذي 
اطلع على الحياة السياسية في اوروبا » والذي رافق اتطورات السياسية الى جسدت 
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مفهوم الحرية السياسية بمعناه الحديث والذي حمل لواء استعارة التجربة الأوروبية 
والافادة منبا متضامنا مع مسيرة الطهطاوي يفهم الحرية Fi‏ وتطبيقاتها امحتلفة 
من حرية الاعتقاد وحرية الراي وهو يسميها حرية المطبعة والحرية السياسية JS‏ 
ابعادها وهي تلك التي «تطلب من الرعايا التداخل في السياسات QU‏ والمباحثة فا 
هو الاصلح للمملكة» . 

ويبقى الاهم من هذا وهو أن الحرية وان تعددت اشکاها واختلفت درجاتها e‏ 
الا نبا bal. AS‏ ازدهار احتمع «وقوام السعادة الدنيوية المربية للهمة الانسانية) 
3 کل المجتمعات . اما احتمعات الاسلامية فيشهد ها التاريخ انبا «اذا اذکیت 
Lo >‏ الکامنة بتنظیات مضبوطة تسهل فا التداخل في آمور السياسة» لاستطاعت 
ان تنبض من کبوتبا . وهذا هو الهم في نظر الصلح التونسبى الذي لم يكن همه 
وصف !4 4 pte‏ تعمیمها في اجتمم عهیدا للنبوض والازدهار والدخحول ي 
ald‏ . کل ذلك ي JE‏ قناعته باتفاق القانونين الشرعی والوضعی فى جواهر 
الامور وان اختلفا في المظاهر e‏ ومن أهم هذه Syl‏ الى بة . 

2 — وننتقل الان للمحور الثاني من محاور الفکر السیاسی عند خير الدين 
التونسي وهو عدم التعارض بين الاسلام والحياة العصرية أو بين النقل والعقل . 
والنقطة UU!‏ التي یعتمد علا خير الدين هي ان الظروف تتغير . ویتغیر معها ما هو 
مقید وضروري لمجتمع . لذلك فانه oy‏ أنه من الواجب أن تغیر الشرائم 
والسیاسات ایضا e‏ وان يتفق عليها العلماء ورجال السياسة ۰ فیقترح رجال السياسة 
القوانين الجديدة الضرورية لتنظی اعتمع ویقرر رجال الدین ما إذا كانت القوانین 
الحديدة تتفق ومبادی الشريعة. ومن الواضح أن الصالح الستجدة للشعوب 
تقتضي قوانين جديدة » ولا تکون هذه القوانين متعارضة مع الشريعة محرد انا 
جديدة ۰ بل ان بعضها تقتضيها الشريعة نفسها. وی دفاعه عن الاصلاحات او 
«التنظيات» كا يسميها (وهي هنا بمعنّى إصلاح مسيرة المجتمع D:‏ انظمة سياسية 
تستوحي التجربة الاوروبية AU‏ على الحرية والعدل متجسدة في المجالس المنتخبة) 
نقول 9 abs‏ عن هذه التنظيات يقدم خير الدين الادلة النقلية والعقلية فيستشهد 
مواقف واقواك لعمر بن عبد العزيز وابن عقيل ومفي الديار التونسية محمد بيرم وابن 
قم الجوزية فهو يستشهد بهذا الأحير مثلا فيقول : 
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«ولابن في الجوزية هنا کلام حاصله ان امارات العدل اذا ظهرت sb‏ طریق 
کان فهناك شرع ais!‏ و (du‏ . ومن الواضح Ot La‏ حبر الدین کان ne‏ 3 الفكر 
SAN‏ با حا عن الأدلة الي يدعم پا مو E aas‏ التحديث والتجدید . وخخلاصة 
موقفه ان الشريعة غير قاصرة عن استیعاب الصالح الطارئة للامة > وان القول بانب 
قاصرة هو عثابة التحریض Le‏ مالقا OY e‏ متطلبات الحياة الجديدة قد تخطت 
العمل بظواهر النتصوص الي lle ra‏ بعص الضسفن ف وسعه الله . 

وغلص خير الدين من مناقشته لهذا الموضوع إلى القول بان الشريعة لا تنافي 
استحداث قوانين وشرائع عقلية جديدة . بل ان الكاتب يذهب إلى أبعد من ذلك 
ويقرر ان الشريعة Gas‏ القوانين قائلا : 

CaM أن الشريعة تقتضي التنظیات  لاسما بعد اعتبار احوال ولاة‎ Jen 
من رجال ۳ والسيامة‎ bus تأسیسها‎ Ju Poa E دی فرص ان | يوجد‎ 
. من اصله»‎ dal 

وحجر الزاوية في موقت خر الدين هذا هو إقراره بوجود مصدرین آساسیین 
لتشر يع > الصدر (AY‏ والصدر البشري . بل إن خيرالدين يبدو y‏ يساوي 
بين هذين الصدرین مساواة تامة عندما بتحدث عن الوازع قاتلا : «فلابد للوازع 
الذ كور من وازع یقف عنده . ما شرع سماوي أو سياسة معقولة» e‏ والعدل 
الوازع Jan!‏ للوازع . 

فالتنظیات هی تلك القوانین الستجدة التي تقتضیبا ظروف الحياة التبدلة . 
«وحیث ان ادارة الصالح السياسية ما لا يتيسر لغالب الولاة اجرازها على الاصول 
الشرعية لأسباب شى يطول شرحها» » لم يكن هناك ما ینم من تشریع قوانين 
Odo‏ تضاف الى الاصول والفروع > pod gy‏ اج el‏ «المصالح السياسية» > lanos‏ 

واذا كان موقف خير الدین القائل Ob‏ الطابقة بين الشريعة وعلوم الغرب ph‏ 
ممكن ۰ «وان الشريعة لا تنافي تأسیس التنظمات السياسية القوية لاسباب القدن 
ونمو العم‌ان ..» عکن أن ow‏ دليلا كافيا على انتساب خر الدين إلى المدرسة 
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الستنيرة » الا أن تاسیسه آفکاره على ادراك عمیق لعصره واستشراف للمستقبل من 
خلال رؤية علمیه دقيقة بالاضافة إلى ادرا که لصيرورة تواریخ الشعوب والام » 
alee‏ يتميز من بين اقرانه في الدرسة الفكرية الستنيرة بوعي عمیق للتاریخ واحکامه 
وحتمیته . يؤكد هذا قول g>‏ الدين في طيات كتابه ما یل : 

«سمعت من بعض أعيان أوروبا ما معناه ان القدن الأورباوي تدفق de‏ في 
الأرض ۰ فلا يعارضه شيء إلا استاصلته قوة تياره "التتابع فیخشی على المالك 
احاورة لأوروبا من ذلك التبار » الا اذا حذوا حذوه وجروا عراه في التنظیات 
الدنيوية فیمکن نجاتهم من الغرق» . ۱ 

والواقع أن هذه العبارة عثل قناعة. الفکر التونسي التي يمكن تلمسها في كل 
صفحة من صفحات القدمة والکتاب . 

يرى خمير الدين أن القدن الأوروباوي هو أبعد ما توصلت اليه الام والانسانية 
جمعاء » فلابد اذا من الإفادة من نتائج هذه المدنية والأخذ بها » وهذه الحقيقة 
الثابتة والقررة ينبغي النظر الپا ععزل عن اغراض السياسة الاوروبية المؤقتة . 
فدسائس السياسة الأوروبية ليست مخافية عليه » وما يروجه بعض الأوروبيين من ان 
المسلمين قاصر ين عن تقبل مضامين هذه القوانین انما هو من قبیل هذه الدسائس . 
وبالرغم من ذلك ومن التعارض بين مصالح الشرق ومصالح الغرب ob‏ القدن 
الأوروني قد أصبح قوة تدفق سيلها في الأرض > ومن eat‏ على الأم الأحذ بها .. 
وكلا أسرعنا في ذلك > كانت النتائج أضمن والفوائد اعم واشمل . وامل الشعوب 
DE‏ اما يكن ي عدم یا هلها ws‏ القدن yl‏ وخطره . فالخطر qn‏ 
lo;‏ عند الجهل به ومجاهله » ومحف عند ادرا که والوعي به وبنتاجه . 

لم يكن lus‏ وحیدا في ادراكه للخطر الأورولي الا أنه تميز بادراكه 
للصيرورة Le El‏ وللنتائج الضرورية الى حتمتها مدنية الغرب وقوته وعلمه . من 
هنا كان حير الدين هتميرا بفهمه واستيعابه لدروس التاريخ حول التخلف والتقدم . 
وعلى النقيض من الاتجاه السلنى الذي يؤكد على الذات بالعودة إلى الماضي » فان 
الاتجاه الداعي إلى الافادة من الغربء وخير الدين أحد أبرز Que‏ هذا الاتجاه e‏ 
sy‏ أن تاکید الذات اما ينم عبر مجددها Elles‏ للتنظیات الدنيوية والسعي 
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اتجاهها . 'فالأخذ الاختياري بالقدن الأوروبي خير ضمانة لانقاء خطره ۰ هذا الخطر 
الذي کان هاجس - خير الدين الأول والدی کان Lula‏ ويكابده طيلة حا نه 
السياسية . 


كان خير الدین bb‏ أن تأخذ بدعوته جميع الولايات العربية والإسلامية ف وإذا 
حذوا حذوه وجروا محراه في التنظمات الدنيوية » فيمكن يجا نهم من الغرق» ولكن 
هزه الولايات في Le‏ كانت تعارض تيار القدن الا وروی à‏ وكانت تتنازعها 
الدعوات امحتلفة والاهوام التباینة » ولم يكن یر الدين نفوذ بتخطی حدود تونس 
اليلد الصغير » بل لعل خير الدين ودعوته قد ele‏ متأخرین عدة عقود عندما كان 
القدن الأوروني قد : «تدفق سيله في الأرض : ٠‏ فلا يعارضه شيء الا استاصلته قوة 
تباره التتابع ..» 
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مشكلة الاصلاحات بتونس وارتباطها las‏ 
العلاقات التونسية — العغانية Sy‏ 1840 


الاستاذ محمد افادي الشر ca‏ 


الجامعة التونسية — تونس 


الغاية الى آصبو ll‏ من خلال الحديث عن افتتاح سياسة الاصلاحات بتونس 
ليست فحسب التعریف ذا الحدث بل AST‏ من ذلك تمكين زملانی الغاربة وأهل 
ال کر dale‏ من FES a lall‏ سن Le‏ حری JP E‏ حوالي 1840 وما سبحدت 
با مغرب a‏ بعل 55 زمنية Le‏ واعتقادي رابغ 3 أن طريقة القارنة هي 
at‏ عشرا . 

وسیکون اعتّادي في هذه الدراسة عل ما آدرجه احمد بن al‏ ضیاف فى 
کتاب الاتحاف ۲ بالاضافة الى ما تفیدنا به وثائق الارشیف التونسية ۰۲2۱ واحمد 
ابن ابي ضياف هو من امن الصادر لمعرفة سياسة الاصلاحات اذ كان هو نفسه في 
ذلك التاريخ الكاتب الخاص لباي تونس مطلعا على أسرار الدولة قبل أن يصير 
al‏ العامل لسياسة الاصلاحات والناصر لما أشد مناص ة0 
(1) أحمد بن اي ضیاف اتحاف fal‏ الزمان باخبار ملوك تونس وعهد AN‏ تونس »1963 etl‏ 

الثالث» ص 198 — 200 والجزء الرابع» ص 9 — 182. 

(2) الخزينة العامة للدولة التونسية الملف 349/220. 


Ahmed Abdesselem, Les historiens tunisiens des XVII, XVIII siècles et XIX? siècles, (3) 
Essai d'histoire culturelle, Paris, C. Klincksiek, 1973, pp. 332-382. 
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وحسب رواية اين el‏ ضياف cmb‏ مشکلة الاصلاحات لاول مرة عندما 
تفاقم الخطر الخارجي بالنسبة للايالة التونسية وحصوصا لا حاول الباب العالي تجسيد 
سلطانه بتونس No‏ 1840 ودلك la‏ أداء سنوي یدفعه له cll‏ وبمحاولة 
فرض «التنظیات الخيرية؛ على تونس . وهذه البادرة المرتبطة بوضع تونس الدولي 
ستجرني الى طرح مشكلة tly‏ سياسة الاصلاحات dis‏ التساؤل عن الظروف 
والملابسات التي أحاطت بها : هل كان الدافع الأساسنى لانتباج تلك السياسة داخلیا 
pl‏ خارجیا ؟ . 
1 - وضعية الايالة التونسية الدولية وتفاقم الخطر اخارجي die‏ 1840 

1) الوضعية التونسية في أوائل القرن التاسع عشر : 

كانت مبدئیا البلاد التونسية قطعة من الامبراطورية de al‏ سنه 1574 
واحتلال الاتراك لما. وکانت هذه التبعية تتجسد في اعتراف الباي بسيادة 
السلطان : CHS‏ تقام صلاة الجمعة والاعياد وتضرب النقود باسم هذا السلطان 
(«خاقان البرین والبحرین (a.‏ كا كانت الايالة تزسل هدایا الى الباب العالي عند 
تولية باي أو سلطان جدید وتتلق في مقابل ذلك فرمان التولية . وأخیرا كانت تونس 
مد الأسطول العثاني بإعانة بحرية عند اندلاع حرب بين تركيا وأحد أعدائها- من 
المسيحيين . 

وكانت تقئ عند هذا AE‏ مقتضيات التبعية التونسية . فالايالة قد أحرزت منذ 
عهد بعيد وبصفة فعلية على استقلالها الذاني على غرار Late‏ الجزائرية والطرابلسية 
إذ لم يكن للسلطان أي JE‏ في تعيين الباي الذي صار منصبه ورائيا بل كان 
يقتصر على تزكية من أخذ الحكم بتونس . وكان الباي لا يتوقف على استشارة الباب 
العالي عند اعلان حرب او عند توقيع معاهدة صلح وذلك Mas‏ عن الشوود 
الداخلية التى كان يتصرف فيها تصرّفا مطلقا . وأخيرا لم يكن صاحب تونس مطالبا 
بدفع اتاوة سنوية مجسد بصفة مادية علاقة التبعية . 

ولكن هذا الوضع الذي استقر شيئا فشيئا انطلاقا من القرن السابع عشر 
وخصوصا في القرن الوالي اخذ يتغير في أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر 
تحت تأثير الاخطار الخارجية . 
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2( ال*خطار dey‏ الحدقة بالایالة التونسية : 

لد سخرت أروبا الغربية جهودها للتوسع التجاري ls‏ والسياسى DE‏ 
القارة الأروبية بعد OÙ‏ وضعت حدا لأزمتا الداخلية في 1815 . وکان dal‏ من 
استهدف إلى هذا التوسم بلدان شال افريقيا لقربها من آوربا ولارتباط مصالحها معها 
منذ القديم | فعضت الى £2 البادرات الاروبية منها الاقتصادية ومنها العسكرية 
(الجزائر) أو dw le lol‏ (تونس) وقد اندذرحت عاو له الا راطور Alo! à‏ 
لاسترجاع نفودها الحميق JL‏ أفريميا ضمن هذا الاطار العام . 

أ - الخطر الفرنسي : قد مثلت السياسة التوسعية الفرنسية الخطر الرئيسي 
بالنسبة الى الايالة Pi‏ . وقد اكتسّى هذا الخطر صبغتين : اقتصادية في 
(Sob‏ الامر £ Awl‏ . 

هنذ ale‏ العشر ينات من القرن التاسم عشر à ix!‏ الرأسمال التجاري الفرنسي 
يعرض وجوده وشروطه عل الدوله gl‏ نسبه و حضعها الى ساسه استغلا AJ‏ مر همه . 
clé,‏ نتائح هذه السياسة لأول مرة في 1828 / 1829 لا وجدت dy‏ الباي 
نفسها في حالة افلاس وتداین ازاء الرابین الأروبيين (وبالخصوص الفرنسیین میم 
فائقلت کاهل الرعية بالضرائب العادية والخارقة للعادة > ولبات الى ابتراز الاموال 
والنرات بالقوة > تسدّد Les‏ التفاقه وحاجاتبا المتزايدة ia‏ (مثل 
الصاریف الم بية) أو الفتعلة (کاقتناء الصنوعات الفاخرة والغرية الاروبیة) وقد 
él‏ عن هذا الوضع تفاقم الضغائن على الطبقة الحاكمة التونسية Sle‏ إلى 
اضعافها آمام آعدائها من الداخل والارج لاسما بعد استیلاء الدولة الفرنسية على 
الابالة الزائرية في 1830 . 

وصارت الطقة الحا LS‏ التونسية واعية بالخطر وقد عبّرت عن ذلك غير مرة في 
ay os‏ مفاوضاحها مع استانبول . فهذا SU)‏ شسه ZN‏ «شیح الاسلاع» 

ابراهم الرياحي و ره بوصع الايالة قبل ارساله E‏ مامور da Law à‏ الى LS;‏ . 
فتحدت عن Eh‏ الكفار امحاور ين فا (JD‏ بصيرة» ويفسر ذلك : lo Ya‏ وقد 





«Expansion européenne et difficultés tunisiennes. 1815-1830», Annales : انظر مقالتي‎ (4) 
Economies, Sociétés, Civilisations, mai - juin 1970. 
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جاورنا بالجزائر من ظهرت صولته وضرتنا جورته» ٩‏ . وهذا ابن Qi‏ ضیاف في 
Me LS‏ رفض تونس لاداء سنوي تدفعه لاستانبول بعظمة الخطر الفرنسی : 
و... وجارنا (الفرنسی) حربه لا ببطل اما بالامکار والحيل او بالدفع والعسا کر . 
فأهل تونس دانما في جهاد والباشا [ باي تونس ] دانما في حرب وحزم لسد DE‏ 


. (6) to ممیاسد‎ 


الا أن هذا Bân‏ وهذا الوعي بالخطر لم ينعا الباي من وضع نفسه تحت 
حاية_الاساطیل الفرنسية لا هددته تركيا وخاف من أن ححلعه من منصبه Ve‏ فعلت 
¡Lib slo‏ ىق 1835. 

ب - الخطر العماني : لقد حاولت الامبراطورية العمانية بعد احتلال 
الفرنسيين للجزائر أن تسترجع نفوذها الحقيق في الايالتين المغربيتين الباقيتين . 
فاغتنمت فرصة آزمة دولة SLU‏ القارمانلیین بطرابلس لاستتصال حکهم Eur.‏ 
fad‏ الابالة من جدید نحت نظرها الباشر. ورامت محقيق نفس الارب بتونس 
ولکن بطرق دبلوماسية سلمية نظرا لتانة دولة البایات الحسينيين من جهه وحاية 
الدولة الفرنسية ها من جهة أخرى . فطلبت من باي تونس أن يؤدي لها آداء سنوی 
«السنویةه Je‏ اعترافه بالسلطنة العثانية )3 1835 ثم في 1838 فض 1840 
,1841 ;1842( کا طلبت منه أن يعدل عن سنجقه الخاص Oly‏ یعوّضه 
بالستجق e‏ . الا أن الباي رفض أن يغير ما جرت به العادة في علاقاته مع 
الباب العالي ولکن مع الاعتذار ومع تفخیر قيمة الحدايا وتکرارها ۳ . 

وجانب هذه الطالب التي سجلها ابن Gl‏ ضیاف في رسائله الرسية إلى الباي 
والوز بر مصطفی No lua‏ دون لنا بي مل كراته Lb.‏ #1 تقد م به له رجال 





(5) الخزينة العامة للدولة التونسية» السلسلة التاريية» الصندوق ۰221 AM‏ 351¿ الوئیقه 3 
ررسالة مورحة في JM ay‏ 1837/1254( 

)6( نفس الصدن اللف ۰364 الوثيقة 42 (رسالة ابن ألي ضیاف بتار 26 ay‏ الأول 1258( 

(7) الخزينة العامة Call‏ 349/220 23341 10. 

)8( نفس الصدن AM‏ 364/221 الوثيقتان 48 و 64. 

)9( قد يلغت تلك اشدية أقصاها سنة 1258 ه (p1842)‏ اذ كانت تقدر ب 1.624.430 
يالا وهي أضعاف أضعاف rl‏ العتادة (نفس المصدر). 

(10) نفس المصدر. 


136 


الدولة التركية وهو تطبیق «التنظیات الخيرية» التى تضمنها Le‏ فلخانة )1839( . 
as‏ من نفوذ الأمير المطلق وتقيّده بقوانین معيّنة معروفة كما آنبا mé‏ 
اتسا كنين € اليلاد E #3 Te‏ حصوص املا کهم وأجسادهم ٠‏ , و قد 
dio‏ دس الاسلامه و و( ببح ly‏ معاشر cali‏ أن Une Loan‏ عل من 
أصول ملتنا وهو العدل One AS Ya ais} ds sul‏ . . ) ,)12( . 

ولكن ما كان من أحمد باي الا الرفض لهذا الطلب حكّى لا dy‏ عليه 
ولانتهاج سياسة اصلاحية . فا كانت احازات هذا الباي ف الميدات الا صلاحي ؟ 
2 - اصلاحات احمد باي )1837— 1855( : 
مزدوج فهي من ناحية تقليد لا أنجزه محمد علي pat‏ ومحمود 11 بتركيا ومن ناحبه 
أخرى )> : فعل ye‏ الأخطار ال أحذت حدق بالبلاد النونسية gls‏ مع الوضم 
A Jud!‏ أجل نجه قفرة ارو الى الامام . 

وقد تناولت هذه الاصلاحات مختلف الیادین © فأول ما بادرت به: الدولة 
التونسية ‏ منذ 1832- هو تنظم جیش عصري «نظامي» يعوّض البلیشیا القدئة 
وذلك اقتداء So GAL‏ والصري وريا نزولا عند رغبة السلطان (ولکن من عادة 
باي تونس أن لا يطيع امر السلطان الا اذا ما وافق مصلحته الخاصة) . وقد أولى 
احمد باي منذ تولیه الحكم سنة 1837 Legal‏ فائقا بالسألة العسکرية إذ أكثر من 
عدد الجند النظامي ومن عذته الحربية e‏ أرهق مالية البلاد وکاد أن gop‏ بها ال 
الافلاس . ۱ 





(11) ابن WL» Of‏ اتحاف jal‏ الزمان Lab‏ ملوك تونس وعهد الامان» تونس ۱963 الجزع 
الرابع» ص 58 — 61. 

)12( نفس المرجع» ص 60 . 

)13( نفس المرجعء الجزء الرابعء ص 9 182. انظر كذلك تحقيق أحمد عبد السلام للباب 
السادس من اتحاف fal‏ الزمانء تونس» 1971. 
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وقد انجرت .عن هذه الصاریف التفاقة ضرورة اصلاح الوضع للاداري 
ltl,‏ من مركزة ادارية وتحوير نظام الاداءات Poe‏ بحاجیات الیش 
والدولة . ولاول مرة في تاريخ الحسينيين بلغ نفوذ الدولة المركزية دواخل البلاد 
فضربت عل أيدي الأعيان المحليين الذين کانوا يمثلون الواسطة والحاجب بين الدولة 
والأهالي CO‏ ووظفت ضرائب على ZEN‏ والمعاملات التجارية مباشرة . 

S,‏ الباي Lal‏ (أو أوحي له من قبل القناصل والتجار الأروبيين) في بعث 
مصانع عصرية مثل مصنع البارود والدافع ومصنع الأحذية ومعمل النسيج الخ 19 
الا أن معظم هذه النشات قد مني بالفشل لعدم PE‏ التكنولوجيا العصرية مع 
الوضم الاجتاعي ولتوغل التفوذ الاقتصادي الاروني بتونس . 

كا فکر في محوير نظام التعلم, الوجود (اصلاح اوضاع جامم الزیتونه) ds‏ 
اد حال تعلم عصري الى البلاد | فاسس مدرسة حربية وعصرية بباردو ترمي إلى 
تكوين اطارات كفأة . وبالفعل ان A‏ تنتج تلك المدرسة قواد حرب عبقربين فهي 
قد بعشت للوجود نواة المجموعة الاصلاحية التونسية التي ستؤازر خیر الدین في عمله 
فى فترة BY‏ 


واهم من ذلك قد حاول احمد بای تعصير هیکل الدولة وحتى احتمع . ففكر 
في ارساء قواعد دولة وطنية de‏ النوال الأروبي : كان ody‏ مثلا تکتبل النخب 
de‏ تركية وعربية الاصل — حول فكرة الوطن ووجوب الذود عليه. فاتخذ 
بعض القرارات التى ترمي إلى التسوية بين العناصر التركية والعناصر العربية في ميداني 
التدریس والقضاء كا أدخل بعض أبناء البلاد الى الدواثر الحكومية العليا وحى في 
صلب العائلة المالكية (قد صاهر بعض العائلات امحلية مثل عائلة الرابط)۳" . 





. Hénia; Le Grid. Ses rapports avec le Beylik de Tunis (1676-1840), Tunis, 1980, pp. (14) 
Mt -221. 


J. Ganiage, Les origines du Protectorat français en Tunisie (1861-1881), Paris, 1959, (15) 
pp.177-179. 


L.C. Brown, The Tunisia of Ahmad Bey. 1837-1855, Princeton Univ. Press, 1974, (16) 
pp.292-295. 


)17( نفس المرجم» ص 225 — 230 و 353 — 355. 
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م at‏ إطار حاة البلاط طا وطقوسه . فش فی بناء قصره الشهير باحمدية الذي 
أمير غير asl‏ پدوس التراب a‏ وفرض حول 2 بلاط بعض الأزياء وبعض 
العادات الاروية . 


أما في خصوص تعصير المجتمع فأخطر مبادرة وأشهرها في هذا الباب كانت 
تعجیر الرق بالبلاد التونسية سنة 1846 أي قبل الامبراطورية العثانية وقبل دولة 
فرنسا AL‏ (بعامين) ... وقبل الولايات التحدة الاميريكية بقرابة العشرين سنة . 
والأسباب الداعية الى اتخاذ قرار في مثل هذه الخطورة هي من ناحية سك باب 
الذر بعة (المتمثلة t‏ احتماء العسد بالقناصل الاروسن) ومن ناحبه sp‏ الاحر از 
عل اعجاب الأروبيين واحترامهم لباي تونس ۳" . 

هذه اهم الاصلاحات الي قررها أحمد باي All E‏ الثلاشنات وي 
الأربعينات م من رد التاسع عشر أي ٤‏ فتره Le UN) om‏ أن صف أن 
ذلك لوجود عوائق دولية boa)‏ رأس En Ju‏ الخائقة) أحبطت کل المساعي 
التجديدية في فترة أحمد باي وفها بعد . 


الخللاصة 

تعرضنا باسهاب في كلمتنا هذه إلى وضع تونس الدولي وإلى الأخطار التي 
أحذت تحدق با فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر ورأينا أن الباي cep!‏ في هذه 
الظر وف سياسة اصلاحات جريئة قد شملت میادین مختلفة . ۱ 
من بل باي و م قد tly‏ أن esl JW! mm‏ إلى تونس بوجوب ore‏ 
جيش عصري «نظامي» وأن اباي أسرع الى Gas‏ ذلك . الا أنه رفض أن یکون 
ملح الألقاس العسكرية والنواشين حقا من IA‏ الدولة التركية كما أنه CA‏ أن 





)18( ابن al‏ ضیاف, الرجم الذکور الحرء الرابع» ص 86 — 91, L.C Brown, p.321-324,‏ 
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سدل سنجقه الخاص بالسنجق العئاني OD‏ . فهو متشبث بالوضم الراهن الذي 
بقتضي وجود علاقات روحية تربط a‏ وبين السلطان heal‏ دون مقتضيات التبعية 
الفعلية . وخوفا من أن يقع فق شبكة هذه التبعية رفض باي تونس دهع أداء سنوي 
للسلطان (وان كان زهيد المعلوم) [be‏ رفض تطبيق «التنظمات الخيرية» رغم ميوله 
ال الاصلاح والتجديد . وما تزامن الاصلاحات التونسية والاصلاحات العئانية الا 
دليل de A‏ استقلالية سياسة الباي E‏ هذا المدان . - al Ÿ‏ الامر 4 نكن 
قارات التجديد في كل من تركيا وتونس وقبله| ف مصر الا رد فعل أمام الأخطار 
الناشئة عن تدهور ميزان Gi‏ بينها وبين آروبا التوسّعية . 

سؤال ان في نفس الموضوع : ما هي الاصلاحات gl‏ رام باي تونس 
yu boa)‏ بلاده وما # الاصلاحات الي رفضها + لاشك أن الاصلاح العسكري 
فالاداري والتعليمي sr‏ الاجتاعي كان أول ما job‏ به هذا الباي اقتناعا منه أنه 
pis‏ مصلحة الدولة Goll)‏ أو المعنوية . ولكنه رفض «التنظمات «à ll‏ وما 
بشا کلها من اصلاحات ليبرالية EY‏ تحد من نفوذه المطلق لصالح aa‏ 
الاروسن اولا وبالذات P‏ لفائدة النخه dtd!‏ (أو الاقتصادیة) ut‏ 
عرفت البلاد التونسية هذه الاصلاحات (عهد الامان والدستور) الا بعد وفاة احمد 
باي 3 1857 — 1861 وکان ذلك CS‏ ضغط الاساطیل الاروية dolby‏ من 
isu‏ الاصلاحية احلية . 





)19( الخزينة العامة اللف 364/221 الوثيقة 64 (رسالة ابن ألي ضیاف إلى مصطفی خزندار 
مؤرخة في 18 ay‏ الثاني 1258( 
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E las Ys‏ معنّى الا صلاح 
LS‏ خبر الدین وابن el‏ الضباف 
(تونس في القرن التاسع pte‏ ميلادي) 


الاستاذ أحمد عبد السلام 


الجامعة التونسية والکولیج دوفرانس — فرنسا 


بطلق bad‏ دالاصلاح» على اتعاهات فكرية وحرکات سياسية واجتّاعية ظهرت 
E‏ العام SAN‏ ی Oy A‏ الأخيرة ع Cake,‏ بعضها عن بعض باختلاف 
التغييرات التي تدعو الیها في أحوال الناس وعمق تلك التغییرات والاسالیب الى 
توختها في الدعوة وبدرجة اعتّادها على الدين من ناحية ومن تاحية ثانية على 
اعتبارات سياسية بعضها أصيل وبعضها دخيل . ثم ان للعصر وللظروف المتباينة أثرا 
ی اختلاف تلك الحركات dal‏ 

وليس فى وسعنا ولا من شأننا الآن أن ندخل في تفاصيل هذا الاختلاف الذي 
ينجم عنه احتلاف في مدلول لفظ «الاصلاح» بل LS‏ الاشارة إلى أن موضوعنا 
نفسه يمل علينا تحديدا لمعتى «الاصلاح» يتفق وإياه . فالإصلاح الذي نقصده 
والذي درسنا مظاهره في تونس ي الربع الثالك من القرن التاسم عشر كان بري 
الى تغییر الأحوال السياسية تغييرا لا يبلغ درجة الانقلاب وكان حريصا على أن 
ينبت أن التحول السیاسي OF‏ الذي كان يدعو إليه موافق للشرع وللسنن الدينية 
مع موافقته Jal‏ 


ودراستنا تعتمد أساسا نصين اثنين LA‏ مقدمتا كتاب «أقوم المسالك في معرفة 
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أحوال الالك» للوزیر خير الدين وکتاب «اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان» HAN ٠7‏ أحمد بن آي الضیاف وعکن ان تصدق اللدحظات الي 
نستخلصها من دراسة هذين النصين على نصوص اخری إلا ان هذه التصوص 
AY‏ ما حرره محمد بيرم gl‏ أو محمد السنوسي Mee‏ متاخرة في الزمن عن 
الفترة الي اخترناها » وهي متأثرة بعض التاثر عوعرات جديدة وبظروف حادثة ما 
حل بالعالم AAN‏ عامة أو بتونس خاصة حوالي سني 1881 و1882م. 

DES ul‏ خير الدين «أقوم السالك» فقد ثم تحريره في سنة 1867 وطبع بادن 
من الباي في الطبعة الرسية التونسية سنة 1868 ny‏ كان plu‏ تونس کلف 
حير الدين بعض الفرنسيين بترجمة مقدمته إلى لغتهم وطبعها ي باريس . 

وقد حرص خيرر الدين بعد ذلك على أن ثترجم هذه القدمة إلى الانجليزية › 
وقد Cal‏ بأثينة سنة 1874 كا نشر نص القدمة gal‏ مرة ثانية سنة 1876 في 
جريدة «الجوائب» التي كانت تصدر باسطنبول . وقد Cond‏ مجهودات خير الدين في 
التعر بف بكتابه وخاصة عقدمته . وقد اعانه oso!‏ عل ذلك » في رسائل d‏ 
تنشر بعد كان قد ارسلها من باریس إلى خی الدین احد اصدقائه وهو الجترال 
حسين» نجد صدی pla Y‏ هذا الأخير بطبع الکتاب وبترجمته واخبارا تدل على 
أن عددا من المثقفين فى اسطنبول وفي القاهرة وفي الاسکندرية قد قراوا مقدمة 
الكتاب وأعجبوا با وأولى هذه الرسائل بتاريخ 12 شوال 1284 )6 فيفري 
8 وقد lel‏ بها حسين عن رسالتين یر الدين » وثاني هذه الرسائل بتاريخ 
Jl, 20‏ 1284 )14 ففري 1868( « وجاء فها ما يل : ان مقدمة كتابكم في 
صدد الطبع » وني أيام قليلة تتم إن شاء الله . وقد أعجبتني للغاية » ولاشك أنه 
یقم في الناس الموقع الحسن بالنظر إلى مقاصد الكتاب . وعبدكم في صدد محضير 
ارتيكل (كذا أي مقالا (Lino‏ ظريف OS‏ مقدمة مدح وشکر لقاصدكم 
الحسنة . وتكلمت مع بعض DES‏ الرنالات فهنوني ووعدوني el‏ يذ كرون 
OLS‏ ذكرا جميلا e‏ ويذكر بعض ذلك أساء رجال من اصحاب الصحف 
ومحرريها يعرفهم وله بهم اتصال . 


(1) طبعة كتابة الدولة للشژون الثقافية سنة 1963 الجزء CM‏ ص 9 و10. 
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وتتوالى الرسائل منبئة بتقدم cl‏ ثم بتوزیم القدمة عندما Cab‏ على 
الأشخاص الذين وعدهم حسين بها أو أشار خير الدين بتبليغهم اياها ومخبرة Lal‏ 
بالمساعي لتى الصحف LAW‏ بظهور الكتاب والتنويه به. 

z‏ 3 ذي القعدة 1284 )7 مارس 1868( بر حسين خير الدين Gb‏ بععث 
أحد اعوانه إلى لندرة لطبع ما یترجم إلى اللغة التركية وید کر حسین التدابیر El‏ 
اتخذها لتتم تلك الترجمة . وبعد ذلك سافر حسين الى الحجاز لاداء الفريضة . وف 
طریق العودة كاتب خير الدين من مصر في 4 من صفر 1285 (6 جوان 1868) 
يخبره بأنه اتصل في مصر برفاعة الطهطاوي وبصاحب جريدة «وادي النیل» أي عبد 
الله ابو السعود تلميذ رفاعة الطهطاوي . وقد اطلعا عل كتاب خير الدين في نصه 
Gall‏ وفي الترجمة اذ كانا محسنان الفرنسية .وقد أثنيا على خير الدين es‏ شجاعته 

في الاصداع با يخالج ضمير الكثير من المسلمين الذين يحبون الإصلاح . 

وعندما رجع حسين الى باریس ي ar‏ 1868 علم ان الترجمة التركية ¢ تم 
ap‏ خي الترجم Le‏ ووعد بالذهاب بنفسه الى ons‏ ليحث A‏ عل 5 
By. ne‏ مکتوب موال بتاریخ 22 ربيع الثاني 1285 )12 اغسطس 1868( 
يبين أن سپب ob‏ ظهور الترجمة التركية هو خلاف نشأ بين الترجم وصاحب 
الطبعة الکلف بطبعها . وفي نفس الکتوب بر حسين خر الدین بان سفير ايران 
بباريس يريد ترجمة الكتاب الى الفارسية » وأنه aule d‏ في ذلك عندما استشاره . 
ods‏ نعلم أنه لم يكتب الظهور للترجمة التركية التي عمل حسين على أن تتم بلند 
وللترجمة الفارسية التي وعد paw‏ ايران بباريس ان يقوم be‏ . لكن ترجمة 5 
لقدمة اقوم السالك ظهرت بعد ذلك بسنوات ء في أثينة سنة 1874 . اما النص 
العربي للمقدمة فقد نشرته مرة اخرى جريدة «الجوائب» باسطنبول ي عام 1876 
عم اخرجته في كتيب مستقل طبع في مطبعة تلك الجريدة في نفس السنة . كا 
طبعت نفس المطبعة في سنة 1878 ترجمة تركية لمقدمة «أقوم المسالك» لم يكتب لا 
الرواج لانه وقع ححزها بعد قليل . 

وتکشف لنا رسائل حسين الى خير الدين الدور الذي لعبه الأول في اعانة الثاني 
في التعریف بکتابه «أقوم السالك» ي ارو با وف بعض اقطار العام الاسلامي وقد 
هت حسین بکتاب «أقوم لسالك» لا بدافع علاقاته الشخصية بر الدين فقط بل 
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Lal,‏ لأنه كان موافقا للآراء العبر Ye‏ في الکتاب وللاصلاح الذي اقترحه 
خير الدین في مقدمته . وقد كان تام مثل تالم خیرالدین من ضعت DU‏ 
الاسلامية . وخاصة ما منیت به الخلافة ill‏ من جهة والايالة التونسية من جهة 
أخرى . ونص المكاتيب الأولى التي کتہا حسين بعد اطلاعه على «اقوم السالك» لا 
بترك محالا للشك y‏ مشاطرته یر الدين ي برناحه الإصلاحي e‏ وما اطلعنا عليه من 
رواج الکتاب واعجاب كثير من الساسة وأصحاب الأقلام والصحف به » انما يدل 
de‏ ان الكتاب قد كان صدوره في الوقت المناسب . فقّد صادف حاجة all‏ 
من المسلمين » وخحاصة مہم الطلعین على حضارة by)!‏ العاصرة » الى منهج ay‏ 
بین عسکهم ام الاسلامیه من جهة واقتناعهم بضرورة AV‏ من نظم 
الأروبيين من جهه أخرى . وقد زاد ۴ رواجه أنه حرر ane E‏ بجعل کل im‏ 
مها كان alu dé aby‏ تنطبق على ERS . aby Ji‏ «أقوم المسالك» ساهم 
التفکیر التونسي مساهمة مرموقة في التفکیر الاصلاحي + الحديث dy‏ تطور الافکار E‏ 
¿bol‏ الإسلامي في القرن التاسع عشر . 

SX‏ أن يقال ان مقدمة «أقوم السالك» قد نالث في الشرق العربي والاسلامي 
شهرة ورواجا ۸ [gle‏ كتاب تونسی آخر في نفس تلك الدة . ولذا نجد عددا من 
الدراسات العاصرة قد اعتنت مير الدين وبارائه ضمن Le‏ للنزعات الاصلاحية في 
العام الاسلامي في القرن التاسع عشر اليلادي . وهي بذلك aks‏ عن دراسات 
قليلة أخرى لا تتعرض إلى تفكير اصلاحي تونسي الا إلى ما ظهر منه متاخرا بعد أ 
تاثر التونسيوك بمؤلفات الشيخ محمد ole‏ ویدعوته عندما زار نونس مره E de‏ 
اول عام. 1884 وآخر عام 1885 ثم مرة ثانية في عام 1903 . 

وهذا الوقف الاخیر يغمط سبق التونسیین في دعوتهم بل الاصلاح ذلك السبق 
الذي اتصف عصائص سنبین مضه 

اما أحمد بن gl‏ الضیاف فشهرته خارج البلاد التونسية كانت دون شهرة 
خير الدين بكثير OY‏ کتابه الکبیر «اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» لم يطبع الا حدیثا dus‏ استقلال تونس e‏ ابتداء من عام 1963 . آما قبل 
دلك فقد بق مخطوطا اكثر من تسعين سنه يتناقل الناس au‏ مقتطفات وکراریس 
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پنسخونها ویروون ما فيا . فلذلك ولا اشتمل عليه من نقد لبایات تونس » كانت 
له بين التونسیین قبل الاستقلال شهرة تشبه شهرة تلك المؤلفات غير الرخص بطبعها 
في بعضص البلدان الراقة للتأليف اشد المراقبة حيث توزع بعض OW‏ المناوئة 
للحكومة توزيعا خفيا يزيد الناس لمجا بذ کرها . 


لكن هذا الاختلاف بين الكتابين المتمثل في أن احدهما طبع وروج at‏ 
الوسائل التي كانت ممكنة > وان الآخر E‏ مخطوطا Y‏ يطلع عليه القراء الا بعناء 
كبير » هذا الاختلاف لا ينبغي أن Le Las‏ اتفاق dll‏ بي الآراء . وهناك dal‏ 
لا تبق شكا في أن ابن al‏ الضياف استفاد من اراء خبر الدين بالحوار معه أولا نم 
عطالعة کتابه انیا . فخير الدين هو حقا رأس المدرسة الاصلاحية التونسية رغم ما 
عکن ان Ae‏ عليه من نزعات مائلة لارائه في کتابات من تقدمه سنا كالشيخ محمود 
قابادو ورغم استعانة خير الدين نفسه في تحرير «اقوم السالك» بعض العلماء 
التونسیین کالشیخ dl‏ بوحاجب . 

ما ينبغي التنبيه اليه هنا آن الحركة الاصلاحية التونسية كانت مبادرة من رجال 
السياسة سیقوا الا mle‏ سياسية متعددة يمكن أن نذ کر Lu‏ : الحاجة الى 
التوفيق بين السياسة التبعة في الإيالات العؤانية وخاصة تونس والسياسة القررة في 
اسطنبول » وتقوية اللحمة الى مجحب أن تكون بين مختلف أجزاء DALI‏ العيانية م 
بالنسبة الى تونس خاصة الدفاع عن التجربة التي وقم اجراؤها بين عامي 1857 
و1864 بصدور عهد OLY‏ ثم القوانين الستمدة منه à‏ وقد وقع الاعراض عن 
تطیقها بعد ثورة 1864 . ومن وراء کل ذلك كان رجال الاصلاح يحاولون 
البحث عن نجع الوسائل الودية الى اکساب UW‏ الاسلامي القوة والتروة PAD‏ 
عكنانه من le‏ الأخطار الي احدقت به . وتلك الوسائل عکن أن تقتبس من 
النظم التى اكسبت أروبا الازدهار الذي أصبحت به متفوقة على الدول الإسلامية . 
اما الحجج الدينية والأدلة الشرعية الى كثر ذكرها ي AA ES‏ واحمد بن 
الي الضياف فهي ترمي الى الاستدلال على Les‏ ذلك الاقتباس وانه سیکون 
تعسینا DY‏ المسلمين لا انقلابا أو خروجا إلى غير cle‏ . وهو في الحقيقة ما يليه 
العقل والمصلحة . 
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فالدعوة إلى الاصلاح في تونس في الربع الثالث من القرن التاسع عشر اليلادي 
كانت في بدايتها دعوة إلى اصلاح نظم الحكم وكانت دعوة سياسية ظرفية تزعمتها 
ثلة من كبار أعوان البايات من الضباط الذين تكونوا في مدرسة باردو الحربية التي 
أنشأها أحمد باي في عام 1840 أو الذين اتصلوا بصورة من الصور بتلك المدرسة 
م عاشوا مدة من الزمن في آروبا . 

ام غیرهم من العلماء الذين حبذوا الاصلاح فقد كان ذلك منم اما بسبب 
طلاعهم على أجوال العالم بالاسفار الطويلة والاقامة في العواصم الکبری وخاصة في 
اسطنبول » وذلك ما يمكن أن يقال عن الشبخ حمود e‏ أو بسبب اتصاطم 
بالضباط الشبان الذين أشرنا اليم وذلك ما تم لأمثال الشيخ سالم بوحاجب وشحمد 
بيع الخامس . 

اما احمد بن ابي الضیاف فقد بينا في كتابنا «الورخین التونسین ف oy All‏ 17 
و18 و19 ان آراءه تطورت hy‏ مطالعته لکتب عتلفة ما «تخليص الابریز) 
ارفاعة الطهطاوي وبتأثیر مخالطته لأمثال خير الدين . وأكبر أسباب تطور آرائه وتحبيذه 
لاصلاحات ف العقود الأخيرة من حياته ما کلف به من مهات سياسية ob‏ 
تونس وداخلها وقيامّه بتحریر لوائح القوانین التي صدرت تطبیقا لعهد الامان وبحثه 

عن الحجج الفقهية والعقلية لتأبيد تلك القوانين عم اشر اشرافه على gal‏ لوقتي الذي 
حاول الباي محمد الصادق أن بنيط بعهدته فصل القضایا المتعلقة بالاجانب من 
الأوروبيين . فتطور آراء ابن al‏ الضياف شاهد على أن دواعي التفكير في اصلاح 
نظم الحكم في تونس كانت سياسية . ولا یتسم لمجال 1 للقيام بدراسة مفصلة 
للجمل والشياقات gi‏ استعمل فما خير الدين وابن أي الضياف في كتاب) الالفاظ 
المشتقة من مادة صلح غير ان نظرة سريعة إلى عدد من تلك الجمل كافية لتغليب 
نصيب الصالح الدنياوية في هذا الاستعال . فالصالح التي بعنى بها المؤلفان هي 
مصالح الناس في حيا تهم الدنيا وان قرنت احيانا بالإشارة الى الاخرة في مثل 
«صلاح الدين والدنيا» وهي عبارة محفوظة اقتيسها OLIN‏ عن السلف . فعبارة 
«الصلحة» من العبارات الفقهية التى تتعلق Sole‏ بمعاملات الناس بعضهم لبعض في 
دنياهم . ولذا وجد خير الدين وابن Qi‏ الضياف في كتب الفقه الشواهد الكثيرة 
الي آمکن لما الاعتاد Le‏ للدعوة الى مراعاة الظروف واختلافها في تطبيق 
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الاحکام على ما de‏ من الأحداث » بل وجدا في الکتب التي تتجاوز النلافیات 
الى «الوافتات» ly‏ مقاصد الشريعة» و«أصول الاحکام» مثل کتب AA‏ 
والشاطي مادة واسعة استطاعا أن Lise‏ هنبا ما يوافق انجاهها . 


وقد اعترضت عبذي الاصلاح على طريقة خير الدين من الفقهاء مشا کل 
نظر dé à‏ أثر بعضها واضحا فى مقدمة «اتحاف al‏ الزمان باخبار ملوك تونس 
age,‏ الأمان» لأحمد بن gl‏ الضیاف. فابن Gl‏ الضیاف یصرح بان اللك الطلق 
Calle‏ للشرع والعقل وخاصة وان التاخرین من ملوك هذا الصنف صاروا ONE‏ 
«ssh‏ «وافق ذلك الصلحة أو م يوافقها» والناس يطيعونهم خوفا من حاميتهم . 
ولأنهم «تعو دوا ذل الغارم والقهر» وأيضا دلا في الخروح عن طاعة اولي الامر من 
احظور الشرعي عند متأخري fal‏ الملة الاسلامیة» وهنا يذ کر ابن gl‏ الضياف الاية 
القرانية الي ¿Ls‏ هؤلاء المتأخخرون عن الفقهاء als‏ ها de‏ حد قوله وهي Li La‏ 
الذين آمنوا آطیعوا الرسول وأولي PM‏ منکم» Shy‏ حدیثا هو صربح في تدعم 
موقف هؤلاء Al‏ ين من العلماء e‏ والحديث بلفظه هو : «سیکون علیکم ام اء 
yarns‏ وما بعلم الله بهم CEN‏ فان احسنوا فلهم الاجر وعليكم الشكر وان أساءوا 
فعلہم الوزر یک ۱ ae‏ إلا ادا آمروا بكفر أو معصية فلا ilb‏ مخلوق في 
Lan‏ الخالق» . 

وخلاصة أقوال العلماء الى یروا ابن Gl‏ الضياف في هذا النص لا تدع شكا 

في أن Jai‏ السنة نموا نيا شدیدا عن yl Wie‏ دوي الامر وأوصوا بطاعتيم والصير 
Le‏ آذاهم ووان أحذوا مالك وضريوا ظهرك» خوفا من الفتن الى هي شر الشرور . 

ویلوح من كلام أ aly‏ الضیاف أنه وجد بعض الحرج ي قبول هذا الامر على 
أنه واجب » فتساءل موانظر هل الأمر بالصبر أمر ندب أو وجوب ۲» ویبحث عن 
القرائق التى تدل على أنه ليس أمر وجوب » إذ نجد عددا من کبار الفقهاء لا يحبد 
اعانة الملوك المتعسفين على الخارجين عليهم . 

نستنتج من LUE‏ لنص ابن أي الضياف هذا اهام رجال الإصلاح التونسيين 
بالتوفيق بين النصوص الفقهية وبين التزعات الي ظهرت de‏ في آرو با من رفص 
طاعة الظلمة من الملوك ومن الثورة pyle‏ . وم یکن ذلك التوفيق lo‏ ميسورا 
ales‏ اصلاح وان حاولوه دون هوادة بي جمیم ما كتبوا . 
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الخاتمة 

۱ ان النزعة إلى الإصلاح المتجلية في مقدمي كتابي حير الدين وابن gl‏ الضياف 
«أقوم السالك في معرفة احوال الالك» «واتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان» تمثل صورة مبكرة نسبيا من صورة الدعوة إلى الإصلاح التي ظهرت 
في العام الإسلامي في القرن التاسم عشر وهي صورة واضحة dell‏ واخصائص 
لانپا نشات في وسط معين واتصلت محاجات ظرفية معروفة . والکتابان مع ذلك 
يشتملان على كثير من الادلة العقلية والنقلية الي سيلجا الها › بعد ما يقرب من 
نصف قرن » رشيد رضا وأمثاله » الأمر الذي يؤكد الحاجة الى دراسة مقارنة بين 
هذه LI‏ الاصلاحية التونسية والحركات التى ظهرت بعد ذلك في المشرق ds‏ 
المغرب وما gl SKY‏ تناولت حى الآن بالدرس هذه الظاهرة التونسية إلا 

مقدمات إلى ما تحتاح إليه هذه المسألة من نظر شامل ومتعمق © . 





(2) يكن للقارىء أن يجد قائمة مفصلة CLS‏ المتعلقة بخير الدين في مقال «دائرة المعارف 
الاسلامية» الطبعة الثانية تحت عنوان py‏ الدين» JU‏ للباحث افلندي فان كريكن 
Kayr-al-Din et la Tunisie (1850-1881)‏ أو E‏ کتاب هذا الاخير الذي عنوانه pe»‏ الدين 
وتونس» )1850 — 1881( ط. لتدن 1976. 
ol Us,‏ يضاف إلى ذلك ما نشر حديئا بالشرق العري iab‏ جديدة لقدمة AS‏ «اقوم 
السالك ف معرفة احوال الممالك» بتحقیق ودراسة لمعن زيادة (دار الطلیعت بیروت 1978( 
وکتاب فهمي جدعان : أسس التقدم عدد مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث بیروت 
1979 
اما فیما يتصل بابن ألي الضیاف فیمکن الرجوع إلى کتابنا «المؤرخون التونسیون في القرون 17 
Les Historiens Tunisiens des 17é, 18è et 19è siècles. 19:18:‏ 


وننوي أن ننشر قريبا رسائل حسین التي اقتبستا ما بعض الاسطر في هذا البحت. 
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السياسة الشرعية فى 


ب 


Jal Isl)‏ الز (ob‏ لابن El‏ الضياف 
رجوانب من الاصلاح في تونس في منتصف القرن التاسع عشر) 


SN Ai الأستاذ عبد‎ 


جامعة السربون-- فرنسا 


۱ ان حرکات الاصلاح £ تونس في OA‏ التاسع عشر قد حظیت ف العقدین 
الاخیرین باهتّام العدید من الباحثین » الغربيين منم (القرنسیین على الاحص) 
والعرب (التونسيين على وجه اخصوص) . ویتجلی ذلك g‏ حقیق النصوص والوثائق 
المتعلقة بهذا القرن » وأهمها ولاشك LES‏ «أقوم السالك»۲ یر الدين و«اتحاف 
للوجود ومن أنفسها وأعمها فائدة كتايا EU Ta‏ وم. PES‏ عن نوس قبل 





(D)‏ «أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» الطبعة AM‏ تونس 1867. وقد أعاد opti‏ محققا 
1868 عت عنوان «Réformes nécessaires aux pays musulmans. Essai formant la première‏ 


partie de l'ouvrage politique et statistique intitulé : La plus súre direction pour connaítre 
l’état des nations» par le Général khéredine. 


)2( امد بن al‏ الصیاف (أو ابن ضیاف حسب ما حف وجرى التطق به على السنة التونسیین) : 
«اتعاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد HOLM‏ نشرته كتابة الدولة للشوون الثقافية 
والأخبار بتحقیق dad‏ تذکر أسماء أعضائها وذلك في 8 أجزاء من سنة 1963 19663 
ونشر أحمد عبد السلام الباب السادس منه محققا في تونس سنة 1971. وهو من منشورات 
الجامعة التونسية ویتعلق بدولة aai‏ باي» وقد اعتمد في aña‏ على مس خطوطات. 

Jean GANIAGE, «Les origines du protectorat français en Tunisie» (1861-81), Paris 1959. (3) 


Mustapha KRAIEM, «La Tunisie précoloniale», 2 tomes, Tunis 1973. (4) 
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الهاية الفرنسية وکتاب أ. عبد السلام عن «المؤرخين التونسيين في القرن 17 و18 
,419( وکتاب ك . براون عن «تونس de‏ عهد احمد e ach‏ ومقال ر . 
بر Lun‏ )7( ۱ 


ومن الطبيعي أن en‏ التونسيون هذا الاهعام c‏ بعد أن استقلت بلادهم سنة 
6 فيحاولون بذلك ربط الصلة بقوميتهم قبل أن يمس منبا انتصاب AI‏ 
الفرنسية ابتداء من 1881 . ثم انهم أرادوا أن یستفیدوا من حركات الاصلاح الي 
بلغت نضجها واوجها في نصت القرن السابق لاتتصاب LE‏ » حيث كانت البلاد 
تسى جاهدة الجهاد الستمر والطویل للدفاع عن سیادتها وقوميتها وذاتها » ملتجئة 
ي ذلك إلى جملة من الوسائل من بيا احفاظ على الشخصية الدينية الاسلامية 
والعمل على تقويتها bal‏ باحکام الشريعة . 


ومازالت الدراسات إلى اليوم تتری وتتواصل » وان ظهرت في العقد الأخير 
متواضعة » نشرا وتحقيقَا ودراسة Wty‏ » بالنسية للعقد السایق » وتشاء الصدف أن 
تکون الفيرة الذهبية هذه الدراسات المتدة إذا من 1963 ۰ تاريخ نشر أول جزء 
من »اتحاف أهل الزمان» إلى 1973 ۰ تاريخ ظهور كتابي À‏ عبد السلام وم. CES‏ 
مناسبة تقریبا للفرة الي كان قد الف فيها ابن أبي الضیاف کتابه في القرن الماضي » 
اي من Y 1862 hu‏ 1872 . 


E n 


Ahmed ABDESSALEM, «Les historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe et XIX siècles essai ( 5) 
d'histoire culturelle», Paris, 1973. 


L. Carl BROWN, «The Tunisia of Ahmad Bey (1837 - 1855)», Princeton 1974. (6) 


Robert BRUNSCHVIG, «Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des Deys et des (7) 
Beys jusqu’au milieu de XIXe siècle dans «Etudes d'Islamologie t.II, / 219-269, Paris 
1976. 


«Studia Islamica», fascicule XXIII, Paris : هر 5 عحله‎ JS ظهر‎ ss 
ومن الفید أن تنتبه إلى أن مقالنا هذا انما هو تكملة وامتداد لقال الأستاذ الفرنسي. فهو قد‎ 
اكتفى بميدان الشرع وحاصة في ما يتعلق بالقضاء بينا تجاوزناه إلى ميدان السياسة وعلاقتها‎ 
بالشريعة وذلك في ما يمس بالسلطة التنفيذية على وجه الخصوص.‎ 

)8( لتحدید فترة تأليف الكتاب» انظر مثلا أ. عبد OLS‏ في المصدر المذكور» ص. 358. 
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لاذا هذه الدراسة الیوم عن «اتحاف أهل الزمان» ضمن هذه الندوة عن 
«الاصلاح وامجتمع المغربي في القرن التاسم (be‏ الى تنظمها كلية الاداب والعلوم 
الانسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط ؟ مساهة مي ولو متواضعة في dol‏ 
حركات الاصلاح التونسية »> ضمن هذا احهود الذي تعرضت له da‏ حين ! م 
اعتقا دا مي أن مشروع کتاب ابن gi‏ الضياف جدير ob‏ نرجم اليه ونتمعن فيه 
ونستفید منه حتی نقارنه le‏ عاصره من مشاریم Gel‏ ظهرت Gall la‏ او Sta‏ 
بالمشرق e‏ خاصة ac‏ وتركيا > بل نقارنه معا یعاصرنا y OI‏ تونس عل 
الاقل > من مشار يع شديدة الشبه به ي الروح PU‏ والمرمى وحتى في اللغة 
gall,‏ . 

فالقضية الي طرحها مؤلف «اتحاف Jai‏ الزمان» والي مازالت تطرح في عصرنا 
الحاضر » وخاصة منذ أکتر من عقدین في بلدان الغرب الثلاثة » يمكن عرضها في 
السؤال AU‏ : كيف يكن لبلد مثل تونس أن يتبع سياسة ناجعة وناجحة تمكنه من 
مقارنة الضغوط والتدخلات اللارجية الحتلفة من تركية عمانية إلى آوربية فرنسية أو 
انجليزية » ومن العمل على dle‏ استقلال البلاد obus‏ من جهة » وأن يسعى 
جهده في احترام أحكام الشريعة من جهة أخرى ؟ أو بعبارة ثانية : كيف يمكن 
الاجپاد في فهم هذه الشريعة » LES‏ وسنة وفقها حتى تصلح أحكامها تدعم 
مواقف السلطة السياسية ازاء ضغوط إسلامية وأخرى مسيحية وحتى ببودية ؟ أو 
عبارة أخيرة وجيزة : كيف يكن للسياسة أن تصبح شرعیة ؟ 

للاجابة عن هذا السوال » سوف نحاول في هذه العجالة أن نحدد الاطار الذي 
وضعناه فيه (لاذا تونس منتصف Ol‏ 19 ؟ لادا ابن آي الضاف ؟ ولاذا «احاف 
Jai‏ الزمان» بالذات ؟) . كا ستحاول في قسم ثان أن ندرس النظريات الي بناها 
Cad sll‏ للسياسة الشرعية الي كان يدعو الا » وهي نظر بات قد استوحاها من 
الكتاب والسنة وفقه الفقهاء LIU‏ على الخصوص à‏ ولكن حاول أن يوفق bet‏ 
وبين وضع oot‏ الخاص فپ الزمان والکان اي ما یسمیه «بروح الوقت» ؟ ss‏ قسم 
ثالث سوف نستعرض القضايا السياسية الى شهدها عن کب ونقلها في کتابه لحي 
ينقدها من حيث امتثالحا لاحکام الشر يعة . 
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1 اطار القضبة 

CAS cp su (1‏ القرن التاسع عشر عشر ؟ 

امد حاول | Le‏ السلام ا و حاصه ya las Lis ES. e‏ هذه ô pall‏ 
الااصلاحية 1 فلو حظ آن y‏ برعه اصلاحیه بتوسس قبل La - al‏ | القرن . ودلك أنه 
حكم تونس ؛ ابتداء من عهد محمد باي )1756— 59(¿ أي منذ 1756 « 
حكام دوو كفاءة وممدرة عرفت البلاد ii‏ حالة Lab,‏ اقتصادبه Calo‏ اكير 
من نصف رن وپذا الصدد لابأس من أن نذكر dee‏ ابن أي الضياف 
الخاصة à‏ 1816 ۰ «وكانت المملكة يومئذ على غاية الروة والعمران بحسب 
l (12) «lolo‏ 

ولکن Lai‏ الوضع An‏ موت go>‏ ده dun Lal‏ 1814 و der! AS‏ الاور do‏ 
عل oJ‏ 34 وبالتالي اشتداد التاثیر الاجني فسهل استمحواد بعص الدول الاور is‏ 
عل مصادر تروه البلاد ٤ lc‏ ذلك دواليب التجارة ووسائل الانتاج العصر 4 1 
وتبعه فرض امتیازات قضائية للأوربيين » بل فرض نوع من الوصية على الباي 


Uhal ,‏ عليه Loki‏ )13( ۱ 
ello!‏ من منتصف القن 1 و خاصة Le 5 nd ٤‏ قبل انتصات DY‏ | ومن 


الأحداث الي تذ کر c‏ از الة ٤ cyl‏ 1846 و E OLY! AGE‏ 1857 واعللان 
الدستور المنبئق ae‏ € 1861 « ولنا عودة اليها ٤‏ القسم الثالث من هذا الحديت . 





)9( انظر الفصل الثالث من الصدر الذکور الذي حاول فيه تحدید معام الوسط الثقاني التونسي من 
0 إل 1890 وذلك من ص 99 إلى ص.146. 

)10( الصدر الذکون ج ۰2 ص. 211 — 215. 

)11( الصدر الذکور» ج 2 ص. 211. 

)12( «اتحافء ج 3 ص 113. وقد سجل fut‏ الضیاف هذه اللاحظة عناسبة سفر Qi‏ عبد 
الله حسين باي بمجلة الشتاء في 1816/2/1 إلى بلدان الساحل» È‏ صفاقس» E‏ وطن 
الأعراض» ثم الجريد قبل عودته ۲ العاصمة (ملوء الحقائب (SLAY,‏ بأموال الجباية. 

)13( م. كريم في المصدر الذکون ج ۰2 ص 216. 

)14( المصدر «xl‏ ج ۰2 ص. 215. 
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ومن الصلحین ترد أساء ابن Qi‏ الضیاف مؤلف «الاتحاف» بين 1862 و1872 © 
كا مر بنا وخیر الدين محرر «أقوم السالك» بين 1863 ,091867 وأخيرا محمد بيرم 
الذي شرع في تحرير «صفوة الاعتباره ابتداء من سنة 61880" . 

2 لاذا ابن al‏ الضياف بالذات ؟ 

لواقم أن تونس شهدت في هذا القرن أنواعا BW‏ من الإصلاح . فظهرت 
حركة موازية لما ظهر في تركيا ومصر تعمل على اصلاح شوون الدولة يتقوية جهازها 
العسكري خاصة » وذلك إزاء ما كان يحيق بها من مخاطر أوربية . كا ظهرت حركة 
أخرى اصلاحية سلفية » إلا أن حظها من النجاح كان ضئیلا إذا اعتبرنا رد J‏ 
السلطة السياسية والدينية السلی على الرسالة الي وردت إلى تونس سنة 1814 من 
الحركة الوهابية . Lots‏ نصل الى هذه الحركة الاأصلاحية الي كان لما Cat ola‏ 
ومازالت إلى اليوم محل تقدير الباحثين » أي الإصلاح الدستوري EP‏ وکا المعنا إلى 





(15) المصدر السابق» ج ۰2 ص. 212. 

(16) ينبه أ.عبد السلام إلى أن بيرم الخامس قد آلف في القسطنطينية الأجزاء الثلائة الأول من «صفوة 
الاعتبار بمستودع الامصار والأقطار» وانتبی من Lans‏ بين سنة 1880/1297 وسنة 
2 ا(انتبى من الجزأين الأولين قبل انتصاب الحماية على تونس في ربيع E‏ 
Lal .) ۱ 8 1‏ الرابع وبداية الخامس فكان الفراع منيما في ما بعد في مصر. وقد طبعت الأجزاء 
da Y‏ بعناية في عاصمتها سنة 1885. آما الخامس فابن المؤلف هو الذي تکلف بطبعه في سنة 
1893/1311 — 1894. انظر À OLS‏ عبد السلام» ص. 396 — 397. قارن بما يثبته 
م. کرم كسنة لبداية تأليف الكتاب» أي 1877. الصدر المذكور» ج ۰2 ص 212 

)17( م. کرم في الصدر المذكور» ج 2 صء 223 250. Li‏ عن الحركة الوهابية فمن الهم 
والمفيد إلى أن نحيل إلى العرض القم الذي خصصه زمیل من الغرب للحركة الوهابية ومدی 
تأثيرها في هذه البلاد. وقد ألقاه في هذه الندوة عن الاصلاح واستعرض فيه عناصر قضية الدعوة 
الوهابية بالغرب وشرح الاسباب السياسية والاجت‌اعية والثقافية والدينية التي دفعت بالسلطان 
ا لمغري مولاي سليمان إلى تبني هذه الدعوة. ولابد أن نميل هنا إلى بحث مازال مرقونا تقدمت به 
الطالبة الجامعية نعيمة يوسفي لنيل الاجازة EN! E‏ من كلبة DIN‏ والعلوم الا Alu‏ من 
جامعة محمد الخامس وذلك في سنة 1979 1980 وعنوانه هو : dy‏ الوهابية وأثر ها في 
المغرب ابتداءا من age‏ المول سليمان» انظر aos dole‏ الفصل الثاني اخصصة للبدع (التي 
انبتقت عن الطرقية والزوايا ما جعل الول سليمان يثور ضدها ويسلك سياسة عدائها باذاعته 
Llar‏ حرم بدع الطوائف والرواياء وذلك بعد وصول الکتاب ia,‏ للمغرب وتاثر السلطان 
بدعوتی وكانت هناك ردود فعل عن ذلك من طرف الزوايا Laws‏ العلماء). (من الفقرة الأخيرة 

من المقدمة). 


153 


ذلك » فهو نوع من CHEM‏ فرضه واقم تونس في سياسا التفتحة طوعا أو كرها 
على wall‏ » وخحاصة فرنسا بروحها الديمقراطية التشبعة بالعدل وبتقدمها الصناعي 
والحضاري e‏ وکذلك في تعلقها باحکام شریعها LOGY‏ . وکان Ad‏ جامم 
الزيتونة الذين محملوا السوولیات السياسية واحتکوا بالغرب وشهدوا ضغوطه 
و a>‏ اللصیب الاوفر 3 القیام À ody-‏ که . ومن DE‏ نذ کر این La! e)‏ 
وبيرم الخامس وخیر الدین » وان كان هذا الصلح من غير هؤلاء O‏ 
ولد احسن ۱ عبد السلام عندما جعل من مدا «السياسة الشرعية؛ الشعار احوري 
)728/ 1328(« وان كان اسم هذا الصلح da‏ لا برد ‘Val‏ ۲ 
US‏ ۱۶ . الا أنه عندما كر whe‏ على حير الدين لاحظ أن موقفه لم يكن 
بال هين اد كان همه أن يفتبس من y Lol‏ بعض أنظمها yw J glx Oly‏ الاقتباس 
احتمل جج من السئة الاسلامية (20) 1 وحن Ja E‏ | الحديث اد ركز شا عل 
ابن أي الضیاف سوف نلاحظ أنه du‏ عن خیرالدین اذ هو في کتابه خحاصة لا 
یقبرح شيا من الاقتباس » بل على العکس ينصح GUL‏ والتدرج اذا ما احتیج 
اليه » ويجهد نفسه تقييمه شرعيا » أو على الاقل في اضفاء صبغة الشرعية الاسلامية 
عليه إذا ما حصل وتبنته الامة الاسلامية "2 . وهو من هذا الباب أشبه بابن 





)18( م.كريم في المصدر الذکون ج 2. ص 234 — 235. 

)19( انظر الصفحات القيمة التى حررها بهذا الصدد وذلك في المصدر المذكور» ص. 102 
8 . وهو أيضا يلاحظ أن العلماء لا يذكرون اسم ابن تيمية وان كان لا fast‏ جهلهم اياه في 
رسالته في «السياسة الشرعیة». ویضیف + انما يذكرون اسم تلميذه ابن قم الجوزية 
)1350/751 ۱ 

)20( آ.عبد السلام في الصدر المذكور» ص. 104. 

)21( من الفید أن نقدم هتا مثالین عن هذا التقیم الشرعيء أو عن اضفاء صبغة الشرعية الاسلامية 
على عنصرین من عناصر الحضارة الغربية يبدوان بعيدين عن نطاق الشريعة التعارف. یقول ابن 
أي الضیاف بخصوص الطيعة التي جلما الباي محمد الصادق لصحف الاخبار في الحاضرة في 
0 وبالتالي للصحيفة «الرائد التونسي» : رلا أقول : ان الطابع من التحسين؛ بل 
هى في درجة احاجي ولا يخفى انبا من فوائد العمران لأنها تفید اداب النفس وتسهل وجود 
الکتب النافعة الفيدة التي كانت مقصورة على الأغنياء) («أتحاف», ج 5 ص.31). ویقول . 

عن التلغراف الذي كان بربط تونس AU‏ ابتداء من 1860/1276 وقد خيله SN‏ الباي = 
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Les‏ » وان كان هو Lal‏ لا یذ کره آبدا في کتاباته ۲22 . ثم إن hp‏ «اتحاف أهل 
الزمان» لا بحوض خوض خر الدین في النظریات . واذا ما استثنينا القدمات 
النظر a‏ الي بصدر با سپا اء الأول © « gli‏ کتابه عبارة عن سرد د کې وناقد 
لحوادث تونس حتى o ar‏ يعيرها ععبار الشرع ومصلحة الامة > وات كان الشرع 
والمصلحة في نظره Y‏ يتعارضان أبدا. ولقد أحسن À‏ عبد السلام عندما ذكرنا 
برسالة «السياسة الشرعية» الي كان قد ألفها محمد بيرم الأول الفي tt‏ بطلب من 
حمودة باشا )1782 — 1814( مستوحيا اياها لا من ابن Gl‏ تيمية هو أيضا لا 
یذ کره- ولكن من تلميذه أبن قي الجوزية »> صاحب «کتاب السياسة» . وقد 
خصص call‏ رسالته لتحدید مدلول السياسة الى تصبح Ab‏ اذا هي ابتدعت عن 
الشريعة e‏ وعادلة ادا هي محولت إلى شرعية ۰ وذلك US‏ حاولت خدمة المصلحة 
العامة في کل ما خلا منه نص الشرع بالاعماد على روحه وهدیه . کا تعرض فيها 
إلى cote‏ اي الوالي » اد هي قد خرجت من سلطة القاضي الشرعي e‏ وال 
میدانها dis‏ بعض القضایا التعلقه بالدعاوي والتعازیر والحسبة والي برجم النظر فيها 





= قتصل الفرنسية : dy)‏ تظهر هذا التلغراف في هذه المملكة فائدة بل ae fram‏ مصرف زائد لا 
داعي له uy‏ من نباية التحسين المتوقف على تام الضروري و «احاجي») («احاف» ج.5 . 
ص. 22 — 23( : وعن هذه الصطلحات الفقهية الداخلية في باب الاستصلاح الاضول» 
bi‏ مشلا Sal‏ 3 «الستصفی» i cl‏ 139 — 144 من inb‏ القاهرةع 
1937/1356« في cae‏ 

)22( عن سالة ابن تيمية «السياسة الشرعیه في إصلاح الراعي والرعية» من الفید أن نيل إلى 
اللاحظات القيمة والفيدة التي سجلها ه. لاووست في تقدیه لترجمة هذه الرسالة. فبعد أن 
تنبه إلى أن المؤلف ينقد حکم مماليك copas‏ وکذلك السابقین له نقدا يمس علاقة السياسة 
بالشر يعة فيما يتعلق بالجبايات والعقوبات والجهاد وقضايا الاقليات الدينية» وضح أن الهدف 
الأول الذي رمی إليه المصلح ed‏ هو إعادة الشريعة Le J‏ كانت عليه من سابق عزها اد هي 
قد أصبحت ناقصة النفوذ في هذه الفترة المعنية بالأمر. وهكذا فالمطلوب هو plas!‏ سياسة 
الدولة ME f.‏ ولأحكامها الأساسيةء امل Ley‏ عل إزالة الفاصل sil‏ غالبا ما | فرق 4 
لمح اه تسه of‏ الجونية هو تيد ححمية فش أحكام الشريعة على مین مهمة من 
الاحکام السلطانية» وخاصة منها العقويات» التي كانت في عهده متروكة هوى السلطة السياسية 
(ص. 40(- 


H. Laoust, «Le Traité de droit public d'Ibn Taimiya, traduction annotée de la ۵۵ 
&ar'îya» Beyrouth ۰ 
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إلى الوالي OP‏ . ويبين أ. عبد السلام كيف أن العلماء في تونس القرن التاسع عشر 
کانوا یلتسون في هذه الرسالة حجة على أن الشريعة تاخذ las‏ الاستصلاح 
وتجاري تغیرات العص CH‏ . وهنا يبدو الفرق في نظرنا واضحا بين ابن Qi‏ الضیاف 
pus‏ الخامس ومن يلجأ اليه من أمثال خر الدین ۲۶۸ اذ ان صاحب EY‏ 
— کا سنری ذلك بعد قليل  de‏ احیانا الاقتباس عن الغرب واحیانا یدفعه او 
ينصح بالتأني في أخذه » ينصر طورا الحلول التي يوفق الا الباي صاحب السياسة 
واخری يدفعها بالنظر إلى مقياسه الاول الشريعة . 

Jai أخيرا كلمة عن المؤلف وجيزة » ان سيرته معروضة في كتابه «اتحاف‎ Us 
ويکي‎ . ۲۳٩ عبد السلام‎ À الزمان» » وقد استفاد ما كل من كتب عنه ونحاصة‎ 
— 1872) نذكر أنه ولد في 271802 في بيت له صلة خدمة محمودة باشا‎ Of 
ووزيره یوسف صاحب الطابع . ولوحظ أنه كان من صغره فكرا متیقظا‎ (1914 
ودقيق الملاحظة وانه كان محسن التحرير والحديث . فاهله كل هذا خدمة احمد‎ 
باي )1837 — 1855( خحاصة » اذ أصبح كاتب سره . وقد تعلق به تعلق اعجاب‎ 
وتقدير » الا أنه كان ينقده في كتاب النقد العنيف أحيانا . ويبدو لنا أنه ما كان‎ 
يدافع عنه في سياسته إلا إذا بدت له موافقة للشريعة » ويحتمل جدا أنه كان‎ 
صادقا کل الصدق في مسعاه . ورافق الباي في سفره الى فرنسا في ۰1846 وكان‎ 
واسطة بينه وبين العلماء »> سواء أساتذة الزيتونة أو أعضاء المجلس الشرعي وكان‎ 
امامه بصراحة وصدق كلا طلب منه . وقد كلفه الباي بعدة‎ al بعظه ويبدي‎ 
مأمور بات دقيقة مها ذهابه إلى تركيا في 1842 . وقد احتفظ بالمنصب ذاته مع‎ 
محمد باي )1855 — 1859( وحرر له عهد الأمان في 1857 . واستمر في‎ ab 





i (23)‏ عبد السلام في المصدر الذکون ص. 105 — 107. 

)24( المصدر المدكور» ص. 107 — 108. 

)25( المصدر الذکون ص. 104. 

)26( المصدر YSU‏ ص. 332 356. 

)27( يثبت أ. عبد السلام سنة 1802/1217 کتاریخ لولادة ابن أي الضياف» وذلك خلافا ل 
يعتقد عادة ويذكر به من أن هذا التاريخ هو 1804/1219 1805 . انظر الصدر المذكورء 
ص. 333. 
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خدمة aal‏ محمد الصادی )1859 — 1882( وضعف مركزه شيئا فشيئا اتداء من 
7 ولحق بربه 3 ۰1874 أي ستتين بعد UNI‏ من تحرير «اتحاف أهل 
(OLS‏ . 

3 اذا «اتعاف fal‏ الزمان» ۲ 28 . 


ان الغرض من هذا البحث ليس عمل ابن Gl‏ الضیاف السياسي أو الديي کا 
یکن تتبع دقالقه والتحقق ما من خلال الوثائق وكتب التاریخ » سواء منها کتب 
الولف او کتب معاصریه . ولا پمنا كذلك البحث ae‏ کرجل بلاط خدم 
البابات » ply‏ بهم واثر فيم ولاشك فالذي Le‏ هو شخصیته الاصلاحية السياسية 
الشرعية كا تتجلى لنا في کتابه » او بعبارة ادق الصورة الى اراد ان بقدمها لا 
Le‏ » بتخوفاما lity‏ واقباما وحاسها »> ومطاعها واماها والذي نتلمسه من 
خلال قراءة «الاتحاف» هي الصورة الثالية الى يجب أن تکون علیها السياسة 
الشرعية » هذه الصورة الى رسمها ععزل عن السياسة لنفسه ولعاصر یه ge shy‏ 
فرجل الدين الذي احتك بالسياسة ۰ فلم تفقده لا opens‏ الواعی ولا حسه 
النقدي » يراقب llo!‏ عن كشب ويسردها Ob E‏ ومجرد ويعيرها plac lego‏ 
الشريعة » سواء في مقدماته النظرية ام في تاريخه الشبيه بالحوليات . 
2 - المقدمات النظرية . 

حسب سنة متبعة في الادب العربي الاسلامي » سواء في كتب الطبقات Jr‏ 
«المدارك» لعياض (543/ 1148) أو CS‏ التاريخ «كالعبر» لابن خلدون 
)808 / 1406( « يقدم المؤلف جملة من الاعتبارات النظرية عن الملك الغاية ما 
البحث في أصناف الحكم الثلاثة : الملك الطلق- الملك الجمهوري ‏ اللك المقيد 
با نون 29 | 

يرفض المؤلف الصنت الأول OY‏ اللك غير معصوم - فالعصمة لله وحده.- 
والخطر کل النطر أن يحكم «حسب اجناده في المصلحة OP‏ . وتعظم الصيبة في 





)28( انظر تحليلا للکتاب في الصدر الذکور ص. 356 — 382. 
)29( خصص الولف old‏ الاعتبارات et‏ الأول من کتابه من ص. 6 إلى ص. 77. 
«lt» (30) ۱‏ ج 41 ص.10. 
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اجتمع الاسلامي اد آن الرعية ye as A y‏ ملو کها وال ظلموا » وذلك عملا 
LAS‏ اهل السنة والاثر : «الصير de‏ طاعته اولی وأحق) > وتىرك ekal‏ واجب 
الأمر بالعروف lis‏ عن النکر والعمل بقول EA‏ : «افضل الجهاد کلمة 

حى عند سلطان Gale‏ . ویلاحظ المؤلف أن «ترك هذا الواجب هو السبب في 
وهن السلمین ونقصان بلدانهم» OM‏ وأن «دلیله العيان» ۲32 ۰ «فالحاصل أن هذا 
الصنف - وهو اللك المطلق ‏ یعارضه الشرع لأنه تصرف في عباد الله وبلاده 
الموى » والشرائم جاءت لاخراج الکلف عن Lela‏ هواه OM‏ 


ويعرف الصئف الثاني من الحكم أي الجمهوري باعتباره يموم عند الغربيين على 
الاختيار والمشورة وحسب «قوانين plat Lust‏ الشرائع القدسة ويقفون عند 
حدها» ۲3۰ . ومن هذه الوجهة يرى فيه المؤلف نفعا دنيويا للعامة والخاصة «حيث 
كان أمرهم شورى بیهم» حسب التعبير القرآني . ولو عمل بمبدأ الاستصلاح لتبناه » 
إلا أنه يفضل الالتزام بقواعد الملة الاسلامية كا ضبطها المتكلمون في كتب 
العقائد » أي في ميدان يتحم فيه الطاعة التامة لا الاجنباد المصلحي . فيقول قول 
الفقيه ¿Sa‏ الحبير : «ولامر ما ذكر العلماء مبحث الامامة في كتب العقائد الدينية 
j‏ مبحث النبوءة ايماء الى تأكد وجوبها » والا فهي من الفروع الفقهية ليست 
باصل في عقائد الدين». م يضيف مؤولا ils al‏ معروفة : «وملك اللوك 





)31( «احاف» ج ۰1 ص.12 — AZ‏ 

«lé» (32)‏ ج 1» ص.-3 1. 

)33( الصدر الذکور بنفس الکان. وتجدر الاشارة إلى أن ابن gl‏ الضیاف ينقل UL‏ لابين خلدون 
مفاده أن الفرس من اللوك لا یستخدمون العبید (فانهم Y‏ يشيرون jé‏ ولا مصلحة) ویدحض 
المؤلف تعلیل صاحب «القدمه» لیوکد oly‏ الرق في نفسه غير فادح في الفطرة الانسانية ولا 
jt‏ الكمال والفضل والدين) N‏ مصيبة نزلت بمن الاصل فيه الحرية» لا تقتضي زوال ما جبل 
عليه من الخلق أو اكتسبه بالتعلم ومجاهدة النفس. فالناس كلهم من طيتة واحدة وسلالة رجل 
واحد ولا ينسى المؤلف أن يذكر بالحديث النبوي الثبت أن (ليس لعربي على عجمي فضل الا 
بالتقوى). («احاف» ج 1» ص. 23( قارن هذا بالرسالة التي > iy la,‏ بن A‏ الضیاف» 
متوجها بها إلى Jai‏ اجلس الشرعي بأمر من الباي أحمد وذلك سنة 1846/1262. والمطلوب 

من المؤلف هو مساعدة الباي على اصدار opel‏ بعتق الماليك السودان بسائر الملکت انظر 
أسفل هذاء الان رقم .S8‏ 
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سبحانه ‏ جعل الخليفة قبل أن يخلق رعیته » فدل ذلك على انفراد ملك» (GO‏ 
ويؤكد ابن Gl‏ الضياف ¿Sl ial‏ هذه المرة أن «قواعد الملة الإسلامية لا تقتضي 
هذا الصنف الجمهوري 89 لان منصب الامامة واجب على الأمة Osh let‏ 
بركه مثل تغيير Ge‏ مضيفا Le‏ طريقة جدلية تقليدية أنه «تتبي على وجوده 
احکام شرعية في العبادات وغيرها معروفة في کتب الدین | )34( . ويستشهد SL‏ 
الشهور : من مات ولیس في عنقه day‏ لامام مات ميتة Grao‏ وکذ لك 
بکلام على «أمران جلیلان لا یصلح آحدها الا بالتفرد ولا بصلح ¿Y‏ الا 
بالمشاركة « Las‏ الملك والرأي فکا لا يستقيم الملك بالشركة لا بستقم الرأي 
بالانفراد» ويؤوله على أنه دعوة الى الحكم A‏ المقرون بالشاورة و في الراي Ne‏ 
على أنه تبرير لانفراد اللك بالرأي كا ظن ذلك jaw‏ آعیان الافرنج EN‏ احذوا 
المعنى الأول وتركوا الثاني» SO‏ . إذا لم يبق إلا الصنف الثالث وهو الملك المقيد 
cy‏ أو بعبارة أخرى من A‏ ابقانون شرعي أو عقلي سياسي» ۰۲*7 أو 
أيضا بقانون «يقتضيه الشرع OMG faut,‏ إذ أ-_المؤلف لا يتصور مطلقا تناقضا ما 





.28 ص.‎ cl ج‎ «lé» (34) 

Uf (35)‏ محققوا کتاب «الاتحاف» التابعون لكتابة الدولة التونسية للشوون الثقافية والاعبار الا أن 
یعلقوا على هذا pal‏ & بقوهم في بيان أسفل الصفحة : (تناقض هذا مع ما قبله يبرره حشية 
المؤلف من أن يناله استبداد الملك القهري ليله إلى هذا الصنف من SS‏ مع مبادیء 
الشورى الاسلامية) (ص.28). ولنذكر بان تونس عوضت الحكم الملكي بالحكم الجمهوري في 
شهر جویبه 957 1 cl ds‏ الأول من «اتحاف Jai‏ الزمان» طيع في 1963. 

)36( «اتحاف» ج cl‏ ص. 29. ویلاحظ ابن أي الضیاف أن (بعض الأمراء الافرنساوية) أطلقوا على 
المملكة التونسية لفظ «الربويليكية) أي الملك الجمهوري» وذلك في عقد شروط في يوليه من سنة 
9 اذي indi‏ ۰1141 وهذه الشروط الصحححة موجودة إلى الان في خزائن ملوك البلادء 
ونسخها Ley‏ توجد عند التجار الفرنسیین. ویفسر الولف سبب هذه التسمية هکذا : ON)‏ هذه 
المملكة لما فتحها السلطان سل خان Seal‏ بسیفه Je‏ يد وزیره الفاضل سنان باشا — رهم 
الله في سنة ۰1573/981 A‏ لفظها أربعة الاف من aj‏ كبيرهم الاغا وباشا ودایات 
وبلكباشية وقاض للعسكر. وكان الأعيان من هولاء يجتمعون مع أعيان البلاد في أيام معلومة 
mad‏ ما يعرض هم من المصالح). اذا فهذا «الاجتاع للمشورة» هو السبب في التسمية. 
(«أتحاف» بنقس المكان). 

)37( «اتحاف» ج 1» ص.8. 

)38( «احاف» ج 1ء ص .44 
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بين العقل والثقل . ویو کد المؤلف على الطريقة الخلدونية أن الخلافة الراشدية هي 
الثلی ly‏ «السياسة الفروضة من الشارع et‏ فروعها متعسرة لا صار اللك بعد 
الخلافة في بيوت معروفة» OM‏ الا أنه يؤكد أن هذا الصنف من اللك الذي يدعو 
اليه هو : بعد الحلافة (...) الملك الذي ble‏ به العباد يماط به الفساد ويناط به 
outil‏ بل ان «صاحبه JB‏ الله في الارض ينتصف به المظلوم وتداوى بعدله 
الکلوم» 0 »> ودلك o al Y»‏ دائر بين العمل والشرع» 0 بل انه یتصرف 
بقانون معلوم pine‏ في Sli‏ امره لا بتجاوزه ویلتزم العمل به عند البيعة وی کد 
ذلك بالمين في ذلك الشهد» GM‏ ۰ وهذا ما جری عند dy‏ محمد الصادق باي 
الحكم في 1859 وذکر به ابن Qi‏ ضیاف في «اتحافه»(1" ولا يقف المؤلف عند 
هذا الحد فيضيف أن QU‏ «اذا تعمد عالفته انحلت بيعته من الاعناق» ۲۰ . ولا 
يفوت ابن Qi‏ الضیاف ان Best‏ أن القانون قد يكون هبة من EU‏ وقد DS‏ 
نوعا من التقیید لسلطته جر اليه جرا فانقاد طائعا SP‏ . وهو Me‏ يشير إلى أسباب 
اعلان عهد الامان E‏ 7 على عهد محمد باي وهي SLA‏ ۳ فصلها 3 
CALE PAT‏ والى atu‏ عندها el E‏ الموالي Jyo.‏ ادا ٤‏ مطلم e À‏ الأول 
اوقد يكون JAN Us) O pla!‏ سب a AS Le‏ الوقت JUL!»‏ من السياسة 
کحال هذه الاز مان الي انفتحت فا الاعین والاسماع 3 والنفرة من ga‏ 2 
الطباع» ۳۰ ویضیت بلغة الحكاء : «وکل شىء بستطاع قلبه الا الطبيعة ۰ والناس 
پزمانیم آشبه مهم بابائهم . ومن سابق الدهر عير ۲ . وجب أن نوضح أن هذا 
القانون وان اقتضاه الشرع والعقل ۰ وان سمح للملك أن «یقلد الولایات الشرعية 
والسياسية لن يراه بنور عقله أهلا Gad‏ الا انه یظل مقیدا هو DAL Lal‏ 





)39( «اعاف» ج cl‏ ص.47. 
«ol» (40)‏ ج cL‏ 32. 
)41( «اتحاف» ج iS‏ 13. 


.34 — 33 
237 — 232 
.34 
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- «del» (43) 
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والحديث «واستنباط الاعة المجحمدين ورثة الأنبياء من الکتاب والسنة بالقیاس وحفظ 
مقاصد الشر بعة E‏ الحلق 694 , 
3 - القضايا المعبرة عن تصور الولف للسياسة الشرعية . 

سوف نصنفها صنفین : الأول يتعلق بسيرة الباي ‏ وخاصة احمد_ السياسية 
وتعبيرها بمعيار الشريعة . . وهو حديث يمس السياسة الخارجية الى سلكها الباي ازاء 
بعض بلدان أوربا وتركيا العثانية وكذلك السياسة الداخلية كلا بدت dia‏ 
بالأولى . والصنف الثاني يتعلق بسياسة cll‏ في حياته الخاصة به وبرعاياه » في 
حياته اليومية » في سلوكه مع العلماء ومع الرعايا بصورة عامة . وسوف نقسم 
القضايا داخل كل صنف إلى قسمين اس المطابق للشريعة ثم القسم QUI‏ لها . 

ولابد لنا أن Low‏ بادی ذي بدء أن جرد هذا التقسيم يبعدنا عن الحكم 
الذي اصدره | عبد السلام في كتابه il‏ كور lal»‏ . فلقد لاحظ لخصوص بعئة 
رسمية إلى تركيا شارك فما ابن الي الضياف ‏ وسوف نرجع الا بعد قليل ‏ كانت 
الغاية الحقيقية abs Le‏ » ان اقتضى JULI‏ . عن سياسة حالف الباي مع غير 
المسلمين وتبريرها من وجهة الشريعة : «وهكذا يتضح لنا جانب أساسي من الدور 
الذي كان عل العلماء ذوي التكوين الزيتوني أن يلعبوه في دولة ما كانت سياستها » 
في الظاهر على الأقل » لتنفصل عن الدين»”“ . صحيح أ. عبد السلام قد ¿lo‏ 
هذا الحكم صياغة عامة aly‏ حرص في مكان آخر من كتابه على أن ينزل ابن gi‏ 
الضياف مقاما خاصا بين نظرائه من العلماء إذ أبرز ما تيز به علییم في تصوره 
لواجباته نحو الاسلام تصورا أكثر تفتحا وأشد ادراكا لتطور العالم وأدق احساسا 
لروح الوقت OM‏ . وصحيح Lal‏ أنه أصدر حکا آخر غاية في الاعتدال والتوازن 
عل موقف مؤلف «الاتحاف» من الدولة الحسينية عامة واحمد باي خاصة . فسجل 
له آنه وان قاوم الکم المطلق فقد alt‏ للحكم الملكي ميث لم تشب à‏ شائية 





. ص.34‎ cl ج‎ «sist, (46) 

À (47)‏ عبد السلام في الصدر المذكور» ص. 345. وعن هذه البعثة انظر ay‏ ج 3 ص. 
175 — 178. 

.380 .,,> ey A الصدر‎ J عبد السلام‎ J (48) 
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تعلقه بهذه الدولة . كا لاحظ أن هذا التعلق لم عنعه من انکار مواقف سخيفة 
وانقعالية شهدها عند من عرفه من البایات بحيث كانت مصالح رعایاهم رهينة تغير : 
مزاجهم وحياة أعوانهم وأموالهم عرضة لضغينتهم » وهي مواقف جرت وزراء‌هم إلى 
الحرص على اتباع al‏ . وأكثر من هذا فلم يفق أ. عبد السلام أن يلاحظ 
ان روابط الود والتقدير الحقيقيين الي كانت Je‏ ابن Gl‏ الضياف بول نعمته 
احمد الباي الوحید الذي تعلق ذا التعلق » > لم تكن لقنعه من العبیر حیاله عن 
تحرزاته ونقده 80 
1 — سيرة الباي السياسية الخارجية والشريعة . 

) في yale‏ للشريعة . ۱ 

ولا هذه محموعة من القضایا عس علاقة الباي بترکیا ال كانت تربطه مها 
صلة ولاء . ابن ابي الضیاف يسافر إلى اسطنبول في ماي 1831 كمرافق لرئیس 
البعئة Jl‏ مصطفى البلهوان . وكان الغرض منا الخوض ف ما يسميه «نازلة دينية 
سياسية؛!'*) نمس مفاوضات جرت بين تونس وفرنسا رمت منها الأولى الاستفادة 
من احتلال الفرنسيين للعاصمة الجزائرية SL‏ المؤلف أن abs‏ عن الباي المنّهم 
حرق الرابطة الاسلامية قصد التحالف مع Lie‏ كان «یدور على ارتکاب at‏ 
الضرر ین » وان الضرورات تبیح احظورات ا وأن ودرء المماسد مقدم على de‏ 
الصلحةه مؤكدا أن «أصل ذلك صلح الحديبية» الذي عقده الني À‏ مع 
مشركي قريش اذ منعوه من دخول مكة والطواف حول الکعبة في سنة الصلح 
تلك . ويضيف المؤلف أن جوابه كان بلیغا GORE‏ 

احمد باي أول من کاب الدولة العلية باللسان العربي متعللا مجهله باللسان 
¿SN‏ مؤكداً أنه لا بضم ختمه إلا على ما يفهم خصائص تراكيبه إلا أن المسألة 
ي نظر المؤلف على الاقل سياسية OY‏ اثارتها يراد منها محاولة القلص من السيطرة 





)49( الصدر «pl‏ ص. 374 س 375. 

)50( المصدر المذكورء» ص. 342. 

)51( «اتحاف» ج ۰3 ص. 179. عن استعمال هذه المصطلحات من لغة الفقهاء الأصوليين انظر 
اعلاه SLIL‏ رقم 21. 
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العئانية CP‏ . وهي سياسة يبرّرها الشرع OÙ‏ العربية لغة القرآن بل لغة الخلافة 
ال E ac"‏ نظر كل الممهاء اللهم ادا اسكثنينا مہم La!‏ الذين شعول امامهم 3 ما 
یسب إليه من Jets‏ يي هذا الیدان . 

الباي يطلب لقب مشير من الدولة العلية في 1840 . والفید أن ابن ألي 
الضیاف یفسر هذا العمل تفسیرا سیاسیا يتعلق Sie‏ الباي أحمد في الحصول على 
مثل ما far‏ عليه باشا طرابلس وآخر Let‏ اذ يراه أي الباي len‏ إلى الالتحام 
بالدولة أكثر من أسلافه فا في ذلك من قوة العصابة الاسلامية» مؤكدا أن قد 
«ظهرت بوارق ذلك من اول اعاله» MP‏ 

وثانيا هذه القضايا التي أثارتها صلات الباي بأوربا . 


ده عمل اقتضته «سياسة الباي» أحمد قام به بوحي من رجل غير مسلم وقصد 
به تألف الوافدين من التجار الأوربيين على تونس و«كيال راحة سكان بلدنا من 
Jai‏ أوربا وإعانتهم» وهو توسيع محل plat‏ النصازی لعبادتهم طالب به «الافرنج 
على OLS‏ أكبر القسيسين بتونس» ! ولكن ابن ابي الضياف حرص على أن يطبعه 
الطابع الإسلامي إذ اكد أن هذا التوسيع كان «بشرط أن لا يحدثوا فيها شیثا ظاهرا 
ge‏ ديانة Jal‏ البلاد او عاداتهم الجارية »7 . هذا بقطع النظر عن حديثه 
السهب عن الذميين وحقوقهم ووجوب حايتها وذلك في ae‏ النظري y‏ فضائل 
اللاك LA‏ بقانون !255 . 

4 صدور Al‏ الباي Les‏ = 1858 بسر بح الہود للیس الشاشية الجمراء 
سياسي شرعي اد هو من باب والتسوية عقتضی عهد الامان» الذي Glee‏ الحديث 





y «ey (52)‏ 4« ص,19. 

)53( «اتحاف» ج 4 ص. 49« وانظر ایضاح ج 4 ص. 86 يؤكد مرة آحری أن (قد صار SU‏ 
إلى تقوية الالتحام مع الدولة العلية» محافظا على مالحا من الحقوق کمحافظة على طلب الفضل في 
slo]‏ عاداته). 

«ely (54)‏ ج ۰4 ص. 79. 

.32 — 48 ص.‎ cl ج‎ «él» (55) 
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عنه بعد حين في هذا à OU!‏ «بل عقتضی العدل وما يقتضيه حال کل زمان» ثم 
اد «تعيين ري مخصوص لاهل الدمة ليس من اصول الدین» . ذلك بان se‏ 
te‏ لم بغیر زي يبود الدينة وهم سکانبا» واغا وقع التغيير على عهد التوکل واللك 
الثاصر محمد ابن قلارون . ویتطلق المؤلف في حديث مسهب عن اهل الذمة » شبيه 
بالذي مر بنا منذ قليل : يعتمد فيه على الحديث واقوال الفقهاء المالكية والحنفية 
والشافعية (القرای » ابن of‏ » الاوردي) ۲۶0 . 

عتق الماليك السودان577) هو عمل سياسي ولاشك قد اوحت به الى الباي 
أجل جملة من الاعتبارات العملية > من ذلك أنه اصدر o al‏ هذا العتق E‏ جانق 
6 أي عشرة أشهر قبل أن Ja‏ عزمه على السفر إلى Lig‏ ولندرة . وبعد ذلك 
«فني ظاهر حاله شيء من الیل إلى الحضارة التي اساسها وملاك أمرها Lt‏ بة» . 
واخیرا اعتير «مصالح سياسته» Le‏ عدم الجاء العبيد إلى «حرم ولاة غير ملتهم» . 
واذا ما انتقل ابن A‏ الضياف إلى الشرع أخذ بعين الاعتار هذه لصالح الى 
اقتضت أن es‏ الناس من «هدا! aad aka de‏ ودلك «خشتة وفوعهم E‏ الحرم 
Gas‏ المجمع علیه» . guy‏ بهذا الاختلاف في الاباحة أن Vi‏ وجه شرعي واضح 
للكية السودان الذين هم من بلد اسلامي» . م ان «قاعدة ملك هؤلاء السودان 
ليست مبنية على أساس صحيح لاختلاط من هو > الأصل مہم بغیره» كا أثبت 
ذلك احمد بابا في «معراج الصعو 15 واحال عليه المؤلف . وهكذا «فلاشك ی كل 





)56( «اعاف» ج ۰4 ص. 259 س 260. 

)57( تجدر el‏ ال تونس كانت اول البلدان الاسلامية في عتق العبید السود من السلمین وذلك 
يعني الغاء الرق نائياء اذ أن الرقيق البيض کانوا قد زالوا من المملكة منذ زم + بعید. انظر فصل 
ر. برتشفيك في الطبعة الثانية من دائرة المعارف الاسلامية الصادرة في OAS‏ وباريس والذي عقده 
للحديث عن العبيد (R.BRUNSCHVIG, E.1., 2 art) “Abd.‏ 
ومن المفيد أن ننتبه إلى أن ابن أي الضياف اذ تعرض لوفود (زوجة. سلطان الانجلیز في غرض 
Gayl‏ عل الخاضرة سنه 1816 على عهد حمود ash‏ ذکر al‏ (افتدت من À Lala‏ من 
بالحاضرة من اساری الملة النصرانية Le‏ احتلاف at‏ وبذلت في ذلك Yigal‏ عظيمة حتى 
d‏ يبق في المملكة من النصارى الا من اختار المقام بها فرضاه). ويضيف أن الباي الذي کان و قد 
أكرمها ay Le‏ الا کرام سرح (أساری الدوله من غير فذاء اكراما «DE» (La‏ = 3 ص 
113 — 14 1. 


164 


فرد معين میم «dla‏ . ادا «فالخروج من عهدتهم أسلم للمرء في دننه» . ویزول 
احجال هذا الاختلاف إذا قام السید بواجبه ازاء عبد حقيق AY‏ فيه ولکن «اين 
من یلك آخاه على المج الشرعی الذي أوصّى به سيد الرسلین ؟» قبیل y‏ 
Sy‏ ان قواعد شریعته التشوق إلى الحرية وعتق العبد على سيده بالاضرار» . هذا 
بقطم EN‏ عن معاني الرفق والرحمة التي بنیت Le‏ هذه الشريعة » بل معاني 
الكرامة التي أهلت الادمي للنبوة والخلافة في الأرض ** . 

OLY age à‏ هو عبارة عن قانون اساسي أصدره الباي محمد في 
0 وهو یتضمن احدّى عشرة قاعدة كان قد کلف ابن gl‏ الضیاف 
بتحريرها ثم ألفت لجنة aid‏ انتبت من عملها بعد أريع سنوات A‏ عل مم 
محمد الصادق باي )1859 — 1882( . ومن أهم قواعده : الأولى : 
وتأكد الأمان» لسائر الرعية «وسكان الايالة على اختلاف الأديان 59 
والألوان» . ae‏ : التسوية بين السلم وغيره من السكان gp‏ استحماق الانصاف» 
ان «استحقاقه لذلك بوصف الانسانبه لا بغيره من الأوصاف» . الرابعة الذمي من 
الرعية «لا حبر على تبدیل دينه ولا نع من اجراء ما ejb‏ ديانته» ودلك بلاد 
ذمتهم تقتضي أن لهم ما لنا وعلییم ما علينا» . السادسة : اعاس النظر في 
الجنايات » اذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد من أهل الذمة بلزم أن يحضره من 
نعينته من کبرائهم» اد ان «الشريعة توصي بهم خيرا» . 

اذا يقدم ابن آي الضياف هذا القانون على أنه مطابق للشريعة الى حد أنه 
بو كل آن احکامها وجارية ells‏ )9 . وهو 3 هذا يعيد ما أكده في المقدمة 
النظرية من العاني الاسلامية النفرة من اتباع GA‏ والمرغبة فى توفير الأمن والامان 

للجمیم والحكم بالعدل وحاية fal‏ الذمة ۲۹ , وهو في هذا لا يعدم il‏ بستشهد 





)58( «احاف»» ج 4 ص. 86 — 91. ومن المفيد ما سجله اين a‏ الضیاف من ردود فعل في 
أوساط المملكة التونسية لهذا القرار الثوري. Gb‏ الأول ایجابیا اذ صدر عمن نظر إلى OLA‏ 
Gi‏ (وما یقتضیه حال الوقت من السياسة التي لا Lits‏ القواعد الشرعية). أما الثاني فكان 
سلبياء وقد صدر عمن نظر إلى ضياع ماله وعسر حاله» وتعلق ببعض أقوال العلماء. أي أهل 
جربة وغالب OÙ all‏ وأهل الفلاحة. «أتحاف»» ج ۰4 ص.89. 

(59) «اتحاف» ج 4 ص. 241 243. 

)60( «اتحاف» ج 1» ص. 50 — 2 3. 
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بها sf‏ حدیشا يهتدّى بمغزاه بل حوارا جری بينه وبين قنصل الانجليز وبدا له غاية في 
البلاغة والافحام . يقول ابن al‏ الضیاف متحدثا عن هذا الحوار الذي جری أمام 
لباي ورجال دولته وتعلق بالضغوط الي كانت تلجأ إليها أوربا لاجبار الباي على 
اصدار القانون والتي سنرجع الپا بعد قليل لابراز طابعه السياسي : «فقلت له | 
هذا الترتيب المطلوب Le‏ رعا يمس دیننا . فقال لي بديهة : ان أردت دينكم الذي 
كان عليه سلفكم وبه هدم في wk‏ سنة ما où‏ الرومان فى BEL‏ سنة فهو 
المطلوب منكم . وان أردت تلون فتاوي الفقهاء على حسب أغراض QU‏ فعاذ الله 
أن يكون هذا دينا . وغاية المطلوب منكم اجراء أصول دینکم . ويقبح بأمة Lan‏ 
على العمل بدينها أجني منه فأخجلني فم اجد جواباه "۲۹ . فقصة عهد الأمان هي 
La‏ سياسية في WE‏ ويقدمها ابن gl‏ الضياف على هذا الوجه . أصدر الباى 
حکه بالقتل على بهودي انهم بانه شتم مسلا وسبٌ دينه وهو في حالة سکر . وكان 
في هذا يعمل طبق الذهب SU‏ بیغا كان يمكنه أن GR‏ بالتعزير على الذهب 
ا لحني » مذهب العائلة المالكة . وكان قبل ذلك بقليل قد أصدر حکا بالاعدام على 
جندي قتل مبوديا «واخذ سلعته» . ويلاحظ ابن الي الضياف أن هذا GUN‏ كان 
ينقم على ابن عمه » أي aile‏ أحمد , التربص في الحكم ویری أن تأخيره في 





«lé (61)‏ ج 4 ص. 235 — 236. وفعلا ففي أكثر من مكان من الجزأين الرابع والخامس لا 
يفوت أبن i‏ الضياف التنديد بمعارضات العلماء بتونس لعهد الامان. وهكذا فقد ثقل على 
الفتیین من أهل اجلس الشرعي الحضور س خزن دار» alll E‏ لما عرض 
الباي Vide‏ عرض على جملة المأموين» «بعمل فصول القانون وترتیبه». أي «قانون 
للجنایات مبني على شرح قواعد عهد KOM‏ | ويضيف الولف وكاتب سر الباي محمد الصادق 
)1859/1276 — 1300( أن الباي آظهر تسامحه قائلا : رهم العذره Y‏ ولایتهم لانتناول 
السياسات). الا أنه يعلق على ذلك بقوله : روان عذرهم الباي في الدنيا ففي يوم العرض يظهر 
المعذور من غيره). وذلك أن القضية وان بدت سياسية في منشتها وتطورها وتقلبها بين ختلف 
isis‏ الأجنبية الا أن ابن ai‏ الضياف لا يريد أن Y A‏ من حظرة الشريعة. وهذا واضح 
من بعض عبارات الکتاب الذي رحهه الباي cn)‏ عداهم) من رجال الدولة امغال ۶ ai‏ 
داروم. باش اغة وخير الدين وابن أي الضیاف نفسه وغيرهم من (الوزراء الأعيان ونقل صاحب 
«اتحاف» لنص الکتاب بدون تعلیق يعبر عن منبجه الاساسی في التوفیق بين السياسة والشريعة 
بقول الباي : ( [...] آمرناهم الان أن یتمموا ما شرعوا فيه [..] ویطلعوا على قوانين الدول ليجروا 
التراتيب على مقتضى المصالح الوقتية الممكنة في بلادنا؛ من غير عدول عن قواطع الشريعة المجمع 
عليهاء الا عند تحقيق الاضطرار لوتکبوا أخف الضررین) (المصدر الذکور ج 5» ص.17). 
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اقامة الحدود املاء السجون فیقول عنه : «فقتل مهم سياسة من حبسته 
السياسة» )62( l‏ 


الحاصل أن القنصل الفرنسي هدد الباي بالأسطول الفرنسي وعدد له جملة من 
الأحكام صدرت منه بدون روية "** . ويقوم القنصل الانجليزي بنفس العمل كا 
مر بنا منذ قليل . وعندها يأمر الباي المؤلف بانشاء مكتوب عهد الامان » وهو كا 
رأينا يرمي أولا وبالذات إلى اد من حكم الباي المطلق وتقرير المساواة بين الرعايا 
جميعا والحكم بینهم بالعدل . 

ب) في منافاتها للشريعة . 

قصة هروب محمود بن عياد » من «رجال الدولة المقربين زلفی» ۴۰ ۰ إلى 
باريس في 1853 حاملا معه أوامر ورسوما مالية من بيت الال . وال الأمر إلى 
ازلة دولية fle‏ من أجلها إلى باريس خير الدّين . إذا فهي قضية سياسية ورأي ابن 
أني الضياف واضح D‏ إذ يقول : «والعيب كل العيب في حال المروب Y‏ لوثه 
ما ارتكبه ورعا ناضل عنه » لولا تدارك لطف الله على يد خر الدّين . إلا أن 
المؤلف فضل الحكم عليها من زاوية الشريعة مدينا بذلك الباي فيقول : «والحق أنه 
لا يعاب ابن عياد بنفس الحروب OY‏ الخائف على نفسه وماله > بمقتضى العقل 
والشرع له أن يتحصن با يراه مانعا Vy‏ كان ملقيا بنفسه إلى التبلكة » والدولة 
يومئذ لا وازع فيها من شهوات اللوك»*“ . 

¿plas هروب الفقيه قاضي رأس الجبل الى دار قنصل الانجليز اثر نازلة‎ a 
وقعت له مع أمير لواء عسكر غار الملح . ويغضب الباي ويبعث امؤلف الى راهم‎ 
Se الباي‎ OY الرجل عن الخطة‎ die الرياحي شيخ الفتوى وقتثذ ليتحدث معه في‎ 
«يؤدي الى استتقاص الاطة الشرعية 3 عبون العامه» . خاصة أن الحادثة‎ dled أن ما‎ 
بذلك ابن اي الضياف‎ Si کا‎ >» dee السابق‎ she مدة هروب ابن‎ y طرات‎ 





«él» (62)‏ ج 4 ص. 232 234. 
)63( «احاف»» ج 4« ص. 234 س 235. 
altl» (64)‏ ج 4« ص. 145 
)65( «احاف»» ج 4 ص. 155. 
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وكانه نه يستعظمها من الناحية السياسية . الا أن LAS‏ نقله لحديثه مع لرباحي وذكره 
i‏ على نفس الباي بدلان Jyo‏ واضحة عل استنكاره لمسعى الباي من الناحية 
الشرعية. Jo‏ : ان شيخ الفتوى المالكية برر رفضه لطب الباي MB‏ : «(...) 
ul‏ لا أرَى جرحته بما صدر منه وان شئت تجريح ابا (كذا ) بكر الصديق (دونك) 
Colts‏ حيث جعل dal‏ وماله في حاية مشرك لا هاجر مع BLM a A‏ 
مبسوطة في «الروض الائت» a‏ (...) ولا يجرح ll‏ بفعل الواجب 
) .) يجب على السلم أن la‏ عن نفسه وأهله وماله مر من ظلمة (. ۰ وان مات 
حال الدافعة عد من الشهداء» . P‏ يلاحظ للمؤلف أن «العامة تنيت إلى ان 
الالتجاء عند الضرورة بغير السلم لا محظور فيه » وقد كان جهاهم يرونه کفرا» بل 
يؤكد أن هذا الفعل لا معارض له «من الشرع ولا من (Jill‏ وان القضية Gr‏ 
متون الفقه التداولة, . يقول ابن Gl‏ الضياف أنه لا بلغ ذلك للباي «عظم عنده 
وراه ذريعة GA‏ سياج السياسة (...) وطوّی بساط النازلة dy des‏ نصيحة 
الشيخ وجعلها ble‏ سباسعه a‏ 
2 - سياسة الباي في حياته اليومية وفي سلوكه مع العلماء والرعية . 

يقف المتمعن في قراءة أجزاء «أتحاف أهل الزمان» Les‏ التعلقة بالفترة الى حدم 
فپا CA‏ البایات الثلاثة احمد حاصة £ ابي عمه محمد ومحمد الصادق > على 
احصاء دقیق مجموعة مه من الاعال والاقو ال . واذا Le‏ استطاع o!‏ يتتبع دقائفها 
وطريقة عرض المؤلف ها وكيفية الحكم ها أو عليها خرج dat‏ من الانطباعات 

تفيد أن ابن Qi‏ الضياف يتصور أن هذه الاعال والأفعال تكاد تصنف إلى صنفين 

متساویین تقريبا من حيث مطابقتها للشريعة أو منافاتها ها7 . وهو بهذا يؤكد 
الشعور الذي حصل لنا فى القسم السابق » وهو bal‏ ازاء رجل دين له نظرة قارة 
وواضحة للشريعة يعير بها كل ما شهده. 





118 — 117 ص.‎ 4 4 «ist» (66) 

)67( وهذا ما يجعلنا Y‏ نتردد في استعمال عبارة «السياسة الفرعية» وقرینها بکتاب «اتحاف أهل الزمان» 
E‏ فعلنا في کامل المقال» ایتداء من عنوانه. وهذه العبارق کا هو معروف تحمل ضما احالات 
جوهرية إلى ابن تيمية ثم إلى تلمیذه ابن قم الجوزية فالژلف» ناقدا مثبطا SÍ‏ أم محيذا مشجما 
هو رجل سياسة وشريعة معا. ولقد حلص للأولى وخدمها بتفان وحماسء کا تمسك بالثانية ودافع = 
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عنها بایان وصدق وك حاول ابن أي الضیاف تقیم موقف الباي من القضایا الاساسية لسياسة 
الدولة من حيث وجهة الشر cg‏ حاول آیضا أن یقیس سلوکه نحو العلماء وعامة الشعب وحتی 
نمو نفسه في بيته عقیاس الشر ع ایضا. والأمثلة على الصنف الأول عديدة ومتتوعة وقد مر بنا 
قسم منهاء وهي أيضا كثية مختلفة على الصنف الثاني» وستری بعض عینات منها. حبذ SN‏ 
عمل أحمد باي سنة 1839/1255 في التسوية بين مرتبات الفقهاء المالكية ومرتبات الفقهاء 
الحنفية وفي تسميته ثلاثين مدرسا في 1842/1258 حرص على أن يكون نصفهم من الحنفية 
ونصفهم الثاني من المالكية (ج» ص. 34 وص. 65( أعجب عواقفه المتعددة من A‏ 
الشرعي اذ استقبله قبل سفره إلى فرنسا في 1846 ثم بعد رجوعه منها (ج 4 ص. 92 
وص.111). استحسن منه أمره بتجنيد (الأعيان من الفقهاء من أهل اجلس الشرعي) وذلك 
(للتفاوض في شرح Jail‏ المسطرة في عهد الأمان). الا ail‏ ۸ يوافق عذره اياهمء لما أبدوه من 
التثاقل في الاستجابة À‏ 0 مر بنا ذلك تخصوص البيان 61 (ج 64 ص. 246‏ 247( 
ود حبه للعلم وتعظيمه للعلماء ومعرفته plié‏ (ج 4 ص. 9) Lo E‏ حضوره lily‏ 
التدريس في أوقات الصلاة واستقباله المدرسين E‏ الاعیاد )2 4 ص. 67 Silo Lal‏ إزاء 
الشعب فمنه المستحسن شيعا (الباي أحمد يرتب قراء يقرأون حزبين من القران عند AE pe‏ 
اسحاق Glatt‏ من عمل صفاقس : 4 | 8 4 احتفاله بالمولد النبوي بالجامع الاعظم ووصوله 
إليه راجلا في موكبه من دار القصبة مرورا بسوق العطارين : 53/4 55« استياؤه من ps‏ 
فضل الالتجاء ad}‏ بدلا من التقاضی لدی مجلس الشر ع. وقد جرى بينبما. هذا الحديث الذي 
ينقله ابن بي الضياف  :‏ هلا رفعت أمرك الى الشرع ؟ يغلبني خصمي بعکم الشرع ‏ 
ما غلبك دينك لا خصمك — ياسيدي ان خصمي لا سمع أني قادم إليك قال - لا نسال 
Ul case‏ بيدي دبوس الشر ع la cy‏ له Gre:‏ دبوس Sail‏ منه وهو سیادتك Ba‏ الله 
فاصفر لونه [الباي] واقشعر بدنه واشتد غضبه من قبح المقالة وکنت بين يديه لقراءة ما يرد (من 
الکاتیب) فقال ل : أيلزمه شىء باحکم الشرعی ؟ فقلت له : یلزمه لو كان یعلم ما یقول. 
فانتپره ومکنه بيد غاصب إلى الحكم الشرعی : 73/4 وعثل هذه الصراحة وعثل هذا الصدق 
يعيب على الباي ذاته تسرعه في الحكم بالاعدام على ستة أشخاص انقیادا هواه )127/4 — 
128( وسرعه أيضا في قتل العسكري قاتل المپودي وذلك (من غير ماع لجواب) على شهادة 
(لفيف من الناس) أل بهم أولياء اليپودي (232/4) وكذلك اليبودي نسم على المذهب NU‏ 
کا مر بنا تفصيله في الحديث عن age‏ الأمان والسبب الباشر لاصداره )233/4 — 234( 
a‏ عليه ایضا oi‏ بقتل المغرلي قاتل امد خدمة بستان الباي مثله» (قبل أن يسمع منه 
جوابا ولا تعضر أحد من ورثة القتیل بطلب القصاص) خاصة أن ما حدث كان بعد اصدار 
عهد الأمان وکانه يظن أن الراد منه (قد E‏ بوجود حروفه ثي الصحف المنشرة) )245/4( 
أما عن سلوك الباي في خحاصة نفسه وقصره فلا حال غالبا الا للثناء. قالباي أحمد یبعلل الترتيب 
المعتاد ليلة العيد من سماع الغناء ويعوضه بقراءة القران والحديث وذلك سنة 1254ه 
)27/4(« ثم انه ابتداء من 7هه إلى موته كان يقرأ «الشفاء» لعياض في رمضان ويختمه 
(138/4). والمؤلف ذاته كان يعظه ثم La‏ له «الشفاء» (180/4). هذا وكان الباي معظما 
للنبي (178/4) Le‏ لاله متشيعا لهم ببره وصلاته (ن.م) إلى حد أنه لو كان حيا يومي JH‏ = 
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یکن أن نقول في a‏ أن ابن gi‏ الضیاف أقرب إلى ابن ing‏ منه إلى 
معاصريه وخاصة بيرم الخامس وخير الدين . فقد کتب معظم كتابه في حالة عزلة 
عن السياسة la plis‏ للتأمل والتفكر والاعتبار. فحكم في Ob‏ واعتدال على 
حوادث تاريخ توس وخاصة تاريخ عصره » معياره في ذلك نظرة daa‏ الى 
أحكام الشريعة . وبفضل ما كان يتمتع به من فكر اجتبادي مصلح متفتح على 
روح العصر متفهم لضروراته استطاع أن بہضے الكثير من الاصلاحات السياسية 
leeds‏ في جهاز تفكيره الديي او لينصح بالتدرج في Gad‏ أو ليرفضها على آنها 
منافية للشريعة أو غير قانمة بمصلحة البشر التحتمة . 

نقد توفرت فيه كل pole‏ الاجتباد من خبرة Ghee‏ القرآن والحديث والسنة 
والأثر ومقدرة على التأو يل الدقيق والاستنباط الذكي واستخدام لآلات القياس 
ومبادی الاستصلاح وسد الذرائم is‏ بأحق الضررين ومقاصد الشر بعة وتشبع 
بمعاني SH‏ واحضارة والعمران سواء ما وجد مها CO‏ ابن خلدون أو عند 
معاصريه الصلحین من امثال الطهطاوي وخیر الدين أو حتّی في ما کتب الافرنج 
من الفرنسیین أو تحدئوا به الیوم . وقد كان مالکیا lage‏ داعل مذهبه بل > 
خارجه معتمدا في مراجعه على حد سواء على الشاطبي أو ابن حزم أو ابن نجم أو 
الاوردي او A‏ - 

اهتم به معاصرونا وخاصة مهم التونسيين في ربع القرن الاخیر وبصورة أخص 
في الفترة الممتدة بين 1962 و1973 إذا اكتفينا باعتبار الانتاج الكتابي كا مر بنا 
في القدمة . de‏ هذه الفترة بالذات أو فى معظمها كانت تونس تعيش تجربة 
الاصلاح الاشتراكي . فكثر الحديث US‏ عن الاشتراكية والاسلام وخاض رجال 





= وصفين لقاتل مع علي (محبة في آل الرسول) E‏ صرح به لابن Ql‏ الضياف (179/4). ويذكر 
المؤلف بدون آن پعلق يشيء من التقبیح أو التحسين أنه ركان معتقدا في الصالحين یب مجالسة 
الحدثان منم ومن غبرهم. وکار ذلك ایام مرضه حتی ال به الحال إلى استکشاف عاقبته من 
العزامين على اختلاف أصنافهم ولو من غير Jai‏ الملة. dy‏ المثل : «الغريق يتمسك بشعره» 
(179/4). وقد ذهب به ار بعيدا عندما مرض بفالج في شقه بمحل سكناه من حلق الوادي 
فنزل (لجموع الحاضرة LN‏ جبة صوف A‏ وبلغة (في رجليه) كان يلبسهما الولي المجذوب 
السيد عمرو عبادة بالغیروان Ay‏ بلباسه)» وللياي اعتقاد فيه (140/4). 


السياسة في od!‏ الاقتصادي وعلافته بصوم رمضان وبي LNU‏ كوظيفة اجماعية 
إلى غير ذلك من القضایا الشائكة » كا خاضوا من قبل ذلك في مواضیع تحرير 
لمرأة كا یتجل في de‏ «الأحوال الشخصية» وحل الاحباس وتوحيد القضاء والتعلم 
وغيرها من القضايا فجاءت اهتاماتهم شبيهة gh‏ عاناها ابن Qi‏ الضياف وان كان 
الفرق واضحا بين الميدانين وبين احبطین . وحاولوا مثل مولفنا التوفيق. بين ما يقتضيه 
الإصلاح وبين ما يحتمه التعلق باحکام الشريعة . 


هناك فرق pi‏ يحب التعرض له . ان كان رجال الدين في تونس e‏ وخاصة 
أصحاب الناصب الرسمية ذات المسؤولية الكبرّى . بطلب منهم وقت الشروع في 
الإصلاح أو حتَّى بعده النظر فيه للحكم له أو عليه من حيث وجهة الشرع » فابن 
أي الضياف » كا رأيناه اليوم » مؤرخ ورجل دين بعيد عن الأحداث الي يؤرخها 
بحيث استطاع أن يقيمها باعتبار تصوره للسياسة الشرعية كا يحب أن تکون . 
ويؤدينا منطق الأشياء إلى افتراض ظهور محتمل لابن Qi‏ ضياف جديد ES‏ 
«اتحافا» آخر بنفس الروح والرمی والاخلاص والقدرة . dus‏ عقدین تقريبا كثر 
الحديث فى مغرينا Gall‏ خاصة عن الاصالة والحداثة ولعلنا نتصور أن الشعار 
الستوخی منیا هو من مبتكرات الستينات . إلا أن الواقع أن فحواه قديم قدم 
الإصلاح E‏ عصورنا هذه de‏ الاقل . فيکني أن نل کر La‏ مدرسة محمد OLS‏ 
oll‏ في 1905 وخاصة تلميذه رشيد رضا ll‏ في 1935 وطبعا مولفنا ابن أي . 
لضياف . ول لا بتعد في الزمن de‏ عصر ابن تبمية وتلميذه ابن قي الجوزية » بل 

حى القرن الأول من الحجرة حيث تحنم على المشرعين أن يوفقوا بين الإسلام والعمل 
۳ والاداري الأموي ؟ بل لم لا نعتبر هذه القضية قضية کل زمان وكل 
مکان ؟ . 


aile ff‏ ال ده 


برئاسة الاستاذ معن زيادة 


الجامعة اللبنانیه — بيروت 


. محمد التصور : الحركة الوهابية وردود الفعل الغربية عند بداية 
القرن pl‏ عشر . 

— أ. محمد المنوني : تماذج من تفتح مغرب القرن التاسع عشر على 
معطيات نبضة اوربا والشرق الاسلامي . 


الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية 
عند بداية OM‏ التاسع عشر 


الاستاذ محمد التصور 


جامعة محمد الخامس — LUN‏ 


من الحوانب الي لايزال يكتنفها الغموض في تاريخ Gall‏ الحديث ظاهرة 
Le OS‏ لحد YOY‏ يفيدنا لا عن الظروف التى وصلت فيا أفكار الوهابيين إلى 
Vs all‏ عن طببعة ردود المعل الي صدرت عن الغار ols à‏ اسر که ¿la y)!‏ ۱ 
ورأيت أن أركز في هذا العرض على ثلاث نقط : 
1) ظروف وصول الأفكار الوهابية إلى المغرب . 
2( ) دود الفعل المغربية : 
| — العامة e‏ 
A‏ — العلماء 6 


ج مولاي de‏ 
3 أثر الوهابية في تصعيد العارضة الداخلية لولاي سلمان . 
yb - 1‏ وصول الافکار الوهابية إلى الغرب : 

هيمنة الذهب الالكي على الحياة الدينية بالغرب لم تترك Me‏ لتواجد الدارس 
المذهبية الأخرى . ویظهر أن مؤلفات الامام أحمد بن حنبل الذي يبمنا في 
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مناقشة الوهابية ‏ لم تكن معروفة CU‏ العلماء الغاربة قبل منتصف القرن الثامن 
Soy. te‏ مسنده في الحديث لم يكن يدرس أو LE‏ إلى جانب کتب الحديث 
الشهورة . | 

وخلال النصف QW‏ من القرن الثامن عشر تبتی سيدي محمد بن عبد الله 
العقيدة الحنبلية واعلن ذلك صراحة عندما کتب بأنه سالکي الذهب حنبلي 
الاعتقاد» (ولیس «وهابي الاعتقاده كا ذکر .بعض الورخین CV‏ واختیار سيدي 
محمد بن عبد الله للعقيدة الحنبلية راجع بالاساس إلى بساطتها وتلافيها للتأويل 
والخوض 3 علم الكلام الذي ۸ يكن معروفا Y‏ السلف الصالح . «فطريق 
الحنابلة في الاعتققاد ‏ يقول سيدي محمد سهلة المرام > منزهة عن التخيلات 
والأوهام » موافقة لاعتقاد الأنمة كا سبق مع السلف الصالح من الأنام» . 

الا أن الیولات all‏ لسيدي محمد بن عبد الله بقيت غريبة في Cab be‏ 
عليه ai‏ الذهب الالكي وعقيدة الإمام الأشعري الى امتزجت واتحدت بالفقه 
SW‏ . ول تلق أفكاره الداعية إلى نبذ علم الكلام والاكتفاء بظاهر القران والسنة 
اي صدی GA‏ العلماء الغارية . كا أن تبجم سيدي محمد على النهج cll‏ من 
طرف الأشعري gly‏ حامد الغزالي ۸ تُغير من موقف مولاء . Sy‏ آفکاره 
الاصلاحية في مال تدریس الفقه NW‏ والی تجلت في نيه عن تدریس 
احتصرات (مثل Last‏ خايل) والرجوع لامهات الشريعة قوبلت بالرفض من طرف 
الفقهاء الذين أعلنوا بعناد : «نحن خلیلیون ان ‘hé‏ ضللناء وان اهتدی 
اهتدينا» ‏ . واذا كان بعض العلماء قد تأخر عن تدریس ختصر الشيخ خليل في 
عهد سيدي محمد فإنهم عادوا all‏ عجرد وفاة هذا الأخير في سنة 1790 . 

إن تبني الافکار الحنبلية من طرف سيدي محمد في وقت كانت فيه الحركة 
الوهابية تثبت اقدامها بالجزيرة العربية يفرض التساؤل Jl‏ : هل كان abled‏ 
سيدي محمد مع العقيدة الحنبلية علاقة ما بظهور المذهب الوهایی بالجزيرة cde ll‏ 





Ch.A Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Paris, 1975, H, p.243. (1) 
.45 ص.8‎ «1980 «LL cab | سيدي محمد بن عبد الله.  الفتوحات‎ )2( 
(LS) - رسید ملین» ص‎ El ol نفس الصدر‎ (3) 
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0 أن ذلك راجع إلى عض الصدفة ؟ لا بوجد ‏ هناك أي شيء ! إطلاة بدل عل آن 
و حصوره 1 في الجهة اشر قية . من الجزيرة ۳ La‏ عن لأماکن القدسة ٠‏ 

واذا نظرنا إلى الرحلات الى Yas‏ الحجاج المغاربة خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر نجد Li‏ اما WE‏ من أي ذكر للحركة الوهابية ۲4 أو ES‏ 
بالاشارة pa]‏ اشارة ô ple‏ و ition‏ من JA‏ الم ble‏ الكبرى أن الزياي ds‏ 
ayy -‏ الوهابيين خلال حجته الاخبرة ٤‏ سنة 1794 لكنه رأی 6 ح رکنم مر > 
مرد محدود على السلطة العئانية ۲٩‏ . ولا يظهر أنه نقل شيئا من أخبارهم إلى المغرب 


ان المعلومات المتوفرة لدينا الان لا تترك Ye‏ للشك فا يتعلق بتاريخ وصول 
الأفكار الوهابية إلى المغرب فحسب أحمد بن عبد السلام Gy‏ (ت . 1819( e‏ 
صاحب الفیوضات الوهبية في الرد على الطائفة الوهابية » لم يكن للمغاربة od. de‏ 
الحركة قبل سنة 1803“ ومن العوامل الى DA‏ وصوطا إلى هذا التاریخ Si‏ 
انقطاع ركب الحجاج gall‏ لمدة أربع سنوات بسبب الغزو الفرنسي pl‏ 
(1798- 1802( وهي السنوات التي ظهر فا الوهابيون بالحجاز . أضف إلى 
ذلك ان اهمّام ddl‏ الإسلامي في ذلك الوقت » وخاصة الدولة الععانية » كان 
Lars‏ بالدرجة الأولى على مصر ول تخليصها من قبضة الاختلال al‏ 
وبذلك ظلت الحركة الوهابية JSS‏ خطرا ثانويا بالنسبة ها . 


احمد بن عبد السلام نالي كان من بين الحجاج المغاربة الذين توجهوا إلى 
الحرمين الشريفين في سنة 1802 بعد أن أجلیت القواة الفرنسية عن مصر وبعد أن 





)4( هذا هو الشأن مثلا بالنسبة للرحلتین الکبری والصغری محمد بن عبد السلام التاصري الذي 
حج مرتين (82 ۰17 1797). 

)5( الزیای الترجانة الکیری الرباط 1967( ص.189. 

)6( النسخة التى اعتمدناها توجد بخزانة الاستاذ عبد الكريم الفيلالي الذي أود أن أعبر له هنا عن 
امتناني. انظر الصفحة 10. 
والضعيف هو Y‏ يشير إلى الحركة الوهابية JN‏ مرة في سنة 1803. انظر خطوط د. 660« 
الخزانة العامق ص 423. 
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سمح مولاي سلمان باستثناف حركة اج . وبوصول الحجاج الغاربه الى ارض مصر 
في شهر فبراير 1803 طرق أسماعهم IN‏ مرة اسي «الوهابية؛ و«الوهابيين» . يقول 
Cole‏ الفيوضات الوهبية عن الظروف الي de‏ فيا بالحركة الوهابية : 
«خرجت مع الركب النبوي من محروسة فاس WA‏ الله من كل باس في أول يوم 
من العشر الاواخر من جادى الثانية عام سبعة عشر بموحدة ومائتين وألف [ أكتوبر 
Ahs [ 1802‏ من ألم الفراق وكثرة الشوق في نشر وف » ولیس في أذهاننا ولا 
ماعنا So‏ للوهبي ولا اشیاعه ... إلى ol‏ وصلنا إلى قاهرة مصر المحروسة أواخر 
شوال من العام AU‏ كور [ فبراير 1803 ] فوجدنا وجوه أهلها من أجله قطريرة 
عبوسة » وألفينا خبره فيا شائعاً وعلى لسان كل غاد ورائح مستفيضاً ata‏ 
ولم يكن ضروریا لأفراد الرکب gall‏ أن يصلوا إلى الحجاز ليُكونوا فكرة عن 
هذه الحركة الجديدة بالنسبة لهم . فا سمعوه من أخبار واشاعات بأرض a‏ کار 
Lis‏ لييث الرعب في صفوفهم . oN‏ بالرغم ما وصل إلى de‏ الحجاج المغاربة من 
استباحة الحرمين الشريفين ولجوء الوهابيين إلى العنف لحمل الناس على اتباع 
prada‏ > فان دلك ¿ یل من عزيمهم » اذ تابعوا سيرهم إلى الحجاز واستطاعوا 
تادية فريضة الحج » بل تمكنوا حى من تخطي الحصار الضروب على المدينة النورة 
وزيارة قبر الرسول > لکن قافلة الحجاج المغاربة هوجمت GA‏ مغادرتها للمدينة من 
طرف اتباع الوهاییین » ونهبت »> وقتل بعض آفرادها وتفرق الحجاج بعد أن شاع 
الاضطراب ي صفوفهم . 
إن الحجاج العائدين من الحجاز في هذه السنة )1803( كانوا Jal‏ من نقل 
اخبار الحركة الوهابية الى wall‏ > وهي اخبار SE‏ الشدائد الی قاسى منها الركب 
GA‏ والمحن الي اعیرضته Se‏ اقامته el‏ مين الشر يفين . وهده الاخبار الي 
امتزجت بالدعاية المناوئة للوهابیین هي التي كيّفت إلى حد pS‏ موقف الغاربة من 
الحركة الوهابية . 


الحجاج العائدون لم يرجعوا فقط بأخبار القسوة التي شهدوها من طرف أتباع 





.11 — 10 ص ص.‎ ¿Ly al — gh (7) 
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Ely e الوهابي والدعاية الناوئة لهم التي التقطوها من آفواه خحصومهم‎ call 
. الحركة الوهابية‎ Gol بعض الوثائق الکتوبه الى تشرح‎ LUIS رجعوا ومعهم‎ 

إن زعماء الحركة الوهابية - على ما بظهر — لم يحاولوا ايصال دعوتهم الدينية إلى 
الغرب ول Gee‏ اهتّامهم أقطار الدولة العيانية . وقد یکون ذلك راجعاً لاعتبارات 
سياسية ۰ فهم کانوا في حاجة بالدرجة الاول الى مساندین من داخخل الامیراطور ds‏ 
dal‏ . ولذلك فانهم ۸ پراسلوا سلطان أو علماء الغرب بهدف إقناعهم باراء 
مذهیپم على غرار ما فعلوه مع پلدان اسلامية آخری » ولیس هناك ما يدل على أن 
الزعماء الوهابيين قد وجهوا al‏ رسالة إلى هذا الجزء من العام الاسلامي . والوثائق 
الي تعرف الغاربة من Ue‏ على الذهب gl‏ وصلت كلها بطرق غير مباشرة 
اما بواسطه الحجاج العائدین او بواسطة علماء تونس . 

let‏ على ما ذکره صاحب الفیوضات الوهبية يمكن الا کید ob‏ اطلاع 
الغاربة على الذهب gles!‏ لم يكن لاول مرة في سنة 1811 عندما توصل علماء 
فاس بنسخة من رسالة وجهها سعود بن عبد العزیز إلى علماء تونس O‏ فأحمد 
بن عبد السلام Gh‏ یذ کر في مؤلفه احخصص لارد على الوهابيين أنه عاد الى مدينة 
فاس في سنة 1803 وهو يحمل معه رسالتين تتعلقان بالعقيدة الوهابية > احداهما 
کبری bbe‏ من الشرق العريي وأخرى cae‏ حصل عليها بمدينة قسنطينة الجزائرية . 
«ولا وصلنا الى مدينة فاس یقول بنالي — وقعتا معا بيد مولانا الامام الاوحد عالم 
السلاطین وسلطان العلماء al‏ الومنین سیدنا سلمان ابن مولانا محمد ...)° . 

ويؤكد هذه العلومات كذلك محمد الطیب بن كيان شيخ الجاعة بفاس o‏ 
الذي بذ کر في رده على الذهب الوهابي بان الأمر بتعلق 9 واحدة كبرى في 
نحو كراسة (أو أربعين صفحة تقریبا) والثانية صغرى في نحو ورقتين . وابن POLS‏ 


الآحر لا يغفل أن يشير إلى أن الرسالتين وقعتا في يد السلطان وم توجه إليه 
بالقصد )10( ۱ 





)8( انظر الزیانی. — الروضة السلمانیت مخطوط 1275.5« الخزانة العامت ص. 1185 
spall‏ الابتقصاء ج.8» ص ص.117 — 120 

jy (9)‏ الفیوضات ص. 176 

)10( ابن كيران» رد على مذهب الوهابیین خطوط ك 1325 الخزانة العامق» ص. 21 
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2 - موقف الغاربة من الحركة الوهابية : 

موقف الغاربة من الحركة الوهابية كان بصفة عامة موقفاً سلبياً ٠.‏ بل ويز 

a عأ‎ ۳ . À Te 1 با‎ A 

بالعداء الصر بح سواء على المستوى الشعبي او على مستوی a‏ المتمثلة في العلماء 
ANNA 44e‏ و te‏ د ad hl lA- — all‏ العداني من دول ابي اليلدان 
الاإسلامية a‏ + ولکنه كان ye‏ هلا أكثر من o ps‏ رفض هذا ad‏ الذي كاد يصطدم 
الاجلال والتقدیس الذى as‏ به الشرفاء فى 7 في pl‏ 

|( على المستوى الشعي : 

كان من الطبيعي أن تلعب الرواية الشفوية دورا هاما فى تكييف موقن العامة 

تجاه الحركة الوهابية . وکانت الدعاية الناوئة طذه الحركة غالبا ما تقترن بشهادة 
الحجاج الذين قاسوا من مضایقات الوهابيين وأتباعهم . 


بالنسبة للعامة الوهابية كانت es‏ استباحة الحرمين ومنم زيارة قبر الرسول وقبور 
الاولیاء ‏ ومنع التوسل بهم » والنبي عن قراءة دلائل الخيرات . والضعيف الذي 
Sa‏ أكثر من غره من الرخین العاصر بن آراء الفغات الدنيا من احتمع » کتب 
بان «الوهي كان يريد أن يدعي النبوة» ۱ . فا هي العوامل الي تفسر عداء العامة 
للحركة الوهابية ؟ 

اولا : هيمنة الإيديولوجية الصوفية والرتبطة LU‏ وثيقاً بالتقديس الذي 
pat‏ به الشرفاء في المجتمع الغريي . فبادئ الوهايية كانت تصطدم ذه 
الاإيديولوجية الصوفية البنية على الإيمان بکرامات الأولياء وضرورة اتخاذ الوسائط إلى 
الله سواء قي العبادة او في قضاء الحاجات e‏ بنا Si‏ الوهابيون الطرق الصوفية 
وقالوا أن الأولياء لا يستحقون نوعا من أنواع العبادات لا في الحياة ولا بعد المات . 

والش فاء هم كذلك راوا £ الأفكار الوهابية مساسا مباشرا بالاسس الي 
یستمدون Yr‏ نفوذهم ومکانتهم في المجتمع e‏ والحقيقة أن عداء الصوفية وعداء 
الشرفاء للمذهب الوهايي ۸ یمثلا الا وجهین لنفس العملة » OY‏ الصوفية المغربية 





f 


)11( الضعیف» ص. 500 
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پیت إلى حد كبير » وخاصة ابتداء من القرن 15 : عل اجلال fal‏ البيت 
وتعظیمهم ۰ فکانت الطرق الصوفية الى أمسها الشرفاء موهلة أكثر من غیرها 
للانتشار . ولیس من باب الصدفة إذا كانت أكثر الطرق الصوفية Dust‏ وشعبية 
عند بداية القرن التاسع عشر هي التي كانت من ناسیس الشرفاء الادارسة 
(الوزانیه » الدرقاویة) . 

انیا : الغموض الذي اکتنف الذهب ggi‏ في أذهان العامة . فطبيعة هذه 
الحركة الاصلاحية ظلت غير واضحه . ویتجل ذلك في کتابات العاصر ین الغاربة 
الذین بشیرون iia‏ الى الوهابيين على انهم من «امخوارج) (ليلهم الى تکفیر مرتکب 
الكبائر) col Lo,‏ يصفوتهم بانهم «فرقة من اهل الاعتزال» (لاعتبارهم JY!‏ 
la‏ ۱ من الاعان) 3 وقال colo‏ الابتسام أ مهم MS‏ عل ale‏ ابن حرم ) 
ai Y)‏ الظاهر وتجنیم لتاویل) » فى حين sl‏ الضعيف في الوهابية نواة لديانة 
> . كا ان العاصرین الغاربة کانوا هلون کل شىء عن تطور هذه 
44 که وقيادتها . فالامر بالنسبة لهم كان بنحصر قي «مبتدع) Ay ac!‏ واليه كان 
We‏ تطرق الوهادین ms‏ الى العتف 3 فرض mls!‏ اساء où LS‏ 
‘onl,‏ خصومهم بتصحي اخطائيم و استعاطا rae Liles‏ فتسرعهم ال YS‏ 
العامة وسعهم للزيارة 1 mors‏ عن an 3 oY Lal!‏ الرسول Yb‏ کثار uf ale‏ 
¿Mall‏ كانت de‏ سامت E‏ تالیب الراي Mai 4 Les‏ الاسلامية 
كانوا sale‏ هم تفه من الأعرات الأجلاف الذين oy‏ كيز ول م سن هو شرك وما 
هو بدعة e‏ وس ما هو حرم و la‏ هو مکروه . وید کر صاحب الابتسام مثلا ان 
و الده تعرص dla‏ بالضرب من طرف هو لا ء = > كونه قد تلفظ بالصلاة عل 
A‏ د٠‏ ۱ 
)12( الضعيف» ص. ۰423 500 ؛ الابتسام في دولة بن bbe plis‏ 1204 بالخزانة الریدانیه 


ص. 28 ؛ الطیب بن كران._ od‏ عل الوهابيةء bbe‏ ك 1328 GEI‏ العامة 


ص . 3 2 . 
)13( الایتسام ص. 9 2 . 





رابعاً : الحملة الدعائية التي شئّها بعض الحجاج العائدین الذين کانوا غالبا ما 
يضخمون أخطاء الوهابيين ويحاولون صرف الناس عن الحج بدعوی عدم توفر 
الشروط الضرورية لذلك e‏ هذا الصدد يشير QU‏ إلى الحملة الى لها احد 
الشرفاء المتصوفين من أجل تاخیر الحجاح المغارية Leak‏ أن «الوهبي منع at!‏ 
والزيارة» . وقد استدعاه مولاي سلمات jo)‏ معه 3 هذه الادعاءات فتبين انا 
os‏ افتراء‌ات بعد أن ES‏ الحجاج المغاربة من تأدية فريضتهم . . Labs‏ هذا 
الشر يف التصوف دور بارزا ی فتنة فاس à.‏ ۲۰1820 . 

وقد وجدت الذعاية الناوئة للحركة الوهابية Las Vie‏ فى صفوف الفئات 
الشعبية فسارع عدة الاف مر من Lux 8,000) 4 DA‏ الضعیف) الى الالتحاق 
خيش مد علي الصري الذي کلف عحاربة الوهابيين من طرف السلطان 
العثاني 9( . والحقيقة أن روح الجهاد ضد الوهابيين لم تبق محصورة في العامة بل 
نادى ST‏ من dle‏ بضرورة إرسال المجاهدين من أجل استئصال هذا الخطر الذي 
ade‏ عقيدة الامة الاسلامية . 

ب) رقف العلماء 


1803 اطلاع مولاي سلیان على الرسالتین الواردتین من الحجاز في سنة‎ > pac 
بادر إلى عرض الوضوع على العلماء لابداء الرأي فيه . ولم يكن هدف السلطان من‎ 
كان الدافع من‎ ely » إلى زعماء الحركة الوهابية‎ Ole هذه الاستشارة ارسال‎ 
Lu) ¿Oe gl ورائها رغبته في توضيح الحوانب العقائدية للمسائل لي بطرحها‎ 
أن عرص السلطان الأمر‎ Lab HS . الشر بعة‎ T- عل‎ bi الى مدای صریحه‎ 
بفاس ولكونه موهلا أكثر من غيره هذه‎ dell بوصفه شيخ‎ OLS على الطيب بن‎ 
. الهمة‎ 

وكانت نتيجة هذه الاستشارة أن حرر ابن كيران ,15 عل أطروحات الوهابيين 


وهو يعكس موقف كل العلماء الذين کتبوا في هذا الوضوع . 





.173 172 العامة ص ص.‎ ad! «241 5 bar cell ais — Y (14) 
.305 . yo (4 d ¿1880 63 ala)! UY المصري. انظر عجائب‎ 
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وبشير الطیب بن كيران في بداية رده أن (قدامه على تحریر هذا الجواب كان 
بناء على pl‏ من السلطان . ويذ كر كذلك انه لم يطلع فقط على الرسالتين الواردتين 
من الحجاز في سنة ۰1803 ¿SE Ely‏ كذلك من الاطلاع على «رسائل أخر غير 
الرسالتين المعلومتين» + liag‏ يدل على أن أدبيات الحركة الوهابية تسربت الى الغرب 
بطرق متعددة وقبل وصول نسخة من رسالة سعود بن العزيز إلى علماء تونس في 
à‏ 1811 . 

وعکن تلخيص رد الطيب بن كيران على أطروحات الوهابيين في النقط التالية : 


1) التوسل بالأنبياء والصالحين لا يعتبر شرکا » OY‏ المستغيث بالأنساء 
والصالحين يدرك جيدا أن الله وحده هو الذي يقبل الدعاء أو برده . 

۱ 2( كرامات الأولماء ¿and‏ وهو لا ء هم باب الله القتوح Lái‏ حاجات 
العیاد . 


3 زيارة قبر الرسول من اعل CUTAN‏ واأرجی الطاعات وتحوز زيارة قبور 
الاولیاء والتوسل بهم da PY‏ ي حين تعتبر مکروهة بالنسبة للعامة الذین لا 
يحسنون lal‏ الزيارة . Lal‏ تعبيل شور الانساء والصاین Sally‏ مهأ عن طر بی 
القسح وغيره «فصمم مذهب مالك» ويجوز JAY‏ العلم . 

4( الذبح عند أضرحة الأولياء یس asle‏ کا يدعي الوهابيون ولا ستو جب 
التکفیر » واغا يعتير Sle Val‏ اذا قصدت به الصدقة . 

5( البناء فوق فبور الصالحين الذي نهى AS‏ الوهابيوت شه تعظم لح مات ay‏ 
وهو أمر مستحب لکونه محمي هذه القبور من الا ندثار oH‏ للمسلمین الانتفاع 
منها . 

هذه الخجج gil‏ أوردها الطيب بن كيران هي التي نجدها في مختلف الأجوبة 
الي خصصها علماء أخرون للرد عل الذهب الوهابي . ولك قراءة جواب أحمد 
بن AS‏ السلام gk‏ أو جواب Ale‏ آخر فضل ان يط هو dy‏ بالكتان b> (a)‏ 





)16( رسالة في الرد على مبتدعة pal‏ البدر وناحية المشرق i‏ محهول. مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
د 2594 ص ص. 251 — 64 2. 
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md LIS‏ الراهين ين الشرعية المرتكرة * عل نفس Lyi‏ القرانية والأحاديث النبوبة 
واقوال علماء الذهب الالكي . 


ج) موقف مولاي سلمان من الحركة الوهابية : 


قبل سنة 1811 لم يصدر عن مولاي Olle‏ أي رد فعل رسمي » وامتتع خلال 
الفترة المتدة ما بين 1803 و1811 عن إعلان أي رأي يُساند أو يُدين Cnil‏ 
la y!‏ . وللاشك أنه أصبح ES‏ صعو SJ all à‏ سلهان — Er‏ وان كان له 
تعاطف مع بعض آراء الوهابيين أن Lale Wye gs‏ لوقف العلماء BE:‏ من 
خلال جواب الطيب بن كيران . 


الا أن هناك بعض الإشارات المتفرقة إلى عدد من الاجراءات التي أقدم علا 
مولاي سلمان خلال هذه الفترة c‏ والتي تفيد oh‏ أصبح SI‏ تشددا ols‏ بعض 
العوائد الشعسة الى اعتيرها Lil‏ للسنة . ES‏ سنه 1804 E‏ منم القبائل الحاورة 
للرباط من إقامة موسم بضریح سيدي yt‏ بن منصور”“ . وفي السنة التالية أمر 
مولاي سلمان بهدم القبة الي بنيت على ضریح والده ۹ . dy‏ سنة 1806 أصدر 
رسالة هامة E‏ حرم الساع هاجم فيا بعض الطرق الصو فية وما تلجا اليه من 
استعال الطاب والرقص لأغراض العبادة*" Loris.‏ أقدم في سنة 1809 على 
أزاحة prai‏ الذي كان موجودا e‏ فر و الده GAS pi!)‏ الذي بوصع TT‏ 
lus zo (al‏ أن دللك «لیس E‏ واعا هو بدعة, )20 . 

اما الرد SN‏ على الذهب الومايي فلم يصدر الا في سنة 1811 . والذي 
حمل مولاي سليان على التفکیر في تحرير هذا الرد هو وصول نسخة من رسالة 
وجهها سعود بن عبد العزیز إلى علماء تونس ۰ والتى cad‏ على ما بظهر انتباه 
السلطان إلى ضرورة إحياء فريضة الحج بعد أن تعطلت حركة الحجاج الغاربة نحو 





)17( الضعیف: ص 441. 

)18( الضعيف» ص 442 

(19) مولاي سلیمان.- الغناء : ما هو متفق عل حرمته وما هو مختلف فیی مخطوط alas‏ الصبيحي 
(سلای رقم 652. 

)20( الضعیف» ص. 454 
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الشری لعدة سنوات بسبب ما أشيع عن تعذر الوصول إلى الحرمين الشر یفین . 
لذلك قرر مولاي سلمان استشارة العلماء بشان تسریح الحج وارسال وفد رسمي 
ale‏ على الاحوال السائدة بالحجاز ویستطلع اراء قادة aS Al‏ الوهاية . 

ds‏ جحد مولاي lo‏ صعوبة كبيرة في إقناع العلماء بقبول فكرته المتعلقة 
باستثناف الحج » والسؤال الذي وجهه الهم حول هذه المسألة صيغ . بكيفية لم تترك 
Ve‏ كبيرا لاعتراض العلماء . ذلك of‏ السلطان حرص في سؤاله ان يؤكد على 
استقرار الاوضاع بالحجاز وان ينی الشائعات الى تروج حول الضغوط CALAIS‏ 
الى بتعرض ها الحجاج من طرف الوهاببین . وما جاء في جواب العلماء على سوال 
Olla SN ya‏ : 

القد أفصح مولانا عن جواب مسألته بحيث لم يدع مقالاً لقائل . وقال من 
حضر من النبهاء النبلاء : ما المسؤول ke‏ باعل من السائل . واجمعوا على ان اهل 
الغرب كغيرهم في وجوب الحج على كل قبيل من استطاع السبيل » وألا ضرر 
بلحقهم في اباب وذهاب من جهة عبد الوهاب » إذ ۸ gi‏ احد من مر بالحجاز 
G‏ دولته أنه دعاه الى قولته او حاف منه على نفسه أو ماله » أو عاقه شيء من 
بلوع آماله ؛ بل وقح به الأمن والطمانينة حقیقة بي کل جار من دروب الحجاز . 
ولعله من LE œil‏ بهم هذا الدین» ۱۳" . 

هذه الفتوی Y‏ حضیت عوافقة ae‏ من العلماء » Le‏ فم شيخ الجاعة › 
مثلت تحولا هاما في موقف هؤلاء »> خاصة ادا اخذنا بعين الاعتبار اللهجة العنيفة 
لبتي لجأ إلا الطیب بن OLS‏ في رده على الذهب gayi‏ والذي وصل فيه إلى 
حد اتهام الوهاييين بالكفر . وهذا الموقف الإيجابي للعلماء من الحركة الوهابية يمكن 
اعتباره bé‏ ولو موقت لمولاي سلمان الذي GSE‏ من إقناع العلماء بالتراجع 
عن انتقاداتهم تلو هاسن ومذهبهم . وهذا ما شجعه ولاشك على ارسال oy‏ مولاي 
cal!‏ مع جاعة من العلماء لاداء فريضة الحج » وتبليغ سعود ين عبد العزيز 
dl,‏ توضح موقفه من الذهب الوهابي . 





)21( جواب العلماء على سوال مولاي سليمان بشأن اسعناف اج مخطوط GIN‏ العامت د 
3 ص ص. 95 — 98 
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= وقت قريب ساد الاعتقاد ob‏ قصيدة حمدون بن احاج الى حملها ولد 
السلطان الى الحجاز كانت تمثل الجواب الوحید الذي صدر عن مولاي سلمان . ولا 
يشير لا الزياني ولا أكنسوس الا الى هذه القصيدة . وان الرء لیستغرب كيف غاب 
عن dye Pr‏ مثل الزياني وأكنسوس وجودٌ جواب حرر باسلوب نثري » كان هو 
العبر etl‏ عن موقف السلطان!22 . 

وعدم اطلاع العاصرین على الجواب الذي حرره الطیب بن كيران على لسان 
السلطان هو الذي ترك امحال مفتوحا للخلاف بشأن قصيدة حمدون بن الحاج الى 
ادعی الیعض El‏ نظمت pl‏ من السلطان بيا قال اخرون بانپا صيغت بمبادرة 

OI Li‏ فاننا نتوفر لیس على القصيدة وجواب السلطان الذي حرره ابن كران 
فقط ولكن كذلك على وثيقة ثالثة هي مشروع رسالة YS‏ سلیان Sid‏ (ت . 
6 على OLS‏ السلطان »> وهي تتضمن نفس الاراء المعبر عنها في الوثيقتين 
السابقتين وبالتالي ۸ يعد هناك محال للتشكيك ي قصيدة حمدون بن الحاج . 

إن محرد قراءة عابرة للاجوبة الثلاثة (قصيدة حمدون بن الحاج » جواب ابن 
كيران على لسان السلطان » ومشروع الرسالة الحررة من طرف Ode‏ الحوات) تثبت 
با لا يدع Ne‏ للشك آنبا تعبر جمیمها عن نفس الوقف prés‏ نفس التعلمات 
الصادرة عن مولاي سلمان . والواقم أن قصيدة حمدون بن الحاج الشهورة ما هي 
الا ترجمة منظومة للجواب النتري الذي کلف به کل من الطیب بن كيران وسلیان 
الحوات . وبذلك فان ادعاء الزياني Ob‏ مولاي سلمان لم يكن له عام بنظم القصيدة 
هو ادعاء لا يقوم عل اساس . 

لاذا ps‏ بالضبط اختيار مولاي سلمان على هؤلاء العلماء BAM‏ (حمدون بن 
الحاج ۰ ابن OLS‏ وسلمان الحوات) من أجل صياغة موقفه من المذهب الوهايي ؟ . 

الطيب بن كيران كان عثل السلطة العلمية .بلا منازع منذ وفاة محمد التاودي بن 
سودة في سنة 1795 وحتی تاريخ وفاته هو في سنة 1812 . وكان يحظى باحترام 





(22) هذا الجواب الذي حرره بن كيران على لسان السلطان يوجد بالخزانة الملكية تحت رقم 6424. 
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ير من ماف مولي سيا اي تلم عليه ولل يعد وه الحكم تیه في 


على مذهب الوهاييين عندما وصلت ول t ete‏ سنة 1803 . لذلك كان من 
الطبیعی أن یکلفه في سنة 1811 بتحرير رسالته الى سعود بن عبد العزیز. 

wala Y بارعاً‎ Loly حمدون بن الحاج فکان في نفس الوقت عالاً بارزاً‎ LI 
Ny احد من معاصریه في الادب النظوم أو النثور . نظم عدة قصائد في مدح‎ 
شاعر البلاط السلياني . وتکلیفه بنظم قصيدة تتضمن‎ Gé سلمان ویکن اعتباره‎ 
آراء مولاي سلمان بشأن الذهب الوهايي يكن اعتباره تعبيراً عن حسن نية تجاه‎ 
ولده‎ tam قادة الحركة الوهابية » ورغبة من السلطان في اضفاء طابع الرسية على‎ 
. ابراهم‎ 

وأخيراً هناك سلمان الحوات الذي رغم باعه الطويل في العلوم الشرعية » الا أنه 
رز قبل كل شيء بتضلعه في علم الانساب ۰ وخاصة نسب أهل البيت الشريف ؛ 
وهذا ما di‏ لشغل منصب نقيب الأشراف العلميين . وليس مستغرباً اذا جاءت 
رسالته الى سعود بن عبد العزيز دون مستوی الرسالة الي > Ley‏ الطيب بن كيران . 
ویظهر أن ترشيح سلمان الحوات لصياغة رسالة السلطان كان oe‏ بادرة حسنة تجاه 
احد ممثلي الأشراف الذين حافظوا على de‏ جيدة otk‏ السلماني 

والاجوبة الصادرة عن هؤلاء الثلائة تحتوي على نفس العناصر والتي SE‏ 
تصنيفها إلى قسمين : 

اولا : الاشارة بالطابع الاصلاحي للحركة الوهابية » والذي يتجلى في محاربة 
البدع وإخلاص التوحيد لله > وعاولة الرجوع بالدين إلى نقائه الأصلي . 


Wt‏ : انتقاد آراء الوهابيين محصوص بعض العتقدات ودعوتهم إلى سلوك طريق 
حرص مولاي سلمان ي dl,‏ الى سعود بن عبد العزیز أن يعبر عن حسن 
نوایاه تجاه الوهابیین فاوضح بأنه انما أقدم على كتابة هذه الرسالة > لا ¿e‏ به 
أنه من سلك طریق الانکار والاعتراض عليهم » ذلك أنه رغم التحفظات التي 
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كانت لولاي سلمان بشأن عقيدة الوهابیین فانه ۸ يفته أن بقدر الجوانب الإيجابية في 
حركتهم . «لقد سرنا - یقول مولاي lle‏ في رسالته - ما بلغنا عنکم من سيرتكم 
وشیّمکم وأحوالکم £ الزهد في Wl‏ واحياء رسوم الدين والحض على طريق 
السلف الصالح وستن الهتدین » والحمّل على اخلاص التوحید لرب العالین » وقطم 
البدع والضلالات التي هي منشا زیغ العقائد وكثرة الجهالات . وما برحنا نسمم 
عنکم ما قد pei‏ فيه كل الإصابة ووافقم فيه كتب العلماء ومذاهب السلف 
bral,‏ 23 . 

الا أنه في مقابل هذا التنويه بالحركة الوهابية كانت لولاي Ole‏ تحفظات حول 
بعض الفضایا الى y‏ عليها الوهابیود مذهبهم واهمها : | 


1) قضية التكفير : وهی النقطة الجوهرية للخلاف بين مولاي سلمان والعلماء 
المغاربة من جهة ۰ والوهابيين من جهة أخرى . فالوهابيون الذين بنوا مذههم على 
اساس توحيد الله بالغوا في تقديس هذا البدا الى درجة اعتبروا معها كل من يتوجه 
بدعاء إلى نی أو ولي مُشركا باه » مباحاً دمه وماله . وهذا ما يتعارض ومبادئ 
المدرسة المالكية ‏ الاشعرية التي كان مولاي سلمان والعلماء المغاربة متمسكين بها . 
فالمستغيث بالأنبياء والصالحين على غير الوجه الشرعي لا يخرج بفعل ذلك عن دائرة 
الايمان مادام يقر بالضروري من الدين » ولا يخلد في النار . 


وقد وضح مولاي سلمان موقفه من قضية التكفير في تقييد له عن الكسب 
حيث أوضح بأنه لا يحوز «تكفير Jal‏ القبلة وعلماء الملة OÙ‏ التكفير pl‏ عظي وهو 
الحکم على الشخص بأنه مخلد في النار يوم القيامة لا يغفر له » وهذا لا يحكم به 
إلا على الکافر الذي شهة فيه» OM‏ . لذلك دعا مولاي سليان سعود بن عبد العزيز 
الى عدم تكفير العوام والاكتفاء مم بالشهادة «لأن الغلط بترك ألف كافر أهون من 
القلط بسفك محجمة دم امرئ ile‏ 





)23( رسالة مولاي سليمان إلى سعود بن عبد العزيز» عخطوط 4624 الخزانة الملكية. 

)24( مولاي سلیمان والطيب بن cola”‏ جواب ف مسالة الكسبء مخطوط الخزانة العامة د 1838( 
ص. 269. ۱ 

)25( رسالة مولاي سلیمان إلى سعود بن عبد العزیز الشار إليها آعلاه. 
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2) اختلف مولاي lle‏ مع الوهابيين في مسالهة القبیز بين الحرم والکروه . 
فالوهابيون حملوا الکراهة e‏ في القران والسنة عمل e‏ > ولذلك حرموا 
البناء فوق القبور وزيارتها والدعاء عندها باعتبار أن ذلك قد يفضي ال عبادة غير 
الله . أما مولاي سلمان فقد تشبث برأي علماء المالكية الذين اكتفوا باعتبار هذه 
السائل من الکروهات . ونفس الاختلاف نجده فا بتعلق بتقبيل قير الرسول 
والطواف به والذبح على قبور الصا حين . | 


3) أبدى مولاي سلمان تحفظه فا يتعلق بتطرّف الوهابيين وتسرعهم إلى AS‏ 
خصومهم ۰ Le‏ یری مولاي سلمان ان يسلكوا طريق التسامح » ly‏ يفتحوا 
صدرهم لاختلاف el VI‏ واجتاد العلماء ونحاولوا إقناع خصومهم عن طريق الوار 
والمناظرة . 

ورغم SANT‏ الحاصل بين مولاي سلمان والوهابيين على مستوى البادی 
(قضية التكفير بصفة خاصة) فانه كانت هناك نقط التقاء بين الطرفين عندما كان 
الأمر يتعلق بالتعامل مع الواقع . فولاي Olde‏ حى وان تشبت بدا الكراهة في 
عدد من المسائل إلا أنه كان يحبذ منعها بالنسبة للعامة » وهنا كان يلتق مع الوهابیین 
القائلين بالتحريم . فعندما يتعلق الامر ب «هذا الفريق المعدود من الأموات لا من 
الاحیاء» فان مولاي سلمان يشدد في هي عن زيارة القبور والدعاء عندها الى 
درجة jad‏ من التحريم . وهو بفضل أن منع العامة من الاقدام على pl‏ مکروه 
te‏ أن یقعوا فما هو مرم » ویعتمد في Gn‏ على مبدا «سد الذرائع» في وجه 
«ضعفة العقول» لبقول عنم زيارتهم لقبور الصالحين أو الذبح عند أضرحتهم . «إن 
زيارة العوام لقبور الصالحين — يقول مولاي سلمان في رسالته الى سعود بن عبد 
العزیز - لا يخلو من سوه مقالات وظهور جهالات فنعهم حتّی يعلموا ما يقولون 
سداده © . ومن نفس النطلق Gi‏ مولاي سلیان بتحرم الذبح على أضرحة 
الأولياء oY‏ ذلك غالبا ما يؤدي إلى اعتقاد التأثير من الولي . «ان من خالط العامة 
وعرف أحواهم واقواهم - يقول مولاي سلمان في the‏ له لا يشك في ef‏ 
tl‏ علیهم ay‏ یدیبم إلى اعتقاد التأثير وهو ODS‏ 





)26( نفس الرجم أعلاه. 
)27( من خطبة اولاي سلیمان ینم Li‏ (قامة موسم لطائفة عيساوة )1819( ؛ آورد العربي الشرقي 
مقاطم منها في شرحه للشمقمقيت مخطوط الخزانة العامة ج 629. 
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وباختصار يمكن القول أن تقبل مولاي سلوان للمذهب الوهابي كان Ly‏ 
فقط . فتشبثه بمبادئ الدرسة الالكية - الأشعرية جعله-یتحفظ Oly‏ بعض القضانا 
الجوهرية في عقيدة الوهابيين . إلا أنه رای مع ذلك في الحركة الوهايية جاني 
¿eN‏ والتمثل اساسا في حاولة الرجوع بالدين إلى نقائه الأصلى عنم العامة من 
عدد من المارسات المنافية للشريعة والتي WE‏ ما تؤدي بهم إلى الوقوع في حبالة 
الشرك والكفر. 

ومها تكن درجة JE‏ مولاي سلیان بالذهب الوهابي فانه وجد فيه ولاشك 
LL Ue‏ لا كان ds Gly‏ اعتمم AA‏ من blue!‏ في عقيدة العامة » وابتعاد 
عن سنة السلف الصالح وانتشار البدع التي كانت Gl‏ الناخ الناسب للطرق 
الصوفية والزوایا لتوسيع نفوذها وفرض هيمنتها على قطاعات واسعة من الجتمع . 
وهذا ما جعل مولاي سلمان يتصدّى بالدرجة الأولى للعوائد الشعبية التعارضة مع 
EN‏ ويحاول استئصاها !ما عن طريق il‏ التعددة التى أصدرها شخصياً أو 
بواسطة بعض العلماء الذين شجعهم على التاليف في العديد من العوائد المتداولة 
والحالفة للسنة 290) . 

A - 3‏ الوهابية في تصعيد المعارضة الداخلية لمولاي سلمان : 

كان من المؤمل أن يعود الوفد الرسمي الذي أرسله مولاي سلمان الى الحجاز وقد 
حمل معه من التوضيحات عن عقيدة الوهابيين ومن التأكيدات حول استثباب 
الأمن بالحرمين الشريفين ما من شأنه أن يزيل كل التباس حول طبيعة المذهب 
الوهابي ويضع حداً للشائعات التي cf‏ عن الضغوط والمضايقات التى يتعرض ها 
الحجاج . لکن شيئا من هذا لم محدث . فخصوم الوهابية ظلوا متشبثين بادعاءاتهم 
بحصوص العراقیل الي یضعها الوهابيون في طریق الحجاج والزاثرین وقالوا بأنه لولا 
وجود ولد السلطان مع الحجاج الغار بة ES U‏ 54 لاء آن بصلوا Y‏ مبتغاهم )29( | 





)28( من العلماء الذين أمرهم مولاي سليمان بالتأليف في العوائد الشعبية المذمومة نذكر قاضي الرباط 
محمد بن عاشور الرشاي وعبد السلام حركات السلاوي. انظر بوجندار الاغتباط» مخطوط 
ET‏ 12879 الجزء d‏ ص ص. 196 — 197 ومد بن على ISG‏ إتحاف A‏ 
Jo sae‏ خ.ع. د ۰11 ص.75. 

)29( انظر على سبيل JEU‏ دیوان الحوات» مخطوط GA‏ اللكية رقم 2941 ص 57 
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ووحد خصوم الوهابية في حمدون بن الحاج كبش الفداء وجعلوا من قصیدته 
هد فا ومحوراً لانتقاداتهم LS‏ بجروا على توجيبها إلى مولاي سلمان مباشرة . وا ۱ 
هناك شبه اجاع إجاع على إدانة spe‏ القصيدة ونني نسبتها إلى السلطان . وترعم 
GUN‏ المبجمين على حمدون بن ed‏ فننی ol‏ يكون لولاي سلیان ادنی عم 
بالقصيدة وعحتواها الذي بتضمن مدحاً لهذا ۷ الضال» الذي Jal Caden‏ 
الحرمين y‏ زيارة الأنبياء والتوسل بهم إلى رب السماوات وينهى عن قراءة دلائل 
الخيرات والدعاء عقامات الاولیاء BOE SUS fal‏ 

Li‏ العلماء فقد وجدوا آنفسهم في موقف حرج . والذین تناولوا هذا الوضوع 
۱ مثل أحمد بن عبد السلام Gly‏ أو صاحب التأليف الذي لم يفصح عن هویته OM‏ 

کانوا یعلمون جیدا أن نظم القصيدة وارساها مع الوفد الرسمي لابد وأن یکون قد 

عوافقة des‏ السلطان . ولذلك فانهم حاولوا تبرئة ذمة مولاي سلمان ما جاء فبا 
بالتحامل على ناظمها GN‏ بالرغم من هذه احاولات لتجنب توجیه انتقادات 
مباشرة لولاي سلمان فان الحقيقة لم تغب عن أحد من العاصرین . فالسلطان لم 
یبادر إلى ادانة القصيدة ولا إلى التعبیر عن موقف مناهض للوهابیین . وهذا في حد 
ذاته كان LIS‏ لوضعه في قفص الاتبام من طرف رأي عام أجمع على معاداة 
الوهابية . ولم يتردد أحمد بن عبد السلام بناني في توجيه اللوم إلى السلطان بكيفية 
تكاد تكون مباشرة ob! Lela‏ إلى محاربة هذا «البتدع» بالسيف بدل مدح أفعاله . 
«وكان أولى بشيخنا ‏ يقول بناني (ويقصد هنا شيخه حمدون بن الحاح) أن 
برغب wl‏ الومنین نصره الله في جهاد هذا di‏ وانتقاد mal‏ لشر یفین من 
يده » واعانة احاهدین فيبعث 1 الال والات ارب من بارود ومدافع وأنقاص 
وغیرها . uly‏ هذا الكلام فلا ou y‏ الا Ukab‏ على Pal ale‏ 

وهكذا فان البادرة الى أقدم علا مولاي سلمان في سنة 1811 ۸ تساهم الا 
في اشارة معارضة القوی الدينية ضده . وحتی في صفوف العلماء كان التيار المعادي 
لأفكاره الاصلاحية هو السائد » وهذا ما jes‏ من عزلته أمام sal‏ الدينية 
الأخرى التمثلة في الزوايا والطرق الصوفية والتی اتهمته بالوهابية صراحة خلال ترد 
فاس فى سنة 1820 . 





(30) الزياني» الترجمانة الكبرى» ص. 389. 
)31( انظر افامش 16 أعلاه. 


dt (32)‏ الفیوضات الوهبیت ص. 1[ 3 1 . 
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XIX من تفتح مغرب القرن‎ gale 
SAN على معطیات نبضة آوربا والشرق‎ 


الاستاذ محمد المنوني 


جامعة محمد الخامس ‏ الرباط 


شهد القرن التاسع عشر نهضة اوربا في العلوم والصناعات e‏ وكان من Flan‏ 
ظهور اختراعات تقنية » ومذاهب جديدة » وتنظمات حديثة : عسكرية وسياسية 
وسواها . 

وپمنا في هذا العرض ‏ أن deb‏ في تبريز الرؤية المغربية هذه الحضارة › 
وللحركة التجديدية بالشرق الاسلامي : انطلاقا من منتصف القرن التاسع عشر . 

ومن الواقم أن مجموعة من النخبة المغربية بدأت تنفتح على عدد من مبتکرات 
هذه النبضة » وبالضبط على النجزات التي لا تصادم الاخلاق والاعراف الوطنية › 
ولا تعصف باستقلال البلاد » وقد ظهر هذا التطلم فى عدة قطاعات نشير إلى ستة 
2 

— السفراء الى آوربا . 

— الراحلین للمشرق من الحجاج وسواهم . 


— العلماء . 

— قطاع الحتصين في الریاضیات والفلك . 
“opal -‏ 

— التجار . 
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1 - وعن السفراء » يسجل Gal‏ الشرفي أن أغلب الذين بعثهم السلطان 
محمد gli‏ إلى أوربا : عادوا يستعظمون أنظمة هذه البلاد » وينوهون بضبط 
الأحكام ونفوذ الكلمة . 

وهده الملاحظة من مؤلف «الحسام المشرفي Ma,‏ تعمق دلالتها an‏ 
الرحلات المدونة من طرف كتاب السفارات الى أُوربا > وسنعرضها ومعها سواها في 
ار بعة gale‏ : 


الأول : رحلة الصفار : محمد بن عبد الله التطواني ‏ ۰ وکانت الى فرنسا 
ابتداء من أواخر سنة 1261/ 1845 e‏ ثم امتدت أيامها الى أوائل السنة التالية. 
وهي من مخطوطات GA‏ الحسنية في نسخة فريدة تحمل رقم 113 ۰ وتشتمل de‏ 

الثانية : رحولة الفاسي : محمد الطاهر بن Le‏ الرحمن الفهری (3) . الى aes‏ 
سنة 1276 / 0 وتحمل اسم «الرحلة الابريزية » إلى الديار الانجليزية) . 

منشورة بتحقيق الأستاذ محمد الفاسي ضمن سلسلة الرحلات : 42 ص عدا 
المقدمة والتعاليق : E‏ حجم متوسط . 

do) ٠ jeji‏ العمروي : الحاج ادر يس بن الوزير عمل Cr‏ أدريس 
الفاسي 2 : إلى فرنسا » سنة 1276/ ۰1860 وتحمل إسم «تحفة الملك العزیز 
عملکة باريزه . 

من منشورات الطبعة الملكية الحفيظية دون تاريخ : 109 ص في حجم قريب 
من الصغير . 


الرابعة : do,‏ الكردودي : احمد بن محمد بن عبد القادر الكلالي 





. 321 خ,ع.ک 2276 عند الترجمة السادسة ص‎ D 

)2( رجمته عند محمد داود في «تاريخ تطوان» الجلد السابع : القسم الأول ص 9718¿ 
وملخص رحلته بالصدر ذاته 297/3— 308 ۰ وتقوم أستاذة من آمریکا بدراستا . 

)3( وردت معلومات عله عند تشد عم رحلته . 

Gory (4)‏ عند ابن زیدان y‏ وانحاف اعلام الناس» .. 32/2 — ۰41 e‏ عند غریط في 
«فواصل OH‏ ..« ص 142 2162 
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الفاسي ‏ : إلى اسبانيا سنة 1302 / 1885 : باسم «التحفة السنية » للحضرة 
الحسنية » بالمملكة الاصبنيولية» . 

صدرت عن الطبعة ¿SM‏ سنة 1383/ ۰1963 بتحقیق الأستاذ عبد 
الوهاب أبن متصور : 116 ص نصا ونقدعا وفهرسه : E‏ حجم صغير. 

وتلتى هذه الرحلات 3 اهام et‏ تسجيل ارتساماتهم عن مخترعات الدنية 
الجديدة » مع رصد اكثر للانظمة العسكرية Alt‏ »> ووصف البواخر 
والقطارات وأجهزة التلغراف ... 

وبين هؤلاء من یسم منجزات التقدم التقي والسياسي ۰ ففف الفاسي عند 
ميزان الطقس (باروميتر) » ويصف الصفار والعمروي تقنيات التلغراف والطباعة ‏ 
ونظام الصحافة بفر تسا e‏ وسجل الصفار زبارته E Cos © OU‏ نظامه 
واختصاصات أعضائه وتشريع القوانين . 

ولاشك أن وصف السفراء لمعطيات La‏ الحديثة : كان .هيدف بالدرجة 
الأول إلى تعريف دولتهم بمزايا هذه الحضارة قصداً للاقتباس منها . 

عل أن احد السفراء طالب — ص احه — باستیراد بعص مبتکرات أوريا 
للمغرب » Ghd‏ العمروي في Cale,‏ عن الرغبة في تزويد البلاد مجهاز المطبعة . 

وقريب من هذا قول الكردودي 7 وقد شارف ناية تدوين الرحلة : (وقد 
آلعنا في هذا التقييد العجيب » بعض ما شاهدناه من الأعاجيب e‏ واقتصرنا فيه 
على ما لاباس بذكره dell‏ به » ومعرفة جملته وتفصيله » قصد الزید للاستعداد 

2 — وال هذه الرحلات السفارية » نشير إلى رحلة حجازية من تالیف 
dla!‏ : محمد بن عبد الله بن مبارك العمري e‏ الوريکي الدار » وقد رحل ed‏ 





)6( ص 54 - 55 . 
(P‏ ص 92. 
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عام 1274 / 1858« فتعرف على الباخرة الحديثة في طريقه الى مصرء وي هذه 
all‏ شاهد القطار والتلغراف € ووصف العجاف caos Sl‏ شاهد عبان » 
معززا ذلك بالرسوم التوضيحية » ثم زار مطبعة بولاق والكتبخانة المصرية وعرف 
با » والرحلة لاتزال مخطوطة يي نسخة وحيدة GIDL‏ العامة » رقم ج 98 في 
حجم متوسط o P‏ وها — بنفس الخزانة مصورة على الشريط رقم 12. 

3 والان ينهي با المطاف إلى رؤية العلماء لنجزات الحضارة الجديدة » 
حيث dé‏ مجموعة منم تتفتح على تنظم الجيش GA‏ على الطراز الحديث 9 . 

ily اتجاه آخر ينوه العربي المشرفي بالمبتكرات في المواصلات البحرية‎ ds 
وبالمطبعة والأدوات النزلية > ويخصص لذلك الباب السادس من «نزهة‎ 
الابصار ...2900 وقد فرغ من تأليفه عام 1290 / 1873 وهو يذيل عرضه‎ 
و قد عم‎ e «وکلا فعلوه واخجترعوه شه مصلحة للمسلمن‎ ۱ SAD! ۵ للمخترعات سيك‎ 
۱ . نقعه»‎ 

وبعد المشري نشیر إلى الشيخ ابراهيم التادلي الرباطي » وکان لا ey‏ حرجا في 
تعلمه مبادی بعض اللغات الأجنسة ore‏ 

وعاصر هذا 3 عدوة ZA Au‏ احمد بن JE‏ الناصري DES aly‏ 
«الاستقصا ...4« و ad‏ تتو صح CET à po‏ آور با cles‏ وعنجزات الشری 
الاسلامي » فیعرض سير التنظیات العسكرية في ترکیا ۲2 ۰ ثم يعرف قراء کتابه ب 





)8( حلل هذه الرحلة الدكتور عبد العزیز القسماني خلوق في «الملحق dl‏ لجريدة ¿e‏ 
بتاریخ السبت 4 Gale‏ الثانية 1403 / 19 مارس 1983 : العدد 647 ص 6 7 2 
وهناك مقتسات من رسوم الرحلة 3 de‏ «دعوة الحق» : س 4 ¢ 1 — 2 مردوج » 
عام 1390/ 1971 . ۱ 

)9( التفاصيل عند محمد المنوني في «مظاهر all dae‏ الحديث» 263/1 273 : الطعة 
الأول . 

bhe (10)‏ خ.ع.ك 579 ص 527 528. 

( التفاصيل في «مظاهر dat‏ المغرب الحديث» 252/1 253 . 

)12( «الاستقصا» : الطبعة المصريةء 222/4 225 . 
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صارت all‏ آوربا من القوة والاستعداد cially‏ في آنواع الالات OME DI‏ ۰ ومرة 
آخری یدق ناقوس الخطرء لینبه امته إلى مدّى تقدم الغرب : Via pl oh‏ 
الفرنج في هذه السنین- قد علا علوا منکرا » وظهر ظهورا لا کفاء له 
واسرعت احواله في التقدم والزيادة اسراعا متضاعفا کتضاعف حبات القمح في 
سوت الشطر نج CP‏ ۱ 


Ope الان - على مواقف العلماء النوه بهم : بالاشارة إلى رسالتین‎ - Lis 
: والدستور‎ QU پا فقرتان عن الحكم‎ 

الأولى : تحمل إسم کشف الغمة  oly‏ أن حرب النظام حق على هذه 
(ae!‏ تاليف محمد بن عبد القادر الكردودي الفاسي 0102 > من منشورات المطبعة 
الحجرية الفاسية من 1303 / 1885 : 111 ص . فینوه الولف بالنظام النيابي في 
اور با وترکیا » لیلوح الى الرغبة في تحقيقه بالغرب e‏ وهكذا يقول : «والروم لعهدنا 
وكذلك الترك فيا یبلغنا : قصروا الشورى على أربعين رجلا » فلا یبرم أمر عندهم 
الا ol‏ صدر عن end‏ وإشارتهم > وتسمى هذه الماعة بالكرطي) ا 

الثانية : بعنوان «بشارة تسر الناظرین » على حدیث لاترال طائفة من gl‏ 
ظاهرین» تألیف محمد دعي ماني بن محمد الصنياجي الفاسي "۳" : من مخطوطات 
الخزانة العامة رقم 3 ک : في نسخة ‏ ثانية محفظة - كتها الزلف alae‏ عام 
5/ 1886. 


وهو يشير إلى التنظيات الي نادّى پا السلطان A‏ عبد LAS‏ الأول باسم 
Lo‏ کلخانة» ووخط Le Oy la £ c Oph‏ وبين قانون الحرية الغرسة 
وقول( : 
)13( الصدر والطعة 266/4 . 
)14( الصدر والطبعة ۰279/4 وق تفسیر تضاعف حبات القمح في بیوت الشطرنج برجم 
الى ترجمة الصولي الشطر نجي من «وفيات الأعيان» : الطبعة اليمنية jas‏ 508/1 
510 . 
)15( ترجمته في سلوة الأنفاس» 333/2 . 
ye «all Cats, (16)‏ 46 . 
)17( ترجمته عند ابن ابراهم في «الاعلا» : الطبعة الملكية 210/7 212 . 
ye (18)‏ 63 . 
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«ولیس هذا القاتون الذ كور هو القانون الذي احدثه السلطان عبد الحيد Sle‏ 
الخروج عنه »> وكتبوا به إلى علماء الافاق > فانزلوا خطوطهم عليه ett‏ 
والمبول os du Y‏ دوله العثامنة > واستفحلت وعظمت ش وکا ¢ بعك ان كان 
Lie‏ فتور : 

فان هذا لا يتكرء OY‏ مبناه على حفظ الکلیات الخمس التي أجمعت عليها 
الملل » وهي النفس والال والعرض والدين والنسب e‏ وغايته أنه عمد الى مسائل 
الشريعة وقواعدها » وأمور السياسة العقلية والنقلية » ولخص الكل «das‏ ورتب 
على كيفية مخصوصة قانونية » ليسهل العمل بها » وليكون كل واحد من الرعية 
ومتصرق الدولة على بصيرة مما بلزمه في Aud‏ ودنیاه › Les alles‏ عليه c‏ لا ينجو ثما 
¿ale‏ ولا حاف على ما هو له». 


وهنا يعقب الزلف بفقرة تلوح إلى حاجة Gall‏ لاجراء مثل التنظمات 
العمانية » وهو يعرض ذلك في خطاب يتوجه إلى عموم الدول » والقصود 
- بالذات- هو الغرب » وهكذا بقول التعقيب : 

5h‏ لا شيء أصلح للدول » ¿Ay‏ لراحة وقلة الشغب : من ترتیب الأمور ع 
وبحداما باسباءها » بحيث Ju‏ الواقف أنه مها وجد السبب إلا ویوجد السبب » Y‏ 
یکن تخلف ذلك ال » لا فرق فيه بين الشریف والشروف » والقوی 
والضعیف ۰ والغني والفقیر » ولاشيء أفسد من إبقائها «الدول» Mage‏ عرضة 
للاراء والأهواء» . 


i i 2 


4 - وقد لع إلى جانب العلماء فريق الرياضيين والفلكيين » Ses‏ 
تخصصهم صاروا يتجهون إلى الجانب العلمي من النهضة الحديثة » فأفادوا من 
عض المؤلفات وامخترعات الأوربية في الادتن . 

ومن عاذج ذلك الأوضاع RAM‏ في الأعال اللوغاريتمية ء ويبلغ عدد 
اعروت ما عشر مؤلفات دونها عشرة معاربة > حيث اقتبسوا ‏ فيا من 
الجداول اللوغاريتمية الفرنسية والانجليرية > ومن كتاب الجامع الإسباني » Jai‏ عن 
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زیج لالاند : الفلكي الفرنسي اللامع »> مع بعض OW‏ العربة . 

ومن جهه أخرى : أفاد الفريق ‏ النوه به من الجهازات الحديثة الى 
استحضرت للمغرب خلال القرن 19 ۰ وفيها القوس الأفرنجية المعروفة باسم 
«سکستان ۱ aly ca‏ الحسبانية «ار يتموميتر op Laas P Eritmomėtre‏ 
(per‏ وصار یعرف ف المغرب ‏ باسم als Sly‏ العجمية» . 

وإلى هؤلاء : نشير إلى قلة من مزدوجي اللغة الذين نبغوا - بالغرب -- خلال 
هذا القرن 3 وهم الذين اضطلعوا مع غیرهم - شعر بت ار یج uyy‏ نحت 
اشراف السلطان محمد الرابع el E:‏ بعصهم عل حدة ترجات wll‏ یف 
باستخدام بعض الاجهزة والجداول الفلكية . 


tt i tt 


5 — بق أن نشير إلى محهودات الدولة في الاقتباس من هذه الحضارة » 
وذلك ما يبرزه إلى الميدان Geta!‏ مبادرات العاهلين العلويين : محمد الرابع Aly‏ 
الأول » وكانت تتجه - بالدرجة الأولى ‏ إلى تحديث النظام العسكري » وتوجيه 
البعئات إلى اوربا » وقليلا إلى المشرف العريي . 

Aka,‏ دراسة تستوعب هذه البادرات الرسية » ومعها LUS‏ فريق الرياضيين 
والفلكيين » وذلك ما يطرح على هذا العرض عدم الدخول يي التفاصيل › 
والاشارة بالرجوع إلى الصدر الحتص 0% 

pes 6‏ الان- الى dab‏ التجار « وقد كان عدد منم عثل عنصرا هاما 
في fe‏ مباهج الحضارة الحديثة إلى المغرب: عن طريق اوربا او SN‏ 
الاسلامي > جا كان لهم من العاملات التجارية » واحالطات الشخصیه مع قاری 
أوريا وآسيا »> وهي ملاحظة يسجلها الرحالة التونسي محمد بيرم الخامس o‏ خلال 
اللصف GUI‏ من القرن 19« فقول عن الغاربة : 


sn‏ اليد الطول في التجارة » يحيث إن تجارة داخل المملكة - آعني غير 





)19( «مظاهر بقظة Gall‏ الحديث» موزعا ذلك بين بضعة آبواب من الجزء الأول . 
)20( «صفوة الاعتبار »> بمستودع الأمصار والأقطار» 62/1 63 . 
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المراسي التي على البحر- هي بيد الاهالي ‏ ویرسلون منم إلى أقاصي المالك لعاطاة 
الأشغال التجارية ووصلها بمملكتهم bo‏ لا تكاد تجد.مدينة شهيرة للتجارة في 
احدی قارات Lely List‏ وافریقیا : إلا وفيها من تجارهم من له مزيد الرواج 
والروة . وهم براعة يي التجارة ينا کبون با الاورباويين» . 

والغالب أن التجار وكبار الموظفين : هم الذين يشير لهم الناصري EP‏ في ختام 
عروضه عن دولة محمد الرابع . وهو ju‏ ذلك في فقرة قصيرة وعميقة يقول فيا 
«ولاحت Le‏ التاس ae‏ الحضارة الاعجمية» . 

وقد عاش عدد من هؤلاء التجار إلى مطلع القرن العشرين à‏ فكان تجار فاس 
— بالخصوص — في مقدمة المتحمسين لاجراء الاصلاحات الکبرزی الي GE‏ با 
السلطان العزيز e‏ وکانت ستدف محديث الرواصلات ومد السکة الحديدية ع 
واصلاح لمواني والمارك ...221 

ta dls‏ یکون هذا التدعل قد pui‏ ملامح عن رژية الغاربة لعطیات الدنية 
الجديدة » وهي تماذج تخفف إلى حد کبیر من احکام العزلة الى تطلق 
- جرزافا على مغرب القرن التاسع عشر . 

ومع ذلك سیستمر طرح التساژل : لاذا لم تتطور هذه اليقظة إلى واقم 
الاصلاحات الکبری : في أنظمة الحكم والأشغال العمومية gladly‏ ... 

وفي هذا الصدد يبرر المعنيون بالأمر هذا الركود بسب كان له وزنه في ابانه › 
وهو التخوف من أن يوا كب الاصلاح تدخل أجني يعصف باستقلال البلاد» ثم 
يقضي على الأخلاق والأعراف الوطنية » ويستند أنصار هذا الرأي إلى الاعتبار عا 
صارت إليه حالة الأم التي قادتبا عمليات الاصلاح إلى الوقوع في شرك الحكم 
الاجني . ۱ 

وقد كان الناصري O9‏ يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار » فيستنكر اقتراح بعض 





)21( «الاسمتقصاء 233/4 . 
)22( «مظاهر daa‏ المغرب الحديث» : الطبعة الثانية 13/2 . 
(ac Y (23)‏ 254/4 . 
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الدول لا صلاح وسائل الو اصلات all‏ ع و AN‏ فاكلا . 
«...وانما التصاری اجربوا سائر البلاد » فارادوا OÙ‏ ربوا هذا القطر السعيد 
الذي طهره الله من دنسهم) . 
ونفس الانجاه سارت عليه سياسة الحسن الأول » فيشير ابن زیدان*۲2 إلى 
عروضص اجه للاصلاحات » م يعلق على الرد اخسيي علا ويقول : «وكل هذا 
كان اتقاء لا sop‏ اليه ذلك من التدخل الاجنی . والتنافس الدولي» . 
de‏ أنه ينغي أن لا ننسى مبادرات الحسن الأول ف توجيه البعثات التعليمية 
الى آوربا » وقد كانت الغاية منها هي اسناد الاصلاحات التنظيمية Y‏ أعضائها o‏ 
حى یکون الباشر للاصلاح أيد مغربية 2250 بعيدة عن التدخل الذارجي » غير أن 
وفاة العاهل النوه به » جعلت الحركة التجديدية تتوقف ایام حجابة احاد » لتحاول 
الاننعاث € مطالع المرن العشر ین » وهو موصوع جدير بالدراسة عل حده » والله ` 
— سبحانه ‏ ولي التوفيق . 





)24( «اتحاف اعلام الناس» 501/2 . 
(25) »تاريخ الغرب» للمرحوم محمد بن عبد السلام ابن عبودء الطبعه الهدية . بتطوان 
100/2— 101 . 
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ملحق 


ببرز رؤية تاجر مغربي لسياسة آوربا التوسعية من خلال 
رسالة - في صياغة مهلهلة - بعث بها الى السلطان الحسن 
الأول الحاج عبد الواحد التازي التاجر ووكيل المغرب 
عصر وما إليها . 


امد لله نع سيدي 


فليكن في شريف علم سيدنا ادام الله محده وعلاه أن قد tab‏ بان 
il dl‏ دمره الله خرج من سنکان Yb‏ عکتوا » وأخذها de‏ حيث 
جاءهم على غفلة » وكانوا تقاتلوا معه ‏ سابقا ‏ وأخذ الله بيدهم وقهروه » نصرهم 
الله على القوم الكافرين > وعدو الله قصده الخروج في تلك Gl‏ لمشاركة البر 
والتداخل منبا خخيب الله أمله » وکلا ght‏ يمد السكة الحديد ليتبعونه عهات DA‏ 
أهلكه الله ء ومرارا توجه لفجيج وعين الشعير فيقهرونه احاهدون e‏ ول يعرف يسلك 
من تلك الطریق ‏ فتوجه هذه الجهة Le‏ أن يدرك coda‏ ربنا dis‏ ومبلكه 
بقدرته » ویسلط عليه عدوا au SA‏ » مجاه مولانا رسول الله . 

فان اقتضی نظر سیدنا أن يبعث لجميع قبائل تلك الجهة یکونون على حذر 
وبصيرة منه » وان یدافعوه ویقاتلوه إن جاءهم على غفلة » وعدهم سیدنا ب 
يحتاجون إليه من الدراهم والة الحرب لیکونوا مجتهدین في الحزم : مثل أعراب جکنا 
وشنکیط وبتو محمد وعبد الله Ales‏ وغيرهم » Oly‏ یکونوا على بال من العدو 
ویستعدوا له إتباعا لقول الله تعالى » وسیدنا بطالع کتاب الدسولي وما نقله في هذا 
DU‏ . 


وان اقتضى نظر سيدنا أن يمدهم على سبيل السر- بدراهم وقوت : 
صدقة > ولاجل مقابلة العدو e‏ واعانة للمجاهدين الذين بدافعون العدو عنا وعنهم 
اخذ لله یدهم » وينيهم بعدم دخول أحد غريب لبلدهم » لربما يدخل بلدهم 
الكافر ويقول lel‏ تابع لمن یقاتله وهو حيلة » وان قاتلوه مثل الصبئيول ودافعوه Le‏ 
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mes‏ ذاك من فضل الله > جاءت لنا في الدراهم ربنا محلفهم . فلو ما فاتلوه 
وردوه لكان زاد في الدخول » ولکن بيركة سیدنا ورضاء الله علینا ما بلغ مراده , 
فسیدنا يعمل اللطیف وقراءة سيدي البخاري کل یوم+یدعون ویتضرعود إلى الله . 

ولا at‏ على سیدنا بان الکفار لا علکوا ذراعا عدون فيه سكة الحديد 
بملکونه » مثل ما فعلوا بتونس : خرجوا يتبعون Grill‏ يخاصمهم > دخل تونس 
على غفلة ۰ ووقف على باب دار Us‏ وحاکمها » فقال له يقبل هذا الشرط : إنه 
یکون تحته Wy‏ يقبض عليه » فا نفعه الا قبول قوله » ربنا حفظنا من هذا الکافر . 


فينبغي أن نکون ببال من العدو في كل جهة » ول نغفل عليه مثل غیرنا » ولا 
نصدقه لقول الله تعالی : «ولا تومنوا الا لمن تبع دینکم» » أدام الله لنا وجود سيدنا 
الذي بوجوده يدفع هذا الکافر بالى هي احسن . 

ولا يخفى على سیدنا بان الکفار دون آیدیهم > فاذا وجدوا من يتوم معهم 
عل ساق الجد رجعواء ولا يزيدوا قوة واستعدادا » ربنا يخيب أملهم . 


وقد خرج الكافر من جهة البحر ليحضر له جميع ما يحتاج إليه » > 
المراكب موجودة عنده ينقل yd‏ جميع الهات وما حتاج » وتداخله سنكان بدفع 
الدراهم A‏ 4 والقتال مع الصغار e‏ وان y‏ مجح الله ودخل من ذلك VES‏ 
[las‏ مدخول الصويرة وغيرها »> حيث تلك الجهة تنفع الراسي ورعية سیدنا . 
ويدخل مال له بال من تلك الجهة » والنظر لولانا . 

وان رام أن يبعث لجميع رعيته مع أحد من طرفه مثل بنعيش ٠»‏ يكلمهم 
ويوصيهم > ويأمرهم بمدد جړانېم سراعا يستعينون به لوجه الله العظیم E‏ 
استغائوا بسيدنا » فلو بق هم الدراهم ییقوا يقاتلونه عشر سنين . 

والنظر لمولانا أدام الله وجوده ومجده وعلاه »> أمين » والسلام . 

£ 10 رمصال العظم عام 1311 . 


خديم القام العالي ail‏ 
du‏ عبد الواحد التازي 
وفقه الله dc‏ 
(ol 4i\ +)‏ 
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ET اللمائحة‎ 


بر dub‏ الاستاذ سعيلك بسعيد 


جامعة محمد الامس ‏ الرباط 
تنظمات اصلاحية في الخرب 


— أ.أحمد شحلان : عاولة اصلاح التعلیم اليپودي في الغرب في 
القرن التاسم عشر ودور مدارس الاعاد الإسرائيل y‏ اوضاع ما 
قبل lel‏ 

أ. محمد الأمين البزاز : الاصلاحات والشکل الصحی في مغرب 
القرن التاسم عشر . 

A - على الحمدي : سياسة الاصلاح في القبائل اطامشية‎ y 
(1884 1881) سوس الأقصّى‎ 


- أ. علال fal‏ : محلس الأعيان ومشروع الاصلاحات الفرنسية 
all‏ ب سنه ۰ 1905 . 


wall ف‎ 59 y! اصلاح التعلى‎ dote 
SN! ودور مدارس‎ C4) XIX © 4 5 
gal الاسرائيل في أوضاع ما قبيل‎ 


الأستاذ احمد Jon‏ 


حامعة des‏ الخامس ‏ الر باط 


یتکون العنصر اليبودي في الغرب من مجموعتين كبيرتين : 

احموعة الأولى : يبود وجدوا في المغرب قبل الاسلام . وجاءت المجموعة الثانية 
في دفعتين كبيرتين » القسم الأول : الپود الذين قدموا بعد الفتح gal‏ إلى 
المغرب ۰ والقسم الثاني : يبود اسبانيا الذين تركوا هذا البلد عندما ترکها السلمون 
في ale‏ القرن 15( . 

و قد حاولت کل es‏ عه Alaa lst‏ عل JA‏ مز Lat‏ 3 الا انهم بعل آن انتشروا 
في أماكن عديدة من أرض الغرب » امتزجت ble‏ وتقالیدهم » وکان اثر 
الحضارة العربية فى الحموعة الأخيرة AST‏ قوة ‏ وهذا أمر lala‏ للريادة الفكرية 





)*( قبل أن بدا لبحث في هذا الوضو ع» كنا نتتظر ان لا یتعدی ورقات» ولکننا وجدنا انفسنا في 
الاعیر امام بحث طویل ومعقد وشائك وضمنا في قلب مشاکل الغرب في سنوات ما قبل 
الحماية. فظهر لنا ان ننشر منه ملخصه فقط. تارکین الاحصائیات والاوضاع السياسية احيطة y‏ 
والمشاكل الکبری» على ان ننشرها في موضوع شامل لا يسمح حيز أعمال هذه الندوة بالخوض 
فيه . 

IS. D. ABBOU, Musulmans Andalous et judéo-Espagnols Casablanca, 1953, p.277. (1) 


H. ZAFRANI. Mille ans de vie Juive au Maroc, Maisonneuve et Larose, Paris, 3, 
p.129 


139723 5537 AIA 77190 PTA? 7127۳۴: 1100 TIT 
الاندلس والشق في العالم قي عصرنا).‎ aye) ص-129.‎ 1974, ۰۶ 
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والتجار بة °2 . لقد حافظ بود الغرب على معتقداتبم الدينية » مع ايان عمیق 

بالتلمود والزهر » ما اكسب lé‏ میزات امتازوا بها دون غیرهم . 
وکان gull cl‏ سببا في اندماج المجموعتين الكبيرتين » وقد انقسمت 
1 - أضلا أو TTM Pr‏ . ويشبه CEN‏ عندنا . 


(a‏ تلمود op‏ > وهدف art ¿pila‏ تعلم الطفل الحروف كتابة 
وقراءة » والرکات ثم حفظ نصوص من التوراة والصلوات cra‏ فقراءة 
التوراة فها وشرحا وترجمته (من العبرية الى الدارجة) قراءة التفاسی Lopas‏ 
تفسير راشي O‏ والتلمود ۲ . ویبدا الطفل التدریس عادة في سن الثالثة في 





Mille ans.. p.123 (2) 

)3( اطلق يبود الخرب لفظة ol»‏ على مكان تعلم HN JUN‏ أصل التعلم كان يتم بالبيعة 
والبيعة كانت ایضا تسمی عندهم Keb»‏ أي مكان الصلاةء وظل هذا الاسم یطلق سواء كان ` 
التعلم بالبيعة او y‏ في دكان. أو غرفة. وتذكرنا هذه التسمية بالمسيد التي هي تحريف للمسجد. أذ 
به كان الاطفال يتعلمون في الاصلء ولذلك اصبحت تطلق اللفظة على مکان تلم الاطفال 

سواء كان مسجدا أو غيره. اما كلمة «حدر» ومعناها بالعبرية : الغرفت. فهي من أصل 
الشكنازي (يبود آوربا الشرقية) أي هي التسمية التي أطلقها ne‏ أوربا الشرقية على مكان تعلم 
blib‏ ثم شاعت فیا cie‏ واستعملت عند يبود الغرب Lal‏ 

(A)‏ ترجمتها الحرفية : دراسة الشريعة» وهو بناء عام تسهر عليه الجاليةء يضم محموعة غرف» یسور 
03 غرفه معلم یتقاضی اجرته من احموعة (A141)‏ وتلامیذ هذه المؤسسة هم عادة من الفقراء 
والايتام والفرق بين اصلا أو الحدر وتلمود تورق ان الاباء هم الذين يؤدون أجرة تعلم ابنائهم في 
> وتود ي الجموعة JU E‏ نظرا لفقر cda!‏ وقد استعمل le YI‏ معأ فيما بعد دول 

Lopar >‏ بعد الحمايةء» حيث cal‏ هذه الموسسة عصرية ومتافسة لمدارس MEY‏ 
متیر 

(5) راشي : مختصر اسم ابر شلمه بن یسحق )1040 — 1105) وکان من شراح التوراة والتلمود 
الكبا ر عند الوبود. وقد اشتهر له تفسیره العروف بتفسیر راشي» انظر: 

(ar?) asar on 6573353 IW 197779 733 3 
.1 8468 (معجم الأحبار)» ص ۰382 رقم‎ 

(6) يوجد تلمودان» تلمود بابي وتلمود يروشليمي . والتلمود هو کتاب الارث.الشفوي اليپودي الذي 
حلفته الاجيال وكان في الاصل تفاسیر lo‏ التوراة LS‏ الأجيال شفوياء وهو بالعبرية والارامية 
ويتكون من قسمين هما المشنة والجمارى. وموضوعه | — التشاريع والقوانين اليپودية ب 
لاخبار والاساطير التي تجمعت على مدى القرون فأصبحت جزء من تاريخ بني إسرائيل. 
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الظروف العادية إلى سن الرشد الدينى )13 Ms‏ . 


2 د Gh‏ 70377 أو التعلبم العالي : وفیه تعمق دراسات التلمود 
والتوراة » وتقرأ SLES‏ الأخرى مثل المدرشم والزه | والتفاسير المتعددة و deh‏ 
الديانيم (قضاء واحبارا) أو الاشخاص الذين يريدون أن يكرسوا حياتهم للدرس 
والنظر e‏ ویسمون «تلمیلییم حخمم) ۰ أى التعلمون أو العقلاء » ولم تكن الدراسة 
حددة بسن معين أو بعدد من السنين € ول يكن في هذه الدراسات عناية بالولفات 
الفكرية الفلسفية » وهذا آمر جعل يهود المغرب یومنون كثيرا بالغیبیات ویعتقدون في 
المعجزات ...9 . 

لقد كان هذا التعلم Le‏ تقريباء ولکن ما آن يبلغ التلمیذ بداية aa‏ الثاني 
من ope‏ >( يغادر التدريس ليلتحق بالاعال المهنية الى كان Jen‏ بها ابوه . 
بالرغم من اجبارية استمرارية التعلیم >¿ سن البلوغ التي كان الاحبار يحرصون على 
تنفيذها » وم تكن هذه الاستمرارية متيسرة إلا لابناء الطبقة الموسرة » وهؤلاء كانوا 
عتارون معلمین لابنائهم )10( > ور يكن هذا التعلم هدفا لذاته » بل كانت أهدافه 
تتحصر ف اعداد 7 ليقوم به LAN all all‏ أو PRES‏ لابناء حلدته ‏ وقد 
at‏ هذه الفكرة ۲ S.D.‏ > قال : « کانت Ge‏ التعلم pols‏ 
الببعة وتقوم بها البيعة من أجل البيعة»'" . 





L. Brunot et E. Malka, textes judeo-arbes de Fes, Rabat, فاس في‎ «Kal» انظر وصفا ل‎ (7) 
1939, p.46-57 


)8( الدرشم : دراسة التصوص التوراتية دراسة معمقة تأويلية تتناول النص تتاولا یتجاوز العاني 
الظاهرية العتمدة على الترا کیب اللغوية الفوقية. 
والزهر أو (كتاب الأنوار) کتاب سلك فيه مولفه أو مؤلفاه الناهج «الصوفیة» وهو في الاصل 
تفسير للتوراق وقد نسب الى الرني سيمون بن يوحاي وابنه اليعزرء انهما ألفاه في ثلاث عشرة 
سنة Gy‏ القرن 2 ب.م) ويقال بان موسى ليون الاندلسي هو الذي اكتشفه في القرن 13م. 
ويعتقد بانه هو مؤلفه الحقيقي» وذلك لأن محتواه يكاد يكون هو حتوى الفكر اليبودي في العصر 
الوسیط. 


H. ZAFRANI. Pédagogie Juive en terre d’Islam., Paris, 1969, p.43 (9) 
— Pierre FLAMAND, Quelques manifestations de L'esprit Populaire dans les Juiveries 
du Sud-Marocain, Casa, (1958) 


Pedagogie.., p.43 (10) 


Mille ans., p.61 (11) 
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لقد ظل الحال على هذا الأمر إلى منتصف القرن التاسع عشرء حيث ظهرت 
حركة إصلاحية هذا التعلم » ولم تكن من داخل الفرب » ولم تكن أيضا لترضي 


. جاعة كبيرة من الیپود التقلیدیین وكانت هدفا هجوم الأحبار . انها حركة مدارس 


لا le‏ الاسرا st‏ العالمي l'Alliance Israélite Universelle‏ الذي کان 
مفر o‏ بيار يس )12( ۱ 


Aa‏ اه الا حاد بہود الشرق وافريقيا e‏ وکان هدفه کا تزعم حاضره : . تحسين 
حال يبود هذه الناطق » لقد Syl‏ بفكرة الدارس Piccitto‏ الذي سافر ال 
Gall‏ سنة 1859 We‏ اغاثة للپود الذين کانوا يعيشون تحت وطاة الأويئة 
والأمراض والحاعات » واهتدى اذ ذاك إلى أن ald‏ هؤلاء لا يمكن أن تم إلا 
بالتعلم . فخلق الاتحاد باقتراح منه أول مدرسة للاطفال بتطوان سنة 1862 « 
tub‏ 1865 ۰ الصويرة 1868 « فاس 1881 c‏ إعادة فتح الصويرة 1888 
العرائش 1901ء مراکش ۰1901 الرباط ۰1903 الجديدة ۰1906 أسق 
7 مکناس 1910 « سطات 1910 ۰ صفرو وازمور 1911 . 


بالنسبة للبنات تطوان 1868¿ ib‏ ۰1874 فاس ۰1899 الیضاء 
1900 الصويرة » العرائش e‏ مراکش ۰1901 الجديدة ۰1906 qi‏ 
1807 « مکناس « الرباط 1910 . 


م حاول EM‏ تکوین مهنيين من التلامیذ الفقراء الذين ۸ یستطیعوا متابعه 
دراستهم [A‏ فاسس مدرسں Juby‏ 4 الأولى بطنجة Aun‏ 1873 والئاسة 3 تطو ON‏ 





H. Zafrani. Poesie Juive en Occident Musulman, Geuthner, Paris, 1977. 0276 ۰ Lal وانظر‎ = 
Pédagogie p.41 - 43 - 78 : هذه المؤسسات ونظامها وتويلها‎ alin واتظر‎ 

(A.1.U) Alliance Israélite universelle (12)‏ وتسمى بالعبرية 99 YS?‏ 032371 
(کل یسرئل حفريم) : کل مرائیل رفقاء : اسرائیل يد واحدة. 

وقد سس هذا الا غاد جماعة من الیپود الفرنسیین سنه ۰1860 وجعلوا مقره بباريس» وأصدروا 
نداء في سبع فقرات لكل يبود الما في شهر يوليوز من السنة الذکورق وما ليث ان انشا له 
فروعا في احاء ants‏ من flat‏ > وأصدر Bulletin de L'A.I.U Yeh ale E‏ وقد اعتمدنا في lez‏ 
هذا ا الصدر > وجعلناه أساسياء وذلك لأنه کان ka‏ نشاطات الاتحاد Jai‏ ودقت 5 
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سنة 1874 ء وبالنسبة SLY‏ في تطوان 1892 والبیضاء 1909 ذکورا وانائا م 
ES JA 36 £‏ ۱ 


كان البرنامج التعلیمی We‏ > 1882 ففرضت اللجنة الرکزية للاتحاد مقررا 
عاما يطبق في كل مدارسها e‏ ويحتوي هذا البرنامج اللغة الفرنسية لغة T‏ واللغة 
الانجليزية GLY‏ والايطالية والحساب والهندسة والفيزياء والكيمياء » بالاضافة 
الى العبرية نحوا وتوراتا » والتاريخ المقدس e‏ والتاريخ العام » والجغرافية واللغة 
OZ al‏ 


بالاضافة الى مواد قد ans‏ الدرسون احلیون » كا قررت برناحا مهنیا )5 
سنوات) يتلق فيه المتعلم التعلم عند أصحاب الهن » ویتقاضی أجرا شهریا بين 4 
و8 فرنكات مع اللباس ووجبة الغداء > oe‏ بدروس ليلية تعطى فا مبادی الرسم 
والحساب والهندسة واحاسبة . أما البنات فيتعلمن Ad‏ والطرز والزرابي وأعمال 
امتزل . وكان بعض هؤلاء يتلق شهادة يسلمها له رب العمل كا كان في مدرسة 
طنجة مثلا » وقد أرسلت اللجنة Comité‏ بعض التلاميذ إلى مدارس مهنية في 
باريس أو في بوردو. وارسلت آخخرين إلى المدرسة الفلاحية بيافا أو بتونس . 


ونظرا لأن الكثير من التلاميذ الذين تابعوا في هذه المدارس ينقطعون لاسباب 
الحاجة او العمل OD‏ ۰ فقد شجع الاتحاد على خلق جمعية القدماء » وذلك لمتابعة 
التكوين والدرس ليلا » کا حث على تنظم محاضرات تتناول الجوانب الحياتية 
والحضارية والمهنية الي تساهم في توسيع افاق هذه الطبقة وافاق عائلاتها » حاولا 

)13( وضعنا في LAI‏ جداول oid‏ المدارس مع إحصاء لعدد JUN‏ زيادة ونقصا حسب السنوات 
والأوضاع hele‏ مع المصاريف ومؤسسات المويل» وعدد المتخرجين .. الم. وقد ارتأينا ترك 
نشرها إلى أن تنشر مع البحث الكامل کا أشرت في بداية البحث (ص 1). 

)14( اقترح رئيس نة الاتحاد ببخداد chal‏ العربية في مقررات الاتحاد في كل مدارسه الموجودة في 
البلدان العربية de‏ المدرسة الاعدادية التي مقرها بباریس مع تتظم دورات یرحل Ls‏ الدرسوت 
إلى بیروت لتقوية لغتهم العربية» ورغم موافقة اللجنة المركزية للاتحاد بباريس على هذا الطلب فانه 
d‏ يطبق llos‏ اللعه العربية isle‏ عن القرر حصوصا E‏ الخرب ell‏ فترات افقسيرة . 
bi‏ عاضر الاحاد 1 سبتمير ۰1876 ص 31. 

)15( عاضر 1879« ص 34 
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أن لا تتطرق هذه احاضرات إلى أي موضوع يثير حساسیات عرقية أو سياسية ٩9‏ 
أو دينية كا زود الدارس وهذه الجمعيات عکتبات OP‏ ۰ وشجعهم على الكتابة في 
de‏ مدارس الاتحاد التي أسسها سنة 91900( . 

وجرت العادة على أن تراقب هذه المدارس نة ile‏ خاصة تنتخيها جالية کل 
مدينة ۲۱ . كا كان المديرون Open‏ تقارير خاصة مع دفاتير التلاميذ الى اللجنة 
المركزية » وكانت اللجنة المركزية * نفسها تبعث مفتشين إلى مدارس المغرب 
دوریا OP‏ کا أنها كانت تتلق تقارير Be‏ الدول » fe‏ قنصل اسبانی 
Ramon Lon‏ الذي کلفته اللجنة الادارية بلندن Board of Deputies of‏ 


(32) 


O das بپیی > تفر بر عام عن مدر سه‎ London 





pas (16)‏ 1902« ص 126 وقد عرض الشرو ع احاور التي یقترحها الاحاد في هذا احضر. 

)17( اضر القسم الثاني ۰1883 ص 30. 

)18( محاضر ۰1901 ص 22 1. 

)19( أطلقنا کلمه de ¿Jr‏ مبود المغرب (Communauté)‏ وقد اعترض الاستاذ Oger” A‏ (استاد 
اللغة الاسپانية بكلية الاداب الرباط) على هذه التسمية محتجا بان يود المغرب کانوا بالغرب منذ 
ازمان. وقد استعملت اللفظة کا يستعملها المبود انفسهم N‏ البعض منم تناسی LA‏ والبعض 
منهم كان يستعملها قصدا حصوصا المتزمتون دينياء لاغبم يرون ان الديانة اليبودية لا يمكن ان 
تم الا على أرض db‏ ونحن لا نتم بهذا الرأي e a Y‏ ولكننا نستعملها في مقابل اللفظة 
العبرية م11 5 رقهل)» الجمهور أو الجمع OY‏ كثيرا من المؤلفين اليبود استعملوها في کتبهم بهذا 
Gall‏ كا استعملها مؤرخوتا العرب في حديثهم عن جماعات الود الموجودة في بلد من البلدان. 
انظر کتاب 
MOON 0°7w91K, DIDRID?1 5575955, 2 U.X‏ 
احاضرة والمذاكرة» وقد استعمل المؤلف «الخالية» في هذا all‏ ص 30. 

)20( جلسة 10 ابریل 1872 

)21( مثلا التفتيش الذي قام به ابر الاک Charleville‏ حبر وهران بمدارس المغرب (جلسة 11 
اکتوبر 1871 ص 73( ۱ 

)22( انظر تقریر Ramon Lon‏ قنصل اسبانیا ونائب قنصل انکلترا في pat‏ 9 ماي 1872( ص 
144—141 ومن هذه الفقر «Surtout en ce qui conserne les enfants qui seront appelés + û‏ 


par l'instruction et l'éducation qu'ils reçoivent, à changer les mœurs et les coutumes 
barbares de ces tristes pays». 


وکان مدير الدرسة نفسه یرفع تقاریر عن الدرسة إلى هذا القنصل (جلسة 14 why‏ 1872 
ص 1 9). 
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وکان bi‏ هذه الدارس خريجوها أو متخرجون من الدرسة الاعدادية الى 
اسسها الاحاد في باريس سنة 1867 لتکوین معلمیه O‏ . كا كان یوطرها معلمون 
محليين وأحبار وأساتذة من اسبانیا وانجلترا . 


وکانت Cs‏ الامتحانات دوريا في کل الواد » ويحضرها بالاضافة الى العاملین 
E‏ المدرسة مثل الاتحاد وعثلون عن الجالية وهيئة الاحبار » ومثلو الدول بالدن 
الساحلية . 

ویساهم 3 التسيير SUl‏ هده الدارس : 


1 _ الاعاد الا سرائیل العالمي ۽ 2 الصندوف امحل isle‏ 6 
3 — موسسات iu‏ مثل : 


Board of Deputies of London : OWL الادار به‎ all (1 
Anglos-Juwish Association pirar والرودیه‎ y سسة الا لیر‎ ght (2 


“Ar (3‏ المركز به لبود فرنسا (24) Consistoire Central des Israélites de France‏ 
4( أجرة التدريس بالاضافة إلى عطاءات Slay‏ ومساهمة من مؤسسة تلمود توره 
بتطوان e‏ وصندوق الفقراء . 
وبصرف هذا القویل في أكل ولباس التلامیذ الفقراء وأجرة الدرسین والعاملین 
وقد دعا الاتحاد الى خلق صندوق خاص بالتقاعد Ab‏ موظفیه ۴ . 
ما هي النتائج الي حققتا هذه المدارس ؟ وما هو المستقبل الذي ule‏ 
لروادها Y‏ 





)23( تدوم مدة الدراسة بهذه المدرسة el‏ سنوات» وكانت تستقبل التلاميذ من بلدان مختلفة بعد ان 
تختارهم اللجن الحلية» فيتايعون عل ii‏ اللمجنة المركزية. وكان من بين تلامذة هذه المدرسة UW‏ 
من الفرب سنة 1885 (انظر pole‏ 2 1884 و 1 — 1885 

elo (24)‏ ذكر هذه المؤسسات في كل احاضر (قسم المداخيل والمصاريف). 

pl (25)‏ موضوع هذا الصندوق في الاجتاع العام المسجل بمحضر القسم الأول 1883 ص 33 وقد 
بلغ رأس ماله سنة 1895 تسعين الف فرتك. 
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سبق أن قلنا ob‏ الکثیر من التلاميذ كان يترك الدرسة مبکرا لیشتغل لکسب 
قوته » أو لمساعدة أسرته باحثا عن دخل e‏ أو بالساعدة الفعلية في التجارة والهن ‏ 
كا توجه البعض منم إلى الهن الحتلفة التي اختارها دون متابعة الدراسة » واشتغل 
البعض » فى المؤسسات الأجنبية أو داخل قنصليات أو te‏ لدور تجارية cin‏ 
ومنیم من اشتغل بالتعلم » وهاجرت مجموعة مهم » خصوصا من خريجي مدرسة 
طنجة وتطوان » الى ji‏ ۶0 . 

برغم هذه الجهود التي بذها الاتحاد à‏ فانه لم يستقبل CU‏ الغالبية من بود 
Gall‏ بالترحاب » إذ رأوا فيه بداية الطريق نحو الانسلاخ عن اليبودية الحقة » 
والابتعاد عن التقاليد الي حافظ عليها هؤلاء الپود » وقد ترعم هذه المعارضة 
الاحبار الذين راوا في هذه المدارس > بالاضافة إلى ما سبق e‏ خطرا على مواردهم 
المادية ۲۶7 كا رفض الأغنياء المساهمة في القويل امحل odd‏ الدارس C9‏ > وقد أقلق 
هذا العمل اللجنة الركزية بباریس بعد أن .رفع الها سكرتير اللجنة والقنصل 
Baumier (oi ll‏ تقريرا في هذا الوضوع GP‏ وقد رفضت أيضا » خخصوصا في 
البدايات » بعض اللجن الحلية بعث التلاميذ الى المدرسة الاعدادية بباريس ١‏ . 
لقد كان هذا الوقف بداية صراع جعل الانحاد يباجم المدارس العتيقة مهاجمة 
dine‏ ویصفها في كل تقاريره وصفا شنيعا » كا هاجم الأحبار ورماهم بكل أنواع 
الجهل والتخلف والتعصب . والبلاهة » واقترح في كثير من الناسبات دمج هذه 
المدارس في مدارسه كا فعل في الصویرة(۲2۱ . 





)26( اتظر مثلا تقرير جوزيف هلقي لدى tha‏ اللجنة الركزية في القسم الأول من محاضر الاتحاد 
7 ص 64. 

)27( كان st‏ یطلقون على هذه الدارس (اشکویلة)» الدرسة بالاسبانیت وقد قرب الاحبار 
العارضون هذه اللفظة إلى العبارة العبرية (ASS TID DE‏ اي Pedagogie, AQIS‏ 

p.105 et Mille ans. p.76 

par (28)‏ 12 غشت 41869« ص 62. 

.4 ص‎ ۰1867 pls 9 pat (29) 

pas (30)‏ 25 ماي 41867 ص 6 1. 

pas (31)‏ 84 — ۰1885 ص 44 Les‏ بعدها 

4965 D013”, 55 9553 113055 577537. J 56559 73x 


(تارخ التربية في إسرائيل) ص 114 115. 


214 


L ru‏ القفرة الأولى والثانية من AJ‏ الأول من قانون الانحاد » بعض هذه 
الأهداف . 

1[ العمل في کل مکان عن التحرر والتقدم العنوي للیپود . 

2 — تقدم سند Jui‏ الى الذين لا يعانون ما بعانون الا لأنهم يهود« . 
لقد وجه هذا التحدید أهداف الدرسة كا وجهتا معطیات أخرى دولية وظرفية . 
فتأسیس هذه الدارس في آماکن معينة هي تطوان وطنجة والصويرة والبیضاء 
والر باط والحديدة » كان له مفزی (33) اد pe‏ هذه bl y OU‏ للمغرب > وهي 
SEL‏ شر بان تجاري بربط Gall‏ بدول ما وراء البحار'*3) وهذا الاختیار یو كد ما 
À OS‏ > ۰ من دور gti‏ $ العلاقات التجار به سواء على الستوی y!‏ أو عل 
مستوی 20 وبالتالي فلا غرابة اذا رأينا كثيرا من موظنى القنصلیات في الدن 
All‏ كورة مپو دا وبعصهم کانوا ets‏ فی (36) , 

لقد كان هذا المدف واضحا في أذهان النظمین والحخططین oid‏ الدارس e‏ 
بطلب الى الاتحاد لفتح مدارسه ي الدن الذ كورة ( ۳ رفض بدعوى أن وضعيته 
الا فتصادة لا تسمح بذلك c‏ ولم يمتح يمتح الا مدرسة duda‏ الحديدة UN‏ کا جاء في 


اضر : «علی الاطلنتيكي الذي له مستقبل PS‏ 





)32( كانت هذه البنود تنتشر في الصفحات JM‏ من احاضر . 


Juifs du Maroc, identité et dialogue, (Actes du colloque international), Paris, 18-21 ( 33) 
décembre 1978, p.176 


ais: 1‏ هذا الکتاب : juifs identité‏ 
)34( لهذا كانت العناية باللغات الأجنبية من آکبر هموم الاتحاد 


les relations entre juifs et musulmans en Afrique du Nord (19-20 siècles). Actes du (35 ) 
colloque international de l'institut d'histoire des pays d’autre-mer abbaye de sémanque - 
octobre 1978, Paris, 1978 p.110 


Les relations وسن‌ختصمه ب‎ 

juifs identité, p.176 (36) 

E 1906 pat (37)‏ رقض الاتحاد فتح Ley‏ همدارش (معهد الدراسات) بالرباط. 
انظر jar‏ 1 يوليوز ۰1869 ص 8د. 
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لقد كان للاتحاد Jui‏ في أن بستولي خريجوه على الوظائف والموارد المهمة ع 
لذلك لم يدع إلى افجرة بل حث على الاقامة في البلاد » وجعلها من أهداف 
مدارسه كا في محاضر سنة 85 1886 «يأخذ التلاميذ لغة البلد ويختلطون بباق 
سكانه ویندجون بسهولةه OM‏ وکا جاء أيضا في محاضر سنة 1895 : «تقوية وتنمية 
حب الوطن a La patrie‏ . وکا تا كد ذلك ي OVI Ct) 1911 e pole‏ 
تکییف البرامج لتخریج شباب يقوم بمهامه. الجديدة) . 


كان من الضروري odd‏ الدعوة »> دعوة الاندماج » أن تحارب Saal‏ 
ودعايتها AL‏ )39( . وهذا ما يفسر عدم تطرق محاضر الاتحاد - التي لم تكن E‏ 
صغيرة أو كبيرة E‏ الأحداث الي نحدث للپود ی ¿bol‏ الا ds‏ کرها الى حادثة 
دريفوس (Dreyfus)‏ 12( وهي الحادثة التي حركت Jen‏ ودعت إلى عقد أول 
ey‏ صهيولي سنة 1897 . 

فهل كان الشباب اليبودي مقتنعا ذاتيا بدعوة الاتحاد الاسرائيل إلى الاستقرار 
والاندماج ؟ Cad ad‏ الطبقات غير المتمدرسة بوضعها كا هو الا قلة CAL‏ 





(38) كان المديرون یشتکون من الحجرة في pS‏ من تقاريرهم Me‏ : 2 1884 و 1885/1 ص 
2 و 1893/2-1« ص 67. 

(39) لم تكن الصهيونية في بدایتبا مهتم بيهود الدول العربية بل كانت متجهة إلى يبود اورا (آوربا هي 
مهدها) وتجل هذا في la ón‏ الأول الذي انعقد یال بسويسرا سنة )1897 وقد حضره مائتا 
مثل من دول وریا oat As‏ الا Hé‏ واحد من SAN‏ العربیه هو ممثل يبود الجزائر. 

Juifs Identité, p.180 

١ (40)‏ دريفوس (Dreyfus)‏ ضابط يبود ي في الیش الفرنسي القيادة Lai‏ وقد اهم في 15 moh‏ 
4 بابانة العظمى وأزيلت هنه رتبه العسكرية وسجن في plu‏ 1895 . وقد عرفت هذه 
القضية بعضیه Dreyfus‏ اثارت زوبعه من Casall‏ والخاصمات السیاسیه في فرنسا وأهتم بپا 
الكبار والصغار ووضعت الیبود في وضع محرج بحيث هاجمتهم الكئيسة والصحافة واثارت موجة 
من معادات السامية. وهذه القضية هي التي دفعت Zola‏ لیکتب مقاله المشهور إني اتهم 
j'accuse‏ وقد os‏ تيودور Theodor Hergel‏ )1860 — 1904( وهو أب الصهيونية ۳ 
عراسلا لصحيفة عساوية ya‏ فجعلته هذه القضية يعيد النظر t‏ معتقذانه السياسية إذ كان 
من دعاة اندماج اليبود» فكتب مشروع دولة الیپود (Erat Juif)‏ وكان هذا الكتيب مر اللبنات 
لول في مشروع اسرائيل الحديثة. 
Michel de Lombarés : l'affaire Dreyfus. La clef du mystère. Ed. Robert Laffont, 1972.‏ 
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ولکن رواد هله المدارس رفضوا هلأ الواقع 1 Lo par‏ سبو د db‏ وتطوان الذين 
هاجرت دفعاتهم الأولى إلى الجزائر واسبانیا » ثم تتابعت هذه الحجرات إلى امریکا 
اللاتينية : فنزويلا » البرازيل » كركاس ٠‏ بوينس ايريس » والولايات المتحدة : 
نيويورك فيلادلفيا > حيث كونوا هناك جاليات کبیرة ۳" . 


واذا حارب الاتحاد الاسرائيل والجنرال ليوطي وهيئة الاحبار احاولات الأولى 
للحركة الصهيونية فى بداية القرن 2*2 . فان هذه القناعة الذاتية الي كانت لدى 
المتخرجين من المدارس وهي محاولة البحث عن التجديد » نتيجة للتمدرس ‏ 
مهدت الطريق الى ILI‏ الصهيونية الى ستنمو في أوساط الشباب اليبودي في 
العشر ينات وفيا بعد . 

سبق أن أشرنا إلى أن الاتحاد الاسرائيل كان Ce‏ في برامج مشروع محاضراته 
على الابتعاد من الخوض في الأمور السياسية والعرقية » Je‏ ثم هذا حقا؟ 

1 تكن الدارس (مدارس الاتحاد الاسرائيل في الغرب) بمنظورها الخاص هي 
في حد ذاتها لبنة أساسية في الواقع السياسي الأوربي ؟ . 

تقد كان المغرب مطمح عدد من الدول خصوصا بعد منتصف القرن 19 . 
Ele y‏ هده المطامح ي : 

1[ قضایا e OMI‏ بدء من AI‏ الفردية والجاعية'*" إلى مؤكر 





)41( كانت هناك اراء تدعو إلى الهجرة مثل رأي مدير مدرسة Hirsch ish‏ الذي لا يرى Más‏ 
للشباب اليپودي الا في مغادرة المغرب وامجرة (جلسة 29 غشت 1871 ص 11) 4 
انتقدت تقارير الاتحاد فيما بعد هذه الاراء حيث dé‏ تقرير الجمع العام سنة 11 19 ينتقد ماضي 
المدارس ويرى انه : «يجب الان تكبيف البراج ES‏ شباب يقوم بمهامه الجديدة» ص 8. انظر 
أيضا تقارير 1879 ص 32. و 1884/2 — 1885/1 ص 52. وتقرير 1897ء ص 67 
وتقرير ۰1905 ص 106 

Juifs Identité, p.182-183 (42) 

)43( انعقد Eh‏ في شأن الحماية بطنجة 1879 حضه مثلو القناصل. وقد وردت تفاصیل هذا 
الزقر في التقریر العام 11 1880 ص 12 وانظر jas Lal‏ 1885 (خاص ص 71 — 
72( 


pah juifs identité, p.176 (44)‏ أيضا کتاب مشكلة الحماية القنصلية بالخرب من helas‏ إلى مور 
مدرید سته 1880 — الرياط 7 ص 2 وص. 192 
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E — 2‏ او له الاوروسن استغلال مدارس الاغاد di‏ واخالیه الب دبة 
c åo akl‏ وقد le‏ هذه FE DN ltl‏ 
1 تقرب کل الدول المثلة بطنحة وتطوان بواسطة وزراء وقناصل فرنسا!45) 
واسبانیا وانكلترا Willy‏ وايطاليا والفسا e‏ خصوصا قبل مؤتمر الجزيرة الخضراء . 
2) في تقرب هؤلاء بالزيارات والتفتيش ou‏ وبعث التقارير الى اللجنة 
امركزية بباريس ۰ أو إلى المنظات الپودية في الدول الممئلة ۰0 . 
al ٤ (3‏ الي وو ها هو لا ء od‏ المدارس . 
4 3 رعاية مؤسسات فرنسية وانجليزية وايطالية ODES aly‏ 


و قد شعرت السلطات Akl‏ بية مدا الامر 4 فارادت وصع حل له ودلك بتو فر ها 
حاية خاصة طذه الدارس > فقد بعث الوزیر GA‏ الكلاوي رسالة الى السلطات 
المحلية مؤرخة ب 4 دجنبر 1908 تقول : ان هدف مدارس الاتحاد في مدن Gall‏ 


للقيام هذه المهمة وبالتلاميذ الذين يامون هذه الدارین (a)‏ | 

(45) عثل حرص فرنسا في استغلال هذه المدارس في شخص مثلها Beaumier‏ وقد لعب دورا کبیرا في 
هذا الشان وقرن اتمه بكثير من أحداث ود المغرب ومدارس الاتحاد. فقد كان يبعث تقارير 
مفصلة عن يبود الصويرة «جلسة 11 ris‏ 61868 ص 81. وجلسة 0 يونيه 1968ه 72) 
وجلسة 13 > 1871. E‏ كان یاقب سير مدرسة الاتحاد عن کثب. وتعددت 
هداياه للمدرست وكان بشترك بنفسه في الجلسات التي تعقدها اللحنة المركزية بباريس (جلسات 

xls 1‏ 1869¿ ص 1.) وقد اعترفت له ASL‏ هذا E‏ عبرت عن ذلك رسالة ابر الا كير 

للصويرة ۱۳ ونشرت هذه الرسالة في کل الصحف الاسرائلية والبپودية (جلسة 8 يوليوز 
1868¿ ص 71). وم ینسه الا ماد حتی بعد ab call‏ جاء نعیه بعد وفاته ف 30 ply‏ 
1876. 

Piccitto | (46)‏ رئيس اللجنة الانجليزية للمدارس و Ordéga‏ وزیر Lis‏ بالغرب و Scovasso‏ وزير 
بریطانیا وايطاليا. و Marphy‏ قنصل فرنسا. 
انظر مثلا جلسات 1875/2 1877/25 ص 3 3 وبا Alu‏ مورخة ب 25 اکتوبر 1877 
ل Scovasso‏ 

AA كل‎ ob مثلاء جلسة 14 ماس 1875 ص 9. وقد تكرر ذکر هذه‎ CO) 

| 87 — 86 ص‎ 1908 „ie (48) 


218 


فهل احترم مدیرو هذه الدارس رغبة السلطات »> وترکوا الدرسة في حاية 
السلطات الحلية ؟ ام ارادوا فصلها وبالتاللى فصل تلامذتها عن واقعهم all‏ ؟ وهو 
واقم مشترك بين الپود والمسلمين ؟ وبالتالي ها موقف مديري الدارس آنفسهم من 
القضية الغربية ؟ Li,‏ سابقا دعوة إلى الادماج لکن اي ادماج ؟ وکیف تمثله هولاء 
السیرون oid‏ الدارس وقد کانوا یعینون من خارج الغرب وبالتالي كان منظورهم 
للأحداث الداخلية Wee‏ لنظور يبود الغرب ؟ . لقد كان موقفهم غامضا » لانم ۸ 
يريدوا هذا الادماج لتحسین حال الپود وإصلاح واقعهم وبالتالي واقع الغاربة في 
حدود السيادة المغربية »> خصوصا وان SUN‏ والسلمین عاشوا حياة واحرة(9© , 
لد تدخل هولاء الدیرون لدى السلطات الحلية ولدی سلطات الدول المثلة في كثير 
من الواقف 50 كا أنهم کانوا يبعثون تقاریر مفصلة عن أحوال المغرب السياسية 
والاججاعية ۲*۷ . وهو عمل لا بدخل في اختصاصهم ‏ وبعثوا تقارير عن احوال 
الپود » إلا أنهم لم يصفوا منها إلا ما كان مظلا € كما أمهم كانوا في كثير من الأحيان 
يضخمون هذه الأحداث e‏ وربما زادوا فيها من Je cols‏ قضية يبود 
اسف ۶ ۰ وسكتوا Le‏ وصلت إليه بعض العائلات » Je‏ عائلة كوركوس 





Les relations. p.45 )49( 
Doris Bensimon-Donath : Immigrants d'Afrique du Nord en Israël, Paris, 1970. p.40 

لم تكن لدى المسيين رغبة في الادماج وذلك لأن التدريس كان يتم بالفرنسية ولم تكن العربية في 
ol, pall‏ الا نادراء کا ان اجتاعات الجالية كانت تتم باللغة الفرنسية JSK‏ على ذلك pat‏ 
à‏ لیپود البیضاء انعقدت Juifs identité p. : 177 .1911 i‏ 

)50( بعت الاتحاد رسالة شکر إلى قنصل إيطاليا بالعرائش وذلك لتدخله في قضية مقتل اسباني على 
يد يبود وتفاوضه مع السلطات الاسبانية عدرید (جلسة 20 pis‏ ۰1872 ص 32( 

(51) جلسة القسم الثاني 1874 ص 32 33 ومحضر 15 يناير ۰1874 ص 15. انظر أيضا 
التقرير الذي Haley ole‏ بتكليف من الاتحاد الاسرائل حول احوال اليبود بالداخل (القسم 
(QU)‏ 1876 ص 41 42 کا توصل الاتحاد play‏ حول انهزام بوجارة )1907 ص 85 
— 56( ووصف لأوضاع DA‏ وثورة الرحامنة واحداث البيضاء )1907 ص 50 55) E‏ 
كان مرد خاي الصويري Las‏ بتقارير عن رحلاته إلى تمبكتو والتي قال عنها الاتحاد : (انه عمل 
مهم للعلم والتجارة ؟! (القسم الثاني 1875 ص 49). 

)52( أوردت de‏ الوثائق المغربية العدد 4 مجموعات مراسلات ووثائق تفصل في هذا الموضوع وذلك 
أن Loge‏ كان Les‏ لموظف اسباني بميناء اسفي» فقتل اليبودي الاسباني وتدحلت دولة هذا 
الأخير طالبة بمحاكمة الجناة» وقد نف الحكم بعد ان اتخذت جميع الاجراءات والتحريات 
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بالصويرة » وتجار الملك ۲۳*۱ . وآشاروا إشارات خفية إلى القروض التي كان بقدمها 
السلطان لتجارهم ایام الازمات » ونسوا اعفاء هژلاء من الضرائب في ظروف 
معينة » وسکتوا عن ساح السلطان لبعضهم باحتکار تمارات معينة مثل التجارة في 
الشمع 5% . وسکتوا عن الدور الفعال ad‏ الذي يقوم به الپود » وهو ضرب 
السكة إلى أن أصبح dad‏ السكاك برادف لفظ اليبودي SIN)‏ بالأمازيغية) (55) 
و تتحدث محاضرهم عن دورهم الکبیر في التجارة سواء داحل all‏ أو خارجه 
أو اختیارهم «مقومین » مع الامناء 69 . 





male 
ps 


(33) 


(34) 
(35) 


(56) 
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والاستفتاءات» وبعد مراسلات dot,‏ متعددة ١‏ في الوضوع بين IL‏ اسفي ووزیر الشژون الخارجية 
والسلطان» وان اصدار الحكم La À‏ | الوضو Lab Lal E‏ بالنسبة لدولة col old‏ ولکن 
مپود ly Ul L al‏ ضجة كبرى (انظر الوثيقة رقم 535( دون اشارة إل أسباب القضية AAA‏ 
والمؤسف أن مثل هذه الضجة تتکرر كلما تعرض ودي فى الغرب للمحاکمة بسبب اعمال 
منافية للقانون یقوم he‏ وهو الامر الذي يحدث لالاف من مواطنيه المسلمين. وقد تعودنا مثل 
هذا التزییف في كثير من الاحداث فقد صدر کتاب : 
7 ۲17507 11۲ ۰2۰5 11 
ف جاء فيه أن مشاركة GAN A‏ في معارك سورياء Le ca‏ سنة 1971 — 


y re قانونية» وأن‎ ale يعيشول بدول‎ IN dyz oi بعد عروب الشمس‎ as Oy olay 
elo عن جواز السفر‎ Lele ty pe يؤدون‎ pea حقوقهم في منازعا اتهم مع السلمین‎ pd تأخذ‎ 
وقد تنبه الاستاذ جرمان عياش في‎ 129 — 128 yo... .. منوعون من الحديث مح الأجانب‎ 
Les recherches au Maroc sur 1' histoire du judaisme marocain - juifs identité p.31. ۰ ats. 
الذین یکتبون تاريخ يبود الغرب من خارج دون ان‎ Ugh إلى ظاهرة تزییف الحقائق هذه فانتقد‎ 
حقيقي بالواقع الذي يكتبون عنه.‎ pli يكون هم‎ 

Y‏ أن pols‏ الاتحاد ne‏ كانت في بعض الأحيان تسرد أحداثا لاثارة العواطف ehä‏ فقي 
wiry 1885 pat‏ التمرير عن احداث 1864 و 65 و 66 )1867 ویغف عند احدات 
1880 أي قبل مس سنوات عن en Oy! pas‏ فلماذا ذكر تلك الأحداث ۲ 

م طوائف Sy!)‏ الاتدلسیین ی عصرنا. ail‏ 117 11070 

كانت Cle‏ التجار تعيش حياة مخالفة GL ald‏ اليبود اذ كانوا بسکنون الحي الاداري 
ویتمتعون بامتیازات خاصه «(Les relations : les nogocients du Roi, pp.114-115)‏ ۱ 


انظر الظهیر الدي يسمح للحجاج قاسم حصار واليپدوي الزگوري بضرب سكة فلوس فاس 
)1250 ابن زیدان : الجزء 5 ص 36 س 40). 

انظر رسالة برگاش إلى مولاي عبد الرحمان التي یذکر فيها شعیل قرباط من بين «مقومي» حمل 
باحرة حجزت (ابن زپدان el‏ 5 ص 35 1). 


ولیس غریبا أن نجد هؤلاء الدیرین (الذين يمثلون رأي اللجنة الركزية للاتحاد 
ALA‏ الاسرائيل والتى كانت تعد نفسها فرنسية LE‏ ودما ‏ يتكلمون بمنطق الدول 
المستعمرة » اذ جاء في محضر 1900 ص 94 95 : ان الوقت ليس بعيدا حيث 
تصبح الملكة الغربية مضطرة على يد الدول العظمی إلى فتح SA kly!‏ 
وتأثيرهم الباشر » Gy‏ ذلك الوقت يحب أن OS‏ الیهود الغاربة في الستوی ‏ 
بحيث بساهمون في الحياة الجديدة التي Wh ext.‏ والصناعة والتجارة الاوریة) 
الیست هذه الفكرة هي نفس فكرة الاتحاد «الذي يتمنّى من الحكومة الفرنسية الي 
نسير المصالح بالمغرب وضع اليود المغاربة تحت نظام ae pes dale‏ 
قوانیهام 7 . 

ل يكن هذا النطق الا الخلاصة الطبيعية للعلاقات التي كانت بين الاتحاد 
الاسرائيل والتنظر الاستعاري من جهة e‏ وعلاقات AV‏ وود الغرب من جهة 
أخرى » بالرغم من أن الكثير من هؤلاء لم يكن واعيا بهذا » وكانت المنطلقات 
الأول هذا المنطق es‏ في عديد من المارسات والأحداث ۰ حيث بدات دول 
أجنبية ومؤسسات أجنبية وأحيانا ol al‏ من الخارج يتدخلون في سياسة المغرب » فقد 
كتب سفير ابريطانيا باس حكومته الى السلطان سيدي محمد في شأن يبود المغرب » 
كنا بعث كبير طائفة اليبود بابريطانيا رسالة في نفس SP‏ وبعث وزير 
الخارجية الفرنسی إلى وزير فرنسا بالمغرب LeBarin d'Aquin‏ طالبا da‏ 
الذهاب الى الرباط ليتدخل GU‏ السلطان في شان الود“ وكتب وزير الشؤون 
الخارجية بباريس أيضا إلى Crémieux‏ رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الاسرائيلي في 
موضوع اتصالاته مع وزير Lip‏ بطنجة في شأن احداث تطوان OP‏ وجمع قناصل 





pas (57)‏ 1[ 1 ۰19 ص 7 J Lal elg‏ %,, 1911 ص 55 انهم )> الدارس) معدول 
للمساهمة في اقتصاد البلاد والذي ستطوره الحماية وأشير في هذا التقریر أيضا إلى الفاوضات 
الجارية بين الاتحاد الاسرائل والفرنسي في OLE‏ قانون جديد يخص يود الغرب. انظر ص 7 من 
نفس امحضر. 

)58( الوثيقة رقم 555 بمجلة الوثائق المغربية ‏ العدد الرابع وقد أجاب السلطان عن المكاتبة في 10 
صفر 5/1882 يوليوز 1865. 

(59) محضر 22 أبريل ۰1868 ص 11. 

(60) ملحق محضر ۰28 1868. 
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الدول باسني الشیوخ ليقرأوا علییم الرسالة السلطانية الى oud‏ آمره في ble‏ الود . 
وهو pi‏ لا بدخل ف UT elas!‏ 
jal‏ الذمة EUR‏ سود د C3, yall‏ ۰ 

DA 3‏ وزراء $ pray Lay‏ وابطالا OLN Sly‏ المتمحدة ندخلهم لدی السلطان 
تطبیق الظهير الذي أصدره بعك زبارة Montifiore‏ ودلك 3 شهر pls‏ 1885 4 
کا کون وفد من البود تحت الحهاية المباشرة لفرنسا وانجلترا وإيطاليا من أجل هذا 


الغرض CP‏ . واتصل الوزير الإيطالي Cantgalli‏ بالرباط من أجل الود 
CIN‏ 


وتدخلت واشنطن Lai E‏ بعض البود call‏ مثل قضة Ja‏ مپودي 
بفاس ۰ حيث أدت الحكومة المغربية لعائلته 25 ألف فرنك . كا تدخل المكلف 
بالشؤون الفرنسية إلى أن عزل باشا قاس 69 . 

وناقش البرلان الفرنسي في 23 نونبر 1909 dt‏ الپود بالغرب ۳۹ . بل 

أجل تخفيض acl‏ الكراء 0 D5,‏ 

لقد كان من الطبيعي أن تخلق هذه الأعال حاجزا بين المغاربة ودا ومسلمین 
Lena‏ وان اطاع الاستعار بدأت تأخذ Le‏ الواضح » وقد زاد الطين بلة ان 





)61( محضر 11 plu‏ 61869 ص 31. 

)62( الرسالة Day‏ 23 تموز 1876 (ابن زيدان ج 5: ص 300( 

)63( ماضرة 1884/2 — 1885/1 ص 31. 

۱ .28 ص‎ «1890/2 — 1 pas (64) 

93 — 92 ص‎ «1900/2 — 1 pas (65) 

)66( محضر ۰1909 ص 66 — 67 

)67( كركوس اسم عائلة من اغنی العائلات اليپودية بالغرب (الصويرة) وکانوا من تجار الملك» وهنا 


يتدخل المنصل لدى 5 ۸۰ ويقية اليبود الاغنياء بتخفيض اتمان الأكرية - (Les relations‏ 
.p-144)‏ 
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بعض الیپود کانوا اداة فعلية في هذه العملية ۰ فبالاضافة إلى الوظائف الى شغلها 
بعضهم في القنصليات » والمایات الفردية والجاعية »> وتطاول بعض المحميين على 
السلطات ODIA‏ فان بعض اليهود ۸ یتصرف يحكمة في ظرف كان الغاربة 
يأخذون فيه الحذر مما يتربص بهم من أطاع استعارية » p‏ 11 يونيو 1883 ورد 
على المغرب في زيارة استطلاعية Charles De Foucould‏ وكان برفقته الحبر Qi‏ 
سرور © وقد De Foucauld (GW)!‏ لباس حر BAN y = Sd‏ آمره ( 
وكان ضيفا على ملاس !65 فاس 7 وزار أوروني ET‏ مدينة «دبدوه فاستضافه يبود 
)71( 
اللاح ۰۰ . 


وکان احتلال مليلية عاملا آخر ساعد في ابعاد الشقة بين احموعتین "۲2 > 
خصوصا وان الپود أظهروا تقاربا کبیرا » وترحابا بالطلائع الأولى للاستمار المتمثلة 
في التجار وممثل الدول والشرکات والستطلعین TH‏ . وقد شعر الاتحاد الاسرائيلي 
بهذا » لذلك طلب من الیپود عدم اظهار مساعدة الاوروبیین هم OP‏ ول 
تنفذ هذه الوصية بل أصبحت هناك لقاءات اکثر مثارا للشك وتصرفانت خطرة تثیر 
كثيرا من الحساسيات بالنسبة لأناس رأوا أن أذرع الأخطبوط Ghee‏ تلف حول 
اعناقهم » وبدل أن تقف هذه التصرفات فإنها اتخذت lag‏ جديدا تجلی في لقاء 
مدر y he‏ سه البيضاء ب Mangin‏ الذي دخل de as M‏ راس جو شه سنه 
7 وظهرت في الرسالة التي Le‏ مدير مدرسة فاس يخبر Lo‏ بدخول الجيش . 


)68( الوثيقة رقم 548 مورحة ب 23 رم 28/1281 يونيه 1864 الوثيقة رقم 552 iy‏ ب 
6 شوال 24/1281 ماس 1865 GUN de)‏ عدد 4). 

)69( ملاح : اسم یطلق على حارة الیپود بالغرب. 

les relations, p.122 (70) 

)71( قتل مضیفه اليپودي ومرافقه العربي: Le‏ يدل على أن السالة كانت صراعا ضد الاستعمار ولیست 
ضد المبود. 

.42 ص‎ 1894/2 1 „ole (72) 

les relations p.74 (73) 


les relations p.74 (74) 


. 56 uP «1907 pas (75) 
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الفرنسي sal‏ یرال Monier‏ وبانباء حصار مدينة قاس : ١‏ وخلق جو من 
لپجة والفرح في اللاح» وتخبر أيضا بلقاء الدیر بالجتزال ووعد هذا الاخیر بزيارة 
للمدرسة OO‏ ولقاء مدير مدرسة فاس باليوطي وعرضه عليه طلباته » واتصال 
الاتحاد الاسرائيل نفسه بالجترال ليوطي بباریس OP‏ 

نبا مواقف تدعو إلى التأني والتأمل وتلزمنا بالحذر في الحكم على دور هذه 
المدارس » وتفرض علينا القييز بين يبود مغاربة كانوا يعتبرون أنفسهم مغاربة » وبين 
موقف AY‏ وموقف مديريه ومفتشيه وجاعة لفت لفهم € وهم جميعا عثلون 
الجانب الآخر جانب الأوربي e‏ ومطامح الأوربيين وامالحم . فهل كان يبود المغرب 
ضحية لأوضاع المغرب فقط ؟ وهو pl‏ شاركهم فيه مواطنوهم المغاربة المسلمون » 
ام كانوا ضحية لهذا التوجيه الذي كان بتمثل في منظور مسيري هذه المدارس ؟ ان 
الحواب عن هذا السؤال يوجد في معارضة اليبود المغاربة الذين طلبوا من يبود اوربا 
عدم التدخل في شؤونبي )08 وهي معارضة بدأت مباشرة بعد الزيارة المشهورة التي 
قام بها Montifiore‏ 0 لقد اوحت ظروف هذه الزيارة بان الہود وحدهم فقط 
هم الذين يعانون ما یعانون في المغرب ۰ إن الدارس المتسرع لاحوال يبود هذا البلد 
بتناسى حقيقة منهجية عليه أن يتبعها e‏ وهي أن لا بأخذ شريحة من مجتمع CAS‏ 





(76) الرسالة مؤرحة ب 24 ماي 1911 pole)‏ 1911). 

.69 ص‎ (1912 par (77) 

)78( بعث أحبار مکناس رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد الاسرائیل وانتقدوه انتقادا مرا وپینوا له أنه 
يكفي أن يعيشوا في الغرب حسب شريعة التوراة. 


David Shmouel, Responsae de R. Samuel Amar, Casa, 1940, N°61 انظر‎ 
Les relations, p-74. 9 . وحاضر 1877¿ ص.34‎ 


)79( زار الغرب Montifiore‏ أواخر سنة 1863 في بعثة من اليبود الانجلیز ركان في البعثة Haim‏ 
Guedalla‏ وهو من أصل مغري وقد عضدت الحكومة الانجليزية هذه cited!‏ وحصل Montifiore‏ 
من السلطان محمد الرابع )1859 — 1873) على مرسوم AA‏ أحوال opal‏ الوثيقة 540 
ile‏ الوثائق 4 وكان السبب الظاهري للزيارة هو احداث يبود اسفي الشار الیپا انقاء ولکن 
اسیابها الحقيقية هي تدخلات يبود طنجة وجبل طارق. انظر الراسم التعلقة بهذه الزيارة في de‏ 
UN‏ : 4 
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وحدثا من أحداث كثيرة » Gab‏ عل ) نتائج خطرة تارکا الواقم كله وراء ظهره !ةا 
واسط قواعد التاريخ ان التاريخ كل لا يتجزا ) وکل عنصر منه هو pols dy‏ 
متفاعلة . اذا عزلت أصاب EI‏ ما يظن أنه حقائق . لقد ظل مصير yl‏ مرتبطا 
عصیر السلمین e‏ خصوصاً فى البوادي وال جبال e‏ حيث عاشوا مات السنين » 
فاختلطت عاداتهم وتشاببت ul‏ » وهذا أمر لم يتعرض له مراسلو الاتحاد لولا 
فلتات الأقلام » فى رسالة مؤرخة 1896/6/83 ورد ما يل : 

Saints بفضل السکان البضاويين فان كل سكان لزاب سالمون : اه‎ al 

saufs‏ وتضیف الرسالة »> لا أخنى القيقة » لم يصب سكان لزاب اليهود 
وحدهم > بل قاسعهم هذا pal‏ السكان السلمون أيضا ... يمكن أن نقول » دون 
أن نوصف بالبالغة » بان الپود مثل المسلمين يعيشون اليوم فقرا مذقعا» * وتفرض 
مثل هذه الاشارة العابرة على الدارس ان لا سین EN as ish‏ مها تضاءل . 

ان خلاصة هذه الأحداث تؤكد على أن وضع اليبود كان هو وضع مواطنيهيم 
المسلمين D‏ ۰ وان الدول الاجنبية كانت تسعی إلى GE‏ جو من الفرقة » فوجدت 
الطريق ي الفصل بين المغاربة يبودا ومسلمين وهو أمر سعت إليه فما بعد بين 
الأمازيغ والعرب ول تجح وان مدارس الاتحاد لعبت دورا كبيرا في هذا 
الواقع #3( لم da‏ الیپود أنفسهم 3 كثير من الاحیان . 





Ly E )80(‏ ذلك في قضية يبود اسفی. 
)81( محاضر 1 - 1896/2( ص 62. 


Ahmed Taoufiq, Les Juifs dans la société marocaine au 19° siècle. L'exemple التوفیق‎ se! (82) 
des Juifs de Demnate in juifs identité, p.161 


)83( تقد JE‏ الانماد عن هذا الواقع عفهومه الخاص اذ Belo‏ تقرير 1902 ص 84 — 85 : )5 
الخطر Jk‏ من الود اتفسهم بمدأرسهم» ومن العرب الدين يروك أن ql‏ بنجاحهم ومدارسهم 
جلیوا الأوربيين إلى هنا (المغرب). 
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الاصلاحات والشکل الصحي 
3 مغر ب القرن التاسع عشر 


الاستاذ محمد الأمين البزاز 


pu ht‏ في هذه الساهمة بابداء بعض اللاحظات العامة حول مسألة 
الاصلاحات ي مغرب القرن ۰19 وسارکز بعد ذلك Je‏ احد الشا کل الذي 
اصطدمت به محاولات الحزن الااصلاحية › واعني به الشکل الصحي > وساتعرض 
في الأخير إلى بعض مواقف مثقني العصر من مسالة إصلاحية هامة كانت تطرح 
نها . وهي مسألة الحجر الصحي . 
1 - ملاحظات dele‏ حول dl‏ «الاصلاحات» في الغرب . 

ان نظرة أفقية إلى ختلف امحاولات الإصلاحية التي واكبت تاريخ الاسلام » 
تضم Lu‏ على الحقيقة الي تقول آن الحركات الاصلاحية تظهر في الفترات الي 
تنحط فا الياة الاجماعية نتیجه لاز مة اقتصادية وثقافية وأخلاقة . E‏ ظل هذا 
الاحطاظ العام » تشتد الحاجة إلى ظهور مصلحين مستنیرین لبعث ارضية جديدة 
تکون منطلقا لنشاط فكري حافل يستجيب لضرورات العصر . فالاصلاح من هذا 
المنظور fe‏ ظاهرة من مظاهر الوعي الرتبط بتدهور الأوضاع الداخلية كا يمكن أن 
یکون مرتبطا بالأخطار الخارجية المحذقة بالامة ۲ . 





Ali MERAD : Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d’histoire (1) 
religieuse et sociale, MOUTON, Paris, 1967, p.31. 
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ونحن إذا ما نظرنا إلى الغرب في القرن التاسع عشر » فإننا سنجد آنفسنا pui‏ 
مجتمع يعيش حالة من القزف والاحلال على جمیع الستو بات . ولا ريب ان جدور 
هذا الوضع ترجع إلى القرن الخامس عشرء حينا انقطعت عن البلاد التيارات 
التجارية القدعة . الا أننا نلاحظ أن هذا البلد ظل مع ذلك » وال بداية القرن 
e gall‏ حافظا على توازن نسي » كا ظلت موارده › رغم ضعفها » كافية des‏ 
حاجیات مجتمع ما قبل رأسمالي يعيش على اقتصاد طبيعي . ولا Jal‏ على هذا 
التوازن من أنه GSE‏ من امتصاص الغزو التركى » ووقف صامدا أمام nd‏ 
البرتغالية والاسبانية . 

غير أن الحملة الفرنسية على AA‏ سنة 1830 شكلت منعطفا حاسما e‏ اذ أنه 
أظهرت الدول الأوربية بمظهر جدید » مظهر دول مصنعة اكتسبت بفضل القوة 
البخارية les‏ مادية جبارة ¿Se Y‏ لبلد ظل محافظا على où‏ التقليدية › 
کالغرب » أن يصمد امامها( . 

وهذا ما تأكد بالفعل في هزيمي اسل )1844( وتطوان )1859 — 1860( . 
لقد اظهرت Stl‏ الزعتان أن باستطاعة أي جيش اوري » E>‏ من دولة 
ضعيفة » أن یتوغل في قلب الملكة دون القدرة على صده الا بتهديد دولة أوربية 
اخری . فبدأت حينئذ dey‏ التنافس الاستع‌اري حول الغرب ‏ ذلك التنافس 
الذي أغرق البلاد في الفوضی والبؤس » وان مكنا من الحافظة على استقلاها لوقت 

هذا التفوق الساحق الذي ظهر به الغرب ‏ نبه المغاربة أو طائفة منبم على 
لاقل - إلى مدى الضعت الذي آلت إليه بلادهم . وکان هذا الاحساس أعمق ما 
یکون في نفوس من ارتحلوا منهم إلى بعض البلدان المجاورة » أو من احتکوا 
بالأجانب في ol‏ من موظفين وحجاج . 

ويصور لنا أحد الحجاج المغاربة هذه الحالة السيكولوجية عند توجهه إلى الحج 
سنة 1858 « فقول : 





)2( ابراهم بوطالب.- القاومة الغربية حلال الحمايةء محاضرة ألقيت في التجمم الثقافي الذي نظمته 
«جمعية EJU‏ الغرب» بالدار البیضاء یوم 20 مارس 1976 
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«ومن cle‏ النصاری ويغالهم اليوم لعلو كلمتهم وقوة شوكتهم في البحار 
تقووا على المسلمين وعلت كلمة الكفر بالثغور وذلت كلمة الإسلام في كل 


. (4) (oy y) 


ویعبر الناصري عن نفس الوقف بقوله : 

«فكيف يحسن في الراي السارعة إلى عقد الحرب مع الفرنج وما مثلنا ومتلهم 
الا كمثل طائرين Furl‏ دو جناحين Le de‏ حيث شاء » Y)‏ مقصوصها وافع 
على الارض لا يستطيع طيرانا ولا يبتدي إليه سبيلا . فهل تری لهذا المقصوص 
الجناحين الذي هو لحم على وضم أن يحارب ذلك الذي de‏ حيث Ge‏ 

غير أن هذا الاقتناع بقوة أوربا لى طائفة من مثقنى العصرء ۸ يواكبه اقتناع 
آخر بضرورة اتباع مناهجها . بل نجد بالعكس أن غالبية العلماء رأوا الحل في هدم 
جميع الحسور مع الغرب والعودة إلى سياسة Pat‏ + هذا فضلا عن 
الصيحات التي كانت تتعالى من GLEN‏ الحامشية منادية بضرورة مواصلة الجهاد 7 . 
بطبيعة JU‏ فان موقف الرفض هذا ينم عن ادراك واضح للوجه الاخر من المدنية 
الاورسة » وهو وجهها الاستع‌اري - ومن هنا فقد جسد هؤلاء العلماء ارادة المماومه 





)3( محمد بن عبد الله Gh!‏ رحلة الغيغاني» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ج 198 ص 66. 
حول هذه الرحلةء انظر : عبد العزيز اقسماني خلوق «المؤمرات الخارجية واستمرار الاديولوجية 
القديمة في مغرب القرن 19 مثال الغيغاني»» العلم GUN‏ 19 مارس 1983. 

. 223 . ص‎ Ua il,» (4) 

(5) الاستقصا. Jul‏ البیضای ۰1954 ج 9 ص 190 

dé (6)‏ هذا الوقف خاصة في الفتوی التي أصدرها علماء فاس حول مسالة تقد بعض التنازلات 
التجارية إلى أوربا à‏ 1886 انظر : 


Abdallah LAROUI, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 
(1834-1912), Maspéro, 1977, p.321 sq. 


)7( من أبرز te‏ هذا التیار أحمد العراقي الذي انتقد عقد الصلح مع اسبانیا سنة 1861ء وحمل 
مسوولية الطزعة Lu‏ الخزن وسیاسته ودعا إلى الجهاد بالاععاد على سکان المناطق المامشية نحت 
اشراف مجلس من علماء AN‏ (المرجع نفسه» ص 307 — 308). ومن أعلام هذا التيار 
كذلك العرني الدغري الدرقاوي الذي وزع منشورا يدعو فيه إلى الجهاد (عمد المنوني «مظاهر 
يقظة المغرب الحديث» الرباط ۰1972 ص 274). 
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ضد الحيمئة الاجنبية . وکانت هذه الارادة تشکل أحد الشروط الداخلية للتحدیث 
او التغبير البنيوي . غير أن العلماء وقفوا عند مستوی الرفض e‏ ولم یقدموا أي بدیل 
موضوعي . وبالتالي لم يشهد الغرب ذلك الفوران الفكري الذي كان بشهده الشرق 
العربي الاسلامي في نفس الفترة > dy‏ بظهر فيه مصلحون ذووا نزعة تجديدية 
عقلانية لتفتبح الأذهان, لا لإحداث ثورة في التقاليدء Gag ly‏ بين القديم 
وا دید لدع إلى الاصلاح السياسي وإصلاح التعلم وتحرير المرأة ... وهذا لا 
يعني أن الغرب كان مایزال منطویا على نفسه . فقنوات التواصل كانت متدة . الا 
7 الوترات الخارجية المتسربة عبر هذه القنوات كانت حدودة وغير قادرة على تغيير 
الاديولوجية القديمة *) . أما المغاربة الذين سافروا إلى الخارج من سفراء Ny‏ 
وحجاج ۰ فإنهم لم يفيدوا السكان بشيء من ثمرات تلك الأسفار على الرغم من 
بعض الأفكار الإصلاحية الي كانوا ٠ bg‏ لانهم كانوا قلة ومنعزلين » كرا أن 
عضهم ما کان يحملون تلك الأفكار إلا لمهاجمتها ۰ كا فعل أحدهم في منتصف 
القرن > هاجم الافکا ر الوهابية » وکا فعل آخر في OY‏ نفس القرن > انتقد 
افکار des‏ عبده . 
نهد ظلت الاديولوجية القديمة مهيمنة في فاس Gé‏ بداية القرن العشرین على 
الرغم 4 التطور التجاري الذي عرفته الدينة + وهذا ما لاحظه روجر لو 
طورنو © . فالحياة الاقتصادية كانت قد بدأت تتطور قبل AIL‏ الفرنسية » وكانت 
الممادللات مع اورا ومع عدد من البلدان الافريقية تعرف نموا ملحوظا e‏ وكانت 
call‏ الغربية بي العاملات والقروض قد بدأت ji‏ في المدينة » کا كانت النقوذ 
الأجنبية تروج فيها جنبا جنب مع النقود المغربية . الا أن al‏ ظلت » على 
الصعيد JU‏ » منطوية عل ته وخلصة للتقليد . فظل التعلیم في القرويين 
معتمدا على gabli‏ التقليدية des e‏ الرغم من ظهور الطبعة فانها ۸ تؤد إلى أية 
قطيعة مع الاضي بل عملت بالعكس de‏ تكريس العقلية القديمة ۰0 . 





LAROUIL, op.cit., p.219. (8) 


Roger LE TOURNEAU : La vie quotidienne à Fès en 1900. Imprimerie Nationale S-A, (9) 
Monaco, 1965, p.176. 


‘Germain AYACHE, L'apparition de l'imprimerie au Maroc, dans : «Etudes d'histoire (10) 
marocaine», SMER, Rabat, 1975, p.157. 
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وبطبيعة الحال فان هذا التناقض بين وضع اقتصادي جدید ووضع EA QUE‏ 
كان ماله الزوال . car‏ البرجوازية التجارية والحاجيات الجديدة وتزايد 
المؤثرات الخارجية كان لا مناص من أن تظهر في فاس كغيرها من المدن المغربية 
حركة انبعاث lé‏ . الا ان هذا لم حدث في الفترة الي نحن بصددها . لمد كان 
المغرب في هذه الفترة ما يزال «في انتظار حدث جديد يفتح له آفاقا آخری» ۲ 
أو بعارة آخری » فقد كان مايزال Be‏ اصلاحه » ويترقب ظهور أفغاني جديد 
فيه . 

وعندما أقول هذا gb‏ لا أتغافل عن مآثر السلطانين سيدي محمد )1859 — 
3 والول الحسن )1873 — 1894). في عهدها م » کا نعرف » إصلاح 
دوالیب الحكومة STAM,‏ الادارية والعسكرية وأرسلت البعثات الطلابية إلى 
cp‏ وتم ركيب بعض العامل العصرية . غير أن هذه الاصلاحات كانت 
ظرفية ول ود الى حدوث أي تغيير في العقلية القديمة » هذا بالإضافة إلى آنها انیت 
بفشل يكاد يكون تامأ . 

تلك بعض اللاحظات التى أردت الإدلاء بها في مستبل A‏ . هاذا عن 
المشكل ¿al‏ 
2 — الشکل ¡Al!‏ : 

الشکل الصحي ليس مشکلا جدیدا في مغرب القرن 19 . فنذ العصر الوسیط 
وبلادنا تتعرص دوريا لغزو الأوبئة الفتاكة مما كان يؤدي إلى انهیارات ديموغرافية 
كسرة وما CH‏ هذه dole OILY!‏ من هزات ¿lo E as‏ البلاد الاجماعية 
والاقتصادية UD‏ . غير أن الشکل ازداد حدة في القرن الماضي مع تقدم Ples‏ 





)11( محمد si‏ الحياة الأدبية في الغرب على age‏ الدولة العلوية» الدار البیضای 21971 ص 
389. 


: حول اوبئة ما قبل القرن التاسع عشرء يراجع‎ (12) 
— ROSENBERGER (B) et TRIDI (H), Famines et épidemies au Maroc aux XVIème et 
XVIIème siècles, lére partie dans : H.T., v.XIV, fasc. unique, 1973, pp.109-175; 2ème 
partie dans : H.T., ۷۰ XV, fasc. unique, 1974, pp.5-103. | 
— RENAUD (H.P.J.), Recherches historiques sur les épidemies du Maroc. IV les pestes 
du milieu du XVIIème siècle au Maroc, H., 1939, pp. 293-319. 
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الواصلات العالیه وتقلیص السافات بين بلدان الغرب Gall‏ والدیار القدسة e‏ هذه 
البلاد الي أصبحت في هذا القرن محط لوباءي الكوليرا والطاعون بين مصر 
CP Judiy‏ . ومن هنا یأنعذ المشكل مكانته في كل دراسة تتعلق بالغرب فى هذه 
الفترة . فني الوقت الذي كان فيه الغرب في حاجة إلى تكريس جمیم طاقاته 
البشرية والاقتصادية لواجهة التحديات الخارجية » في هذا الوقت كانت الکوارث 
الطبيعية تشكل قواه » وتساهم من الداخل في تعويق تطوره وتعميق اثار الضربات 
الى كان bub‏ من الخارج على يد الرأسمالية الاورية . 

فبعد shy‏ الطاعون الذي حل سني 1799 1800 ثم سني 1818 
e 0‏ والذي كاد يفضي إلى الفناء على حد تعبير الحجوي ' » ظهرت 
الكوليرا ابتداء من سني 1834— 1835 « as‏ ظهورها ي سنوات 1851 
1855¿ و1859 1860¿ و1868 1869« و1878 1879« 
و1895 01896“ 

لقد كانت هذه الأوبثة الفتاكة تتسرب اما عن الطریق القاري » عبر الحدود 
المغربية it‏ ية ع او عبر الطريق البحري الذي ازدادت خطورته منذ أن بدا 
الحجاج الغارية یعودون من الدیار القدسة على ظهر السفن التجارية 27 . اما 
العوامل البي كانت تساعد على انتشارها » فهي متعددة . منها أن المجتمع المغربي لم 





: المغرني إلى مكةء يراجع‎ ath حول الاوعة‎ )13( 
DUGUET (F), Le pèlerinage musulman à la Mecque au point de vue religieux, social et 
sanitaire, Paris, 1932. 


: يراجع حول هذا الوباء‎ (14) 
RENAUD (H.P.J.), La peste de 1799 d’après des documents inédits, H., 1921, 1.1, 2ème 
tr., pp.160-182 ; La peste de 1818 au Maroc, H., 1923, t.HI, lére tr., pp.13-35; Un 
nouveau document marocain sur la peste de 1799, H,. 1925, t.V, lére tr., pp.83-90. 


)15( محمد الحجوي. اختصار الابتسام مخطوط بالخرانة العامة بالرباطف ج 114 ص 364 


)16( یراجم Ja‏ هله الاويعة : 


RAYNAUD (L), Etudes sur l'hygiène el la médecine au Maroc, Paris, 1902. 
MIEGE (.L.), Le Maroc et l’Europe, 1830-1894, Paris, 1961-63 til, p.145 sq. et p.382 ۰ 


: حول تحول طريق الحج المغري إلى البحرء انظر‎ (17) 
MIEGE (J.L) et TAPIERO (E), A propos du pélerinage marocain à la Mecque ll y a uv 
siècle. Un document inédit, H., 1955, t. XIII, p.252-258. 
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يكن مسلحا LE‏ لواجهتا » لیس فحسب لضعف oly‏ السياسية والادارية » أو 
لانعدام التجهیز الطبي » Ely‏ كذلك alge‏ بالأساليب الوقائية الى كانت تعتمدها 
اور با À.‏ تكن توجد أية ادارة وطنية pol‏ الصحي o‏ » کا لم يكن أي محجر لعزل 
الوبوئین . des‏ الرغم من أن Be‏ الدول الاوربية بطنجة حاولوا ملء هذا الفراغ 
تأسیس مجلس صحي M ys‏ ۰ فان الشکل ظل مطروحا » لانعدام خبرة هذا 
الس » ولأن نشاطه كان محصورا في الشواطئ » في حين ظلت الناطق الداخلية 
بدون تغطية . 


فالإنسان المغربي في القرن 19 كان اذن أعزل تماما عند ظهور الوباء » والوسيلة 

ال لوفة الى bal‏ لا هي الف ار“ . وهناك بعض النصوص تشير الى أن السكان 
کانوا ینعزلون ي بيوتهم » کا كان بفعل الأورييون . فقد SS‏ الحجوي مثلا أنه L‏ 
حل وباء الکولیرا بفاس سنه 1834 «فزع منه الناس اشد الفزع وتعطلت الاسواق 
والمعايش فلا يأمن أحد من أن عرح من داره خوفا من أن یفاجثه» 200 . الا أن 
هذه العزلة لم تكن سوی عزلة نسبية » لانها كانت de‏ بالعتقدات — وهذه 
نقطة سنعود اليما فيا بعد كرا كانت تصطدم بالتقاليد » وعادة ما تکون الوفیات 
مناسبة لتبادل الزيارات وللمام الماعية . وقد حدثنا GA Gl‏ > وهو معاصر 
للناصري ‏ عن وباء الكوليرا سنة 1854 فذكر هو الآخر أن الناس Leg‏ منه 
«فلا يحضرون جنازة ولا يأكلون طعاما سيق لاع 217 . إلا أنه عاد في موضع آخر 
فاخيرنا U al‏ توي احد اقطار الصوفية «اجتمع ی جنازته gs Ge‏ وجم 
OD) a‏ 





الد راسات on ws La‏ والعلوم الانسانية LU‏ أبريل 1980. 


)19( وهو نفس الوقف الذي كان یتخده السکان في البلدان cay lel‏ انظر مثال تونس : 


VALENSI (L), Calamités démoghraphiques en Tunisie aux XVIIIème et XIXème siècles, 
dans : «Annales E.S.C., nov. déc., p.1540 sq. 


)20( محمد el‏ مصدر سابق» ص 390. 

)21( الحاج gall‏ المشرقي. أقوال الطاعین في الطعن والطواعين» مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط» رقم 
4 205 ورقه 14. 

)22( الصدر نفسه ورقة 16 ب. 
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وما كان يزيد من تفشي العدوی à‏ أن الأوبئة كانت تعد الارضية مهدة فا من 
جراء الأزمات الغذائية التي كانت تضعف فسیولوجیا مقاومة السکان » خاصة منم 
القرويون . فجل الأوبثة الى عرفها الغرب في القرن الاضي كانت مسبوقة HULL‏ 
وتسلط اراد « ما كان يؤدي إلى انيار احصولات وارتفاع الاسعار » وبالتالي إلى 
tele‏ عامة . وکظاهرة تقليدية في تاريخ All‏ © الاجعاعي Obl‏ السنوات 
العحاف » كانت تحدث تنقلات واسعة من البوادي الى الدن تصل Y‏ عشرات 
الآلاف . Go‏ وسط هذه الحشود الجائعة » كانت الكوليرا تجد مرتعا خصبا ها , 
وقد تقترن بأوبئة آخری » كالجذري والتيفوئيد » مما يؤدي إلى كوارث اجماعية 
واقتصادية ذات أبعاد مأساوية. وهذا ما حدث بالفعل خلال كارثة 1867 — 
1869 وهي الي واكبت اصلاحات سيدي محمد » م كارثة القرن التي دامت 
زهاء سبع سنوات e‏ من 1878 إلى 1884 ۰ وهي الكارثة الى واكبت اصلاحات 
المولى الحسن . 

هاتان الكارثتان لابد من أخذهما بعين الاعتبار لعرفة جميع العوامل الفاعلة في 
فشل الاصلاحات الحرنية . 

فع الصعيد الدعوغراي > حدث نقص eS‏ في عدد السکان . ويدون الدخول 
في التفاصيل » pat‏ على Sd‏ ثلاث روايات حول BIS‏ 1878 . 
— الرواية الأولى تشير إلى أن الغرب فقد ربع سكانه منذ يوليوز 1878 ¢ أي منذ 
ية الأزمة > مع العم أن هاته ستستمر إلى غاية 1884 . 


بد 
— الرواية الثانية تفید أن منطقة Gall‏ وحدها فقدت خلال 2¿ 1878— 
2b 9‏ سكانها . 


— الرواية UW‏ تذکر OL‏ نصف سکان سوس وحاحا لقوا حتفهم منذ أبريل 
9 . 
فها كانت درجة البالغة في مثل هاته الروایات » فان الثابت هو أن الغرب 
عرف فاجعة دبموغرافية كبيرة . احصائیات الوفيات في الدن الشاطئية » الى عکن 





MIEGE, op. cit., 1.111 p.443. : آورد هذه الروایات‎ (23) 
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أن gt‏ بصحتها لأنها تمت على يد نواب الجلس الصحي الدولي بالغرب ۰ تشير إلى 
آلاف bball‏ وستخلص من احد التقارير ان نسبة الوفيات ي هاته OA‏ 
تراوحت بين 12 و15 / في صف وخريف 1878 » وهذا ما يجعلنا نتصور DU‏ 
في المناطق النائية التى لا تصلها الاسعافات "2" . 

وبالطبع > فان هذا الاميار الدعوغرایی ترك pe 3 o LT‏ الحالات . A‏ ادّی 
الى احتلال SLI‏ التجارية والحرفية داخل الدن e‏ وهذا الاختلال ۸ يكن يساعد 
عل ظهور حركة فكرية نشيطة في البلاد » وكثيرة هي الروايات التي نتحسر على 
Doa |‏ العلم واقفار المدارس والمساجد . 


من جهة اخحری فان ارتفاع الوفیات في البوادي وهجرة الفلاحين » OÙ‏ بودي 
الى نقص SAY!‏ العاملة الزراعية » وبالتال الى تقلص الاراضي المنزرعة + كا أن 
ناطق المقفرة کادت تصبح مناطق تجوال pla‏ القادمة من ca JUN‏ 
وهذه الظاهرة الى سجلت منذ القرن 16 كانت تودي إلى تحول نمط الانتاج من 
نشاط زراعي ال bli‏ رعوي . 

على أن الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار » بالنسبة للموضوع الذي يمنا 
هنا » هو المصاعب التي كان يصطدم بها OA‏ من جراء هذه الأزمات . فبالاضافة 
2 استتزاف طاقات البلاد البشرية وتاكل كيانها الاجئاعي » فقد وضعت 

لكارثتان الحزن آمام SLI Lo!‏ قروية خطيرة كانت تدفعه إلى مر بد الحملاات 
التأدسة ع Jus‏ الى تکریس البوْس 5 . وهذه الاوضاع الاججاعية الضطربة ۸ 
يكن من شأنها أن علق الظروف LU‏ آمام المحاولات A‏ 

يضاف الى هذا أن Cet IS‏ ساهتا » Cie‏ عوامل آخری » في استفحال 
الأزمة المالية وهي الداء المزمن الذي كانت تعاني منه خزينة الدولة في A‏ 
الماضي . فالداخیل الحبائية تعرضت EN‏ كبير » بسبب عجز الفلاحين وافلاسهم » 
وکذلك OY‏ كثيرا مہہ کانوا بضطرون إلى بيع sl)‏ الى المحميين وسماسرة 





(24) الرجع نفسه ص 444. 
)25( نفسه ص 388. 
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الاوربین مما بوجه ضربات قاسية الى مالية الحزن . وقد اتخذت هذه الظاهرة الأخيرة 
بعدا خطیرا بعد كارثة 1878 ۰ كا يعبر عن ذلك الولی الحسن في رسالة بعث ما 
إلى عامل الشياظمة gh‏ يقول فيها : 

«فغير حاف أن ALY!‏ المغربية ليست كغيرها من الايالات في التاجر وضروب 
الصناعات ومواد الانتفاعات وأن قوام أمر 'أهلها وحصول معاشهم ودوام نفعهم 
وانتعاشهم انا هو الفلاحة واكتساب الاشية ولا حرفة لهم مضاهية لما في النفع 
وموازية وخصوصا Jal‏ البادية » إذ لا منفعة لهم من غير الزروع والفروع » واصل 
دلك كله ومنشاه الارض ومرجعه إلا » وعلى ذلك يعطون لبيت الال الواجب 
الشروع ؛ Ling‏ الواجب هو معظم جباياته وغالب مدخولاته . وقد Lab‏ أن القبائل 
اجاورة للمرامي لا توالت عليهم بامحن هذه السنون واتت على ها بايديهم من الظاهر 
والکنون تسارعوا إلى بيع الأملاك والمزارع مطلقا من غير مراعاة ولا اعتبار تواطئوا 
على تفويتها بغير موجب كبيعهم لأراضي النجلین المنقطعين أو بموجب A‏ 
على غير الشروط التي أوجبها الشارع وتمليكهم إياها للافاقیین الأجانب عن قبائلهم 
ودلك کالہود My‏ المسلمين والنصارى واهل الماية وتفويتيم لذلك بالبيع ¿YA‏ 
الذين لا Ogee‏ معهم كلفة علا VAS pris‏ على Gb‏ تلك القبائل sop‏ الى 
عدم استيطائهم واجلائهم عن اوطانہم وضياع بيت مال المسلمين في خراج 
ذلك» 200 . ۱ 

أخيرا فقد ادت الکارثتان إلى شلل الحياة التجارية » وخاصة إلى انبیار حجم 
التجارة الخارجية وهو المورد الرئيسي à‏ الدولة . فامحزن الذي كان يقوم 
«بالحركات» كل سنة تقريبا » ويعمل على Cute‏ جيشه » ويؤدي تعويضات 
باهضة للاجانب e‏ ويسدد وإلى غاية 1885 ذعيرة الحرب الاسبانية e‏ هذا 
امحزن قلت موارده الجمركية بعد 1878 بنسبة 2/70 . فهل كانت اذن له 
الوسائل الكافية لقويل الإصلاحات Gi‏ كانت تطالب بها آوربا ؟ . 





)26( الول الحسن إلى القائد مبارك الرجراجي الشياظمي» 6 sole‏ 45 14/1300 أبريل 3 1 
(الخزانة الملكية بالرياط). 


MIEGE, op. cit., ۰ (27) 


gral Pt — 3‏ من النظور الفقهي . 

هذه الکوارث الطبيعية وانعکاساتها الاجيّاعية والاقتصادية كان من الفروض أن 
تفضي الى التساؤل عن أسباب العلاج وبالتالي إلى تشکیل فکر اصلاحي في الميدان 
الصحي . هذا الجانب ۸ حظ باي plat‏ في برنامج سيدي محمد والول الحسن . 
لاذا ؟ نعرف أن اهاز gl‏ كان جهازا عتيقا » ولکننا نعرف أن ot‏ حاول 
تلقیح البلاد بمؤسسات عصرية ۰ فلاذا لم يتجه تفکیره إلى الاستفادة من التجربة 
الاوربية في الیدان الصحي باستحداث ادارة وطنية في هذا المطاع او ان يقوم على 
الأقل باستحداث ple‏ صحية وبشل الواصلات ابان الوباء كا سبق أن فعل ذلك 
لول اسماعيل سنة 1679 *2 . للاجابة على هذا السوال » أرَى من LA‏ أن آقوم 
de‏ قصيرة عبر بعض النصوص لنطلع من خلاها على موقف مثمي العصر من 
سألة الحجر الصحي . 

jad‏ الاشارة في البدء الى أن آوربا كانت قد Shy‏ في bel‏ الأساليب الوقائية 
الحديثة منذ بداية القرن. الرابع عشرء واكتسبت بذلك عنصر تفوق عمين في الوقت 
الذي أحذت تشق Gab‏ نحو الحضارة والرقي . وأول دولة اهتمت بذلك هي 
جمهورية البندقية الي اتخذت الاجراءات الاوی المتعلقة ath‏ الصحي منذ 
8 + وحذت حذوها فیا بعد Gh‏ الدول الأوربية الأخرى . 5 وحدت 
القارة سیاستها الصحية ابتداء من 1851 بعقد di‏ مؤتمر صحي دول 
بباريس 89 . وأمام ضغط أوربا » شهدت عدة اقطار اسلامية تأسیس حالس 
صحية دولية تتكون من أطباء وقناصل أجانب ومثلين عن تلك الاقطار . وفي 
مقدمة هذه المجالس » المجلس الأعلى للصحة بالقسطنطينية الذي اسسه محمود الثاني 
)1808 — 1839( سنة 1838 . ثم ادارة الصحة العمومية بمصر التي أسسها 





ele (28)‏ حول هذه التدابير : محمد بن الطيب القادري. نشر Gull‏ لأهل القرن الحادي ps‏ 
FAR Stl,‏ محمد حجي sat,‏ التوفیق الرباط ۰1982 ج 2 ص 250 — 251. 

DUGUER, op.cit. p.120 (29) 

«Recueil des travaux du Comité consultatif d’hygiène de France», Paris, 1872, p. 1 sq. (30) 


)1 3( حول هذا احلس» راجح 
PROUSET (A.A), La défense de l’Europe contre le choléra, Paris, 1892, pp. 365-440.‏ 
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محمد على (1805- 1838( سنة 1831 . ومن الاجراءات الي كانت 
تتخذها هذه المجالس عزل الموبوئين او اخضاعهم للمراقبة الصحية داخل عاجر 
ling >» oye‏ ما یعرف pth‏ الصحي أو «الكرنتينة) dal‏ العصر . 

وکا وصف المغاربة بعض مظاهر التقدم في البلدان الى قاموا بزيارتها » فقد 
وصفوا Lal‏ هذه «الكرنتينة» » وعرفوا بها مواطنيمم قبل أن تطبق في بلادهم على 
dy‏ اعلس الصحي الدولي all‏ 

واول مثال نتوفر عليه في هذا الوضوع . هو مثال السفیر gall‏ ابن Boke‏ 
رحلته الى WLI‏ الساة Yin‏ كسير» . dad‏ وصوله ال سبته سنة 1779 » وصف 
a Se‏ بقوله : 

دوقد ذکروا لنا قبل أن لابد من أن نجعل الكرنتينة ومعناها عندهم أن يقم 
الذي يرد ale‏ في موضم معروف عندهم معد لد للك ار بعين یوما Y‏ جرج منه ولا 
بدخل اليه احد ... ومن جملة قوانينهم في ذلك أنه إذا تلاقى أحد من Jai‏ البلد 
مع الوارد الذي يرد عليهم من بلاد مشكوك فيه الوباء يملس معه في SN‏ 
YR‏ وبعد فراغه ينظره الطبيب . ولهم في ذلك تشديد كثير حنَّى أن الذي Gk‏ إلى 
صاحب الكرنتينة بالطعام يطرحه له من بعد ويحمله الاخر ولا bela‏ وان ورد 
علييم بكتاب ذكروا أنهم يغمسونه في GLI‏ بعد أن يقبضوه منه بقصبة وبعد ذلك 
à‏ ژونه) (33) ۱ 

إن هذا الوصت الدقيق والسهب مجعلنا نستنتج أن «الكرنتينة» كانت ظاهرة 
جديدة لا عهد للمغاربة بها وقتذاك OV‏ . لذلك نری ابن Ole‏ ميحد في وصفها 





)32( الرجم anti‏ ص 383 — 394. ۱ 

)33( محمد بن عغان المكناتي._ الا کسیر في فكاك الاسر حققه وعلق عليه محمد QU‏ 
منشورات الرکز الجامعي للبحث العلميء الرباط 1965 

)34( يؤكد جاك كابي بالفعل أن الحجر الصحي لم يكن جاريا به العمل في الغرب على عهد سيدي 
محمد بن عبد الله : 


Jacques CAILLE, Les accords internationaux du Sultan Sidi Mobamed Ben Abdellah, 
Paris, 1960, p.106. 
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اما كا فعل الطهطاوي عندما وصف الحجر الصحي الذي فرض عليه بعد نزوله 
کر سیلا (35) ۱ 

عد ابن oke‏ موالي 15 سنة » Sat‏ الورخ الزياني في کتابه بالترجانة 
الکبزی» عن التدابير الصحية الى اصطدم بها في تونس في طریق عودته من رحلته 
الثالثة سنة 1794 . فذ کر أن السلطات التونسية لم تسمح بنزول ركاب السفينة الي 
الزياني في اعتبار هذا الاجراء We‏ لا تأمر به الشريعة » فصرح قائلا : «وبعد 
ومین جاءنا الاذن بالنزول الى الک نتينة الشنعا المنوعة عرفا abs‏ . وي 
موضع آخر oud‏ یقول بنفس الناسبة : «ولا بلغنا مرسی تونس ۸ یقبلونا مجیثنا من 
أزمير الذي كان به الوباء وأنزلونا بقلعة SG‏ وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة الي 
جعلوها دفاعا للوباء قبح الله مبتدعها» CF . OP‏ اذن أن الزياني قد هاجم الحجر 
الصحي باعتباره بدعة غريبة عن التقاليد الإسلامية . وحيث أنه لم يدل باي نص 
ليستدل به على عدم مشروعية هذا cal Y‏ من bie‏ أن نستنتج بانه لم يسكت 
عن ذلك الا لكون جمهور الفقهاء في عصره كانوا يدينون بنفس الاعتقاد . 

وبالفعل فان هذه النظرة villa!‏ الى ا حجر الصحي A‏ تكن ملكا Lele‏ 
بالزياني » بل كان يقاسمه فيا الکثیرون . ومع أنها قد كتبت منذ نهاية القرن الثامن 
te‏ » فان الفكرة الي تعر Le‏ ظلت سائدة طوال القرن Jul‏ لدی عدد لا 
بستهان به من الفقهاء والتصوفة . بطبيعة الحال » فان ظروف الحجر الصحي كانت 
جد قاسية » وتتفطر منها القلوب de‏ حد تعبیر الغسال ١‏ . الا أن gia‏ العصر لم 
يبنوا رفضهم على هذا الأساس » ولو فعلوا لکانوا معذورین ؛ بل نراهم بالعکس 
لا يخرجون عن الاديولوجية القديمة التي ترفض الحوار مع الحديد في عاولة لتوفیقه 





)35( محمد عمارة._ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
d 61973‏ 2 ص 53 

)36( أبو القاسم الزياني.- الترجمانة الکبری» تحقیق عبد الکرم الفيلالي» مطبعة فضالف ۰1967 ص 
363. 

)37( نفسه ص 282. 

)38( الحسن الفسال, الرحلة الطنجيةء مخطوط ld,‏ العامة بالرباط رقم > ۰1496 ص 35 
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مع el‏ فهم بر فصول الحجر الصحي Una!‏ من Es‏ العدوی او رد کونه hats‏ 
بالنصارى. فالناصري الذي اصدر Se‏ مطو (BP (a Sp EPS à‏ زاد على 
ذلك بان استپچن padl a‏ الو قائية الي نصح میا التصور السعدي و لده Li‏ 
فار (40) . يقول الناصري : 

اقل وفع في كلام التصور رحمه الله أمران متا جان الى التنبيه عليهما > الأول : 
اذنه لولده أني فارس في الخروج من مراكش |ذا ظهر بها آثر الوباء ولو شیثا يسيرا » 
وهذا محظور في الشرع كا هو معلوم ومصرح به في الأحاديث . والثاني : أمره إياه 
لا يقرأ البطائق ر عليه من لوس و el,‏ تول قرا مها كاتبه + بعد ٠‏ أن تغمس 
السمی عندهم ال0 

Lal‏ العربي المشرفي الذي وصف الحجر الصحي الذي كان یفرض de‏ امحجاج 

.. موت ميت دول اجله قال الله العظم‎ y د با نله من هذا الاعتماد‎ yu) 
| a Ys à Le بستأخرون‎ y لاجل مسمی فادا حاء اجلهم‎ SA 

وال نفس هذا الرأي يذهب قاضي مرا کش على عهد الول الحسن » عبد الله 
بن خضراء السلاوي » حيث dé‏ 

bly‏ حکم الكرنتينة فهو ... احظر وبه أقول لا فيه من الفرار من القدر 
ظن حصوفا » سما وقد انتفيا بعد التجربة التکررة في الجهات التعددة » ولا حالف 
في هذا الحكم الا مکابر pu‏ للهوی . BU‏ بعد الق الا الضلال» "۰2 . 





)39( حول هذه الفتوى» انظر : ene ae‏ مرجع E ¿plo‏ 2 ص 249 — 251. 
LA‏ ص 184- 


)41( «الاستقصا» ج 5 ص 183 
)42( «أقوال الطاعین». مصدر cle‏ ص 31 — 32 
)43( «الاستقصا»» ج 65 ص 185 
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ولناخذ oY!‏ مثالين آخرین عن هذا الخطاب الصحي بالقاء نظرة موجزة على 
رسالتين في الوضوع . 

الرسالة الأولى هي رسالة آحمد بن عجيية » وعنوانها «سلك الدرر في ذكر 
القضاء والقدره ۲*۹ . لقد ألف ابن عجيبة رسالته هاته aby Ob!‏ الطاعون الذي 
ظهر في عهد JA‏ سلیان g~‏ 1799 1808 . وکانت السلطات امحلية 
تطوان » حيث بق صاحبنا » قد قررت اغلاق أبواب المدينة » احترازا من 
الوباء » وحظی قرارها عوافقة dail‏ من العلماء . e‏ لا تسرب الطاعون الى 
المدينة » نصح هؤلاء السکان بالفرار حارج تطوان ان استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 
غير أن ابن عجيبة اتخذ موقفا مغایرا . ليس فحسب أنه بتي مقما بالمدينة حیث توفي 
جميع أولاده بالطاعون(** ۰ بل وألف aile,‏ المذكورة ليباجم اولائك العلماء 
الذين ادعوا امكانية الافلات من القضاء والقدر. بقول في المقدمة : 


«حماني عليه [ تأليف الرسالة ] gil‏ رابت كثيرا ممن يشار إليه بالعلم والعمل e‏ 
قد ضل واظل c‏ وجعل بدافع القادیر le‏ بقدر عليه من الاسیات والحيل . وقد قيل 
زلة dle‏ يضل بها عالم . فلقد رأيت كثيرا من العلماء زمن الوباء يأمرون بغلق iyl‏ 
المدينة ويفرون من الدخول على الرضی خوفا من الوت» ۰9 . 

بعد هذه المقدمة Gas‏ ابن عجيبة لشرح أطروحته التي تقوم على أنه «لا تأثير 
لشيء من SAN!‏ ف الوت کالوباء وغیرها بل الامر کله له OP‏ . ومن عم نراه 
يورد محموعة من الأدلة استقاها من القرآن والسنة وکلام السلف الصالح » بالاضافة 
الى . ادلة صوفية واخحرى استقاها من الواقع العاش » مها قوله : 

«وقد رأيت كثيرا من أصحابنا تقدموا لغسل الموتى ومباشرة المرضى في مدينة 
تطوان وطنجهة وسلا bil‏ ومداشر القبائل بل لم يتقدم إلى دلك غيرهم فغسلوا 
وكفنوا وباشروا الرضی فم يصيهم شيء بل بعضهم باق فى قيد الحياة » وقد Cul,‏ 





bbe (44)‏ بالخزانة العامة بالرباط رقم > 2589. 

MICHON (J.L.) Le soufi marocain Ahmed Ibn ‘Aji ba et son Mi'raj, Paris, 1973, p.70. (45) 
.1 ص‎ «yy «سلك‎ (46) 

)47( الصدر نفسه. ص 4. 
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بعضهم اعطی قشابة مات صاحیا بالوباء فلیسها في الحين فلم يصبه شيء ۰ فعاش 
بعد الوباء زمانا طویلا » ورأيت بعض أصحابنا من Jal‏ اجرة قدم على البلد الذي 
فيه الطاعون 35 IST‏ من شهر یخسل ویکفن ویباشر الرضی بها ثم قدم سالا قعاش 
بعد الوباء زمانا طوبلاه ° . 

Oly الولف في الأخير إلى القول ببطلان القول بالعدوی والانتقال‎ Gale, 
ds اتخاذه زمن الوباء هو الرضی والتسلم‎ ge موقف‎ Ja 

الرسالة الثانية هي رسالة العربي الشرفي » وعنوانها «أقوال الطاعین في الطعن 
والطواعین» OP‏ ۰ وهي عوذج من الرسائل الفقهية الي کتبت ي القرن الاضي Bly‏ 
تبين لنا أن مسألة العدوی والاحتراز أصبحت UL‏ من آبواب الفقه يكرر فيه 
اللاحقون ما قاله السابقون بدون رأي أو اجتاد SO)‏ 

يستعرض الشرفي في بداية رسالته آراء کبار أطباء الاسلام » كاين سينا 
والأنطاكي € فیری acl‏ قد أرجعوا الطاعون إلى أسباب طبيعية كتلوث الحواء » وقلة 
الأمطار » وبعض الظواهر الفلكية . كا يستعرض نصانحهم المتعلقة بأساليب الوقاية 
والعلاح » كتجنب الاختلاط OÙ‏ الوباء > واستعال الخل عند الاصابة » وغير 
ذلك من الاراء التي تعكس في الواقع أهمية الطب الاجتاعي وأصالة المعرفة 
الصحية الوقائية في الإسلام في وقت لم تكن توجد فيه مخابر أو معدات تكنولوجية . 
الا أن صاحبنا لا يطمئن إلى مثل هذه الآراء » لأنه يعتقد أن كل داء بسب من 
OLY‏ الطبيعية له دواء باستثناء الطاعون الذي أعبى الاطباء دواژه . لذلك نراه 
يحبد في تقصي النصوص التي تركها حذاق فقهاء الاسلام » ويستخلص منا أن 
الطاعون لا ينشأ عن de‏ طبيعية » وانما هو طعن من الجن . Ul‏ الأطباء الذين 
Ode‏ هذا الرأي فهم معذورون » OY‏ مسألة الطعن بالین Y‏ تدرك بالعقل 
«فتعلموا على ما Lu‏ عن ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم»۲۳ . des‏ 





)48( نفسه ص 13. 

(49) مصدر سبق ذكره. 

)50( انظر على Le‏ المثال : محمد كنون. الدرر المستنيرة في حديث Y‏ عدوى ولا طيرة. 
(51) «أقوال الطاعین». ورقة 25 ب. 
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هذا فالنصائح الى بقدمها هؤلاء الاطباء AS‏ عن bel‏ الناس في المواسم 
اباك cosh gl‏ لا ينبغي أن بعول Lie‏ الرء os N e LY‏ مله . aS y‏ 1 
dol 3 lubes, J yall‏ كشيرة 6 ما قوله : 

«لقد مرت الاعوام ذات الوباء والزلازل والفتن والبلاء والانسان یباشر بيده 

الوتی وحضر اللاحم ولا قصر له أجل دون الذي قدره له الله GP les je‏ 

بعد ذلك ينتقل GAM‏ الى استعراص محموعة من GUY‏ القرآنية والأحاديث 
النبوية de a da‏ أن الطاعون * شهادة ورحمة لمسلمین ٠‏ وهنا تتحدد د LE‏ 
من نيل الشهادة 3 فكذلك y‏ جوز الفرار من الطاعون وواجب سر أن 59 
فى الأرض الوبوءة متضرعا » صابرا » Ji‏ آجر الشهید 22 . 

ان أهمية رسالتي ابن عجيبة والشرفي تكن في bel‏ تعبران عن طابع الفكر في 
العصر الذي عاشا فيه . فالرسالتان تكشفان عن وجود تيار ينف العدوى ويحل محلها 
ار اده Sys » al‏ أن الاحيراز محظور شرعا ay‏ فرار من القدر . بالطبع e‏ قل As‏ 


من يخالف هذا الراي من بين فقهاء العصر الذي نتحدث عنه » كا نتبين من رسالة 
ابن عجية نفسها!*؟ . وبالاضافة الى هذه الفئة من الفقهاء » كان هناك عدد من 





)52( الصدر نفسه ورقة 32 À‏ 

)53( نفسه ورقة 77 أ. 

)54( من Mia‏ محمد بن ألي القاسم الفلالي السجلماسي.-- thy‏ فيمن حل بأرضهم الطاعون 
ait bbs‏ العامة بالرباط د 2/2251. de‏ عكس ابن cures‏ یری الفلالي a‏ الفرار من 
الطاعون لا يعتبر معصية» فهو GUS‏ استعمال الدواء «فكما أنه Y‏ سبيل لأحد إلى حرم التداوي 

من الأمراض» وکا لا يعد ذلك معارضا للقدرء فکذلك لا یکون ارو ج من أرض الطاعون 

معارضا cal‏ ولا محاولا رد القضاءء اذ غاية ما في كل منپما التحرز ما يخشى الرء عاقبتة». Le‏ هو 
جدير بالذکر أن جذور هذا الاحتلاف axé‏ إلى صدر الاسلام ونجد أصداء له بالنسبة للعصر 
الوسيط في مثال فقهاء الأندلس : انظ على أومليل. الخطاب التارخي» طبعة بيروت» ص 
88 — 90. وبالنسبة OA‏ التاسع عشر» فان أحسن مثال هو الذي يقدمه نا أحمد بن أي 
الضياف. فقد ذكر متحدئا عن وباء الطاعون بتونس سنة 1818 : «وافترق الناس في هذا 
الطاعون إلى قسمين» قسم یری الاحتفاظ وعدم الخلطة بالعمل المسمى بالكرنتينة ... وقسم لا 
يرى هذا الاحتفاظ ويرى التسلم إلى جاري القدر ومن المقدور لا يغني الحذر». ويضيف الولف = 
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الوظفی الذين لم يروا مانعا شرعیا يحول دون الاحتراز > بل دعوا الخزن صراحة إلى 
تطبيق الحجر الصحي . إلا أن نفوذ هذا التيار كان ضعيفا c‏ وکان موقفه يقابل 
بالاهمال . وهذا ما يقدم لا عنه احد المؤرخين المعاصرين حجة اضافیه ir‏ 
قول : 

«لقد كان برکاش ومن تقدمه من كبار الموظفين والولاة المتنورين الذين تفتحت 
عيونهم على محاسن الحضارة الاورية Babel‏ ]3[ اقترحوا على حکوماتهم انشاء 
محاجر صحية » وأشاروا We‏ بالعناية بشؤون الصحة » تامينا لسلامة المواطنين 
المغاربة والمستوطنين الاجانب ‏ فكانت bit‏ وإشاراتهم تقابل من طرف 
الوزراء والکتاب والعلماء المتخلفين فكريا بالاهمال وأحيانا بالاستخفاف بدعوی أن 
ما يصح تطبيقه في بلاد النصازی لا يصح تطبيقه في بلاد المسلمين » وأن منم 
اختلاط السلم sy A‏ لا جوز شرعا لأنه فرار من AA‏ 

هذا النص إذن يضع النقاط على الحروف » وهو يجيب بكل وضوح على 
السؤال الذي سبق أن طرحناه حول غياب الإصلاح الصحي في برنامج سيدي 
محمد Silly‏ الحسن . لقد كان هذا الاصلاح يصطدم بتيار معارض له نفوذه داخل 
dj‏ » ويمكننا أن نضيف بأنه كان یارس تأثيره على موقض JA‏ الحسن . فعندما 
وافق النائب السلطاني محمد بركاش نزولا عند طلب السفراء الاجانب- de‏ 
فرض نطاق صحي حول طنجة lé‏ من الكوليرا التي ظهرت بمكناس وفاس سنة 
8 صب عليه السلطان جام غضبه في رسالة توبيخية يقول فيها : 

«وتعجینا من قبولك مهم [ السفراء الاجانب ] ذلك الكلام وسماعه فضلا عن 
العمل به مع أنه مخالف لشریعتنا الطهرة c‏ فان العتمد في ديننا أن لا عدوّی ولا 
طيرة » oly‏ الذي في أحاديث نبينا الصادق الصدوق E‏ أن لا بقدم على بلاد 
هو Li‏ الطاعون ولا يخرج من بلاد ظهر D‏ فرارا منه» ٠‏ . 





= أن العالین التونسيين محمد pu‏ وعبد الله محمد المناعي ألفا رسالتين فقهيتين» أباح الأول فا 
Pt‏ الصحي وحظره الثالي» واستدل کل Logia‏ بنصوص is‏ : «ا تحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان»» تونس 1963 — 1965« ج 3» ص 128 — 129 

ile (55)‏ «الوئائی» جموعة دورية تصدرها مديرية الونائق الملكية بالرباط الجزء 4 ص 332. 


)56( رسالة المولى الحسن إلى محمد برکاش 12 pus 9/1295 Olas‏ 1878 
۶ ] ,۱۳۳۲1 


246 


اليخاتمة 


النتيجة التي أريد أن حلص dl‏ الأخير هي أن الادبولوجية القديمة الهيمنة 
في مغرب القرن 19 ۸ تكن عامة مساعدة على توجيه اهام المحزن نحو الاستفادة من 
التجربة الأوربية في ميدان الحجر الصحي 6 فظلت هناك ثغرة کبيرة في الجهاز 
الحكومي ‏ يجانب ثغرات أخرى ‏ كانت تتجلى خطورتها وماسيها في جيوش الوباء 
الي كانت rte‏ اللاد » وتحلف الخراب واضمحلال العلم وذوي الاستعداد على 
حد تعبير الصلح الجزائري حمدان خواجة 7 . 





)57( لقد ألف هذا العام الجزائري رسالة في مسالة الاحتراز سنة 1935 — 1836 alel‏ «اتحاف 
التصفین والادباء بمباحث الاحتراز عن الوباء» (الجزائر 1968). وقد دفعه إلى تأليفها al, Le‏ من 
بذ بعض الفقهاء میم ما جاء من آوربا ولو كان فيه رقي أمتهم » ومن ذلك رفضهم للحجر 
الصحي. ويرجع عواجة هذا الوقف إلى الجهل والتزمت ویبین كيف أدى هذا الوقف إلى 
انتشار جیوس الوباء ف العام الاسلامي وفتكها بمعظم شعوبه» وهذا ۴ الوقت الذي الترم فيه 
الغرب «غاية الاحتراز فلم تطرق ساحتهم» فتوارئوا الصنائع الهمة وتوفرت عساکرهم 
ومتأجرهم». ويتعرضص حواجة إلى بیان inas‏ «الكرنتينة» ويدعو إلى ضرورة تطبيقها في العام 
الاسلامی ولا بری مانعا من الاستعانة cay Vl‏ في هذا المجال. ونفس هذا الوقف نجده لدی 
Cale‏ «فتوی على الدواء والطبیب» Libé)‏ بالخزانة العامة بالرباط لولف مجهول» رقمه 
د 1544( 
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سباسة الا صلاح 3 القبائل المامشية 
فخ G)‏ 


عوذج سوس SAN‏ 
)1881 — 1884( 


الاستاذ علي احمدي 


دف هذه الساهمة الى دراسة سياسة الاصلاح في نطاق JU‏ تكاملت lá‏ 
أغاط العیش حکم موقعها الجغراني » وتوفرت بها جميع مظاهر الازمة التي كان عر 
بها المجتمع Gall‏ . ويعود هذا الاختيار إلى توفر امكانية ادراك مرامي سياسة 
الا صلاح » وفهم طبيعتها عبر دراستها في قبائل هامشية » بالنسبة محال نفود السلطة 
الرکزیة » كانت طيلة القرن 19 عور جدل بين الحزن (الدولة) وقوى استعارية 
أوربية متواطئة مع زعامات قبلية استفادت من السياسة اللامركزية الواسعة الي كان 
ینپجها الزن حيالها وما رافق هذه الظرفية التي كان يمر بها المغرب من ضعف نفود 
الزن وتعدد مشاغله للدخول في مفاوضات مباشرة مع oy‏ امبريالية » تزايدت 
امتيازاتها في المغرب بموجب معاهدات وأوفاق من أجل حاية LAS‏ التجارية الي 
اصبحت مهدده . 

ان دراسة سياسة الاصلاح ٤‏ نطاق محدد جغرافا Luis‏ » نتبین فيه بوضوح ما 
" هو ظري وما o AA‏ شأ نہا أن ESE‏ من حدید طبيعة الا صلاح e‏ ورسم 
حدوده » واستحلاء ابعاده وتقدیر دور التدخل E da Vl‏ الا قدام عل مشار بع 
اصلاحية معينة . 
Lat (1)‏ بسوس الاقصی الرقعة الجغرافية احدودة aly‏ ولغاس شمالاء وواد درعة جنوبا ونباية الاطلس 

الصغير A‏ شقاء وساحل المحيط الاطلسي غربا. 
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ji — 1‏ التدخل الأوروني في ظهور سياسة الاصلاح : 

خص الخزن سوس الاقصی ۰ في النصف الثاني من القرن 19 ٠‏ شاریع 
اصلاحية ‏ یقتضی فهم حقيقتها الإحاطة بالتحول الذي أتت كجواب عليه . وقد 
تمثل ذلك التحول في الساعي التي بذها بعض كبار الأعيان من أجل الدخول في 
علاقات تجارية مباشرة مع مؤسسات أوربية للاستغناء بالرامي الحلية عن الوساطة 
الي ما ct‏ الصويرة تتبضص tle‏ في محال تصريف منتوجات La sl‏ السوداء > 
واستبراد المنتوجات الاوربية » منذ تاسیسها على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله . وقد Gad (ae‏ التحول الذ كور قوتان اججاعیتان واقتصادیتان : 

|( أسرة عبید الله اسالم : 

تنتمي EN‏ موسى أعلى احدى قبائل تكنة » المتدة جنوب واد نول » وقد 
اشتهرت باهمية دورها في التوسط بين الصويرة وأسواق افريقيا السوداء. برزت بها 
منذ القرن الثامن عشر أسرة عبيد الله JL‏ كقوة اقتصادية ax‏ اشعاع نشاطها 
التجاري شال واد نول » ليشمل Cake‏ المراكز التجارية الواقعة مجنوب المغرب » 
وعتد old‏ الصحراء جنوبا إلى غاية افريقيا السوداء . اكتست de‏ بداية القرن 
9م مظهر قوة iell‏ واقتصادية قاعدتها كلمي حيث يقوم Yt‏ 1500 کانون 
من العبيد » Oy‏ ينضوي Win LÈ‏ مجموعات رحلية يمتد gil lle‏ على 
مسافة 18 by‏ جنوب واد نول وقد تزاید تفوق هذه الأسرة صعودا مع القرن 
التاسع عشر لاسما على عهد بيروك الذي اشتهرت باسمه . 

ب) أسرة هاشم شيخ زاوية تازروالت : 

كانت قاعدتها اليغ الي استعادت بعد نكبتها » شیئا من نشاطها التجاري في 
القرن الثامن عشر لتصبح في القرن 19 قاعدة لنشاطات هذه الأسرة الى جمعت 
بين الاقتصاد © والسياسة ع إلى جانب وظائفها الدينية الى لعبت دورا کبیرا في 





)2( الضعیف الرباطي تارخ الضعیف. byt‏ رقم 0660 خ. ع. الرباط ص 446 


Pascon (P), le commerce de la maison d'ILIGIH, d'après le registre comptable de (3) 


Husayer. ۱ : 
B. Hachem, (Tazerwalt 1850-1875), Annales. E.S.C., 35° Année, n°3-4, ۰ 


250 


لكونها ع فت کی تستفيد من eal‏ بالنسة لمخزن فى Su:‏ أرباحها بتخفيض 
ما يقتضيه: التبادل التجاري مع الصويرة من نفقات . 

اعد هدف كل من القوتين المذكورتين » غير أن كلا منیا سلك مسلکا 
خاصا  Li‏ كان مرابط زاوية تازروالت يستفيد من دوره كعين للمخزد على 
فرکات بيروك مقابل الحصول على امتيازات تزيد من فوائد مبادلاته مع تجار 
الصويرة » دون تضييع أي فرصة تسمح بالتبادل مع مؤسسات أوربية عبر مراسي 
Le‏ » استجابة لرغبة ملحة في الحصول على مواد نجارية كان امحزن قد فرض حظر 
الأوربية تمكنه من ربط أسواق افريقيا السوداء بالعواصم الأوربية عبر ميناء يقام 
ساحل قبيلة تكنة . بدأ محاولاته مع بريطانيا Jel‏ فيا بعد إلى فرنسا سنة 
4 حاولا استغلال توتر علاقتها مع امحزن . 


À‏ يكن بوسع الحزن » مع ما بلغه من ضعف ۰ سوى الاحتجاج على افتيات 
Soul‏ الأوربية » ومصاحة بيروك » كا لخص ذلك السلطان سيدي محمد بن عبد 
dle Jl‏ : «...وبعد فان Sow‏ التكني كان على عهد ide‏ ومولانا » قلسه الله › 
by‏ مع بعض النصارى على ابا DE‏ ارضهم > فبلغ خبره لولانا » فوجه له ۽ 
ور الله ضريحه من ذکره € وحلفه في الصحف الكريم على أن لا يعود لذلك » ولا 
يسلك مع الكفار تلك المسالك وظهر منه من التوبة ما أوجب اعتباره ومراعاته عند 
سدنا » ونفذ له دارا بالصويرة » وكان محررا من الاعطاء على سلعه التي ترد على 
النغر الصويري تأليفا له ٠...‏ أو بتوجيه رسائل يخاطب فيها الوازع الديني SN‏ 
أعيان القبائل الحاورة ES‏ » لملهم على التدخل من أجل عرقلة مشاريع الحبيب 





Relation de sidi brahim de Massat, trad. par René Basset, Paris, 1882, pp.18 (4) 

Marty (P), Les Tribus de la Haute mauritanie, Paris, 1915. pp.74-76 (5 ) 

(6) رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى الأمير مولاي العباس» ey 11 Ej‏ الأول 
8ه أوردها ابن زيدان (E)‏ _ اتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة bl, J AS,‏ 
09 ج cl‏ ص 381. 


بيروك” الذي حاول بدوره سنة 1860 اقناع الحكومة الاسبانية so‏ الشروع 
الذي رفضت aat Lig‏ على عهد Mody‏ 

غير أن التطور الخطير تم على عهد السلطان مولاي الحسن . فعد OÙ‏ وقم 
ما كينزي be‏ الشركة الانجليزية المسماة «شركة شال غرب pl‏ بقیا» مع الشيخ des‏ 
بيروك في ابریل 1879 اتفاقية تخول للشركة المذكورة » ge‏ احتكار التبادل 
التجاري مع منطقة نفوذ محمد بيروك عبر رأس dr‏ (طرفایا) ٠‏ زاد اهام 
المؤسسات التجارية الأوربية بسوس الأقصّى € واشتد ضغط النواب الأوربيين على 
الزن » مطالبين بتمکینپم من امتیازات able‏ » ی وقت كان or Obl‏ 6 فيه gt!‏ 
لعقد مؤتمر للنظر فى مشكل QUE‏ الشخصية » فالسلطات الفرنسة آبدت Was‏ 
من مشروع ما كينزي ۰ لا له من خطورة على السياسة التي تنبجها في سبيل احتلال 
المناطق الصحراوية وسارعت حكومة اسبانيا بدورها الى التعبير عن قلقها LAS‏ 
Le,‏ » اعتبارا ON‏ مشروع ما کینزی ddl Su‏ لاسبانيا ہا حقوق عوج 
معاهدة 1860 ۰ فضغوط المؤسسات الرأسمالية الاسبانية » وسلطات جزر GES‏ 
بواسطة الصحافة الاسبانية » من شانها تفسیر الحاح الحكومة الاسبانية في المطالبة 
بالتنازل عن «سانتا كروزدي ماربيكنيا» وسعیپا لى حكومة بریطانیا لاحترام ما ها 
من حقوق aly‏ نول . 

حفز نشاح ماكينزي شركة فرنسية على التفاوض مع الرابط الحسين أهاشم 
بواسطة ممثليها بالصويرة مثل ادوارد جوليان » ودافيد دوليون كوهن » من أجل 
تحقيق مشروع PU‏ » وقد لقيت تلك امحاولة صدى لدى الحسين اهاشم وأشياخ 
من al‏ باعمران . بمعل زيادة التبرم من التعامل مع الصويرة . الناتج عن 
اضطراب الاحوال نتبجة استمرار ست سنوات ly e‏ اصحات ran‏ 
في ble‏ رسوم مرور القوافل ۳۳" والخوف من تفوق أسرة عبيد الله اسام . 





(7) رسالة من السلطان محمد بن عبد OLAS‏ إلى iele‏ ايت باعمران في 13 غرم 1283ه 
Marty (P), les tribus de la Haute Mauritanie, pp.66 (8) |‏ 


Miège (J.1.), Le Maroc et l'Europe (1830-1894), Paris, Presses universitaires de France, (9) 
1962, T.III, pp.306. 


)10( نسخة من تقریر وجهه الفقیه ابن عزوز إلى خليفة السلطان براکش بتاريخ متم جمادی الأول 
7 [ه. 


عکن أن مره من نسف نسق التوازن التحکم في علاقة تكنة بالقبائل الي 
lé‏ > ومن احداث انقلاب 3 شكل | الاستفادة من التبادل مح لود ٠‏ کل 
من ات اعمران » ٠‏ من أجل ابرام علاقات à jé‏ مع iss‏ فر نسیه عل رأسها 
نیکولا باكي متعهدا عنحها حق احتکار التبادل التجاري في مرسی بقع de‏ ساحل 
قبيلة آیت اخلف الباعمرانية "۲ . وقد كان هذا الشروع حافزا لکرتیس مثل شركة 
افر La‏ وسوس لابرام عقد مع أشياخ من ابت e Ol web‏ يضمن للشركة المذ کورة 
حق احتکار التبادل التجاري في ارکیس (مرسی تقح شبيلة صبويا الياعمرانية) e‏ 
والحصول على امتیاز استغار العادن في الناطق احاورة لسيدي BN‏ 2" . 
2 — ود الفعل GA‏ 

ازداد التعارض بين سياسة الزن وسياسة کبار أعيان قبائل سوس الاقصّی » إلى 
أن En‏ حدا E lala»‏ اللصف الثاني م A‏ 19 انتمل على 2 SPH va‏ 

1( مشروع اصلاح ادارة FU‏ سوس الأقصى : 

کان أول المشروعين اصلاح اداره سوس الاق UD‏ الي رعل a‏ 
Dial au‏ آد كانت نموم sl > >, Je‏ لاسلطان تارودانت 6 لستعاں re‏ 
عسکرية على تسيير الشؤون امحزنية »> كجباية الضرائب » ومراقبة حرکات الاعيان 
لتولین لتسيير شؤون جاعاتهم وفق ما درجوا عليه من أعراف . ULE‏ السلطاني 
كان عين d'A‏ المركزي وواسطة بينه وبين الأشياخ النبئین في مختلف القبائل » وقد 
يشاطره هذا الدور الأخير بعض أصحاب الوجاهة كشيخ زاوية تازروالت . 


تضمن اصلاح إدارة سوس الاقصی تنصیب مثلين . اختلفوا من حيث 
ز1 1( 13 , ] ]۲۰1 Miege (J.1)., Le Maroc et l'Europe,‏ 
Miège (J.1.), Le Maroc et l’Europe, 1.11], pp.317. (1 2)‏ 
)13( م الاستيناد إلى موعة مر ن الوثائق 3# — نش عبد الرهان ابن زيدان بعضها في الجزء الثاني 
من era YI‏ ص 216 — ی ا تعر ف عل اصلاح الاداري. 


253 


Lab gles‏ ومصدر me‏ فبالنسبة لادارة شوون القبائل اسند لوفودها اختیار 
A‏ والأشياخ An.‏ ان one‏ وفد کل As‏ القائد والأشياخ »> تول السلطان 
ر ظهاثر التولية » الى كانت تتضمن ما التزم به الأعيان من تقد ف 

7 de وهدية الأعياد » والاستجابة للاوامر الحخزنية » وتحديد سلط‎ an 
D adi اما الاشیاخ فقد‎ ajel بالقبيلة + فالقائد أصبح صلة الوصل بين القبيلة‎ 
. المولى على القبيلة‎ MU فرقهم وبين‎ p مهمتم في ربط ال‎ 

وقد شمل الإصلاح التنظم القضاني الذي عهدته القبائل ٠.‏ وممثل ي منح قضاة 
القبائل ظهائر التعيين. تصبغ de‏ توقير الحزن» وتخوهم Ge‏ مكاتبة السلطان. 
فالقاضي أصبح يعين بظهير بعد أن كان ينصب نفسه للنظر في النزاعات gl‏ هي 
من اختصاص ail‏ الشرعي 0 كتوز يع التركات وتمويت العقارات بالبيع 
والرهن » أما محالس Su‏ فقد احتفظت بالنظر في الجنايات والجنح وفق قوانينها 
العرفية » وإذا caw‏ التزاع القبيلة الواحدة okel foun‏ وقواد PLA‏ الجاورة 
لابرام ghal‏ وحسم QA‏ 

تشكل يجانب ممثل ol‏ بداخل القبيلة »ء جهاز آخر تولى السلطان اختيار 
عناصره المناصب السامية فيه أسندها إلى ضباط عسكريين منهم من ينتمي لقبائل 
ES‏ » ومنهم من ینتسب لعبید البخاري . قسم سوس الأقصّى إلى قسمين الأول 

منها ولي عليه خليفة مقره تزنیت » والثاني اسنده الى نظر خليفة آخر مقره بوسط 
Col‏ باعمران . عرز كلا منپا بادالة (حامیة) at‏ بين عناصر تنتمي لقبائل نائية 6 
فرضت عليها الخدمة العسكرية لمدة معلومة ومهمتها تنفیذ الاوامر الحزنية » وحراسة 
المراسي عساعدة «حراك» القبائل السوسية الواقعة على الساحل . 

وجدر الاشارة الى الدور الذي كان منتظرا من ممثل Dj‏ بحاحا » في سبیل 
جاح مشروع اصلاح ادارة سوس الأقصّى ۰ لما یتصفون به من الجمع بين الخبرة في 
تصريف الشؤون اخزنية » ومن معرفة باحوال قبائل سوس ۰ وهكذا کلف قواد 
حاحا بالمرابطة بالتناوب في آبت ت باعمران لمدة سنة قصد الاسهام في تنفيذ الأوامر 
احزنية » بما يتضمنه ذلك من تسوية ما يعتري علاقة القبائل من توتر »> ومراقبة 


محر کات الأعمان 4 ais‏ ف الخلفاء والقواد 4 سم Lab Ll‏ الصويرة عویل fir‏ 
الاصلاح . 
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2 مشروع فتح ميناء على الحدود بين تكنة وایت باعمران : 

e‏ مشروع الا صلاح الاداري e‏ اقترح السلطان مولاي الحسن على اعبان 
ايت باعمران وتكنة ومن في عداد لفهم > مشروع بناء مرسی يتم one‏ التبادل 
on‏ بين القبائل المذ كورة والتجار الأوربيين نحت مراقبة المحزن » معللا ذلك 

...ليسهل علیکم وعلیهم بقریها تعاطي البيع والشراء فما لبعد مراسي إيالتنا 
«pe ۶ ne‏ ولاق الشقة لكم في سفركم ها قصد ذلك مع ما بلغ لعلمنا 
الشريف من تشوفكم ورغبتکم في فتحها , وتضييع آموال db à‏ 3 
الا خحتلاس بالبیع والشراء هنا كم مع ارشاك أمور في تعاطا عرمة وشراء الرخيص 
dt‏ تمن ۰ وبيع الغالي مبخوسا » حتی ان البعض منکم آراد أن Ae‏ بسبب 
فتحها aa)‏ الطاعة ويفارق الحاعة !+" . 

غير أن تنفيذ المشروع القترح ۸ يتجاوز توجيه th‏ مخزنية مرفوقة بأعيان من آیت 
باعمران وتكنة قصد معاينة موقع أركيس وأصاكا لاختيار الواقم Ke‏ على الحدود 
بين المبيلتين . 

cn‏ من عقد مقارنة بين المشروعين » أن الأول خرج إلى حيز التنفيذ لكونه 
يستجيب للحاجة الزن € والثاني لم يتعد نطاق الاقتراح » وان كان في أصله من 
. اختیار القيائل المعنية . 

ان هذا الرصد يفضي بنا إلى استخلاص ما يلي : 

1 — ان اعادة النظر في al‏ الاداري لقبائل سوس tg ay‏ غير شيئا 
من فساد تنظيمها السياسي والقضائي » بيد أن تنفيذه مكن من : at‏ الحضور 
GA‏ بشكل ضمن متابعة أحوال تلك القبائل عن ‘il CS‏ تع رکات 
الأجانتف a‏ والابتعاد عن الوقوع E‏ ما من شانه أن بسيء الى علاقة احزن بالمبائل 
المعنية » الامر الذي مکن ا حزن » موقتا »> من E‏ تازم علاقته باعيان القبائل 
المذكورة » بافساح المجال لهم في تسيير قبائلهم وبالاستجابة لما كان لديهم من رعبه 
في زيادة فوائدهم التجارية » بتبني امحزن لشروع بناء مرسى اصا كا على الحدود بين 





)14( نسخة رسالة وجهها السلطان مولاي الحسن إلى ايت باعمران وتكنة في شعبان 1299ه, 
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cul‏ باعمران وتکنة à‏ غير أنه لم یتجاوز اطار النية العبر عنبا . فهو اقتراح یندرج في 
سياسة المداراة الي عهد dl,‏ اعمادها في نجاوز خحلافاته مع الوجهاء . اذا اقتضت 
المصلحة السياسية ذلك . 

2 — حرص OSI‏ على aN‏ تصوره للاصلاح مع البنية القبلية . 

ان شكل انتظام المجموعات القبلية اتخذ اساسا للتقسم الإداري داخل القبيلة 
فالفرقة اعتبرت مشيخة » ومجموع المشيخات المشكلة للقبيلة اعتبرت قيادة » ولا كان 
الكيان القبلي بفرض بطبيعته سياسة اللامركزية محکم ما يتضمنه من مؤسسات 
داخلية » فان الحزن أفسح المجال لاستمرار المؤسسات التقليدية مع ادخال تغییرات 
على طبيعة السلط e‏ ويندرج ذلك في السعي الذي كان يقوم به المحزن » يومثذ » في 
احلال سياسة المركزية محل سياسة اللامركزية ۳" . 

3 — كشف الاصلاح الاداري عن کون اختبار الزن الذي كان منحصرا في 
db‏ تعديلات على متمع تقادمت بناه » أمرا ليس من شأنه سوی زيادة 
استفحال الشا کل» ذلك أن احداث كل تعديل كان بستدعي ادخال تعديل آخر 
لتتميمه . فيزانية الصويرة الي كانت تسدد منها نفقات مثل الحزن المعينين من DE‏ 
قائل سوس » سرعان ما عجزت عن تسديد اجرة المذكورين بالسكة الفضية › 
بسبب ما كانت تعانيه من خصاص Gad‏ الأمر الذي دفع OAL‏ إلى التفكير في 
تعويضها بالفلوس النحاسية » أو سكة الريال والبسيطة مع زيادة سعرهما بشكل 
حالف القاعدة المتبعة في صرف النقود سوس الاقصّى وقد اثار ذلك age‏ اعيان 
القباثل المعنية لا رأوا في المشروع من خطورة على دوام مبادلاتهم مع القبائل التي 
كانت ترتاد اسواقهم . كا ان LAN‏ الى كانت توجه من حبوب الاعشار كانت 
عرضة JEUN‏ والاختلاس € ما تسبب في فرار العسكر من aly » DION‏ الرغبة في 
معالجة هذا المشكل » كانت وراء استحسان OA‏ المركزي لاقتراح بعض قواد سوس 
جباية الزكاة والاعشار عينا . 


(15) نسخة من الظهير المنظم للاصلاح (ALA‏ موجهة إلى القائد حميدة بن المكي الختاري بتار یذ 
Ola‏ 1301ه. 
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4 — حرص الحزن في تنفيذ سياسته الاصلاحية ۰ على تكييف مشاریعه مع 
طبيعة علاقته بمختلف القبائل وتلك حقيقة نلمسها يجلاء من کون مشروع الإصلاح 
GUL‏ الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شعبان 1301ه / يونيو 1884 في القبائل 
الواقعة بالسهول وامضاب dole‏ كالغرب والشاوية وحاحا ..... لا جد له LA‏ في 
قبائل سوس الاقصی «الحديثة العهد بالحزن» على حد تعبير السلطان مولاي الحسن › 
فبِينَا كان مشروع جباية الاعشار والزكاة بسوس موافقا لا یقتضیه الشرع ۹" كان 
ظهير شعبان 1301 الصدر للاصلاح LAA‏ يحدد الفرض على اساس نسبة الثقال 
القوم به ما بيد کل واحد من التمول ۳" . 


ان الشا کل البنيوية التي کشف Le‏ التدخل الأوربي في سوس AN‏ 
والتصلة بطبيعة علاقة القبائل الذ كورة «OL‏ ونمط عیشها ll‏ على موارد 
التجارة التي كانت تعوض ما یتسم به الانتاج الفلاحي من خصاص ۰ استغلتا 
مؤسسات أوربية من أجل gall‏ في تفیذ مخططات استعارية تتجاوز الفرب لتصل 
الى أسواق افريقيا السوداء » .مستفيدة من رغبة الأعيان في ابرام علاقات مجارية 
مباشرة مع اوربا » وتلك رغبة مستديمة كانت تطفو على السطح كلا ضعف نفود 
لحرن » وكانت Dll‏ الأورسة على استعداد للتبادل عير الوانی الحلية » وقد 
كان الزن بواجهها بالعنف منذ القرن السابع عشر على الاقل > الى حدود بداية 
القرن 19 > سبکتني عداراة كبار Ole‏ كالحسين اهاشم وبيروك » والاحتجاج 
على تدخل الدول الأورسة > الى أن Jy‏ السلطان مولاي الحسن في النصف الثاني 

من القرن 19 Las‏ اصلاح عثل حلولا سياسية تستدف تقويه سلطته . وتا كمد 
تبعية قبائل سوس الأقصى له » لدرء النطر gl‏ وترك «ما كان على ما کان» . 





(16) رسائل من السلطان مولاي الحسن إلى قواد قبائل سوس الاقصی» کنموذج منها رسالة من 
السلطان إلى القائد إبراهم بن سعيد في 19 رجب 1301 
al (17)‏ تفاصيل الاصلاح GUL!‏ المشار call‏ انظر عرض الاستاذ أحمد التوفيق. 
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يحلس الاعیان ومشروع الاصلاحات 
الفرنسية بالغرب du‏ 1905 


الأستاذ علال الخديمي 


سعامعه Les‏ الخامس ‏ ال باط 


في بداية 1905 « عرف all‏ ملاد أول مجلس OLeW‏ » عثل بعض الدن 
والقبائل » > لعب دورا کبیرا 3 مناقشه مشروع لاصلاحات حاولت فرنسا فرضها de‏ 
dy € all‏ , رفض دلك المشروع الذي تبين للمغاربه ان المدف منه هو فرص نوع 
من al‏ على Al‏ > والملاحظ أن المؤلفات الى ارعت للفترة سکتت عن LAS‏ 
أصول وأهمية هذا المجلس وبالتالي نتائج أعاله » وان أشارت اليه بعض الكتابات 
الكلونيالية فانها لمحت إلى سلساته iaga‏ الحزن بانه هو الذي خلقه كذريعة لرفضص 
الاصلاے ٠‏ وانه تكون من أشخاص لا مسئولية لحم D‏ ولا اطلاع هم أما المؤلفات 
رید فكان سکوتہا يكاد یکون Likes‏ باستثناء محمد بن الحسن الحجوي “ الذي 
هو الاخر بسلبیات اجهاع ذلك امحلس موضحا Ob‏ اعضاءه اطلعوا على آمور 
اساءتهم وفكروا ja‏ ذلك E Ct!‏ نوع من oe)‏ 


3 حين أن بعص الکتا بات العاصرة لنا Del‏ احلس OÙ aly‏ عرفه Al‏ 


S.René Taillondier, Les origines du Maroc Français, 1901-1906, Paris 1930. p.238 (1) 
Ibid p.245 (2) 
8 1 — 80 العامة رقم 123.7 ص‎ aid bbs بن این الحجوي» الرحله الوجدیه‎ des (3) 
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مع مطلع القرن 20 وم یر فيه آخرون الا متكا للحکم يتظاهر بالرجوع all‏ عند 
الصعات لكا , 

ويي تدخلنا هذا سنحاول التعرف على الظروف والخلفيات السياسية والاججاعية 
والدبلوماسية والفكرية الى ظهر فا المجلس ۰ وكيفية تكوينه » ومدی مساهمته في 
مناقشة ob pall‏ الفرنسية » والنتائج التى تمخضت عن مشاركة أعضائه للمخزن في 
مناقشه الطاب الفرنسیه . وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على وثائق ومخطوطات 4 
تتشر من قبل ضمنها اجوبة وفد مکناس في انجلس الذ كور على مقترحات السفیر 


الفر نسي . 
الظروف التي اقترح فيها الشروع الفرنسي . 
الوضع الداخبي : 


كانت الحكومة المغربية تعيش وضعية سيئة للغاية على كل المستويات » فعلى 
الستوی السياسي والاجتاعي : فقد Gol‏ انتفاضة بوحارة وفشل OA‏ في القضاء 
de‏ إلى أزمة Lele!‏ وسياسية كانت ها انعكاسات في المغرب كله » وعواقب 
بعيدة الاثر 3 تاريخ الغرب oi‏ )6( , 

وعلى الستوی الاقتصادي والالي » فقد نتج عن الاصلاح GULL‏ لسنة 1901 
ضعف في مداخیل بيت الال سرعان ما تحول إلى ضائقة مالية نتيجة الصاریف الى 
تکبدها Oj Al‏ في محاولته القضاء على انتفاضة بوحارق. وخاصة نتيجة لتعطل سير 
الرتيب الجديد ورفض بعض القواد جمع SU‏ وارساها لبيت JW‏ بهدف 





Sve (4)‏ الفاسي حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب رقم 6 
الخركات الاستقلالية في الغرب العريي ص 94. 
عبد الكريم غلاب التطور الدستوري والبنياني في الغرب من 1908 — 1977 D‏ 1. 
98 ص 110 — 111 

(5) عبد At‏ حسن العمراني» الشوری في الغرب b‏ 1. 1976 ص 53. 

(6) عن انتفاضة بوحمارة وعواقبها انظر محمد بن الحسن الحجويء الصدر الذکور وکناش الکاتب 
الوجهة للحضة الشريفة مخطوط الخزانة العامة S‏ 2720 ک 2721 
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افشال الترتیب ٠‏ ورغم لحوء المحزن للاقتراض من النارج » فان القروض SAN‏ 
الي تسلمها من اسبانیا وأنجلترا وفرنسا تبخرت بسرعة*) وأصبح من الستعجل 
البحث عن معونة اجنبیه اخری » وفذا فاتح الحزن بعض الوسسات الالية في انجلترا 
Gui,‏ « لكنه اضطر إلى قبول الاقتراض من المؤسسات WW‏ الفرنسية بعد أن 
يجحت وزارة الخارجية الفرنسية في ابعاد النافسة البريطانية بتواطؤ مع وزارة 
الخارجية البريطانية "۶ . 

bil‏ على المستوى الدولي » فقد قطعت Loi‏ شوطا بعيدا في سياستها الرامية 
للاتفراد بالمغرب وكسب اعتراف الدول الأخرى ها بالوضعية الخاصة فيه » وبعد أن 
EN‏ من التفاهم مع ابطالیا a.‏ 1902 حققت دبلوماسية دلکاسي TET‏ 
بعقد اتفاق 8 أبريل ۱904 ٩۳‏ الذي تنازلت عقتضاه ابریطانیا عن الغرب للنفوذ 
الفرنسي واعترفت Lid‏ بالصحلة الخاصة وبامکانية تقدم مساعدتها له للقيام 
اصلاحات في ميادين الادارة والاقتصاد والجيش وهي اليادين التي عن طریق 





(7) عن الضائقه المالية وترتيب 1901 : 

رسائل مولاي عبد العزیز لقواد الغرب وقواد الحوزء وحاصة للمدني الجلاوي يمثه على جمع 
الترتیب : Lens)‏ الارض القائد Gall‏ الحلاوي.. فقد ثبت عند جنابنا الشریف أن السیب 
الاقوی في تراحي العامة في اداء الفريضة الترتيبية» هو ما عليه العمال من السعي في تعطیل 
إجراء العمل “MA‏ لكراهيتهم تجاح co yal‏ واجتپادهم J‏ الاسباب الموصلة Lo y hac‏ مع علمهم 
ob‏ جبايات PLA‏ هي العمدة في تعمير بيت JU‏ وفره الله والمحقق عن العامة أنها مذعنة AÑ‏ 
ذلك بفرح وسرورء Us‏ يمنعها وسوسة العمال التلونة في كل قبيلة» حتى صار کل واحد 
يتشوف للاخرء واذا كان العمال الكبار النصحاء Y‏ ينفعون في ذلك» سيما في هذا الوقت فمتى 
(e EF‏ الرسالة مورحه ب 19 جمادی الاول 2 مروافق 1 عشت 1904 . Zo)‏ 
0 | 420 

13 12 


cf. E.Michaux bellaire, Les impots marocains Ar.Mar.V1 1904 p. 77-98. 


P.guillen. Les emprunts marocains, 1902-1904, Paris, éd. Richelien - F.charles Roux et J. (8) 
caille, Missions diplomatiques Françaises à Fes, Paris, 1955 p.117 


guillen. Op.Cit. p.118-120 (9) 
— Compte de Saint Aulaire, Confessions d'un vieux diplomate, Paris, 1953, p.87. 


A. Tardieu, La Conférence d’Atgéstras, Paris 1909, p.479-80 : نص الاتفاق الودي انظره في‎ (10) 


H.A.Moulin, La question : Ll وعن العلاقات المغربية الفرنسية بعد الاتفاق الذکور‎ 
marocaine d'Aprés les documents du livre jaune, Paris, 1906, (56-0 
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التغلغل فيا عکن بسهولة الاستحواذ عليه وسنری أن هذه الميادين هي التي حاول 
المشروع الفرنسی طرحها سنة 1905 . 

لكن الاتفاق الودي كانت له نتائج أخرى فنذ اعلانه » اعتقد الفرنسيون أن 
الغرب أصبح من نصيهم » فازداد توافدهم OY‏ وكانت أغلبية المتوافدين من 
الطبقات الدنيا والمغامرين ورجال الأعال وكل هذه العناصر كانت سيئة السيرة » 
وعلافتا مع المغاربة غير مرضية ۲ . 

Li‏ رد فعل الغاربة فقد كان Lele‏ وقد ظهر ذلك في علاقة الشعب مم 
لفرنسیین 3 وتدئت التقاریر الاجنبية عن قلق الحزن وهیجان الشعب لانتشار 
اخبار بيع Gall‏ لفرنسا واتفاق القبائل الجاورة لتطوان على مواجهة أي تدخحل 
اجني Ga) 3 a‏ | 

وقد بدأ التحرك الفرنسي على كل الستویات بضغط على الغرب فهناك eil‏ 
الدبلومامی واستعداد النائب الفرسي بطنجة للذهاب يي سفارة لفاس للحصول على 
موافقة السلطان على مشروع للاصلاح » كان الحدف من ورائه فرض السيطرة 
الفرنسية على المغرب . وهناك الضغط العسكري حيث أقدمت حكومة الجزائر العامة 
على احتلال عين بني مطهر (برکنت) ۶" > واقترحت بعض التقارير الفرنسية 
احتلال الرباط NP‏ بپدف جعل الحزن يرضخ للامر الواقع . 


E.Hugues et J.L.Miege, Les europeens à Casablanca au XIXème siècle, (1856-1906). (11) 
Paris, 1945. p.33 


)12( تقربر سري عن وضعية النفوذ الفرنسي بالمغرب في بداية 1905 
نسخه مصورة 1905 A.G.P. 3H, 15 Janvier‏ 
)13( نفسه 
P.guillen, L'Allemagne et le Maroc de 1870 à 1905, Paris, 1967, p.768. N.3 (14)‏ 
ویکن ایجاد تفسیر لاحداث ضواحي طنجة وخاصة عملية اعتطاف انجلیزین ليلة 18 ماي 
4 في هذا الجو التوتر الناتج عن اتفاق 8 أبريل 1904 
Cf. compte S.Aulaire confessions d'un vieux diplomate. Paris 1953, p.102-3‏ 
)15( احتلت عين بني مطهر في soy‏ سنة 1904 Charles Roux et J.Caillé. Op.Cit. p.141.‏ 
)16( أشار التقرير الذکور هامش )12( إلى ضروة القيام بإجراءات عملية ail‏ العمل الدبلوماسي 
کاحتللال بعص (OI‏ كطنجة Lory‏ الرباط — LY» Ar‏ احدی العواصم E!‏ ونقطة m‏ 
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لکن الذي حصل هو أن موقف المغاربة اتخذ اتجاها مضادا للمطامع الفرنسية . 
حيث بدأ السلطان مولاي عبد العزیز يبيئ ردا في مستوی خطورة الظرف » ویظهر 
ol‏ الفرنسیین عرفوا ذلك » فبدات البعثة الفرنسية Se‏ في احداث تغییر داخل 
ojl‏ باحلال وزير الخارجية 6 في الصدارة العظمی 7" . 

وركزت Lip‏ على dey‏ آخری » وهي ديبلوماسية JU‏ فاستغلت الاتفاق 
الفرنسي الانجليزي لتنفرد بالغرب ۰ وتفرض عليه في all‏ افتراضا بشروط كلها 
لفائدة التدخل الفرنسي ۲ . وهکذا مهدت الخارجية الفرنسية لطرح مشروعها على 
Dj‏ بالسعي لتسهیل عقد اتفاقية قرض كبير مع الخزن بمبلغ 62:5 ملیون فرنك 
بفائدة 5 97( تستخلص في مدة 36 سنة بواسطة أخذ 60/ من عائدات المارك 
Les‏ لصلحة القرضین الذين ۸ بدفعوا في القيقة الا 485 مليون ففرنك 200 . 
ورغم قبول السلطان شروط هذا الاقتراض لواجهة ازمة Qe‏ ونقدية لا تزید الا 
استفحالا فانه قرر بعث رسائل احتجاج ۶۷ لكل الدول الممثلة بطنجة le‏ فيها فرنسا 
وانجلترا ضد الاتفاق الودي » GN‏ تدخل البعثة الفرنسية جعل الحزن يؤخر الفكرة » 
> يستمع لا بطرحه السفیر الفرنسي سان روني طايندي » الذي أعلن عن سفره 





مرور بين فاس ومراکش ولان ذلك سيؤدي إلى عزل منطقة مضطربة ومدينة من AST‏ المدن 
تعصبا وحاطة بقبائل تعد من أكثر القبائل جسارة وجرأة (زعير ‏ زمور). 
(17) نفس التقرير. 0 
)18( عن الضغوط الفرنسية على المؤسسات الالية وتدخحل الحكومة الفرنسية لدى الحكومات الأخرى 
لافساح اال lo‏ وحدها انظر : P.guillen, Les emprunts, p.110-122. S. Aulaire confessions,‏ 
Op.Cit. p.87.‏ 


)19( النص العريي لعقد اقتراض 1904 موجود في : 
— «کناش للاتفاقیات» نسحة مصورة. ص 161 — 178 
Le mu‏ الرحمان بن زیدان» Pally‏ السياسية للدولة العلوية», خطوط الخزانة TESI‏ ص 48 
)20( عن عواقب الافتراض 555 السلطان في الوافقة عليه : «واحساسا au‏ بخطورة العملية فان عبد 
العزیز قاوم إلى اخر daw ds ajad‏ موافقته النبائية إلا أمام ضغط قوي مارسته عليه اغلية الوزراء. 
P.guillen - Les emprunts, p.145-6. S.Aulaire., Confessions, p.101.‏ 


S.R. Taillandier, les origines..., Op.Cit. p.147 et S.Aulaire, Confessions, p.95 (2 1) 
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من طنجة لفاس O al plas‏ مشاریع Ob Well‏ مبنية Y‏ تعاون وثیق» (22) سب 
البلدين . 

وف حقيقة الأمر ليقترح على السلطان تنازلا Lie‏ لصالح حاية فرنسية على 
الغرب Gb‏ دلکامي أن الوقت أصبح مناسبا لفرضها (*2) . 

مر قف الراي العام A‏ من مشروع السفارة الفرنسية ودور السلطان : 

قبل السلطان مبدأ الاستاع للسفیر والتفاوض معه مضطرا  OY‏ قبوله حصل 
بعد توتر في العلاقات الغريية الفرنسية ». نتيجة لعدة اجراءات leis!‏ السلطان کرد 
فعل Le‏ الاتفاق الودي والضغوط الفرنسية ما : 

قرار بتجمید کل العاملين الأجانب داخحل DS‏ وخاصة البعثة العسکرية 
الفرنسية OO)‏ الامر الذي اعتبر Thal‏ للمفوضية الفرنسية بطنجة لانها كانت تعد العدة 
لاقتاع Dis!‏ بالتعاون مع فرنسا . 

قرار بتأخير محمد الطریس وتقديم عبد السلام التازي في دار النيابة » وبابعاد 
الجباص وزير الحربية للجتوب » وتأخير وزير الخارجية » ثم ارسال القري لب 
مدر ¿yo‏ از الك )25( | 

لكن مناورة طايندي ؛ الذي هدد باستخدام القوة واستدعی علنيا جمیع 
الفرنسيين للانسحاب من فاس في حين أصدر تعلماته السرية بالبقاء » نجحت في 
جعل A‏ يتراجم عن قراراته السابقة Lo‏ يستمع للسفير الفرنسي ۲2۵ . 





S.R. Taillandier Op.Cit. 235. (22) 

C.A. Julien, Le Maroc Face aux impérialismes, Paris, 1978. p.64 (23) 

H.Moulin, la question marocaine 1906 Op.Cit. p.68-9 (24) 

P.guillen, L'Allemagne et le Maroc, p.826. (25)‏ 
— وقد اعتبرت هذه الاجراعات نوعا» من «الا نطواء والرجو ع للوراء وسياسة A‏ بعهد مثلها Lu‏ 
وفاة مولاي الحسين»: A.E.B. AF12, Op. Cit., Tanger 18-25-12, 1904 in guillen. O.C. p.826.‏ 
ل وعن تقديم التازي وتأخير الحاج محمد الطريسي انظرء الذکتور عبد الحادي التازي : 
«رسائل خرنية»» القسم JM‏ الرباط بدون ES‏ ص 71. 

)26( عن رد الفعل الفرنسبي انظر : H.Moulin. Même page‏ 
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وي الواقع كان هذا التراجم تکنیکیا » من طرف الغاربة الذين شرعوا 3 
تبي ء ء کل الاسباب لافشال yal‏ الفرنسية » فا هي الوسائل الي اتجا اليا 
اسلطان » وما هي الظروف الي دفعته لذلك ؟ باجابتنا على هذه التساژلات 
سنلاحظ بروز موا وطنية نابعة من So‏ مشترك أحس بالخطر احدق » وعمل 
على ايقافه مها كان Pl‏ 

وقد تولد عن هذه LI‏ العامة ظهور فكرة مجلس الأعيان » الى ترجمت 
لواقم باستدعاء حوالي 40 من okei‏ الدن والقبائل e‏ والعلماء والقضاة الذين 
کونوا ما يشبه البرلان » استعانت به الحكومة المغربية لمواجهة الاقتراحات الفرنسية 
ومناقشتا » وسنعود للکلام على هذا احلس e‏ بعد تواضح الوقث الفكري للاوساط 
الوطئية الواعية سواء بفاس ‏ حيث بوجد العلماء أو € حارج فاس . 


موقف العلماء 

على أن دراستنا لوقف هذه الأوساط التي كثيرا ما توصف بالنخبة لا ينبغي أن 
Ua‏ 25 أن الشعب Gall‏ في القرية والقبيلة والمدينة » كان في هذا الظرف 
يعيش فترة توتر وتحفز لمواجهة الأطاع الأجنبية » المتزايدة كل يوم ؛ تلك الأطاع 
لبتي تراکمت عواقہا حى أصبحت لا تطاق » وكان منتظرا أن GE‏ انفجارا من 
ردود الفعل الوطنية تجاه التدخل الأروبي المتزايد277) . 

وهكذا فعندما » انتشرت أخبار ورود سفارة فرنسية لفاس e‏ دف الحصول 
على موافقة مولاي عبد العزيز على مطالب فرنسية » انتشرت حركة عامة من ردود 
الفعل الوطنية الضادة للأروبيين عامة والفرنسيين خاصة . (بعد أن تمكنوا من عقد 
اتفاقية اقتراض كبير مع DA‏ وبعد أن حصلوا قبلها على تنازل الانجليز لهم عن 
المغرب) . 





(27) لقد كان التوتر شديدا في نواحي طنجة وتطوان حيث تعاهدت PU‏ المنطقة على حمل السلاح. 
لواجهة أي تدخل استعماري : 9 768 P.guillen, l'Allemagne. p.‏ وكذا في الرباط وسلا 
حيث احتطف السهول العمر الانجليزي Mr Lee‏ بالرباط ونشب قتال بالعرائش» کا اعترض بنو 
عروس عل مرور ماك لين إلى طنجة براء S.R.T. Op.Cit. p.207-8‏ 
— وعن اثر استقرار الأجانب Gall‏ انظر : «اثر استقرار الاجانب بالدار البيضاء خلال القرن 
XIX‏ ندوة الدارالبيضاء 2 198. 
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وقد تزعم العلماء هذه الحركة e‏ حيث عقدت عدة اجتّاعات بفاس de e‏ 
اثرها e‏ ذهب وفد يمثلهم ALU‏ مولاي عبد pp‏ ۰ وعرض عليه ما توصل 
إليه العلماء » من حلیل للحالة الى توجد علیبا البلاد في مواجهة الطامع الاجنبية ٤‏ 
وسلموه فتوی اتفقوا عليها مما جاء فيا : «اننا نتم عندما pes‏ بأننا في 
احطاط » ومشهد حالنا حزننا » لکن لكل أمر سبب ‏ وقد تساءلنا عن أصل 
مصائبتا ... فظهر لنا NI ob‏ هم السبب Le‏ في آ لامنا » وهم السبب في 
امحطاطنا » وتفرقتنا وصراعاتنا وخرابنا ...» . 


کا جاء في هذه الفتوی : de‏ أي شيء نفعنا هؤلاء الأجانب ؟ » وما هي 
العلوم الجديدة الي علموها لنا » وما هي الفائدة الي استفدناها منم € لقد صرفنا 
de‏ ثرواتنا » وقد خدعونا ونشروا بیننا الفساد» . (اشارة الى الاجانب العاملین 
لدی المحزن) . 

وأشار العلماء إلى أن القروض التي اقترضها ٠ Gall‏ قد صرفها على الأجانب » 
في الوقت الذي يستطيع ان يستغني عنهم > وطلبوا من السلطان ان يولي رایپم مزيدا 
من العناية والاهیام . 

ان هذه الوثيقة ذات أهمية ans‏ فهي تطلعنا » على الحالة اللفسية » ds‏ 
الفكري > الذي كان يسود جانبا كبيرا من الراي العام يتزعمه العلماء » وللاحظ 
من هذه الفتوی bromo WE‏ لعلاقة المغاربة مع الأجان » تلك العلاقة الى كان 
المغاربة فيها هم الضحية » كا تنبه العلماء إلى حقيقة المطامع الاستعارية » الي 
كانت تبدف إلى ela!‏ المغاربة متخلفين جاهلين > يسهل استغلالهم e‏ ولذلك فان 
#جانب الم يقترحوا على الغاربة تعلم علوم تنفعهم أو ناء مدارس تعلم 
met‏ (20) . 


os nl 


A. LAROUI, Les origines sociales et Culturelles du Natlonalisme marocain 1830-1912, (28) 
Paris, 1977, p.376 


A.M. 1905, T-III. p.141-143 (29) 

)30( لقد لاحظ ذلك محمد الشرفی في انتقاده لترتیب 1901 الذي أدحل بنصيحة من الانجلير 
حيث قال : «ولو ارادت — امجلترا ‏ التصيحة الحقيقية دون دسيسة لاشارت le‏ — دولة 
المغرب _ بادعال العلوم الرياضية Labs)‏ وبتاع الدارس Lc! a‏ وتدريسها s.‏ وشها 3 JA‏ = 
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وتشیر بعض الدراسات إلى أن العلماء قدموا مطالب مستعجلة » بابعاد البعثات 
العسكرية والغاء السفارة الفرنسية dal‏ > وابعاد وزیرین le‏ للتعاون مع 
فرنسا (3۱) وقطع | العلاقات معها . 


ویظهر من الواجب قبل کل شيء ان نتساءل عن الوثرات Gi‏ دقعت العلماء 
إلى اتخاذ هذه الواقف OP‏ ودون أن نبحث في موثرات خارجية قد تکون أثرت في 
بعض العلماء الذين زاروا OP GEM‏ ومع أخذنا بعين الاعتبار الجو الفكري 
الا صلاحي الذي كان wm‏ يغمر العالم العربي e ijkl del,‏ وخاصة blis‏ صاحب 
«جريدة النار» . مع کل ذلك علینا Ol‏ نولي اهماما Wh‏ للجو السياسي والوطني › 
الذي كان یم الغرب ۰ نتيجة للصراع الطویل مع نفوذ الاجانب . على مستوی 
الدیته والقرية والقبيلة حيث كان التجار ble My‏ الاجانب » معتمدین على امتيازات ' 
ald!‏ وشروط الحالطة » يتصرفون كأسياد دون اعتبار للعال والقواد والقضاة 
والأمناء واحتسین (34) أما اخزن المركزي فقد كان يعيش يوميا مع المطالب الجائرة 
للمندوبن والقناصل تلك الطالت > الى كانت تصل إلى > عزل موظفين e‏ 
ومعاقبتهم . لأنهم تجرءوا على معارضة ارادة والطالية oly‏ غرامات 


= والقرى» حتى يتأدب الجاهل» ویستأنس التوحش, فتكسب الدولة حینعذ رجالا يدافعون عنها با 
علموه من العلوم». ۱ 
Ji» —‏ الببية في تاريخ ملوك الدوله العلویة» مخطوط ج.ع. 1463. ص 421 
E.BURK, Prelude To Protectorat in morocco... (1860-1912), 1976, p.77-80 (31)‏ 
يلاحظ ان البعثة العسكرية الفرنسية أوقفت في 17 pes‏ 1904 
في حين ان cla)‏ العلماء مع السلطان كان يوم 22 دجنبر 1904 A.LAROUI Op.Cit. p.376.‏ 
)32( آشار BURK‏ إل ان السلطان كان قد استدعی العلماء في اکتوبر 14 باقتراح من غرنيط 
BURK. Op.Cit. p.77-8‏ 
ویظهر أن الفرنسیین تخوفوا من معارضة العلمای ولذلك سمح دلکامی لطايندي باستعمال کل 
الوسائل لكسببم با فيا استخدام الرشوة. guillen, p.827.‏ 
)33( ذهب محمد الكتاني للحج سنة 1903 مع اتباعه على نفقة مولاي عبد العزیز رسالة سلطانية 


B.A.F, 1905, ۴.177. .1904 4 pas الله بن سعید 13 صفر عام [ 32 1. وعاد عبر‎ An 
LAROUI, Op. Cit. p.375 


)34( انظر دراستنا عن ابر استقرار الاجاب بالدار cla‏ حلال القرن XIX‏ ندوة الدارالبیضاء 
1982. 
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وتعويضات عن حوادث مختلقة ولا أساس ها . في هذا الجو » الذي 2 بالصفقة 
الانجليزية الفرنسية في 8 أبريل ۰1904 واقتراض 12 piy‏ 1904 وحيث hy‏ 
فرنسا Lo‏ لاقتناص الفرصة التي سنحت ها لفرض شروطها على المغاربة » ۸ 
بعدم المغرب رجالا » كانوا يتحرقون » لاصلاح أوضاع بلادهم » ولكن في نفس 
الوقت Li‏ السقوط تحت الاحتلال الأجني المتريص »ء لا تأكدت للجميع نوايا 
Lis‏ بتحلیل الصحف sal‏ الاتفای الودي PACT‏ البعيدة e‏ ولا نعدو all‏ 
التاريخية » اذا أكدنا أن من بين هولاء الرجال » الذين لعبوا ‏ في نظرنا- دورا 
lobe‏ في موقف المغاربة سنة 1905 من A‏ يكن بفاس ۰ ولكن کانوا يوجدون 
la,‏ )35( | 

لم تكن طنجة » هي العاصمة الدبلوماسية » حيث تناقش علاقة الفرب مع 
الدول الأجنبية المثلة على الستوی السياسي والدبلومامي والاقتصادي فقط » بل 
كانت واجهة لاقتناص Sol‏ الافکار والتطورات الدولية )> على الستوی 
الفكري ala‏ والعلمي وان كان ذلك شکل محدود) ولهذا كانت دار GO LU‏ 
Le ale ay all‏ ترسل للمخزن الركزي vil, pu‏ الأخرى tr‏ أسر 
. وأصدقاء láb y‏ أحدث al‏ التبطورات السياسية » على الستوی ss‏ والدولي e‏ 
حکم ان أعضاءها « كان عليهم ان يطلعوا على شروط التعامل مع الاجانب وكيفية 
مفاوضتیم blind‏ على الحقوق الوطنية ٠‏ وحکم أنهم كانوا 1 iud‏ وان كانت 
مغربية » فان جوها » فيه من التحرر » ومن ی أنواع البشر» والصحافة » والثقافة › 
والمشاكل ما بطلع JA‏ على بعض تطورات a‏ الميادين . 





)35( كان عل رأس Myo‏ بعض موظفي دار النيابة حاصة : 
الشيخ محمد الطريسي التطواني. 
والسيد عبد الله بن سعيد السلاوي الذي اشتهر بمواقف الوطنية. 
وكذلك : السيد Qi‏ بكر التطواني. 
والسید عبد السلام التازي الرباطي الذي كان قد رشح ca‏ 3 الغي الترشیج انظر عنه : عيد 
الحادي التازي رسائل aie‏ القسم JM‏ ص 68 وما بعدها. 

Le (36)‏ الرهان بن زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولة b‏ 1961 الجزء : 1 ص 306 la‏ 
بعذ‌ها. 
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وهکذا فن طنجة Cty‏ رسالة نعتبرها من آهم أصول ما حدث من مواقف 
Lajtl‏ العلماء c‏ والسلطان بهاس » وما صدر من قرارات کاستدعاء علس 


للاعیان . 


فني هذه الرسالة الوجهة للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني OP‏ من السید عبد 
الله بن سعيد السلاوي CO‏ يتناول باعلا : أهم الامور الي تلق الأضواء على الحالة 
السياسية » قبيل وصول السفارة e‏ ودوافع واهداف التحرك الفرنسي وكيفية مواجهته 
وما ينبغى على العلماء فعله » فعن موضوع السفارة ele‏ في الرسالة : «وها هو نائبه 
اللعون ۰ قد خرج من A‏ طنجة قاصدا حاضرة فاس e‏ معتمدا فيها على بعض 
الناس » وقد استفدت من عدة طرق » بأن له مطالب سيطلب تنفيذها من 
اخزن» . تتناول GIS‏ الفرنسيين باصلاح الراسي € وديواناتها > أي مراقبة 
الصادرات والواردات ۰ ووضع مستشار مع الحزن » أي مراقب مالي يكون ale‏ 
وزير للالية » وتنظم الجيش من طرف عسكريين فرنسيين » وعرض سلف آخر على 
الزن » وتلخص الرسالة المهدف من السفارة هکذا : 





ut (37)‏ عنه محمد الباقر : ترجمة الشیخ الشهید محمد GES‏ مطبعة الفجر 1962 
— عبد الحفيظ الفاسي : ریاض dl‏ الدهش الطرب, فاس 1931 ج ۰1 ص 44 48 
)38( نسخة غير تامة أصلها محفوظ عند الحاج ll‏ بن عبد الله بن سعيد وقد رجحنا نسیتها لأن 
عبد الله بن سعيد كان من LA‏ الشیخ. ويفهم ذلك من الرسالة كا أكد لنا ابنه ان الرسالة من 
والده» ول نثر هذا التوضیح إلا لكون البحث Gab‏ إلى ان نعثر على رسالة اخرى مورخة ب 
2 شوال 1322 Gil‏ 20 دجتبر 1904 مرسلة من السيد عبد الحكم المزوغي التونسي — 
سنعود للتعريف بهذا الرجل لعلها إلى السيد عبد الله بن سعيد, تتناول مختلف النقط التي las‏ 
الرسالة المشار إليها وهی محفوظة بدورها عند الحاج العريي بن سعيد. 
تولى السيد عبد الله بنسعيد قيادة سلا بعد وفاة ayl‏ سنة 893/1310 1. 
وكان من الرجال الوطنيين» العاملين على إصلاح بلادهم والدفاع عتباء والوقوف في وجه المطامع 
الاستعمارية الفرنسية كا كان ضمن الذين استدعوا سنة 1901 للاستشارة معهم قبيل بعث 
السفارات المغربيةء لأورباء والتي ترأسها السيد الهدي المنببي والسيد عبد الكريم بن سليمان. 
تولى وظيفة النائب JY)‏ للتائب السلطاني بطنجة. 
كان من المعارضين للمطالب الفرنسية والعاملين على افشال سفارة طياندي سنة 1905 قال 
عنه محمد الباقر GES‏ «العالم السياسي المكافح عارض الفرنسيين فنفوه مرتين إلى وجدة 
والجديدة» الرجم الذکور» ص 172. 
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«وقصد هذا العدو هو التداخل في آمور بلادنا » في PLU‏ المالية والادارية 
والعسكرية بوجه معين ومشير وصاحب ۰ م بعد وضع يديه واشتداد نفوذه » 
واستیناس الرعية بالصارفة cam‏ والنظر في وجهه يعلن باعلاء کلمته ‏ ونشر 
حايته . واوامره وآنذلك یصعب على السلمین مقاومته وطرده» . 

وتشیر إلى الاتفاق الفرنسي الانجليزي )8 آفریل) والاتفاق الفرنسي الاسباني 
اکتویر 1904 وتقول ان الاسبان والفرنسیین اتفقوا والتزموا باحترام مملكة المغرب 
واحترام السلطنة القائمة وهذا يعني عند صاحب الرسالة ان مسألة التدخل العسكري 
قد ابعدت «فتحصل ما ذکر أن وجه A‏ وقع الاقرار والالتزام بابعاده 
وعدم استعاله» . والنتيجة من هذه الأوفاق — حسب الرسالة — انه ds‏ سبق بيد 
الفرنسيين الا استعال الندائع والحيل والمكيدة » فتارة بهدد » وتارة برشي > وتارة 
يتذلل » حى بحصل على امتیازات » ويبني في أرضنا حقوقا تتمو بنمو الأيام » إلى 
أن يصعب أمرها ويصعب فكها كا وقع ذلك في تونس ¿Laya‏ 

ومادامت كل هذه امحاطر نهدد المغرب » فان كاتب الرسالة » يتوسل لشیخه 
(الكتاني) لكي ينقذ السلطان من «شبكات الخديعة Sy‏ فقد أحاطت به أناس لا 
op‏ الله ولا الرسول » يحسهم الانسان متا وما منهم» ۱ . 

Cole any‏ الرسالة الشيخ الكتاني » إلى أن المشورة واجبة كتابا وسنة 
e Macy‏ ومادام الامر كذلك فهو نتم fax‏ أن يلهم الله السلطان «جمم العلماء 
والا کاب ویعرض عليهم مطالب a‏ کتابه وبعد النظر Lo‏ والتامل التام 
Opt‏ عا » pla U‏ مصلحة المسلمين يقبلونه » وما فيه ضرر بردونه gh‏ هي 
احسن» ! . 

وف الاخير بو كد صاحب الرسالة على ضرورة تقديم السفیر لفرنسي لطاله 
کتابة . سواء كانت تلك الطالب جلبلة او حقيرة . م حذر ویشدد في التحذیر لحي 
يتجاهل امحزن GUY!‏ الفرنسی الانجليزي والاتفاق الفرنسی الاسباني » واذا رغب 
السفير ي الكلام be‏ يجاب أن je‏ لا de‏ عنما شيئا ‏ ولا برغب في ذلك › 
OY‏ ما dé‏ تلك الدول يعنيها هي » ji Li‏ فلا يعنيه الا ما gal‏ عليه هو 
وصادق عليه a‏ 





)39( لاحظ سان روني طياندي ان السلطان في رده على خطابه في اللقاء الأول 29 ply‏ 1905 
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یت 
سس 


مکذا نلاحظ أن هذه الرسالة ‏ تلخص لنا کل الظروف والأحداث » التي 
سبقت السفارة الفرنسية Eros‏ » من موقف العلماء » وموقف السلطان من 
استدعاء مجلس الأعيان > الى رفض مشروع الاصلاحات الفرنسي بعد ذلك . 
tes s‏ كد لتا من خلال التوجيبات > الي احتوت علا » ان السلطات المغربية كانت 
على بينة ما يراد بها الامر الذي ala‏ لكي تواجه الفاوضات الشاقة مع الفرنسیین 
بكثير من اللباقة والحزم وتوجهها لصالحها كا يتأكد لنا » أن المواقف التي اتخذها 
المغاربة » من رفض المشروع الفرنسي » والطالبة بضانات دولية وهي الفكرة الى 
تطورت إلى الطالبة بانعقاد مؤتمر دولي بطنجة لناقشة الاصلاحات التي بيرغب 
السلطان بي ادخاها لبلاده عساعدة دولية » والوسائل الكفيلة بتحقیق ذلك 4 ان 
هذه الواقف » قد Disi‏ بعد تفكير وتحلیل لوضع لسياسي e‏ والدبلوماسي e‏ 
والاجتاعي » us‏ کل هذا أن الرأي القائل » بان خطوات رفض الاقتراحات 
الفرنسية والدعوة للمؤتمر »> هي خطوات أملاها الألمان على Gall ojal‏ » ان هذا 
الرأي متسرع dus‏ عن الحقيقة التاريخية بل يهدف إلى التقليل من شأن موقف 
الغاربة سواء على مستوی الحخزن أو مجلس Cast okel‏ 7“ . 





= حاشی كل إشارة إلى ما حدث من جدید في السته الماضية (1904) وعلق على ذلك بقوله : 
úl»‏ هذا التجاهل يعني ان هناك إرادة في القاومة». S.R.T, Les origines, p.231.‏ 
ولذلك اضطر السفير إلى تبدیل cardo‏ واتخذ موقفا معتدلا حتی لا تفشل مهمته» ومع ذلك 
فشلت» وهذا من آثار تلك الرسالة أيضا. ٠‏ 

)40( رسالة النائب الحاج محمد الطريسي للممثلين الاجانب یدعوهم إلى عقد Et‏ ¢ 30 ماي 1905 
b.A.F, 1905, p.250-251‏ 

dy (41)‏ البداية» لم يكن GUY‏ دور في الصراع المغربي الفرنسي الذي اعلن؛ فإلى شهر ینایر 1905 
كانت ترفض الاستجابة لعروض الخزنء ول تبدأً في تصور عملها الدبلوماسي الا بعد ان اصبح 
هذا الصراع واضحا للعیان». P.guillen, l'Allemagne.., O.C. p.827‏ 
وهذا Y‏ يعني Lil‏ نستبعد المعارضة UY‏ ودورها في تشجیم المغارية lo‏ المقاومة ونحاصة في 
Joi‏ الأحية لمناقشة الاقتراحات الفرنسية؛ تلك العارضة التي تأکدت بزيارة الامبراطور 
الألاني اجه في 31 مارس 905 1. وان حاول الفرنسیون ان یقللوا من شأتبها. قارن S.Aulaire‏ 
O.C. p. 134-5.‏ 


W.Harris, Le Maroc disparu, Paris 1929, p.75-6 : عن الزيارة أنظر‎ 
Mauris louis, La Politique marocaine de l'Allemagne, chapitre I. 


271 


دور محلس الاعیان : 

وجه السلطان الدعوة لاجتاع الأعيان بفاس في 20 دجنبر ۰1904 أي قبل 
وصول السفیر الفرنسي لفاس 20 . وهكذا بشت رسائل تلف القبائل Dally‏ 
سرح AK‏ حطورة الوضع وجهود السلطان bi g UL El‏ اة البلاد 
والعباد ؛ وتام المبائل بانتخات اف اد امن Libel, LS‏ ہن er pr‏ 4 
العارض ٠ A‏ لتكون المشاورة شه س cac‏ اعبان الع . والامر اله 
والخطب العارض » هو ما أصبح شائعا من ضغوط فرنسية » هادفة للسيطرة عل 
الغرت ت شعار ادخال الاصلاحات اليه . 


وواضح من الرسالة أن الهدف من جمع الأعيان هو التشاور معهم € والاستعانة 
eth‏ في مواجهة هذه الضغوط الأجنبية التي كان الغرب لا یستطیع مواجهتا 
بالقوة رغم أنها عثل خحطرا Ke‏ على استقلال البلاد . ولذلك فان السلطان وانحزن 
قررا الاعتّاد على Je sh‏ الشعب SUN‏ قرارات حاممة تهم مصير البلاد » وعندما 
تتخذ هذه القرارات بكيفية جاعية » فان المسؤولية OSS‏ مشتركة وهذا ما أشار اليه 
الحجوي بقوله : ولان «الأمر عظم خطير لا یکن ly as‏ دولته ولابد من مشاركة 
امته تجنبا من حمل المسؤولية وحدة» ۲*5 وبالتالي فان مولاي عبد العزيز يكون قد 
pl‏ بواجبه كاملا ولا يمكن انهامه بالتقصیر »* . 


ورغم أن الصادر الفرنسية تشير إلى أن السلطان ما جمع هؤلاء الأعيان الا 





)42( حرج السفير الفرنسي من طنجة في 11 يناير ووصل لفاس في 26 منه. 224-5.م O.C‏ .5.8.1 

JL, (43)‏ من مولاي عبد العزيز PLA‏ دكالة مؤرخة 12 شوال 20/1322 دجنبر 1904 
محمد بن الحسن الحجويء الرحلة الوجدیت خطوط ص 80. 

)44( ذكر الحجوي ان السلطان عبد العزيز استثنى قبائل المغرب الشرق للظروف السياسية التي كانت 
تعيشها النطته المصدر نقسه 

)45( المصدر نفسه ص 79. 

)46( علال lil‏ الحركات الاستقلالية في المغرب call‏ تطوانء دون EJ‏ ص.94. 
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بپدف استغلالهم في مقاومة الطالب الفرنسية ۲*0 ۰ وان الزن أراد تبریر موقفه فى 
قبول بعض الطالب أمام اسلطان باقتسام المسؤولية مع هؤلاء المندوبين“ . 


ol AL ترحيب واعتروه‎ JS 3 الاعبان‎ ols الالان فمل استمبلو | استدعاء‎ Lal 
. ۲٩9 وضربة معادية للفرنسین»‎ » LS 

ومها يكن من أمر فان هذا الحلس ۰ يعتبر الأول من نوعه الذي عرفه المغرب 
الحديث e‏ وانه كان E‏ لحركة وعي وطنى هادف Gayl‏ بالشعب Call‏ 
واصلاح هياكل البلاد حتّی توا کب ركب الدول التطورة وتحافظ على استقلاها 
وسيادتها . 

وجدیر بنا في هذا الاطار أن ننبه إلى شخصية فذة » لعبت دورا بالغ الأهمية في 
هذا الوعي الوطتی » وساهمت بفکرها وعملها e‏ في اسداء التصائح e‏ والتنبیه إلى 
الأخطار والتحذير من المطامع الأجنبية ومقاومتبا » ومع ذلك فلم تعثر في أي AS‏ 
تاريخ على ذکر لا قام به السید عبد ¿sl Ss‏ وقد أثارت انتباهنا بعض 
التقاریر السرية الفرنسية ۳۳" لهذا الرجل الصلح » وال دوره في مقاومة الطامم 
الفرنسية وفضحها في وفتبا » ثم قادنا البحث إلى العثور على جملة من GO,‏ 
الى ثلة من اصدقاثه الذين عرفوا بغيرتهم الوطنية 2 . 





b.A.F. 1905, p.120, S.R. Taillandier O.C. P.245. (47) 
Le temps du 19 fevrier 1905, in b.A.F. 1905, p.61 (48) 


GP. TR. FR XXV, Tanger berlin, 29-1-1905 in Guenane djamal, Les relations (49) 
Franco-Allemandes et les affaires marocains de 1901- a 1911, Alger 1975, p.99 


)50( نعتته هذه التقارير بالتونسي انظر : 1904 A.G.P. 3H 15, doss 95, 20 Juin‏ 
واشار بورك إلى أنه كان من اتباع GES‏ وکان معادیا لفرنسا : E.Burk. 1976, p.83‏ 

)51( يعض هده الرسائل bis‏ عند الحاج العرلي بن سعید. ومنبا يفهم ان الرجل قام بدور کبیر في 
معارضة الطامم الفرنسية وانه کلف عهمات مخزنية» وقد تعرض سنة 1902 للنفي من طرف 
البعثة الفرنسية بحجة ائه تونسبي خاضم للسلطات الفرنسية» لکنه دافم عن نقسه من مقره JE‏ 
طارق وباریز التي كان Li‏ سنة 1905 يراقب عن کثب تطور السياسة الفرنسية والرأي العام 
الفرنسي olé‏ الغرب — دفاعا یظهر au‏ تفهمه LUL‏ السياست حیت فند الراعم الفرنسية» 
وبين انه وان ولد بتونس فأصله مغرلي وقد عاد لبلاده مع il‏ وأسرته Lu‏ مدة ودخل في خدمة 
الخخرن» ويظهر ان القضية وضعت أمام العدالة بمساعدة الخزن فحکمت thal‏ عبد الحكم 
الذي عاد إلى المغرب. وكانت أسرته تقطن مراكش. 

)52( أشهرهم عبد الله بن سعيد السلاوي» وعبك السلام التازي EL‏ بكر التطواني وعورهم . . - 
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وقد اقترح عبد Sa‏ في ciel‏ رسائله فکرة جمم وأكابر العلماء ووجهاء 
لسلمین» . معتيرا ذلك «سياسة تقوي الرابطة ‏ بين اللك والرعية SP‏ . وقد Cas‏ 
هذه الفكرة » لا استدعى السلطان أعيان البلاد »> لمواجهة الخطر الفرنسي . 

كان مجلس الأعبان › يضم حوالي 40 عضوا(**) ينوب عن كل مدينة وقبيلة 
ae‏ لكن الأغلبية كانت من مدينة فاس e‏ حيث اختیر منها Me‏ 24 
عضوا من بين العلماء والقضاة والأعيان. 

وقد اختیر 15 عضوا من مجموع الجلس هم الذين کانوا يحضرون جلساث jal‏ 

مع السفیر A‏ اما مناقشة القترحات ‏ فكانت ترجع للمجلس عجموع 
اه . ویدو أن الأعضاء 15 کانوا من بين العلماء والأعيان العتدلین في حين 
كان اتجلس يضم أعضاء آخرین لحم مواقف تصل إلى حد التطرف » مثل الشیخ 
محمد الكتاني GO‏ ولذلك تعرض pond‏ جريدة السعادة الناطقة باس البعثة 
الفرنسية “٠”‏ لأنه طالب برفض القترحات الفرنسية جملة في جلسة 26 فیرایر الي 
عقدها الزن مع مجموع أعضاء مجلس الأعيان تمهيدا لبدء المحادئات مع السفير 
الفرنسي . 





)53( رسالة مؤرحة ب 12 She‏ 20/1322 دجنبر 1904 و.ع.س. 

(54) سان روني طياندي في «أصول المغرب الفرنسي» ص 268 في حين أشار بورك إلى ان عدد 
الاعضاء هو : 42 

Burk. O.C. p.81-82. cf, C.A.Julien, Le Maroc Face aux impérialismes 1978. p. 

)55( «یظهر ان کل الاعیان الذین استدعوا على أساس cnt‏ لكل مدينةء كان شم نفس الاهتام 
السياسي؛ وهدا الالحتيار» يبين بان أبدي ماهرة ساهمت في تبي ۶ هذا Guemane «sl Y!‏ 
GP.TR.FR. TXXV, 29-1-1905. Tanger-berlis. Djamal O.C. p.99.‏ 

)56( لقد دعا الشیخ محمد الكتاني؛ إلى رفض کل تعامل مع فرنساء ودعوة الشعب للمقاومة» 
والاستعانة بالسلمین الأتراك والصریین. S.R. Taillandier. O.C. p.247. E.Roux et J.Caillé.‏ 
O.C. p.146‏ 

)57( «وقد وصلت صورة الخال ببعضهم من علماء الغرب الأقصى» النتمین للتصوف. التظاهرین 
بالذکاء والرجاحة بين أقوامهمء ان اشار Le‏ اللك عبد العزین أيده الله» ععاکسة حکومة 
فرنسا» ومعارضتپا فیما تطلبه من إقامة الاصلاح الواجب جعله في الظروف الحاضرةء حسها هو 
شائم معلوم». جريدة السعادة 27 محرم 13/1323 أبريل 1905 
محمد الباقر» ص 185 — 86 1. 
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بين الأعيان والسفیر الفرنسی ۰ مناقشة القترحات الفرنسية : 

كان أول لقاء للسفير مع السلطان یوم 29 يناير 1905 » تلته لقاءات أخرى » 
عرض فپا مشروع de dy‏ مولاي عبد العزیز . 

تطرق أولا : للاسباب الى دفعت Lip‏ للمطالبة بتنفيذ مشروع للاصلاحات 
تتناول ميادين الادارة والجيش والاقتصاد » فذ کر أنه بعد اتفاق فرنسا مع كل من 
انجلترا واسبانیا » ونظرا لیوارها للمغرب » فقد أصبحت في وضع يكنا من اقتراح 
تلك الاصلاحات e‏ ومساعدة Ojal‏ على تتفیذها . كا آشار شا کل الحدود بين 
لبلدین وإلى الحالة السياسية والاقتصادية للمغرب » وال الأخطار git‏ أصبحت 
مېد د الأروسن بالسواحل 4 ولاصلاح كل هله | ونب أي تدخل اجني 4 
ولساعدة الزن » الذي لا يمكن أن يقوم بالاصلاح وحده لكل ذلك قال السفیر : 

«حملنا للسلطان مشاریع إصلاحات مبنية على مبدأ تعاون وثيق بیننا وبينه» 0 
كان طايندي ينتظر أن يحيبه السلطان بالوافقة » لكنه tag‏ باقتراح من جانب 
السلطان (یوم 11 gan (1905 pips‏ بصروره عرص الاقتراحات الفرنسية مرة 
أخرى pla‏ علس الأعيان واعترض السفیر Le‏ ذلك محجة أن أولائك الناس ليست 
شم A‏ مسؤولية ولا RO ài‏ رسمه وتساءل Vi‏ شی من تدم هذه المضانءا 
الصعية 4 الى تهم الاداره dl! g‏ لتأويل شخصات أجنسة عن Oy geal ds‏ 


العامة» )59( لكن هله gil‏ له wm pl‏ من y‏ اجهه ls > 4 rast mus‏ من افشال 


المطامع الفرنسية ¢ م As‏ السفير الذي اضطر ي J yal al Sl‏ القیام بعر ص عام pl‏ 
e dl‏ دون الدخول E‏ مناقشات مفصلة 60( . 





S.R.T. O.C. p.234-5 (58) 

Ibid. (59) 

)60( من خلال أجوبة أحد وفود مجلس OLE‏ تبين ان الاعضاء کانوا یقومون بتعلیقات» على عرض 
السفير› ويواجهونه ale,‏ وان كان N‏ لا يصل إلى حد مناقشة يعض النقط ورفضها أو 
قبولهاء وهذا الامر لم يكن السفیر هو الذي يحرص عليه بل ان الغارية کانوا أحرص عل تلقي 
الاقتراحات كتابة والرد Lale‏ كتابة. p.176-176‏ ,1905 ,0.۸۰۳ انظر «مناقشة مجلس الاعیان» 
خطوط خ.ج. رقم 7 الجلسة الثانية al‏ ورسالة عبد الله بن سعيد السابقه. 
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كانت اجيّاعات del‏ مع السفیر تعمد بدار الصدر o‏ الفضل غريط » وعقد 
اول Ele‏ یوم 2 فيراير 1905 ۰ وكان Gall‏ للاجعاعات Daly‏ هو ادریس 
ابن بعيش قائد الشور OP‏ ویبدو من تقديم ابن يعيش بدل وزير الخارجية أو 
الصدر » ان مولاي عبد العزيز حرص عل مراقبة المماوضات وتوجیها شحصيا . 

ومن خلال مذكرة جواب وفد مكناس OD‏ يظهر أن المجلس عقد 5 جلسات 
مع السفير الفرنسي » وتضم المذكرة الجواب على الجلسات الثانية LY‏ والرابعة 
والخخامسة » التى طرحت Li‏ الاقتراحات الفرنسية » تحتوي المذكرة على اقتراحات 
كل جلسة والجواب عليها على حدة . كانت الحلسات تبدا في الساعة الثانية زوالا 
وتنتبي حوالي الساعة الرابعة » وقد خصصت LIU‏ الثانية للإصلاح العسكري 
والثالئة لمناقشة الاصلاح الاقتصادي والاداري e‏ والرابعة لمناقشة الاصلاح QU‏ 
اما الخامسة وكانت أطول الجلسات فخصصت لقضية Pl‏ وسنقتصر في 
تعليلنا ء عل ما جاء في الجلسة الثانية WW‏ والرابعة . 

اولا : الا صلاح العسكري : 

في بداية Ob‏ الشروع الفرنسي حدث أخذ ورد بين الاعيان والسفير » الذي 
أصر على عدم تفصیل کل شىء أمام احلس » في حين ذکره الحاضرون OÙ‏ 
السلطان « کلف اعيان الرعية Pe‏ ذلك» کا اقترح قاضي فاس ان لا يجيب الاعیان 
الا بعد تلق جميع الاقتراحات الفرنسية . 

ركز طايندي» على مسألة الأمن في السواحل المغربية dy‏ الحدود المغربية 
الشرقية مقترحا البادرة بإصلاح أمورهاء لأن الأجانب يطلبون الامن لأنفسهم 





)61( جاء في رسالة بعثها المهدي الوزاني إلى الطيب الصبيحي باشا سلا ما بلي : 
«فقد ele‏ نصراني الفرنسيين» ونزل هناء y‏ أمس تاريخه أرسل الخزن إلى جماعة من Jal‏ فاس 
وحضر معهم جماعة أيضا من fal‏ الافاق والقضاة هنا معهم انا وسبي العباس التازي وابن القرشي 
لا غير وتكلم ابن يعيش...» الرسالة مورخة نحجة عام. 22. والتاريخ call‏ هو 18 ذي اللحجة 
2 فبراير 1905. و.خ.ص قارن كذلك : O.C p.246‏ .5.8.7 

)62( كناش الخزانة الملكية رقم ۰777 24 ص. 

)63( نفسه. 
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alts‏ لتجارتهم > مشیرا الى بعض الحوادث الي وقعت بطنیحة )64( وغیرها من 
الوانی » وعدینة فكيك فى الحدود ونظرا لذلك فلابد or‏ من اصلاح re‏ 
Gul‏ منه خلق جيش منظم قادر على حاية GAN‏ ۰ وقد فصل السفير كيفية هذا 
الاصلاح العسكري Cet O‏ تكون الوحدة هي الطابور الذي يضم 500 جندي 
للمشاة و300 للمدفعية liag c‏ التنظم Aa‏ له من الرجال pil‏ بقومون به 
ونحسئونه ويعرفول تلأريبة ... واول العارفين بذلك دولة فرنسا فعندها افراد من 
رعيتها السلمین یعرفون ذلك . مقترحا إدخال عدد من الفرنسیین یکون لهم : 0۹ 
في عدم تعطیل الونة ولا في طعام العسکر وملبوسه والراقبة علیه, ۶۵ ۰ آما افدف 
من الاصلاح في ULSI‏ فهو «حصول الامن وطاعة الابالة وتقوية جانب الحخزن» هذا 
ملخص الاقتراح الخاص بالاصلاح العسكري فا هو جواب الاعیان على هذا 
الطلب ؟ . بالنسبة لمسألة الامن في السواحل والحدود ۰ أشاروا الى أن السبب في 
الاضطراب هو جرأة الاجانب الذين يجب أن يعتبروا Perdicares bar Le‏ الذي 
حعله الغاربة «مضحكة» 3 إذا عد اختطافه من عدم التنظیم فيجب أن برد على 
السفير بان ذلك على «نسق تنظیمه» OY‏ دولته احتلت منطقة عيون بي مطه )07( 
وهو يزعم انبا محرد نقطة Y‏ غير .6 يزعم بان الاحتلال حدث بدون اذن الدولة . 
فكيف Ju‏ جيش أجنبي بعيدا عن الحدود بدون اذن دولته ؟ وهل يساعد هذا 
التصرف على الاصلاح ؟ أما عن byt‏ تنظم الجيش وادخال الأجانب فيه » فقد 
رفض La, vel‏ باتا : 


Le ly‏ اشار إليه من شروط التنظیم العسكري بالأجانب ولو كانوا من النطق 





)64( احتطاف Perdicaris‏ 18 ماي 104 مع صهره الانجليزي Varly‏ 

(65) وضع مشروع الاصلاح العسكري في الأصل من طرف الضابط Fariau‏ قائد البعئة العسكرية 
الفرنسية بالغرب ونشر هذا الشرو ع في 1905 La nouvelle revue N°15, Mars‏ انظرە في b.A.F,‏ 
p. 180-1‏ ,1905 وكذا في كناش خ. ج. رقم 17 ص 3 4 ثم في أصول المغرب الفرنسي 
S. R.T. Op. Cit.‏ 

(67) في اا يونيو اقدمت حکومة الجزائر العامة على احتلال عين بني مطهر (برکنت) ما ادى إلى 
حلافات بين المغرب وفرتساء وأ كد للمغاربة الاهداف الحقيقية للفرنسيين. 2 — 141 C.Roux.‏ 
O.C. P.141-2‏ 
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بالفض (باللفظ) مسلمين جزائريين فلا يقبل ذلك أصلا » سما وقد اضاف الكيراء 
مهم فرنصويون وتم بقوله يكون شم النفوذ الطلق . فحاشا أن يكون هم 
OTE‏ | 

ولیس معتّی هذا أن وفد مکتاس رفض کل اصلاح عسكري » بل حبذ فکرة 
تقوية الجيش : «نعم ما آشار اليه من التقوية بالعساکر الوجودة فذلك pl‏ مسلم 
وله جل Mey‏ دواعدوا لهم ما استطعع» › وهذا ابانه» . 

اذن هناك اقتناع بالاصلاح العسكري ولکن السالة هي كيف ؟ وعلى يد من ؟ 
وتلك هي Sen‏ خاصة اذا علمنا أن هدف هذا الاصلاح بالنسبة للفرنسیین 

هو اخحضاع الشف e‏ وتوفیر SE oN‏ . 


الاصلاح الاقتصادي والاداري : 


يدث السقیر الفرنسي 3 الجلسة الثالثة )6 مارس 1905 - 29 حجة 1322( 
على مسألة الا صلاحات الاقتصادیه والاداربه . 

الأصلاحات الاقتصادية : ركز طايندي على أن 4 من هذه الاصلاحات > 
هو توفير JU‏ للمخزن c‏ والأمن c‏ «واطمنان التحار لا نم ي قلق» » اما ميادين 
الاصلاح الاقتصادي فقصرها على الوانی » ویلاحظ ۳ QU JLA!‏ كانت من 
صمي الاصلاحات الاقتصادية لکنه أحاها لجلسة الرابعة التي انعقدت يوم 9 


ميادين الاصلاحات الاقتصادية : 
as‏ السفير على الاهيّام يجبايات المراسي التي يقع فا التدليس من طرف 





)68( کناش ج.ج. رقم 777. 

)68 (مکرر) صرح مولاي عبد العزیز لراسل جريدة WUG Le temps‏ : 
at»‏ + الناس ie da dale‏ في تقدير عواطف شعبي » انهم يقدمونه كشعب معاد US‏ لكل 
فكرة تعني اصلاحات نافعة للبلاد. ان هذا غير صحيح بالمرة ‏ ان الاصلاحات النافعة 
مرغوب cl‏ ليس من طرف الزن فقط ولکن من طرف رعایانا أيضا.» b.A.F, 1905. p.81. in‏ 
guenane Djamal, les relations, p.95.‏ 
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التحار فطالب باصلاحها À‏ وزحر Cab lal‏ للغش من التجار a‏ تر داد مداخحیل 
AL‏ » ثم تطرق DLA‏ امراقبة الالية الي حصلت عليما الأبناك التي اقرضت SA‏ 
سنة 1904 ۰ فاشار إلى أنه رغم أن السلطان کلف أصحاب السلف بالراقبة في 
الديوانات فإنهم یتشکون من عدم مشارکتهم الفعلية مع الأمناء °“ وطالب بالسماح 
المراقبين الأجانب بالشروع في عملهم مع الأمناء . 
والوسق لتسهیل الاعال التجارية بالموانئ » وبناء أرصفة JR‏ ميناء وجلب NT‏ 
الرفم والوضع e‏ وبناء مخازن لفظ السلع OÙ‏ الموجودة ۸ تعد كافية . 

کا طالب بوضم حط تلغرافي يربط بين الوانی؛ dud‏ التجارة » وأشار إلى 
فائدته بالنسبة للمخزن الذي یتمکن من الا طلاع عل الاحوال A paw‏ واقترح بان 
03 مستعدة e‏ الساعدة dist | La ٤‏ . 

الا صلاح الاداري : و Le‏ يتمم هله الا صلاحات بالموانى 3 صروره ela!‏ 
باصلاحات اداریه فا > واهم ما أكد ade‏ السفیر الفرنسي هو : ضرورة تولية 
c Lust, «Nac Sle‏ وسدو أن السفير أحس ail‏ تدخحل das Ny Dg E‏ ولذلك 
استدرك قائلا : «للدولة الشريفة الحرية التامة في رعيتها تولي من أحبت وتعزل من 
أحبت » لکن الدولة الفرنسوية تطلب من الدولة الشريفة أن تلاحظ ما ذکر وتولي 
من e Lai Ad‏ مختارون منتخبون Ope‏ بالوظائف» . 

ولکي يكون ولا الإصلاح 7 Jas Lb‏ به لامن لاجانب رای 5 ضاف 
PP‏ لذي ينظم هناك غير 





(69) هذا يعني ان شروط الراقبة المالية التي فرضت على الغرب. لم يقبلها al‏ ما یکذب الدعاية 
الواسعة» التي قام بها نمثل الأبناك بمساعدة وزارة الخارجية الفرنسية بکون الغارية استقبلوا المراقبين 
بحفاوة سنة 1904 . والواقع ان المراقبة المالية بالدیوانات ۸ يبدأ تنفيذها الا سنة 1907 اثر اتفاق 
جدید حصل بين فرنسا والغرب في يوليوز من نفس السنة يقضي يوضع مراقین في SI‏ 
LH‏ المفتوحة للتجارة. 
انظر : Victor berti, Les évènements de Casablanca, in France Outre-Mer (A.8) 1953, p.16.‏ 
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متميزة ٠»‏ وتکون قريبة یطلم با العامل على الأمور ولا خفی عليه شيء 
يسبيهم) )70 ۱ 
ولا سأله الأعيان » هل یکونون أجانب أم غيرهم ؟ آشار إلى أنه «یکون لهم 
Olle‏ فرنصوي dus‏ يعلانهم »> Ge‏ یتعلموا ویذهبان لحالهم» . 
الاصلاح الالي : Li‏ المسألة المالية » أي كيفية توفیر الال اللازم لكل هذه 
الاصلاحات وخاصة امال اللازم لتنظم Lal‏ فقد تعرض السفير اولا : لازمة 
السكة الغربية واسباب انحفاضها الستمر بالنسبة للنقد الاجني وارجع ذلك إلى 
1) مضاربة التجار الذين یقبلون على النقود الغربية في إبان الوسوقات » ویفل. 
طلهم علیا في فصل الشتاء قتخفض Ad‏ 
2) كثرة ضرب النقود مما GSI‏ إلى نقص قيمتها »> فخسر GOB‏ الصرف ما ربحه 
في الضرب . 
اما الحل القترح فهو : 
— ابقاف ضرب es‏ والغاء عقد ضربا . 
— احداث بنك لضبط صرف السكة على أساس النقد الفرنسي والانجليزي . 
واقترح منح امتياز إحداث البنك إلى بنك باريز والبلاد النخفضة « وقال ان 
مشروعها جاهز للدراسة ۲۲ . 
انيا : آشار السفیر الفرنسي إلى بعض الامور التي تساعد على توفير JU‏ 
فاقترح : O‏ 
- احداث ضرائب عل البناءات . 
— ضبط أملاك الحزن وأملاك الأحباس وضبط مداخيلها . 





)70( كناش TE‏ رقم 17 ص 0 1. 
)71( نفس الصدرء ص 15 — 16 یلاحظ ان السلطان كان قد رفض شرط منح امتیاز اسحداث 
البتك في sie‏ اقتراض 1904 S.Aulaire, Confessions, p.101‏ 
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. والتنبر‎ Passeport Sle Sl .ادنحال ورقة‎ 

— فرض واجبات على وسق السلع من میناء لاخر . 

هذه أهم النقط التي اقترحها السفير الفرنسي فما تخص الاصلاحات الاقتصادیه 
والادارية فا هو جواب Ole YN‏ عنا ؟ 

خصوص مبدأ الاصلاح توفیر الأمن للتجار » أجاب الاعیان بان السلطان 
یعرف ضرورة ذلك ولکن الحال El‏ عن السؤال » مشیرین إلى فتنة بوحمارة » وما 
کلفته البلاد من مصاریف Gus‏ هذا أن امر الاصلاحات الاقتصادية » وتوفیر 
الأمن والاطمتنان للأجانب والرعية آمر مرغوب فيه » لکن OLE‏ آبدوا تحفظهم 
حول بعض JUN‏ . 

فعن ai‏ الداخیل وحاجة JW ojal‏ اد لم Ge‏ بين يديه إلا ما اقترصه ؛ 
اجات الأعان Ob‏ هذا فضول من السقير ولا حجة له فيه » وما احتاج السلطان 
الا بسب ما حدث من فتن EU‏ عن dle‏ ادحال السكة الحديدية والتلغراف )72 
وانه اذا انتبت فتنة بوحارة فأي فائدة من هذا الال القليل الذي اقترضه السلطان e‏ 
والذي يتعلل به السفير في كل جلسة OP‏ 

وعن ضبط مدخول الرامي e‏ استحسنوا ذلك لأنه أمر مهم خاصة ما dat‏ 
الأجانب من تريب ویتبعهم الغاربة . اما قضية المراقبة المالية » فذ کروا بان هذا 
أمر | يسمع من قبل > وانما العروف هو «أن الراقبین يبعثون من الخارج ویطلعون 
ناف الأبناك عل ما حدث » وللسلطان النظر في اشات ما قاله أو انكاره ويظهر أن 
مراده هو الخوض والظهور pli‏ الأجانب» أما توفير القوارب واصلاح أرصفة 
mre‏ > فقلوا أن يبادر الزن بذلك لتفويت الفرصة على الاجانب «وعلى كل حال 
کون الرفق والأمان من الندعة» . وحول زيادة الزائن قالوا : «انه آمر مقبول إن 





)72( اشارة إلى ale‏ مد خط حديدي بين مکناس وفاس» وما نتج عنها الشرفی» HAN‏ ص 420 
وما بعدها. والعروي : الاصول ص 346. AL‏ 

)73( اقترض Gall‏ سنة 1904 — 5 62 ملیون فرنك أخذت منها SLM‏ الفائدة مسبقا والعمولة 
وقدرها حوالى 14 ملیون فرنك» JU‏ دفع منه قيمة قروض 1902 بفوائدها ولم يأخذ OPN‏ من 
اصل 5 ملیون الا She‏ 20 ملیون. 


281 


دعت اليه الضرورة» وکذا «الزائن العمومية التي بعطی علا کراء الارضية وهو امر 
dy as‏ عصرا . 

هكذا Be‏ أن الاعبان قبلوا بتحفظ کل هذه الاقتراحات الي پم السائل 
الاقتصادية » لكنهم رفضوا a‏ ادخال التلغراف البحري » nt‏ أنه أمر خفي 
واشترطوا أن يكون الکلفون به على يد COA‏ ولا یکون ذلك الا بعد تعلمهم . 
کا رفضوا مسألة E chi‏ بالدن الداخلية. OY‏ «الأمر YS‏ قائم بالبياتة » 
وأصححاب الدور فہم كفاية) اما E‏ المرامي فیمکن RE‏ ولکن يجب الحذر من 

نس الأجانب » OY‏ لمر البوليس والتلغراف أمر خطير comes‏ وهو «يحتاج 

۲ طبخ ونفخ وتيقظ واما الان فلا منفعة لنا فيه“ . 

.. الاصلاح الاداري وقضايا التولية والعزل » فردوا الأمر فیپا لنظر السلطان‎ Li 
Le y! واعتروه : الاقتراح‎ paul استحسن الاعيان اقتراح‎ e A وحول اصلاح‎ 
الذي يدل على الحبة » وافترحوا بدورهم ایقاف سك النقود وخاصة النحاسية‎ 
JU وأشاروا الى أنه اذا بقيت السكة في الانحطاط فرعا يعسر في الستقبل اجاد‎ 
آما أمر البنك ' فرغم خالفته للشرع  حسب الأعيان فلابد منه‎  نويدلا‎ ou 
لأنه معروف عند جميع الدول الأجنبية والاسلامية » واقترحوا تأجيل أمره وأن تفع‎ 
وتركوا الخيار‎ Passeport lsat فيه فتوی من العلماء . كما اقترحوا تأجيل‎ 
. بطابع البلدة‎ LS سهل الر اسلات أو‎ ay > pal dla E للسلطان‎ 

وعن فرض العطاء من مرمی لاخری » لاحظوا أن السفیر يريد بذلك الدخول 
في کل شيء » OY‏ ذلك تمنعه الاتفاقیات » Gé‏ إذا رفض الأجانب فانه يزعم 
التفاوضص معهم odas‏ «من ن اعظم الدسائس» ! : 

هكذا نلاحظ أن اجابات وفد مکناس في de‏ الاعیان تبرز الوعي والاطلاع 
والاعتدال الذي كان يغلب عل اعضاء المجلس » فالوفد لا يرفض الاقتراحات ولا 
بقبلها الا بعد اظهار مساو وتحاسنها والالماع إلى الغايات الخفية الي يسعى الا 
الفرنسيون من وراء بعض الاقتراحات 257 ویبدو أن موقف OLE‏ من مسألة البنك 





(74) كناش خ.ج. رقم ۰777 ص 14. 
)75( يبدو ان الوّرخ عبد الرحمان بن زيدان المعروف باطلاعه على الوثائق Lt‏ فاته الاطلاع على = 
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كان موقفا Lally‏ » اذا علمنا أن من شروط de‏ مولاي عبد الحفيظ سنة 1907 
عدم قبول أمر البنك الذي قرره aie‏ الجزيرة الخضراء سنة 1906 . 


النتائج 
كان الاصلاح العسكري » هو العمود الفقري في المشروع الفرنسي » ولذلك 
كان محل مفاوضات مطولة بين مولاي عبد العزيز والسفير الفرنسي » وفي 12 أبريل 
1905 أخير ابن ls‏ السفير الفرنسي بان السلطان » يطلب آن يتعهد الفرنسيون » 
بسحب مدربهم من کل مدينة يقرر OH‏ أن مجعل فما وحدات عسکرية منظمة 
من طرفه . فطلب السفیر ان يعطى الفرنسیون مهلة 3 سنوات » لکن السلطان حدد 
الدة في 6 أشهرء ثم عرض الشروع كله على مجلس الأعيان في 24 آبریل . 
أبتى الأعيان تخوفهم من أن ادخال مدربين أجانب باعداد كثيرة يكن أن 
يؤدي إلى اضطرابات » وحرصا على استمرار العلاقات مع فرنسا » اقترحوا ان ble‏ 
Las‏ التعهدات التبادلة بضمانات فعالة وكافية » ولذلك ol‏ مولاي عبد العزيز على 
وجوب ضمانة دولية «لتعهد فرنسا بسحب مدربها عندما يستطيع امخزن أن يضمن 
النظام بدونهم» ۲79 ونتيجة لهذا الوقف لا الفرنسيون الى لغة التهدید » فاتهموا 
Call‏ بالتنکر GE‏ الجوار والاساءة للحقوق الفرنسية » وبانه لا عکن أن تکون 
هناك دول وسيطة بين الغرب وفرنسا » وعزز الفرنسیون تهديداتهم بالافعال » 
فتحرکت قواتهم عبر الحدود الشرقية > وحجزوا OA‏ والذخيرة الرسلة من طنجهة 
للمحلة الحاربة لبوحارة » بل آخذوا یتعاملون معه ۰ واوقفوا کل تعاون مم 
السلطات المغربية 777 . 
آمام هذا التضييق كان رد فعل المغاربة حاسما » فزي 28 ماي ds‏ السفير 
tpl =‏ مجلس الأعيان على مقترحات السفیر الفرنسي» التي كانت كلها كتابية وعلی مستوی 
مشرف. ولذلك ساق احکاما متسرعة بخصوص موقف الاعیان بقوله : «فکانت هذه الجماعة لا 
يحسن اعضاوژها سؤالا ولا يفقهون جوابا». 
أتحاف أعلام الناس 1929 ج ١‏ ص 396. 
O.C. ۰276-77 (76)‏ 5.1.1 
)77( الحجويء الرحله ص 87 88. 
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الفرنسی رسالة من وزير النارجية تبرئْ الحزن من الاتهامات الفرنسية » وتو كد على 
رفض محلس الأعيان LY‏ اصلاحات » تقوم ما دولة مها كانت وحدها قبل أن 
ببحث موعر دول بطنجة مقدما هذه الاصلاحات > وان السلطان Y‏ عکنه أن 
يخالف رأي شعبه 79 . 

وهکذا رفض الشروع الفرنسي من الأساس Less‏ المغرب لعقد مؤعر الجزيرة 
Pa‏ لن نبحث كثيرا في فى اسپاب هذا التحول لأنه نی نظرنا » كان'نتيجة 
منطقية » ول يكن أمرا مفاجثا : OY‏ أسباب هذا التحول » تكن في الموقف 
المعتدل والتمهل للمخزن y‏ تطور ردود الفعل ay all‏ عبر مراحل الفاوضات وي 
عدم الالتزام sh‏ شيء الا بعد دراسته دراسة عميقة » ومعرفة عواقبه » وهذا ما 
جعل الفاوضات تدوم حوالي 5 أشهر. . . - 

لقد أشار الحجوي OO‏ الى أن فكرة المؤتمر أوحى بها السفیر GUY‏ طاطنباخ 
الذي Los‏ لفاس في 13 مارس 1905 ۰ وهناك من برجم فشل السفير الفرنسي 
الى تصرفات السفير نفسه الذي كان من دعاة استعال القوة''" . 

لکن مراجعة رسائل عبد الحكيم الزوخي + ورسالة ابن سعيد السابقة الذ کر 
ومواقت الأعيان لا 435 مالا للشك في أن الغارية کانوا بعرفون إلى أين ينبغي أن 
تقف قافلة الطالب الفرنسیه . ۱ 

لقد فشل الشروع OY‏ هدفه كان واضحا للمغارية منذ البوم الأول للسفارة › 
وهو فرض سيطرة الفرنسيين الغاربة والتحکم في مصير البلاد Ju‏ أصحایا 
الشرعيين ۲*2 وهذا ما نبه اليه کثر من à ll‏ وحذروا منه » الامر الذي جعل 





S.R.T. O.C. p.300 (78) 
b.A.F, 1905. p.250 


L.Maurice, La Politique marocaine de l'Allemagne, Paris 1916, p.17 (79) 

)80( الرحلة الوجدية byat‏ ص 80 

C.Roux. J.Caillé. O.C. pp.189 (81) 

)82( من 19 يناير 1905 صرح جورس Jaures‏ في البرلان بقوله : «عندما تطالب حكومة مثل 
فرنسا وحدها آمام السلطان هكذاء بپذه الاحتکارات الالية والبنكية والنقدية والتجارية والقيادة 
العسكرية فهي في الحقيقة تطلب من سلطان الغرب ان یقوم ببساطة بالدور الذي يقوم به الباي 
في تونس». 0.634 ,1976 C.A.Julien,‏ 
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السلطان يخضم کل مطلب إلى استشارة مجلس VOLE‏ ۰ وبعد دراسة الشروء 
ردت الوفود ردا یکاد یکون متشابها الا ما كان من اختلاف في اسباب الرفض أو 
القبول للمقترحات » وبظهر أن ذلك الاختلاف راجم SU‏ الثقاني والهني 
للاعضاء »> أي أن أحكام الأمناء والتجار ليست هي أحكام الفقهاء ورجال 
faa) y‏ | 


ومها يكن من آمر » فقد كان مولاي عبد العزیز »> مصما على رفضه الشروع e‏ 
الذي كان يبدف الى الحد من سيادته » وإلى الاساءة لاستقلال بلاده . ley‏ يدل 
على هذا email‏ ۰ ويبرز أن القرار المغربي يرفض المطالب الفرنسية كان قد اتحذ 
عن اقتناع بان عواقب تلك المطالب سترهن مستقبل الشعب GA‏ الوقف الذي 
اتخذه مولاي عبد العزيز كرد على الضغوط الفرنسية عبر الحدود الشرقية ۲۴*۱ ۰ فقد 
التجا السلطان للشعب ¢ وكتب من جديد رسائل للقبائل CO‏ یلخص فيها «بعض 
حال الوقت» e‏ ويبين ما بذله OA‏ من جهود في سبيل الدفاع عن استقلال البلاد 
ووحدتها » ويتبم حكام الجزائر الفرنسيين بالتطلع للاستيلاء على المغرب عن طريق 
اقتراح «أمور تضر» بالمغاربة »> ویو كد على أنهم اهم العدون» لوحارة عا يتقوى به 
«قولا وفعلا» واعراء «القیائل على متابعته عمدا Y‏ جهلا» . واثارة الفتن ب بين AKA‏ 
وذلك Ge‏ «الأسباب الى يترتب عليها في الرعية الانحلال والاضطراب» » 3 
التضبیق على الیش Gall‏ بوجدة PE‏ الاسليحة والون الوجهه اليه ae‏ 





ibid, p.64 (83)‏ 
Y‏ عکننا منه nr ue‏ | 
«تعلیقات على عادثات مجلس الاعیان» مخطوط خ. ج. رقم 5503. 3 ورقات. 

pas (85)‏ الفرنسیون التجار عل التعامل مع انباع بو ارة» Us‏ وفعت ata JAN‏ طالیوا 
احجوي مندوبا مکلفا بالعلاقات مم الفرنسيين بالمنطقةء ولا اعيته الطالب الفرنسية المادفة إلى 
التضییق على الغرب علق أمام حال مغنية بقوله : «اذا كان كل یوم هكذا فالافلاس مضمون 
للمغرب». الرحلة مصدر سابق ص 91 

)86( رسالة مطوله لقبائل بني مالك بالغرب AS) qa‏ ب 27 ربح الثاني 3 1. موافق 1 يوليور 
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deus‏ أن أكد على رفض الحزن للاقتراحات الفرنسية دعا القبائل الى «التعاضد 
عل الاتقافق» e‏ وال مساعدة الزن Jle JL‏ والاموال لواجهه dati}‏ العظم» . 

da‏ آخر الرسالة يأمر السلطان القبائل Ob‏ تنتخب من بين ss Eloi‏ من 
يكونوا lke‏ نواب عنها لدّی السلطان ليجتمعوا مع غيرهم من نواب FUN‏ والمدن 
الأخرى التي كتب إليها في الموضوع 277 والهدف هو : التفاوض في LS‏ علاج 
الأزمة الي حلت بالغرب بسبب الضغوط الفرنسية والأزمة الالية » وللاطلاع على 
أحوال البلاد وحكومتها وكيفية مواجهتها للحوادث وليتفق الجميع «على توفر القوة 
الاسلامية وأسباسا» بوضح الاضرار الي ستصیب البلاد والعباد «ادا À‏ سادر 
Zi‏ للاتحاد والتعاون اما السلطان فقد ادّی ما يجب عليه من «النصيحة 
الوافية» | 

بدون شك » لقد أصبح الوضم خطيرا » نتيجة أرفض مشروع الإصلاحات 
الفرنسي من طرف المغرب . وهذا كاف لاظهار حقيقة تلك الاصلاحات وما كانت 
هيدف إليه . 

لكن ما نستفيده من هذه الرسالة الحامة » فا يتعلق عوضوعنا » هو أن مجلس 
الاعیان fb‏ يعمل مانب المحزن > وأن الدعوة جددت لارسال مندوبين عن القبائل 
لساعدة حكومة البلاد » على التفکیر في LAS‏ مواجهة حالة البلاد » والضغوط 
الاجنبية . 

ورغم أن الحجوي OP‏ يشير إلى أن افجلس سرح بعد مور الجزيرة » دون أن 
يعاد استدعاؤه » فالواقع أن فریقا منه » وهو الذي يمثل العلماء والقضاة ظل على 
اتصال بالسلطان الذي اجتمع به اثر حوادث وجدة والدار البیضاء 89 . وهذا 





A.G.P .1905 ju موافق اخر‎ UN قارن رسالة ممائلة للشاوية مورحة باخر جمادى‎ (87) 
Martin, quatre siècles d'histoire marocaine, Paris, 1923, p.420-423 


81 cal II (88) 

)89( اجتمع اهن مع بعض اعضاء A‏ الأعيان في غشت 1907 وكان على رأس elas)‏ 
اجلس : محمد بن عبد الکبیر الكتانيء والفقیه بن القرشي والفقیه القاضي اواري والفقیه بن 
الخياط. والفقیه الهدي الوزاني والفقيه هاني الصنهاجي والفقیه العباس التازي وهولاء هم 
الذين كانوا يمثلون العلماء والقضاة ‏ محمد الباقر ص 4188 کذلك هامش 61. 
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الفریق هو الذي قام بدور کبیر في احداث بيعة مولاي عبد الحفيظ وعزل مولاي 
عبد a pul‏ 1907 . 


ان le‏ الأعيان : الذي de‏ ۱ اتعريف g ٠ à‏ 3 توصل A!‏ 
دستوري ns‏ 3( یک حيبت Ji 55 à‏ مشروع دسئور E Er.‏ مک 603 رفعها 
bole‏ إلى مولاي عبد العزیز اثر موعر الجزيرة 1906 . 

وقد تساءل الأستاذ الکبیر علال الفامي » عن حقيقة CAS‏ هذه المذكرة فلم 
يعثر على جواب » ورغم !شارته إلى ما يوحي بأن الرجل طارئ على الغرب » فانه 
أكد على أن صاحب الذ کرة مغربي لکنه CE‏ من بين النخبة dy All‏ العروفة فلم 
یعثر على da À‏ على الکاتب ۳ . 

à js‏ هنا أن نثبت » مع JAS‏ التحفظ e‏ ان هذا الطارئ على الغرب e‏ وهذا 
yall‏ الذي یعرف البلاد الغربية وإصلاحاتها يمكن أن یکون هو السید عبد الکم 
ESA‏ التونسي OD‏ وقد «la,‏ هذه النتيجة lolis!‏ عل 3 an del‏ رسائله و بعد 
أن تا کدنا من ثقافته السياسية والقانونية » وتعرفنا على الهام الي كان يقوم بها 
مجانب النخبة الوطنية التعلمة » والتصائح التى ما فتئ يسديها للسلطان » ولاعضاء 
دار LN‏ 





)90( حللها الاستاذ علال الفاسي في حفریات عن الحركة الدستورية في الغرب قبل الحماية : مذكرة 
مرفوعة من کاتب مجهول إلى جلالة م.عبد العزیز سلسلة SMA‏ رقم 6. 

.6 ص‎ Sb (91) 

Ja» (92)‏ واضع هذه الكراسة مغربي ؟ ان ما تحتوي عليه من أفكار والطريقة التي کتبت بها وبعض 
الفردات الخاصة باللهجهة الفربية کل ذلك يدل على انه مغر ... نعم هنالك في طليعة المذكرة 
جملة تدل على أن صاحبپا طارىء على المغرب من إحدى البلدان المشرقية فقد جاء بعد الديباجة 
«أما بعد فلما تشرفت بالأقظار المغربية» وتطلعت على أحوال أهلها سرني ما رأيته منم من اتحاد 
لجنس «El...‏ فهذه الفقرة تجعلنا نظن ان الکاتب طارىء على المغرب ولكته استوطنه نه وأصبح 
يعتبر نفسه واحدا من أهله الذين يكن ان یوجهوا للملك التصح». علال الفاسي المصدر 
الذکور نفس الصفحة. 

(93) جاء في رسالة من عبد الحكمم المزوغي إل السيد ابن بكر التطواني مورحة : 20 محرم 1322/ 
6 ابريل 1904 مشما إلى تطور الاحوال الداخلية في المغرب مايل : 


.51 نصحت ونبت وترجمت وعرضت» فكان جزالي ما رأيت...» انظر هامش‎ a4). 
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. dale استنتاحات‎ s حاعة‎ 


تعرفنا من خلال ما سبق » على الوضعية السياسية والاجماعية والفكرية التي قدم 
فيا مشروع الاصلاحات الفرنسية : 

سیاسیا كان الغرب یعیش ازمة دبلوماسية نانجة عن الضغوط الفرنسية Go‏ 
للسيطرة عليه خاصة بعد اتفاق 8 byl‏ 1904 . 

وأزمة داخلية ناتجة عن انتفاضة بوحارة » وعن العجز QU‏ الزمن ‏ في هذه 
الظروف حاولت Lis‏ فرض شروطها على الغرب » YN‏ جوبپت بشروط داخلية d‏ 
oué‏ ها الحساب . 

فرغم Clé‏ المجتمع المغربي وجهله » ورغم فقره وضعف حکومته ۰ فد علمته 
التجربة في علاقته مع الاروبیین db‏ القرن 19 ان محذرهم pity‏ اطاعهم وقد 
ترعمت dele‏ من الغاربة «els des‏ لیس علماء الدين فقط كا هو شائم 
عند الكثيرين ‏ بل جاعة من الوطنیین وان كانت قليلة العدد الدعوة لمماومة 
المشاريع الفرنسية افادفة لاستعار البلاد باسم الاصلاح » ونبيت إلى أن الاصلاح 
الحقيق ۰ هو الذي لا یتعارض مع مصلحه الشعب ویضمن مستقبله داعية ال 
التعاون مع الدول الاسلامية لاصلاح بعض هياكل البلاد . 


وقد اتضح من خلال الدراسة أن أصول هذا التفكير ليست مستوردة لا من 
الشرق ولا من Ny Call‏ نابعة من وضعية داخلية » عرفت العديد من التجارب 
لمريرة مع ol‏ قوي مصمم على خدمة alla‏ على حساب الشعب GAS‏ 

ولکن دون أن نسقط في التبرير » علينا أن ob usp‏ التطورات السياسية 
a Sal,‏ عرفها العام في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 أصبحت مشاعة بين 
الناس ۰ بحكم التوسع الاستع‌اري God!‏ وردود الفعل الوطنية » وخاصة في 
مشرق dll‏ العربي ومخربه . oly‏ الشروط الخاصة بالمغرب . كانت تبيء J‏ 
للمغاربة المتعلمين أن يتاثروا من الفكر الأروبي الذي يتعايش معهم ي طنجة 
نسبيا » وان يقارنوه عا حصل من تطور ي بعض البلدان العربية الي عرفت نبضه 
مبكرة کمصر ‏ سواء عن طريق الزيارة والاحتكاك أو عن طريق الحرص على 
الحصول على ما ينشر من جرائد عربية » كجريدة النار والوید . 
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و قد Wl,‏ كيف CIRE‏ الحكومة المغربية » بتعاون مع هذا احلس e‏ وباستغلال 
الظروف الدولية أن تعشل OY lel‏ الفرنسية الرامية للهمنة على البلاد حت elas‏ 
الاصلاح . 


لکن ما ينبغي ان يشير الانتباه هو لادا عارض المغاربة Le,‏ يبدف للإصلاح ؟ 
وهذا یدفعنا ۳0 عن حقيقة ذلك الیرنامج ؟ وهل كان المغاربة يفضلون المود 
واحافظة وهم یعلمون فوائد الاصلاح ؟ برجم بعض الأجانب **“ فشل الشروع 
الفرنسي إلى معارضة ما معوه بالحزب gall‏ المحافظ والعادي لكل اصلاح بل وال 
صراع هذا الحزب مع الحزب التقدمي » ولا يكلف هولاء الکتاب انفسهم عناء 
بتبيين ما هو اللعزب التقدمي وما هو رأيه » لانبم لو حاولوا فلن یعثروا الا على 
حزب واحد يضم كل الغاربة » سیاسیین ورجال دين وعلماء وأعيان > كلهم 
عارضوا الاقتراحات الفرنسية الى كانت تيدف ال تجريدهم ما prb‏ من سيادة 
وسلطة ونفوذ واستفلال في بلادهم لفائدة الاجني . 

ونظرة على ole‏ الاصلاحات القترحة توضح ما ذهبنا إليه : 

فبواسطة الاصلاح العسکري » كان الفرنسیون يبدفون إلى ضان تدخلهم من 
ردود فعل وطنية dae‏ تکلفهم غالیا »> ولکن ملق نواة Git‏ یتحکم فيه 
الفرنسيون » HSE‏ فرض شروطهم في تلف الميادين من موقف قوي . 

وقد تنبه اعضاء الحلس واشخزن old‏ الخطورة » فرفضوا هذا الاقتراح رفضا 
«EL‏ وکان ذلك Le‏ لافشال البرنامج جمیعه . 

آما الاصلاح الاداري :. فقد gal‏ بأمن الموانئ لضان أمن التجار الأروبيين 
وتسهیل عملياتهم الاستغلالية على حساب الشمب وکان ذلك يعني عند الغاربة 
مزيدا من من اند gi‏ وتوسيعا لامتيازات الأروببين فلم يقبلوه . في حين أن 
الاصلاحات الاقتصادية كان هدفها واضح المنفعة للرأسماليين الأجانب والسات 
الاستعارية الغاملة على إخضاع المغرب للاستغلال المنظم » وإذا ربطنا بين هذه 
الأهداف فالنتيجة ستكون فوزا استراتيجيا للامبريالية الفرنسية . 





A.M. 1905. ۲.111 p.141 (94) 
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وهكذا تبتم هذه الاصلاحات القترحة من الخارج > بمصالح الأجنبي » فلا تم 
الا بالمراسي وتقترح إدخال التلغراف لتسهيل البادلات بها » وحفظ الامن بواسطة 
ادارة عاقلة متفتحة على ge‏ غير معرقلة لتصرفاته أي إدارة متواطئة . 

وکثیرا ما اتهم الأجانب الموظفين المغاربة » بالتعصب وبالضعف وبالتواطؤ مع 
عناصر الشغب أي أن الموظفين الذين كانوا يحرصون على مصالح بلادهم ويبدون 
وطنيتهم كانوا في نظر الأجانب متعصبين معرقلين للاصلاح بحب ele‏ 

في sist‏ ¿ تكن هله الامور حافة »> JS‏ عکن المغاربة من مدید الغاية من 

الشروع الفرنسي › عن طريق دراسة ذلك لشروع نقطة Vol aba‏ من طرف 
السلطان ومعاونبه Lis‏ من طرف مجلس LIS los, 6 Ole VI‏ بة على كل da‏ ومن 
خلال أجوبة وفد مکناس تبين أن مجلس الاعیان el‏ بدوره c‏ وادلی اعضاژه 
بأفكارهم وملاحظاتهم » حسب امكانياتهم وتكوينهم وإطلاعهم » ويبدو من 
خلال الأجوبة أن أصحابها كانوا على قدر من النضج والتفهم لواقع بلادهم » فهم 
لم يرفضوا جميع اقتراحات الإصلاح بل وافقوا على بعضها ورفضوا بعضها الآخر. 

وقد يذهب الظن بالكثيرين الى أن موقف الأعيان والعلماء » كان عرد موقف 
لرجال الدين ذوي نظرة تقليدية ile‏ 

لكن الباحث عندما يلاحظ الهجوم الوجه للفرنسيين ؛ بحكم أنهم الطامعون في 
احتلال البلاد والعاملون لذلك بشتّی وسائل الترغيب والترهيب e‏ وتحليلهم لعلاقة 
المغاربة مع الأجانب وملاحظتيم أن التقدم .الحقيق والاصلاح Gall‏ ينبغي أن یبدا 

من الأساس أي من التوعية والعرفة للجميع geo‏ التربة الصالحة cl‏ 
الإصلاح والتطور » ودعوتهم الى معارضة المتربص والتوجه إلى دول اسلامية لطلب 
المساعدة » عندما يتأكد كل هذا لا يبق Sle‏ للشك » في أن ذلك الموقف كان 
موقفا وطنيا Lely‏ بالمصير » تحدوه الغيرة الدينية الي كانت تترجم الحمية الوطنية في 
صراع شعب يريد الحافظة على استقلاله في مواجهة مد القوة الاروبية المتعاظم › 
ومن البديبي أن البديل كان هو التسلیم للاحتلال!5" . 





Ad (95)‏ کب 8 عن مقاومة الشعب En Pal all‏ ودعا إلى الغاء القانون SLA‏ 
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وانا كان لكل مقام مقال كا يقال ولکل pas‏ رجال » فان رجال ذلك 
العصر ۸ يكن بیدهم من الوسائل للدفاع عن الذات » إلا تلك المواقف وتلك 
الطرق . وهي مواقف وطرق لم تكن متأخرة عن زمانها ومحيطها Gall‏ الإسلامي أو 
الافريتي الاسيوي . 

وعلى كل حال فإن المغاربة كانوا بين خيارين ll‏ شر : 

أولا : قبول اقتراحات الفرنسيين حول الاصلاح > ومعتّى ذلك تفويت سيادة 
البلاد والسلطان للاجتي ‘ والنضوع لتحجير cal‏ وق ذلك خسارة منظورة لا 
يستطيع أي امرئ تحمل مسژولیتها سها وذکریات تصرف الاجانب لا تزال آثاره 
مائلة في آذهان الشعب OO,‏ 

ثانا : رفض الافتراحات والتشبث بمارسة السيادة الوطنية والاستقلال الوطتي 
ومعتّی ذلك استمرار الضعف والتخلف واثارة تنافس الاجانب على استغلال البلاد 
واثارة المتاعب لما » لقد كان wl JA‏ آهون الشر ین في فترة انتقالية ریا Le‏ 
الظ وف الداخلية ويقبل الشعب اقتراحات الأجانب € وأملا في انقاذ Gk‏ من 
الخارج عن طریق عون دولي لصالح الجميع OT‏ ولذلك اقترح انعقاد موغر دول . 





= وفصل الخارية عن الشريعة الاسلامية» اذا أراد الأروبيون أن يتدخلوا للمغرب سلميا ودون مقاومة. 
Gabvial Maura, La question marocaine au polnt de vue Espagnol, Traduit de l'espagnol‏ 
par Henri Blanchard, challamel, Paris 191 1, p.186.‏ 


بل آشار صراحة إلى قلع الاسلام من الغرب — انظر ص 197 

é) (96)‏ ان من عوائق نجاح اتتظیمات في سائر المالك الاسلامية تقاعس الدول الاروباوية عن ادخال 
رعاياهم الستوطنین بها تحت احکامها : استنادا للشروط القدية التي لا تليق بهذا الوقت بل لا 
ينبغي أن تسمى شروطا لانبنائها على ما Je‏ بالشرط. وعلى فرض تسلم بعض الشروط وتسليم ما 
يوجب دوامها فانهم لا يقفون عند نصها بل يستخرجون منہا ما ليس فبا ما هو مناف GAL‏ 
الساواة بين (eN‏ 
خير الدین التونسی؛ مقدمة كتاب أقوم السالك في معرفة أحوال المالك تحقیق ودراسة الدکتور 
معن زيادة» بیروت» 1978 ص 152 — 153. 

)97( هنا يمكن أن تثار قضية الاصلاح من الداحل أو انتظار مساعدة الغير وبالتالي إشكالية الاصلاح 
ين اقتراحات الأجانب ومصالح الوطن. وهل ينبغي أن يظل المرء متلهیا بالماضي حتى يطرق عليه 
الباب» Les‏ ذلك ينتفض ويحاول أن يرقع الخروق» أم يجب أن تكون الشعوب مستعدة باستمرار 
تلقف ما استجد في الحياة من علوم وتقنية ومعارف» في كل e‏ التطور البشري» وبذلك 
تستطيع أن تتجنب عنف التحرلات وعواقب التغيرات المفروضة. 
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di LS‏ أن الأوضاع الداخلية استمرت في التدهور بفعل التدحل الأروني 
السافر E‏ الشوون call‏ وان الاروسن ساعدوا الغرب واعا اتفقوا على 
حسابه OP‏ ومعتی ذلك أن الظروف الوضوعية لم تكن مهيأة للإصلاح في CAN‏ 
لا داخليا ولا خارجیا PP‏ وأصبح من النتظر فرض التغبير من الخارج وذلك ما 
حدث بقبول السلطان عبد الحفيظ للحاية » لكنه ما قبلها الا بعد تقليب لكل 
وجوه الاحيّالات » dus‏ خروجه بتحليل للموقف وتبرير له بان : وداء العطب 
قدم» ۲۳۹ ۸ يبدأ معه هو 6 وتبقى مسألة البحث عن جذور العطب من اختصاص 


المغارية اجمعين . 





)98( لا كانت نتائج موقر الجزيرة الخضراء 1906 خالفة Y‏ أمله المغرب رفضها المغاربة وتوقف مولاي 
عيد العزيز عن توقيع عقد الجزيرة ds‏ يرقعه الا بعد ضغوط أجنبية مارستبا ade‏ جميع الدول Le‏ 
Li‏ ألانيا. 
جاء في رسالة من أحمد بن محمد الطريسي الذي كان ينوب عن أبيه» موجهة لوزیر الخارجية عبد 
الكريم بن سلیمال : 
)4448 ورد Lale‏ لدار النيابة باشدور JUN,‏ الذکتور روزك Îs (Rozen)‏ برنا عل لسان دولته بان 
من المصلحة للحضرة الش يفة أن توافق على oly th Fla gle‏ وانه لا یناسبه الان تبدیل 
شیء Le‏ قرره الدول). الرسالة 2,56 ب 10 صفر 5/1324 yl‏ 1906 كناش خ.ج. S‏ 
0 ص 92. 
)99( ظل الأروبيون طيلة القرن 19 یعارضون کل اصلاح حقيقي هادف للنپوض بالشعب GAS‏ 
راجح J.L. Miège, Le Maroc et l'europe, 1830-1894, Paris 1962, T.I p.129.30‏ 
)100( (داء Chall‏ قديم) عنوان لکتاب في التاريخ ألفه Oy‏ عبد الحفيظ Je‏ فيه أن ييسط 
الأسباب التى جعلته يقبل التعاون مع الاجانب Lage‏ بأنه ليس البادىء Lily‏ سبقه ملوك 
آحرون استعانوا بالاجنبي وموضحا الاسباب الحقيقية الوضوعية التي أدت إلى تلك النتيجة. 


ملاشحظة ' 


و.خ.ح. = وثائق الخزانة الحسنية 
و.ع.س. = Gilly‏ العرلي بنسعيد 
و.خ.ص. = وثائق الخزانة الصبيحية. 
A.G.P. : Archives du ministère de la guerre, Vincennes, ۰‏ 
A.M. : Archives marocaines.‏ 


b.A.F, : bulletin de l'Afrique Francaise, 
G.P., : Grosse Politik. 
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العالسة الخاوسة 


برئاسة الاستاذ -احمد عبد السلام . 
الجامعة التونسية eed Sly‏ دوفرانس - فرنسا 


by!‏ والاصلاح في الغرب 


- أ. جان ماري السالی : موقف الأوربيين من سياسة الاصلاح في 
sal‏ قبيل Dal‏ 

À -‏ محمد ابو طالب : مواقف بریطانیا من مغرب القرن التاسم 
عشر . 

- أ. بیکتور مورالیس لیسکانو : الضفوط الاسبانية على الغرب في 
القرن التاسع عشر Ged‏ 





(۰) ادرج نص العرضين في القسم الأجني من Nel‏ هذه الندوة . 





: تاريخية‎ dou! 


رغم أن Ji‏ علاقة بين المغرب وپریطانیا انطلقت مع بداية القرن الثالث عشر لم تعرف 
الدولتان تبادلا حقيقيا إلا وسط القرن السادس عشرء وذلك لما اكتشفه الانجليز من 
إمكانات لفائدة حرکاتهم الاقتصادية والسياسية في حضم فتوحاتهم لأقطار العالم الجديد. 


ففى سنة 1551 وفدت أول بعثة انجليزية إلى المغرب بقيادة طوماس ويندم Thomas)‏ 
(Wyndham‏ رغبة في الحصول على مادتي السكر والملح» مما أدى إلى تأسيس أول شركة 
انجليزية للتجارة بالمغرب سنة 1567 والشيء الذي أصبح يضايق البرتغال. والقرن السادس 
عشر ازدهرت فيه الفنون الأدبية والمسرحية الانجليزية التي كانت تقتبس بعض شخصياتها 
وعناصها من البيئة المغربية لما كانت تقدمه من غرابة وجاذبية.. 

وفي يونيو من سنة 1577 أرسلت الملكة ايليزابيت JM‏ إدموند Edmund) ¿Sa‏ 
(Hogan‏ على رأس سفارة إلى المغرب قصد الحصول على رخصة اقتناء السکر المغربي 
الذي كان يروقها.. 

وقبيل معركة وادي المخازن بثمانية أشهرء آرسی الرحالة الكبير فرانسيس دربيك 
(Francis Drake)‏ باخرته بشاطيء الصويرة» لیس من أجل البحث عن الزاد La‏ ولكن 
كذلك» وحسب قوله» قصد محاولة احتلال الأماكن التى لم تدحل قط تحت سلطة الأمراء 
المسيحيين )1( 





«To discover and take possession of all remote and Barbarian lands unoccupied by (1) 
Christian Princes and People». 
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ويعتقد البعض أن درييك أول انجليزي اهتم بالمنطقة. مما أدى إلى إطلاقهم اسمه على 
الصويرة بزعمهم أنها اكتسبت شهرة بفضله. 

يعترف الأنجليز أنفسهم بأن العلاقات التجارية مع المغرب في القرن 16 أدت إلى 
لاٹ نتائج هامة : 

1 الازدهار الصناعي في الداخل 

2 الاستقلال الا فتصادي 

3 — تقوية الاسطول البحري 

بمجرد تتویج جيمس IN‏ سنه 1603 قدم له هنري روبرتس (Henry Roberts)‏ 
استنتاجا لزيارة استطلاعية للمغرب كان قد قام بها قبل ذلك بثمان ستوات» أي فى عهد 
الملكة ايليزابيث والاستنتاجم هو احتلال المغرب الذي يضمن بدوره الوصول إلى ذهب 
غينيا وثرواتها الكثيرة. ومن بين المهاجرین الانجلیز الذين توقفوا بالمغرب في طریقهم إلى 
العالم الجديد الضابط جون سميث (John Smith)‏ الذي قضی ردحا من الزمان فى حدمة 
الدولة السعدية قبل أن يصبح عاملا لولاية فرجينية بأمريكا سنة 1608 

وفي سنة 1662 قدم البرتغالیون مدينة طنجة التي كانوا يحتلونها انذاك هدية إلى ملك 
بريطانيا تشارلز الثاني (Charles II)‏ بمناسبة زواجه من الاميرة البرتغالية كاثرينة براکنزه (2). 
obs;‏ تشارلز الثاني يشير إلى طنجة بأنها «جوهرة في الذيذان البريطاني» وهكذاء وبصفة 
رسمية» دخل العنصر الانجليزي تاريخ المغرب عبر نمط الحياة الانجليزية بطنجة التي قال 
عنها الشاعر جون روس (John Ross)‏ انذاك بأنها «أرض يسيل فيها اللبن والعسل أنهارا 
ویثبت الكل بلا سمد» D‏ 

وبعد ربع OF‏ من الاحتلال شارك في إرساء قواعده اثنا عشر حاكماء لم يسع الانجلیز 
الا أن يسلموا المدينة إلى المولى اسماعیل نتيجة سلسلة المعارك التي انطلقت فى عهد 
المولی رشید وبقيادة غیلان. وکانت مهمة Se al‏ اللورد دارئموث Lord)‏ 


aa 4L:3 (Dartmouth‏ قبل تسليم المدينة التي CAS‏ حکومته حسارات جسيمة في 





(2) في القرن السابع عشر كانت عملية تقدیم آماکن خارج المملكة البربطانية شيئا عاديا كما كان 
۳ بين الدول العظمی شيعا Laf‏ عادیا. 
= الملك شارلز الثاني ab!‏ دوق يورك مدينة أمستردام الجديدة (وهي نيويو رك اليوم) يعد 
استلامها أو انتزاعها من هولاندة سنة 1664 وحیث منح الملك جيمس الثاني (11 (James‏ لويليام 
بين (William Penn)‏ سنة 1681 منطقة أصبحت تعرف (Pennsylvania) Lil‏ وذلك 
مقابل دين لوالده على الملك. 


«lt’s a land where milk and honey flows. Where everything without manuring grows». (3) 
.1 681 à Tangier Rescued : isb إلقاذ‎ LS في‎ Gohn Ross) 
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بالمرصاد. و ass‏ عسرین ¿Lalo‏ أي سنه 1704« استطاعت ريطانيا أ أن تحتل Le‏ طارق ) 
ومنذ ذلك التاریخ أحذت تحارب کل محاولة أوروبية تهدف إلى السيطرة على طنجة التي 
اصیحت موردها الوحيد بالنسبة للمواد الغذائية وغیر ذلك. 
ومن sx ag‏ كانت بريطانيا تعاني من صعويات على الصعيد الداحلي» یت 
الصراع في نظام الحکم. وعلى الصعيد الخارجي حيث الانتفاضات التحريرية بالمستعمرات 
في أمريكا (وكانت اسبانيا تواجه مشاكل ممائلة بمستعمراتها بأمريكا الوسطى وأمريكا 
الجنوبية). 
وهكذا دخلت بريطانيا القرن التاسع عشر في وقت كانت الدول الأوروبية تواجه روافد 
الأحقاد الناتجة عن المنافسات والمشاجرات الحادة حول مصالح کل منها في القارة 
الامريكية التي استقلت بالتدريج قطرا قطرا O‏ 
وقد تدهورت العلاقات المغربية البريطانية إلى بداية القرن التاسع عشر لدرجة أن 
المفوض جيمس شولتو دکلاس (James Sholto Douglas)‏ باش als‏ الديبلوماسي من 
جبل طارق منذ تعیینه سنة 1817 ولم ينتقل إلى طنجة Y‏ سنة 821 1. 
ومن جملة أسباب توت ال العلاقات المغربية 08 : في هذه الفترة : 
طارق . 
2 معارضة لندن لاستقبال اليهودي ماير بن مقنين سفيرا للمغرب» مما دفع الملك 
مولاي عبد الرحمن إلى طلب إنهاء مامورية المفوض دوكلاس. 
4 — فرض البحارة الانجليز حصارا على طنجة سنة 1829 مما أدى إلى عدة ضغوط 
رقع بعدها الحصار. 
5 س منم باخحرة أنجليزية من القيام بعملية استطلاعية هي الشواطيء المغربية. 
6 وصول باخرة العقرب (The Scorpion)‏ في نونبر 1836 إلى ميناء الصويرة 
حاملة رسالة إلى جون دفیدسن (John Davidson)‏ © و جر ى إلى الشيخ بيروك 





)4( استقلال الولایات المتحدة سنة 1776 Ay‏ مستعمرات آمریکا الوسطی وآمریکا الجنوبية سنة 
1821. 

)5( توجه دفیدسن هذا إلى وادي نون سنة 1835 فزعم انه لقي مساعدة من الشیخ بيروك من أجل 
إقامة مركز تجاري بالصحراء. 
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من iy‏ الخارجية بلندن. 


7 منم ملك المغرب لتعیین الا نجلیژ للیهود المغاربة O‏ في مناصب (¿Las‏ مما 
أدى إلى احتجاج Oa)‏ لکن بدول جدوی. 


8 موقف بريطانيا من مساعدة المغرب للأمير عبد القادر الجزائري في مواجهة 


الاحتلال الفرنسي. 
9 — اسعناف الاشتبااکات على الشواطیء المغربية التي كانت البواخر الاجنبية تخرق 
میاهها. ۱ 


وفي سئة 1829 قررت الحکومة ابريطانية فتح عهد جدید مع المغرب بارسالها 
مفوضا جدیدا D‏ بمهمة تحسین العلاقة المتدهورة. 


الشخصية الانحليزية : 

حسب الدراسات المحللة للشخصية الانجليزيةء هناك خصوصيات كثيرة» بالاضافة 
إلى ما اشتهرت به من مرح وروح النكثة. ومن تلك الخصوصيات : 

| الانفرادية 

P | 3‏ ستیخدام رذ | لمنطق 

4 — روح الوطنية المرتكزة على شعار «بلادنا على حق أم على باطل» 

5 روح المغامرة 

6 — حب الییحر والملاحة 

7 الاستعداد لخوض الحروب حتى الموت 

8 حب السياسة 

9 الاحتراس من الاجاتب 

0 حب التجارة المبنية على ثلاث أركان : التاج الكنيسة» البرلمان. 

وتتغير بعض هذه الخصوصيات قليلا حسب التوزيع الجغرافي. وهكذا يمتاز 





(6) حسب تقرير إلى وزارة الخارجية (26 أبريل 1822) كان الانجليز يسيطر على «معظم مرافق 
التجارة" المغربية» عن طريق التجار اليهود. من جملة هؤلاء 240 تاجرا بجبل طارق وعدد من 
تراجمة القناصل ‏ 

. (Edward William Hay) إدورد ويليام هاي‎ )7( 
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دبلوماسية كما سنری. لما بلغت الحركة التجارية ذروتها في القرن 19 كانت ثلائة أرباع 
عملیات المغرب مع بریطانیا, بینما كان العشر مع فرنسا والباقي مع إسبانيا ودول og oh‏ )8 
وکانت العملیات التجارية الأنجليزية من صادرات وواردات تقدر بنحو 850 ملیون جنیه 
كان نصفها كله يمر باحد الموانیء المغربية P‏ 


(John Drummond Hay) درومند هاي‎ Cpr مفوضية‎ 


في سنة 1845 توفي الموفض |دورد هاي» فخلفه ay!‏ الذي كان مساعدا له بطنجة 
بعد أن عمل بترکیا منذ التحاقه بالسلك الدبلومايي سنة 1840. 

وهكذا نشهد Leg‏ من الاستمرارية العائلية والسياسية فالوالد احتل المنصب لمدة ستة 
عشر عاما والابن لمدة واحد وأربعين عاماء أي إلى أن تقاعد سنة 1886 OD‏ 


جون درومند هاي رجل استطاع بشغفه لمهنته وإلحاحه في التفاوض أن Be‏ على 
زملائه الاوروبیین والمسؤولين المغاربة على السواء إلى أن قيل ase‏ أنه كان أقوى رجل بعد 
ملك المغرب والشريف الوزاني» فارتقى إلى عمادة السلك الدبلومامي» متزعما عددا من 
المبادرات والاجتماعات» وكان ينوب عن عدد من الدول مثل هولاندا والدانمارك. هذا الرجل 
الذي قيل عنه أنه جعل الصداقة المغربية البريطانية أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى 
أصبح خبيرا في الشوون المغربية بكامل المعنى بعد أن قدم إلى المغرب حاملا أفكارا 
رومانسية متحدئا عنه وكأن الانسان fy‏ بطريقة سحرية ألف سنة أو ألفين إلى الوراء» 
على Le‏ تعييرة. 

صادفت مهمة هاي (Hay)‏ فترة اللورد بالمرسطن (Lord Palmerston)‏ الذي كان 
وزير الخارجية والذي طبع سياسته بالتوسع سواء باوروبا واسيا حيث قاد حربا ضد الصين 
ثم عملية احتلال هونكونك سنة 1842 إلا أنه لما أصبح وزيرا Ji‏ صعب على بريطانيا 
التحکم في السياسة الدولية فأصبح شعاره : «ليس لنا حلفاء Ole‏ ولا أعداء دائمون» 
Lala‏ هي الخالدة» AY‏ 





curt; (8)‏ میکین .(Budgett Meakin)‏ الحياة بالمفرب. ص.280. 

)9( موسی آفلالو (M. Aflalo)‏ الحقيقة حول المغرب. ص34. 

)10( توفي بلندن سنة 1893 

«We have no eternal allies and we have no perpetual enemies: our interests are (11) 


eternal». 
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برامخ الاصلاحات ۰ 


بمجرد ما تعرف هاي على الاوضاع بالمغرب, أخذ يقدم الاقتراحات تلو الاحری 
بخصوص إصلاح شژون الدولة. ولم يتردد في مقابلة له مع الحسن الأول في آبریل من سنة 
5 أن يجرؤ على الملك بقوله إن الادارة المغربية أكثر الادارات فسادا فى العالم. وإثر 
المقابلة تم وضع خط تلغرافي بالقصر نفسه وذلك بحضور خبير انجليزي قدم لهذا 
الغرض. وتضمن مشرو ع الاصلاح الذي تقدم به الميادين الاتية : 

1 — التجارة والمالية 


4 الادارة 

5 سسب السجون )12( 

6 المواصلات» حيث اقترح خاصة إصلاح موانىء الجديدة وطنجة وأسفي والدار 
البيضاء» كما اقترح مشروعا لوضع خط بين طنجة وجبل طارق» الا أنه لم ينجز 
لأسياب منها ما اشترطه المغرب من ضرورة التحكم فيه من جهة؛ ومعارضة 
اسبانيا له من جهة أخرى. 

وبخصوص الجيش اقترح ما يلي : 

ب - تکوین الاطر بأروبا 
>- — الاعتماد على الاروبيين 
> اقتناء ill‏ حديئة 


ولما وافق المغرب على تدریب الجنود بجبل طارق تم إرسال 200 جندي تكفل 
الکولونیل کامرون بالاشراف علیهم والذي مدحهم قائلا : «لو توفرت لدي عشرون ألف 
مثل هولاء لرحفت على مدريد غدا». 


)12( في المطالية بتحسین أحوال السجون التي كانت موضو ع تقارير مفصلة كان الانجلیز یضربون 
المثل ببلادهم التي كافحت فیها السيدة ايليزابيت فراي (Frye)‏ في نفس المیدان اذ أن مشرو ع 
إصلاح السجون لم يتم بانجلترا الا في سنة 1830. ومن الاهداف الخفية لهذه الاسلاحات : 
) التقليل من حدة المجايهة مع فرنسا. 

ب) تجنب احتلال طنجة من des ON‏ أخرى 

ج) أن يبقى المغرب مفتوحا للتجارة. 
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وإلى جانب البعثة إلى fr‏ طارق رشح هاي الضابط هاري ماکلین (Harry‏ 
Maclean)‏ 0% لتدريب الضباط بالمغرب. وتأقلم ماكلين هذا إلى أن أصبح معروفا بالقائد 
ما كلين الذي كان يكلف بمهام عديدة. 

اتفافية 1856 : 

يعد أهم عمل آنجزه درموند هاي أثناء ممارسته لمهامه الدبلوماسية یرام اتفاقية 1856 
التى تعتبر انتصارا له أولا ثم لبلاده ثانیا. | 

ومن بين التبريرات التي اعتمدها : 

ا) طلب تخفیض ضرائب الاستيراد المفروضة سنة 1845 

ب) احتجاج جماعة من التجار الأنجليز المقيمين بجبل طارق لدى ادارة المستعمرآت 

بلندن على سمأسة المغرب التجارية المضرة بمصالحهي» مطالبين بممارسة الضغط 
علی المغرب. ۱ 

وقد وجد هاي مساعدة شخصيتين مغربیتین هما : النائب محمد الخطیب الذي كان 
ملما تمام الالمام بالسياسة الانجليزية» ومصطفی الدكالي وكان تاجرا كبيرا له اتصالات عبر 
جبل طارق. 

Li‏ السلطان مولاي عبد الرحمن A‏ اعتمد على رأي تجار مغاربة قبل إبرام الاتفاقية 

: As y! مضمون‎ 

OS‏ الاتفاقية من جزئین 

( جرع متعلق بقضایا dale‏ ویصم 8 Jay‏ 

ب) spr‏ حاص بالتجارة والملاحة ویضم 15 Jay‏ 

Li '‏ الخطوط الرئيسية لهذه الاتفاقية فهي : 
1 احترام|لبواحر البريطانية وتزويدها بالمواد وحمايتها في الشواطىء المغربية بما في 
ذلك منطقة وادي نون. 

2 مواجهة احتكار المغرب لبعض العمليات التجارية في نطاق المطالبة بحرية 

التجارة مع احتفاظ المغرب A‏ ابقاف les‏ الوسق حين الضرورة (هناك 





)13( القائد مكلين : ابن طبيب سكطلاندي» ضابط في كندا ثم برموده ثم جيل طارق» رشحه هاي 
للعمل مع السلطان مولاي الحسن لتدريب الجيش حيث عمل لمدة 5 As‏ 
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ES‏ من التتازل بالمقارنة مع حطورة الاحتکار). 

3 في حالة pli‏ بين مواطن مغربي واخر انجليزي» تفصل فيه المحكمة المغربية 
لكن بحضور القنصل الانجليزي اذا كان المغربي هو المدعي, أما اذا كان 
الانجليزي هو المدعي فمحكمة القنصلية هي الفاصلة» مع السماح لممثل عن 
السلطة المغربية بالحضور أثناء المحاكمة. 

plas] — 4‏ الرعايا البريطانيين لقنصليات بلدهم . 

5 التنصيص على أن يكون أداء الواجبات الجمركية نقدا لا بضاعة. 

: Al مرحلة‎ 

بعد إبرام الاتفاقية شمر الوزير هاي على ذراعيه لتنفيذ بنود الاتفاقية» فكان شديد 

الحرص على أن يقف جميع القناصلة بحزم وصرامة لدى السلطات المغربية بالمواتیء 


وعمل على تحديد الرسوم الجمركية وتسويتها في جميع الموانيء» مما أثر على وضعية 
تطوان والصويرة. 


وحتى يمكن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا محكماء حصل هاي على موافقة البرلمان البريطاني 
لاعادة التنظيم القنصلى مع الحرص على تعيين موظفين متخصصين من جهة ورفع الأجور 
من جهة أخرى. وهكذا تم تعيين مواطنین إنجليز في مناصب قنصلية بجميع الموانيء 
ماعدا أصيلة التى احتفظ فيها بيهودي مغربي. ومن بين القناصلة الجدد سمؤال إلتن 
(Samuel Elton)‏ الذي عين بالصويرة والذي اعتنق PLM‏ وتوفي بمدينة أسفي حيث 
كان والده ai elds‏ هو Yl‏ 


ویشترط في Nye‏ التناصلة أن یکون لهم اطلاع كاف على شون المغرب وأن يتوفروا 
كذلك على معرفة اللغتين العرپية والاسبانية. 


من وجهة النظر الانجليزية يمكن اعتبار الاتفاقية أول عمل «إصلاحي» في العلاقات 
المغربية cil‏ كما تعتبر خطوة هامة في ٠‏ طريق إرساء القواعد لمیثاق تجاري بين 
المغرب والقارة الأوروبية. فهى اذن انتصار بريطاني قبل أن تكون انتصارا «هايويا»» Le‏ 
جلبت انضمام عدد من الدول باستثناء فرنسا 4 واسبانيا. وفي إطار البحث عن وسائل 





(14) اتهمت فرنسا هاي بتدخله في شؤونها الجزائرية. 
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المغرب بخصوص نظام الحمایات. 


: dumb Lazy | yl 


- بالاضافة إلى الانعكاسات التي كانت للاتفاقية على اقتصاد المغرب وصناعته المحلية 
فقد شملت بنودها التجارية آبعادا سياسية متسترق منها وجود انجليزي لمواجهة فرنسا 
بالجزائر ولو بكيفية غير مباشرة. 

أما ردود الفعل التي صدرت عن التجار الانجليز فقد اتجهت اتجاهين معا کسین. 
فبینما قام التجار المقیمون بالصويرة بتوجيه مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية OAL‏ عبر 
زملاژهم بجبل طارق عن ابتهاجهم بإرسالهم برقية تهنثة. 

ومن بين المساعدات التي codi‏ للمغرب في نطاق مشاريع إصلاحية : 

1 استيراد قنطرة حديد من إنجلترا قصد ربط مدينتى الدارالبیضاء والجديدة عبر 
وادي أم الربيع. 

Jo] 2‏ زراعة القطن. 

3 إقامة معمل سكر بالحوز وتجهيزه بتجهيزات إنجليزية (ساعد في المشروع 
المهندس) (John Jackson Guy)‏ 

Ubi] — 4‏ معمل ورق بالصويرة (تحت مراقبة المهندس (Curtis‏ 

5 — تقدیم قرض قدره ملیونان من الدولارات لسد تعویض BW‏ ملابين Myo‏ لاسبانيا 
مقابل الجلاء عن تطوان على أن يرد القرض تدرپجیا عن طريق الواجبات 
الجمركية. 

6 — إيفاد مردوخ آفلالو إلى لندن وباريس لاقتناء المعدات والالات» وذلك بمساعدة 
هاي نفسه. 

7 الاستعانة بالخبرات الانجليزية حيث أن مغاربة القرن التاسع عشر كانوا يقدرونها 

' سواء في الميدان التقني أو في الميدان الطبي. 
فهذا الملك مولاي سليمان يبعث بخطاب إلى الملك جورج الثالث (George HD‏ 
یلتمس فيه إيفاد الطبيب جون برفه (John Buffa)‏ إلى جبل طارق مصحوبا بالادوية حتى 
يكوك قريبا في حالة اللجوء إليه. وفعلا كان هذا الطبيب يقطع المضيق لمعالجة AN‏ 
الملكية وبعض المسؤولين المغاربة» منهم عامل العرائش محمد بن عبد الله السلوي. وفي 
ميدات الأشغال العمومية ورد على المغرب مهندسون لخدمة الطرق والمراسي» خاصة الطريق 


303 


لواقعة بين فاس ومکناس ومرسى الصويرة. ومع وصول ممثلين عن الشرکات الانجليزية 
ظهرت فکرة انشاء مركز للقرض سنه 1863. 


خدمات اجتماعية وطبية : 


كان الاعتقاد السائد في الااساط الانجايزية هو أن : تفثي الاوضاع في المغرب راجع 
إلى جمود ديني وإلى انتشار الاعتقادات الفاسدة والطرقية. ومن هنا برزت مشاريع اجتماعية 
منها موسسة «البیت المغریی» الذي أسس بطنجة 25 من أجل استقبال الفقراء 
والمتشردین والمحررین من العبید. ومن بين العاملین في هذه الموسسة بنت درومند هاي 
والسيدة إيميلي. كما آنشعت موسسة مماثلة في تطوان. 

وفى المیدان الطبي أنشيء مستشفیان بطنجة إلى جانب عدد من المستوصفات في 
تطوان والعرائش وفاس والدارالبیضاء ومراکش على الخصوص. 


في e,‏ 1873 تيسر إدماج as‏ الانجليزي في المجتمع المغربي عن طريق قران 
الشريف عبد السلام الوزاني بالشابة إيميلي كين (Emily Keene)‏ التي أصبحت تعرف 
بش y‏ وزان ۲ الصنيورة (la Señora)‏ 

وقد لعب هاي دوره في تيسير هذا القران الذي شارك فيه على الأقل بصفته القانونية. 
Lal‏ حفلة الزفاف فقد حضرها حضورا وديا. ولكن نظرا للسلطة الروحية التي كان يتمتع بها 
الوزاني حتی خار ج حدود المغرب سرعان ما تنتقل Aa)‏ 45 إلى المستوی السيامي حيث 
طلب هاي سنة 1876 من السيدة ايميلي التوسط لدی زوجها حتی یتوجه إلى جنوب 
Lai ol ay‏ إقناع lolo‏ بن قدور بتوقیف محارته لفرنسا. وطلب هاي من الشر يف 
الوزاني أن يقوم بالمهمة باسم المغرب والحکومة الفرنسية CO‏ رغم مشاركة عقيلة الوزانی 
في الأعمال الااجتماعية Aa SI‏ لم تسائد أبدا >> iS‏ المبشرين ع الذين كانت 7 
وإياهم (Ds ase‏ على آنها احتفظت بدیانتها وکانت ET‏ أبناءها علی احترام الدين 
الاسلامي والتشبت به UD‏ 


وقد Ca)‏ دور مهمأ في توقير بعس المساعدات الطبية البريطانية للمغاریة ويرجع إليها 





)15( بادارة السيدة شارلط هانبيري (Charlotte Hanbury)‏ 
)16( ايميلي شريفة وزان» قصة حياتي» ص. 33. 
)17( یونیتی هول. ایمیلی : ص.192. 
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فضل تنظیم عملية التلقيح بطنجة OD‏ 
شخصية ما كنزي : 


Si‏ الناصري 7 کتاب الاستقصا أنه «في عاشر جمادی الثانية من السنة 
المذكورة )1 خر ج السلطان مولاي الحسن أيده الله من حضرة مراكش غازيا بلاد سوس 
الاقصى وما وراءها من عرب معقل وسائر قبائل الصحراء لما بلغه من اضطراب الرعايا بتلك 
البلاد والخرو ج عن ولاتهم oly‏ بعض النجليز قد تسور على مرسى بتلك السواحل يسمى 
طرفاية ووصل يده في البيع والشراء ببعض القبائل هناك وأراد أن يبني بالمحل المذكور» 
فنهض السلطان أيده الله لحسم مادة هذا الفساد...» 

ثم يضيف الناصري قائلا : «ومن هناك 20 وجه السلطان أيده الله كتيبة من جيشه إلى 
مرسی طرفاية فغيروا ما كان أحدثه أولتك التجار من النجليز بهاء وطمسوا أعلامه وفر من 
كان بها من النصارى إلى بابوراتهم التي كانت على ذلك الساحل, وأمر أيده الله ببناء 
مرسی اسكا واتخاذه محلا للوسق والوضع هناك ورتب الحامية والعسات بتلك السواحل 
من أكادير إلى کلمیم» )21 

والشخصية التي يشير إليها المژرخ المغربي ما هي إلا شخصية دانلد ماكنزي 
e» (Donald Mackenzie)‏ الذي برز إلى جانب هاي خارج النطاق الرسمی للسياسة 
البريطانية. وکان یتصف بصفات سکان الجزيرة البریطانیین من حيث طبيعة الانعزال وحب 
التجارة والسياسة والاستماتة في الدفاع عن وطنهم ولو بخوض المغامرات. 

à A‏ 1875 وبعد ما رفضت السلطات المغرپية منحه «رحصة العبور» ولو 
بواسطة المندوب esla‏ استطاع ماكنزي هذا ان يدخل الصحراء عن Gb‏ الجزر 
الخالدات واثر زيارة استطلاعية عاد إلى لندن لیقنم الاوساط السياسية والتجارية باهمية 
المنطقه مقترحا في تقریر له مشرو ع «غزو الصحراء بهدف فتح افريقيا الوسطی للتجارة 





)18( ذكر لي أحد حفدة الشريفة أن بعض سكان طنجة مازالوا يلجأون إلى نفس المنزل عند الاحتیاج 
إلى -التلقيح تبركا. 

(19) أي عام 303ه. 

(20) أي من الصحراء. 

)21( محمد الناصريء الانتقصاء. ج 9« ص. 180‏ 181. 

)22( وقبله توجه جون دیفدسن (John Davidson)‏ .4 1835 إلى وادي نون حيث زعم أنه لقي 
مساعدة من قبل الشيخ بيورك من أجل إقامة مركز تجاري بالصحراء فأخبر وزير الخارجية بالمرستن 
(Palmerston)‏ الذي اجابه ploy‏ كبير. 
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والحضارة عبر ساحل الشمال الغربی» مضیفا Ob‏ مصالح بريطانيا التجارية بالمغرب «أقوی 
من مصالح مجمو E‏ الدول الأحرى» (23), 
| وقد اطلم وزير الخارجية انذاك اللو رد دربي Le (Lord Derby)‏ المخطط كما اقتنعت 

الاوساط البحرية بضرورة استغلال الصحراء المغربية. وهکذا تم انشاء «شركة افریقیا 
الشمالية» .(The North West African Company)‏ 

وبعد أقل من بضع سنوات من نشاط الشركة بحافز من ماكنزي أو بقیادته أحذت 
السلطات المغربية تتحرك بجد من أجل استرجاع سیادتها على المنطقة. وفي سنة 1882 
توجه وفد متکون من أربعة أفراد هم : مولاي عبد الملك والفقیه سيدي محمد والوزیر 
الجباص والقائد حمان عامل وادي نون. وكان الوفد Wale‏ لرسالة شخصية من القائد 
ما کلین (Maclean)‏ إلى ماكنزي متوسلا إليه فیها باسم الصلة السکوطلاندية الرابطة بين 
کلیهما. 

ولما أبلغ الوفد ماكنزي قلق الملك بخصوص الاحتلال الانجليزي» أجاب بانه لیس له 
أي تفویض سياسي بحکم کونه فقط ممثلا لشركة تجارية. ولم یتردد في قوله OÙ‏ الوفد 

وقبل نهایه A «1894 a.‏ كان ما كنزي موجود | بلندت» اعتنم المندوب البريطاني 
الجدید السرساطو do $ (Sir Satow)‏ هذا الغياب لابرام اثقافية مع الوزير ابن موسیی. ومن 
آبرز by‏ الاتفاقية : 

sb ۹‏ المغرب مبلغ خحمسین آلف جنه استرليني . 

ب) ألا يسمح المغرب لاية دولة معادية لبريطانيا باحتلال المنطقة. 

وبعد تسليم طرفايةء اتضح موقف الدبلوماسية البريطانية التي أصبحت تعتبر القضية ورقة 
مهمة بالنسبة لحكومة لندن. 


ما كتري بعد الاتفاقية : 


بعد الهزيمة التي مني بها ماكنزي في طرفاية لجأ إلى شن حملة دعائية داخل بريطانيا 
بهدف مضايقة المغرب من جهة وتحريض المسؤولين البريطانيين أو إحراجهم من جهة 
أحرى. وكان خطابه موجها إلى الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وإلى 
الهيات الاجتماعية والدينية على حد السواء» حيث أصبح ينصب نفسه بمثابة المختص في 
الشؤون المغربية عموما دون انحصار فى قضايا الصحراء. 





¿The califate of the weste. p.205 الغرب. أي‎ AX (23) 
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Liste,‏ أخذ یقدم مشروعا تلو الاحر وکانه ینانس هاي أو ینتقم من خلفه. 
یقول في مقدمة کتابه الذي یعتبر نوعا من المذکرات : 
«انه لمن الضروري بمکان أن يدرك الشعب البريطاني أحوال ذلك البلد تمام الادراك 
لكي يسارع إلى بذل ما فى وسعه لاصلاح الحکومة المغريية 00 
تكون لبلاده قصبة السبق فى ذلك» خاصة وان باقي الدول لم تكن ترى فائدة سياسية في 
اتخاذ تدابير هادفة إلى تطوير المغرب 2*۱ وانه كان يرى احتلال المغرب آمرا لا مفر منه 
على كل حال )26( 
) إنشاء بنك دولي مع إقامة مؤسسة بنكية على غرار البنك العثماني. 
ب) إقامة شركات بحرية لتدعيم الحركة التجارية البريطانية عن طريق مئسسات مثل 
«الشركة الملكية للبريد «(The Royal Mail Company)‏ وشركة جيمس باور 
البحر ¿EM (James Pawer Steamship Company) ä,‏ 
ج( محارية نظام حماية الأفراد نظرا لما جلبه من أضرارء ولو أدت المحارية إلى الغاء 
هذا النظام لکن شريطة وضع بديل له لضمان حقوق التجارة. 
د) إصلاح العدل D‏ عن طریق انشاء محاکم مختلطة ”© وتنظیم وضعية السجون OO)‏ 
هى تدویل ادارة امن تحت سلطة ملك المغرب. 
ولم تقتصر الاقتراحات الماكنزية على الميادين المذکورق بل امتدت إلى الجوانب 





)24( خلافة الغرب : ص.7. 

)25( نفس المصدر : ص.205. 

(26) نفس المصدر : ص.74. 

AN (27)‏ ماكتزي بالمدعو ابن داوود بلندن وأطلعه على المنشات التي كان بامکان المغرب الاستفادة 
منها. 

)28( حسب اعتراف ما كنزي نفسه كانت السلطات البريطانية ترفض الحاحه في دفعها إلى محاولة 
اقناع الدول الأحرى بالمطالبة باصلاح قضائي BAH)‏ الغرب : ص.115 — 120( 

)29( على غرار المحاکم الخاصة التى آقامتها الحماية الفرنسية فیما بعد في سنة ۰1913 وفي سنة 
3 أنشكت فى منطقة طنجة محكمة أصبحت [سبانية باقتراح من فرنسا وإسبانيا سنه 1927 
وبها حوکم علال الفاسي سنة 1951 

)30( قبل حمسین عاما فقط كانت بريطانيا نفسها تواجه مشاکل اجتماعية من جراء وضعية السجود 
ونظام ارق حتى أدت ضفوط شعبية بالحزب الحاکم إلى إدخال الاصلاحات اللامة. 
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التربوية والروحية. فلم یتردد في تقدیم النصح للهیات الدينية. فهکذا ودون الافصاح عن 
LAS‏ الشخصية يناد ي في منتهی التعصب بضرورة AS‏ المغارية وخحاصة منهم الیهود 
والبرابرة مؤكدا بان انتماءهم الديني قبل الاسلام كان مسيحياء مما يدعو إلى اقناعهم بأن 
الم یه افضل من الاسلام GY‏ 


ولا يخفى La‏ عنصریته السافرة باعتقاده أن «العنصر البربري الأكثر انتشارا بالمغرب 
یکون أذكى جزء من السکان وأن المسيحية قادرة على اخراجه من الظلمات الحالیق» (02. 

اما تحقیق هذا الهدف فلا يتم. الا عن طریق الموسسات التعليمية حيث یقول : 
«اعتقد أن المدارس احسن وسيلة لتنصير سکان المغرب وأنها قد لا تواجه معارضة كما 
هو OLA‏ بخصوص العملیات التبشيرية الصفة OD‏ 

هذا هو دانلد ماكنزي الذي وصفه الکثیر بانه مجرد مغامر سکوطلاندي لکنه كان 
في الواقع برتکز على سند خفي بعيد الرژیا في رسم الطریق لوجود بريطاني محتمل كانت 
دول آحری تنظر إليه بکامل القلق. 


المغرب في الاعلام الانجليزي : 


Dal‏ وسائل الاعلام الانجليزي في القرن التاسع عشر اهتماما کبیرا بشؤون المغرب. 
وقد بلغ هذا الاهتمام درجة من التخصص أدت إلى بروز جرائد ومجلات تحمل اسم 
المغرب» مثل Las;‏ المغرب «(Times of Marocco)‏ ومن بين المقالات التي نشرتها Jan‏ 
لمجلات ما كان يكتبه ماكنزي بعد فشله في مشروع طرفاية. وفیما يلي نماذج من 
المواضيع التي کتب فيها : Dey‏ المخرب» EO)‏ «تقریر عن الوضم في مملكة 
المغرب» 69 «مذكرة إلى سلطان المغرب ضد الرق» ٩‏ «تطور شمال إفريقيا» ¿(GN‏ 
«الاحتلال البريطاني لرأس جوبي» OD‏ فى شمال a‏ 


)31( خحلافة الغرب : ص.8 15. 

)32( نفس المصدر : ص.159. 

)33( نفس المصدر : 150. 

)34( جريدة The Times‏ بتاریخ 30 يناير 1885 

1887 بتأريخ 4 قبراير‎ Times of Morocco جريدة‎ (35) 

. 1887 ail The Anti-Slavery Reporter مجله‎ (36) 

.1 889 pi> 19 ayu Liverpool Dally Post جريدة‎ (37) 
فاية‎ lo sl (38) 

1889-4. 146 عدد‎ ¿Blackwood's Magazine il... (39) 
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وهناك جرائد آحری مثل صدى (London Echo) OAS‏ وحامي مانشتر 
(Manchester Guandian)‏ . 

Li‏ الهیغات التبشيرية أو التنصيرية فقد كانت لها نشرات كانت تصدر حسب 
الانتماعات الكنيسية. وعلى سبيل المثال هناك الحاصد (The Reaper)‏ وشمال إفريقيا 
y (North Africa)‏ المسيحي y (The Christian)‏ المغرب الاقصی (Al-Moghreb‏ 
al-Aksa)‏ وغیرها من المجلات. 


النشاط التتصيري 


رغم وعي بعض الانجلیز بقوة یمان المغاربة وتمسکهم بالاسلام كان هناك الکثیر 
ممن یرمون المغارية بالتعصب إلى درجة انهم کانوا یعتقدون أن الاسلام تسبب في تخلف 
المغرب. ومن هذا الموقف انطلقت حركة منظمة تهدف إلى تنصير المغاربة مسلمین کانوا 
ام یهودا. 

وهكذا أرسلت بعثات موجهة لليهود وأخرى للمسلمین كانت اولاها ata‏ سنه 1875 
بقيادة cal,‏ کینزبر ع (Brighton Ginsburg)‏ 40 قصد تدشين موسسة «يهود لندن» 
dupa‏ تلتها «بعثة ميلمي (Milmay)‏ لليهود» وفرع «مؤسسة اليهود البريطانيين». وين 
سنه 5 187 وسنه 1894 استقرت عدة موسسات أخرى في سبعة عشر مركزا في الشمال 
والجنوب» وفي وسط A‏ موظفة لاثنين وأربعين امرأة وعشرین رجلا. ومن بين هذه 
المؤسسات «بعثة شمال افريقيا»» «بعثة جنوب المغرب» و«موسسة لندن البريطانية 
والأجنبية للانجيل» و «بعثة الكنيسة البريزبيترانية الأنجليزية» و «الاتحاد العالمي للانجیل» 
و «البعثة البروتيستانية» A)‏ 

وکانت هذه المؤسسات تقوم بأنشطة متنوعة فى ميدان الطب والتعليم 42 والخدمات 
الاجتماعية» فقد كان المبعوئون یزورون المنازل 3 باهداف محدودة هي : 

|( تقوية الأعمال التطبيبية 

ب) نشر مبادىء الأحلاق 

ج) نشر العقيدة النصرانية 





)40( من أصل روسي» أخذ الجنسية البريطانية ثم الفرنسية. 

(41) تدشين كنيسة بروتيستانية بطتجة سنة 1885. 

CAS (42)‏ كل من الانسة Arthur‏ والانسة Learning‏ بتنظيم عملية تعليمية للبنات بمراکش. 
)43( في نفس الفترة زاروا 1500 منزلا. 00 
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ومن أهم الاعمال المنجزة ترجمة الانجیل إلى اللهجتین الريفية والسوسية. 
تناقضات في المواقف : 


رغم التوجیهات الرسمية الداعية إلى دعم المغرب في الحفاظ على سیادته ووحدته 
الترابية ومساعدته على تطویر أوضاعه بدأت علامات تردد أو تأرجح تبدو في المواقف 
البريطانية في الربع الأخير من القرن. ونذکر منها على سبیل المثال : 

1 اعتقاد الانجلیز بأن أي اصلاح لن يتم إلا على يد «الدول المسيحية التي لها 
مصلحة ما بالمغرب» ٩‏ مع الزعم بان بعض الدول الأوربية نفسهاء كفرنسا مثلاء تحاول 
أن تعرقل أي إصلاح إداري où‏ المعقلين الغربيين يحبطون أية عملية إصلاحية أو أنها 
تماطل بأي مشروع يهدف إلى تقدم المغرب. 

2 الاصرار على تقديم النصح والخبرة للمغرب ليكون لبريطانيا قصب السبق في 
ذلك. 

3 الاصرار على الحفاظ على العلاقات الطيبة قصد ضمان وسائل تزويد الأسطول 
البريطاني عن طريق جبل طارق الذي كان مهددا باحتمال احتلال فرنسي أو اسباني 
للمغرب. 


4 عدم مساندة المغرب في. محاولة استرجاع اللغور التي احتلتها اسبانیا بالبحر 
ایض المتوسط فلم یکتف الانجلیز بدعوة المغرب إلى التنازل قصد الحفاظ على الأمن» 
بل کانوا Le‏ في عرقلة العدید من المفاوضات مع الاسبان 5» ولو أن هاي قام بدور في 
اجلاء القوات الاسبانية بعد >> 860 1. 


5 — فسح المجال لفرنسا بعدما كانت بریطانیا تعارض الوجود الفرنسي بالمغرب؛ مما 
أدى إلى احتجاج مغربي يحمل الحكومة البربطانية مسؤولية التفوق الفرنسي في المیدان. 
6 معاتبة.النفس على تسليم مدينة طنجة سنة 1683 حيث كان موضو ع المطالبة 
بها أمرا واردا في المخططات الغير المعلن عنها. فهذا سفیر ألمانيا بروما برنار فون بولوف 


يروي عن زميله الأنجليزي بأن مصير المغرب لن يهم بريطانيا اذا ما هي صلت على 
od‏ )46 





)44( خلافة الغرب : ص.146. 
(45) طوماس في فیکتیراس ¿(Tomás Garcia Figueras)‏ تامودا )1954( ص.107. 
(46) فون بولوف (von Bülow)‏ : السياسة الكبرى للحكرمات الارهو یی مجلد 8 ص.331. 
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خاتمك : 


من خلال هذا العرض؛ نری كيف تم تسخير الشعب البريطاني خلال القرن التاسم 
عشر لجميع طاقاته لخوض معركة الحفاظ على مصالحه بمنطقة شمال افريقياء وذلك 
ضمن خطة هادفة إلى إثبات مكانته الدولية التي تعززت بحدثين هامين (سنة 1875) 
هما : شراء أسهم بقناة السويس واسناد لقب «امبراطورة الهند» إلى الملكة فيكتوريا. 
والخطة نفسها كانت Jeu‏ فى تخطيط أوسعء هو التخطيط الاستعماري الأوروبي 
المسيحي الذي شمل الأهداف الانجليزية. وهكذا عمل كل من الدبلوماسبي والتاجر 
والطبيب والمبشر والمنظر الاجتماعي على التنسيق بين الميادين السياسية والاقتصادية 
والدينية والتعليمية والاجتماعية تنسيقا يصبو إلى التوفيق بين أهداف الحكومة البريطانية . 
وحاجات المغرب. 
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NN EA 


برئاسة الاستاذ الحبيب AU‏ 
جامعة محمد الخامس ‏ الر باط 


التصورات الداخلية تلا صلاح 


- أ. عبد العزيز Ge‏ خلوق : «الاصلاحات» الحضرية الأوربية 
dla,‏ وردود المعل A‏ بية . 


md) des ۲ —‏ : هل هتالك مصادر adsl‏ للا صلاح ۲ . 


«الاصلاحات» à à‏ الاوربية بطنجة 
وردود الفعل المغربية 


الاستاذ عبد العزیز القسیانی خلوق 


جامعة الفرویین — تطوان 


عند الحديث عن الاصلاحات في القرن التاسم 'عشرء فان أول ما یتبادر إلى 
اذهاننا هو البرنامج الذي قدمه السفير الانجليزي درومند هاي Drumond Hay‏ الى 
كل من سيدي محمد بن عبد الرحمن م المولى الحسن » والذي اشتمل على ثلاثة 
جوانب رئيسية : الجانب العسكري ۰ والإداري » وامالي.. لكن » يجانب هذا 
البرنامج العام » الذي كرست له بعض الدراسات » هناك برنامج Al‏ لم ينل بعد 
كل ما يستحقه من عناية » على الرغم من أهميته » وأعني به مشروع الاصلاحات 
الأوربية الخاصة بالحياة الحضرية في مدينة طنجة . 

لا يخفى أن هذه المدينة عرفت منذ القرن الاضي وضعا خاصا Ke‏ تواجد 
الحيئة الدبلوماسية من جهة . ومن جهة SA‏ عکم تواجد أكبر جالية أوربية في 
الغرب » تلك الجالية التي تجاوزت الي مستوطن منذ 1876 . وقد تجلت بوا کر 
هذا الوضع الناص Sly Le‏ الهيئة الدبلوماسية وجاليتها الأوربية تتدخلان في 
الحياة الحضرية بالمدينة Told‏ نجهيزها بنواة ادارية Lys‏ . ومن هذه الزاوية » فان 
الدينة تقدم لنا أحسن نموذج لدراسة المؤثرات الخارجية التسرية إلى المجتمع التقليدي 





- Miége (J.L.), «Le Maroc et Europe», Paris, 1962 - 1963, t.III, p.260. (1) 


الفثات dele Yl‏ . وهذا هو الوضوع الذي اقترحته كمساهمة y‏ هذا اللقاء . 


E 2 it 


المرافق الحضرية في طنجة » كا هو الشان بالنسبة لباق الدن المغربية الأخرى »> 
لم تكن منعدمة عاما في مغرب ما قبل الاستعار . فقد كانت كل مدينة تتوفر على 
aly‏ للتنظیم البلدي متمثلة في تواجد ثلاث سلط تتقاسم جانبا من الاختصاصات 
الي تقوم بها الوم احالس البلدية e‏ وهي العامل والقاضى وانحتسب e‏ وكان هؤلاء 
يعينون جميعهم مباشرة من طرف السلطان "" . 

هذا اهاز py‏ للمدن المغربية في القرون الاضية كثيرا من الخدمات Lele)‏ 
الضرورية في محال التنظيف والانارة ومراقبة الأسواق والأمن “العام ومواساة 
التکوبین . الا أن التدهور الاقتصادي والسیاسی الذي أصاب الدولة Saya‏ 
el‏ تدهور آخر في محال شدیم مثل هذه الندمات > us‏ أصبح اهاز الحضري 
في القرن الاضي جهازا عتیقا غير قادر على الاستجابة للحاجیات التزايدة » وهو 
يعكس بذلك خصائص الادارة الغربية gi‏ بقیت إلى حدود القرن 19 إدارة 
قروسطية بسيطة الترکیب ومحدودة الهام . jus‏ لنا احد المعاصرين هذا التخلف 
بقوله : 

fh‏ تكن الخدمات التي تقوم بها اليوم في المدن Ay‏ مجالسها البلدية والقروية 
شيا معروفا في مغرب امس باستثناء بعض الخدمات ذات المقاصد الدينية ما حيس 
عليه المحبسون احباسا كالسمايات alll) SL‏ والمقابر والمجازر » وبعض 
الخدمات pu gh‏ ي خطة الحسبة كمحاربة الغش وتسعير السلع المباعة 
بالتفسیط » وقليلة هي المدن التي كانت تتوفر على شبكة من قواديس الیاه الشربية › 





)2( اعتمدت أساسا في هذه الدراسة على رسالة محمد الأمين البزاز : bin‏ الصحى الدولي 
بالمغرب  1792(‏ 1929)»» دبلوم الدراسات العلياء نوقشت بكلية الاداب والعلوم الانسانية 
بالرباط» «hui‏ 1980. لآ اعتمدت على بعض الوثائق الجديدة آخذتها من مديرية الوثائق 
الملكية بالرباط. 


La Casinière (H. de), Les Municipalités Marocaines, Casablanca, 1924, p.2 ; Salmon (G), (3) 
L'administration marocaine à Tanger, Arch. Mar., vol.f, 1904, pp.1-37. 
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او قوادیس الياه الستعملة » أما الستشفیات والستوصفات e‏ والانارة الليلية > 
والنظافة العمومية . وتنظم الرور » والحدائق » والطافی e‏ والتجمیل العاري » 
وتقييد المواليد والوفيات وغیرها » فلم يكن ها وجود» . 

هذا التدهور في تقديم الخدمات العمومية للسكان وانعدام كثير من SUM‏ 
الضرورية » اشتدت وطاته بصفة خاصة في المدن الشاطئية »> dy‏ مقدمتها طنجة . 
E‏ هذه المدينة الأخيرة sói‏ التطور التجاري إلى تزايد سريع في عدد السكان 
وتقاطر عدد كبير من الأوربيين » هذا في الوقت الذي كان فيه كثير من القطاعات 
الحضرية تعاني من النقص أو من الاهمال. وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن 
مشاكل نقص الاء الصالح للشرب » وعن عدم كفاية قنوات الماء الحار ۰ فضلا 
عن تراكم النفايات في عتلف جهات A‏ 

هذه هی الظروف (Si‏ ادت إلى تدخل HAI‏ الدبلوماسية ي الحياة الحضر ية 
عدينة طنجة » لتنظيمها حسب الناهج الأوربية . ولكن ۰ جانب هذا الهدف الذي 
يبدو عدینیا محضاء هناك هدف اخرء وهو تسهيل حركية الاستيطان da‏ 
وبالتالي توفير الأجواء المناسبة أمام التسرب الأجنى . وليس غرضنا هنا أن Gb‏ على 
SD‏ جميع الانشطة والنجزات التي قام بها الاجانب في المدينة بقدر ما نريد ابراز 
أهمية هذا النشاط ورصد ردود الفعل الغريية والتغيير الذي أحدثه في المجتمع 
التعليدي . 


لقد بدأ Bal peus‏ الدبلوماسية أولا في مال التنظيف » وكان يقتصر على 
التوجيه والنصائح ثم انخذ شكل التدخل الباشر منذ الستینات حيث أصبح كل 
قنصل .مكلفا لمدة شهرين براقبة النظافة في المدينة . بعد ذلك اتسع محال 
التدخل ليشمل ميادين جديدة . فى نفس القترة الى قدم فيا السفير الانجليزي هاي 
برناحه الاصلاحي إلى A‏ كانت Al‏ الدبلوماسية تقوم بالضغط على السلطان 





.485 الملكية بالرباط. الزء الثالث. ص‎ SES الوئائق». مجموعة دورية تصدرها مديرية‎ ale» )4( 
Laredo (Isaac) Memorias de un viejo tangerino, Madrid, 1935, p.292. E ES 4) 


Berbrugger (E.A.), Les colonnes d’Hercule, Alger, 1863, p.36. (5) 
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لانجاز اصلاحات خاصة بطنجة Gad‏ بترصیف طرقها وتزویدها بالاء الصالح 
للشرب وبناء محزرة عمومية بها . وقد ازدادت هذه الضغوط في نباية حکم 
المولى الحسن ميث أن جميع السفراء الاجانب الذين زاروا العاصمة GRAL‏ في 
بداية التسعينات من القرن الاضي قدموا ملتمسات اصلاحية خاصة بطنجه . 

phis‏ هذه الضغوط المتواصلة » أصدر الولی الحسن ثلاثة ظهائر تنص على 
انجاز هذه المشاريع. الظهير الأول مؤرخ y‏ 22 اكتوبر ۰1892 اصبحت “dl‏ 
الدبلوماسية مفوضة بموجبه من قبل الحزن في بناء محزرة عمومية بالمدينة as ir‏ 
به المسلمونء CU,‏ الثاني متص به النصارى EMI,‏ الثالث متص به 
Mas gal‏ . 

- الظهير الثاني يحمل نفس التاريخ ء وقد نص على تفویض اطيئة الدبلوماسية 

مهمة تنظيف ثغر طنجة «من تشطيب al‏ واصلاح اودية مراحضها وجعل الاودية 
التي يتوقف عليها الراحضه ۳ . 

الظهير الثالث مورخ فى 4 dy‏ ۰1892 تكلفت بموجبه AA‏ الدبلوماسية 
ب «ادخال الماء لطنجة عل بد المهندس الذي يتفقون (السفراء الاجانب) على 
ادخاله على Son‏ . 

نلاحظ اذن أن اميثة الدبلوماسية قد نجحت في انتراع ثلائة ظهائر من السلطان 
Ll‏ بعض الاختصاصات الحضرية . ومع ol‏ هذه الاختصاصات كانت محددة 
بدقة » فانها ستستغل لتزكية التدخل الاجني في محالات جديدة c‏ وهدم بنايات 
قديمة » ومراقبة البنايات الجديدة » وتغيير أماكن الأسواق . وني نفس الوقت 
أغرقت الزن بمطالب جديدة كبناء رصيف بالمرسى » وبناء مستشفى عصري وغير 
ذلك 20 . 





)6( حول هذه الضفوط راجع البزاز, «اجلس. الصحي». مرجع سابق» ج ۰2 ص. 271 — 
8 7 ۵ . ۱ 

)7( توجد نسخة مصورة من هذا الظهیر بمديرية الوثائق الملكية بالرباط» محفظة طنجة رقم 5. 

)8( یراجم نص الظهیر في «امجلس الصحی»» ج ۰2 ص 354 

)9( توجد مته نسخة مصورة ضمن وثائق مديرية الوثائق الملكية» محفظة بطنجة رقمها 5. 

Marco (c), La Comisión de Higlene y de Limpieza de Tanger, Tanger, 1513, pp.18-74, (1 0) 
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e y‏ هذه الأنشطة الي مارستبا ul‏ الدبلوماسية , كانت هناك أنشطة 
موازية مارستا 3 نفس الفترة الحاليات الأوربية القيمة بالدينة . فقد اسست هذه 
GULL‏ منذ 1884 iyo al‏ شبية عجلس بلدي » تعرف بلجنة الصحة والطرق 
البلدية . هذه اللجنة لم تكن تحظى باي تفويض من AD‏ الا آنبا فرضت 
نفسها سياسة yi‏ مر الواقع . وقد تعزز وجودها سنة 1893 Lo‏ أسندت الا الحيئة 
الدبلوماسية جانبا من الاختصاصات التي انتزعتها من المولى الحسن والمتعلقة بالتنظيف 
والترصيف . الا أن نشاط اللجنة لم يقتصر على هذا الیدان بل امتد تدریجیا إلى 
ميادين كثيرة . فاهتمت هي الاخری بمشروع ادخال الماء إلى طنجة » ووضعت 
قوانين خاصة بتنظم حركة المرور وعاربة الباعة المتجولين » وعينت طبيبا بيطريا 
isl J‏ اللحوم في الحزرة » وهي ظاهر r a‏ سبق فا مثيل في المغرس . وق هذا الاطار 
بحارت ومنعت العادة االو فة لى السكان والعروفة ب «الوزیعة» . وعلى بد هذه 
اللجنة » عرفت طنجة عدة مخترعات آوربية کالکهرباء وافاتف كا تدارست اللجنه 
عدة مشاریم عصرية » کمشروع تأسیس وحدة الطافی » والشرطة وغيرها”''" . 

9 à و‎ 

هذه اذن نظرة موجزة عن أهم الأنشطة الاصلاحية الأوربية في طنجة . وهي 
تقودنا الى ملاحظة ذلك التناقض القائم بين الدن الغريية الداخلية » الي بقیت 
بعيدة عن المؤثرات الأوربية > وبين المدن الشاطئية الى كانت مدنا مفتوحة pui‏ 


هد ه الو بر ات . 


لكن السؤال هو هل أدت هذه الوثرات إلى احداث تغيير في عقلية الناس 
وحم على اختيار الغودج الغربي ؟ 

قبل الاجابة على هذا السوال » يجدر نا أولا أن ous‏ موقف الحزن . 

حول هذا الوقف » dé‏ أن المصادر الأجنبية تجمع على نعت Ol‏ بالجمود 
ah‏ كا تقول الجهود القدينية الى كان الأجانب يبذلونها لتحسين الحياة الحضرية 
فى مدن ملکته . ويمكن أن نعطي كمثال عن هذه الروايات » رواية الفرنسي 
لينارس Linarès‏ الذي كتب سنة 1878 يقول : 





Ibid., p.225 sq. (11) 
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JAN الحياة الحضر 4% داخل‎ E الامال على وقوع أي‎ Gl يسغي‎ Ya 
هو التنكر لكل تقدم » والاعراض عن کل‎ OI الموقف الذي تبناه‎ OY المغربية‎ 
. "۱2۱ فكرة ها صلة بالقدن»‎ 

ان مثل هذه الروایات الي حفلت لا الکتابات الاجنبية لا خلو » كا هو 
واضصح > من dé‏ وتحامل e‏ وهي تدعونا إلى مواصلة البحث يي الوثائق المغربية 
تخلیص التاریخ gall‏ من رسوبات الاستعار . 

ونحن اذا ما رجعنا إلى هذه الوثائق » نجد بالعکس أن الحخزن اظهر LS ELS‏ 
أمام الأنشطة الحضرية للهيئة الدبلوماسية . ویکنی دليلا على ذلك أنه وجه نداء إلى 
أغنياء طنجة يدعوهم فيه الى المشاركة في اكتتابات il‏ الصحة . ومن الأمثلة 
الدالة على هذا التفتح قبول الحزن الدعوة التى. وجهت اليه للمشاركة في ERM‏ 
الدولى حول البيطرة الذي انعقد UL‏ سنة 1899 . وقد مثل المغرب في هذا EN‏ 
الحاج محمد بنونة . ونتوفر على رسالة حول هذا الموضوع وجهها الصدر الأعظم 
احمد بن موی الى محمد الطريس وقد جاء فيا : 

«فإن نائب جنس الألمان بذلك الثغر الطنجی حرسه الله كان كتب أولا عن اذن 
دولته معلا بعزمهم على جعلهم مر في مدينتهم السماة بأدرن ليحضرها وكلاء 
بياطرة جميع بع الدول ستة ایام من تاسع غشت إلى الرابع عشر منه بقصد مذاكرةهم 
في أمراض EU‏ وغيرها من الحيوانات وني وسائل حفظ صحتها من الأمراض 
الوبائية وغيرها من أنواع البيطرة حسما بالبيانات التي وجه نقییدها المتضمن لتراجم 
الفصول الي تكون فا المذاكرة طالبا اعلامه le‏ يقتضيه نظر الحزن الشريف وتعيين 
من يتوجه من قبله » وكان صدر له الجواب باقتضاء نظر جانب D‏ أعزه الله 
بتوجه نائب من قبل دولته لحضور هذا EN‏ كسائر نواب الدول وأنه سيحضر في 
الايان المعين لذلك ...ي2 . 





Linarès (J.L.F.),Une épidémie de Choléra du Maroc en 1878, Paris, 1879, p.3. (12) 

)13( وثائق تطوانء محفظة 29/26 ,(من آحمد بن موسى إلى الطريس»ء 28 صفر 8/1817 یولیوز 
9 انظر کذلك محفظة 36/18 : رسالة الول عبد العزیز إلى الحاج محمد بن العربي 
الطریس. 22 صفر 1318/ 21 sis‏ 1900 


لقد كان اذن dj‏ لایقف ضد الافکار الجديدة ولکن في الحدود الت لا 
تشکل خطرا على سیادته . الا أن تغلغل النفوذ الاجني في شى ONU‏ الحضرية 
بالدينة ‏ أصبح مصدر قلق دام بالنسبة للسلطة المغربية . ومن ثم فقد كان لا 
مناص من أن عاول ojal‏ الحد من هذا النشاط . وهذا ما تاكد بصفة خاصة في 
عهد وصاية با احمد الذي pre‏ عهد sal‏ ما عکن انقاذه . وعکننا أن نقف على 
حقيقة موقفه من الرسالة الى بعث با إلى ett‏ عبد الكريم بريشة سنة 1896 على 
اثر الطلب الذي تقدم به النواب SEV‏ والمتعلق بفتح باب جديدة في طنجة . 
تقول الرسالة : 

«فغير خف ما تقررت عليه مسطرة المصارفة بين جانب الزن اعزه الله وبين 
الدول الأجنبيين قديما وحدیثا وهو أن كل واحد منهم انما يتكلم ويكاتب جانب 
ojei‏ فيا يرجع لامور دولته وتعلقاتها بالخصوص ۰ وجریان العمل في تعاطي الحقوق 
بين الزن وبين نائب كل دولة عل مقتضاه » الى أن صارت المكاتيب الآن ترد على 
جانب الزن في أمور خارجة عن ذلك مما هو منوط بالنظر GA‏ آعزه الله ولا وجه 
لد احله A!‏ معه شه 4 وحم تاره باسیم ‘aa‏ العافة وناره مجلس العافية وتاره 
o‏ السنيدة e‏ وهذا المنوال ل يكن جاریا عل b,‏ من الشروط ولا جرت به 
عاده 3 E Aa‏ 4 و اعا هو Alb CET sa lo al‏ » ومن دلك DU) yl‏ الي 
يطلب توسعتها أو احداث باب أخرى للتوسعة على الارین بطنجة . ومن العلوم 
ضرورة أن شغل السنيدة شىء معلوم حصور لا یتجاوزه الى مکان خارجا عن 
وظيفتها کتوسعة الابواب وغیرها من الصالح العمومية الراجعة للمخزن ي رعيته 
و i aJll‏ ۱ 

الرسالة LAS ual‏ عن قلق واضح أمام Li‏ الذي أصبح san‏ السیادة 
الوطنية'» هذا الخطر الذي بلوره السفير GUY!‏ طاطنباخ منذ 1892 ۰ ke‏ صرح 
بان الأنشطة الحضرية ey‏ الدبلوماسية في طنجة «يمكن أن تنهي بوضم المدينة 
حت ادارة Gs) galya‏ ۱ 





)14( من هد بن مومى إلى عبد الكريم بريشت. 24 cole‏ الثانية 30/1314 pey‏ 1896 
Us)‏ تطوان 20/23( 
als, (15)‏ سفیر Lilly»‏ العظمی 10 يونيو 1892 : Foreign Office 99/293, London.‏ 
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le‏ هذا العامل الذي كان وراء معارضة الحخزن » هناك عامل آخر يكن في 
تخوفه من تقلص شعبيته أمام موجة السخط الشعبي . وهنا نعود إلى السؤال الذي 
طرحناه lal.‏ والمتعلق عوقف تلف الفئات الشعبية . 
ما لاشك فيه أن القطاع العريض من سكان طنجة قد ناهض الاصلاحات 
الأوربية في المديئة باعتبارها ملاة من الأجانب » وتشكل من هذا الجانب تدخلا 
في شؤون البلاد » وباعتبارها Lal‏ بدعا تغزو احتمم التقليدي وتهدد قيمه . وتحتفظ 
لنا aw GUY‏ الأصداء عن هذا الوقت . 
— فقد تجلى عموما في عدم UAL‏ السكان في اكتتابات de‏ الصحة والطرق 
البلدية )6( ۱ 
és —‏ في مقاطعة الذیح بالحزرة العمومية التى كانت تحت اشراف اللجنة 
الذ كورة » وقد تأكدت هذه القاطعة خاصة لا كان الریسونی قائدا de‏ 
l )17( ido :‏ 
és —‏ في الوفد الذي وجهه السكان الى النائب السلطايي محمد الطريس سنة 
8 1 ۱ ۰ .| - (8 ۱ 
2 لقدم احتجاجاتهم ضد التدخل الاجني في حياتهم الخاصة OP‏ 
pes dés —‏ في امیجان الفكري الذي قوبل به مشروع استحداث مسرح بلدي 
عل بد نفس اللمحنة C19)‏ | | 
لکن على الرغم من هذه الأمثلة التى تدل على الرفض والقسك بالتقالید » فان 
النشاط الأوربي > يكن عديم التاثیر في اجتمم التفليدي . بل ساهم بنصیب لا 
يستبان به في الإسراع بتحقيق بعض جوانب التغيير الذي أصاب الجتمع في قيمه 





Cousin (A.) et Saurin (D.), Annuaire du Maroc, Paris, 1905, p.143-144. (16)‏ 
)17( تقرير أمين صندوق لجحنة الصحة والطرق البلدیت 30 دجتبر 1907« انظ : 
Bulletin de la Commission d'Hygiène de Tanger, Année 1907.‏ 
)18( رسالة pim‏ بریطانیا العظمی» 10 F.O. 99/293 : 1892 sig‏ 
)19( رسالة علي زكي بتارخ 10 جمادی الثانية 27/1330 ماي 1911 (وثائق مديرية الرثائق 
الملكية بالرباط محفظة طنجة رقم 8). 
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وأخلاقه وأذواقه وافکاره . فتحت التأثير الأوربي تغیرت کثیر من مظاهر SLA‏ 
العمومية للسكان ع بانتشار عادات جديدة كالتدخين وتعاطي الكحول وقضاء 
الوقت في المقاهي .. وقد استفحلت هذه العادة الأخيرة منذ 1885 حيث وجدنا 
عامل المدينة عبد الصادق بن أحمد يقوم باغلاق جميع مقاهي الدينة مبينا أن 
الناس كانوا يجتمعون فيها «على اللهو بضرب الآلة ورفم الاصوات بالغناء الى نصف 
Bera fo‏ . ومن العادات الجديدة التي تدل على التغيير تفتح السكان على الزيارات 
الطبية الأجنبية . فادا كانت هناك نصوص من بدایه القرن تشیر إلى رفضهم Y‏ 
هذه الزيارات » فان هناك نصوصا أخرى من نباية القرن تبين أن الناس أصبحوا 
يسعون تلقائيا إلى هذه الزيارات بل ويقبلون > التلقيح . وقد جلت هذه 
OV pull‏ بصفة خاصة وسط المحميين وف مقدمتهم الپود PAN‏ ترکوا حتی الزي 
التقليدي وبدأوا يلبسون الملابس الأوربية» 0 , ' 

ولم تمس التحولات أذواق وعادات السکان فحسب » بل امتدت أيضا الى 
الميدان الفكري بظهور أفكار اصلاحية جديدة . وخير مثال يمكن أن نقدمه في هذا 
الصدد هو مشروع تأسيس جمعية خيرية في الدينة على ید لجئة من الأعيان 
ا حليين e‏ وهو مشروع fn‏ يسبق له نظير في العام المراكشي» على حد تعبير محمد 
المقري )22( | 

هذا المشروع تكشف عنه رسالة بعث با رئيس الجمعية إلى الحاج محمد المقري 
سنة 1911 . las‏ الرسالة بالتذ كير بان مثل هذا المشروع انما هو من صمي التقاليد 
الاسلامية » فتشير الى أنه سبق للسلف الصالح ان «عقد جمعیات لواساة الفقراء 
ومؤازرة البؤساء وانشاء الملاجئ الخيرية والمستشفيات الخيرية ...» » ثم تضيف OÙ‏ 
هذه المؤسسة التي Ur‏ أصل أصيل في الإسلام؛ ۰ قد وقع A‏ فيا بعد Es‏ 





IL, (20)‏ عبد الصادق بن لحمد إلى 09% 6 صفر 14/1303 نوفمبر 1885 (مديرية GUN‏ 


La Martinière (H. de) Souvenirs du Maroc, Paris, 1919, p.4 : Miège (J.L.) et Hugues (H), (21) 
Les Européens à Casablanca au XIX? S., Paris, 1954, p.107-8. 


)22( رسالة محمد القري إلى الطيب es ¿Al‏ 20 رم 10/1330 glo‏ 1912 (مديرية SUN‏ 
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la Cle‏ بلاد الاسلام وخصوصا e «du all Godt‏ وهذا E‏ الوقت الذي سادت 
في البلدان الاورية حيث Gash‏ باهل الاسلام غيرهم في عقد الجمعيات الخيرية 
الى نتاجها إلى يومنا هذا ظاهرة للعيان فلا GF‏ بلدة من بلاد الأجانب الا وفيا 
جمعية خيرية توامي الفقراء وتنظر في مصالح أمتها لترفع لأولي الأمر ما قصرت عنه 
La‏ وتواسي بنفسها ما ي مفدرا) . 

بعد ذلك تعرض الرسالة الشروع ومحدد طبیعته والصدی الذي خلفه وسط 
السکان ۰ فتقول : ad‏ «فتح الله بصائر قوم من أهل طنجة elo Y‏ هذه السنة 
الاسلامية وعقدوا جمعية خيرية اسلامية Las‏ مردة عن کل علاقة سياسية أو من 
شأنها التداخل في مصلحة أي دولة من الدول أو حکومة من الحكومات بل قاصرة 
على انشاء ما تقدر عليه من اللاجی & والدارس أو مواساة من عضه الزمن 
وهو مستتر في داره ولا عقدت حفلة الافتتاح Gd‏ دعوتها جميع الأهالي des‏ 
وجوههم oul‏ السرور لاحياء سنة كان أخنى Lely AJ Lie‏ (23) . 

نفتقر في الوقت الراهن إلى العطیات الكافية لتسليط مزید من الأضواء على 
الظروف التى أحاطت بظهور هذه الجمعية وتحديد هوية الشخصیات الى كانت 
وراء تاسيسها . إلا أن ما ينبغي أن ناخذه بعين الاعتبار هو til‏ أمام ظاهرة 
جديدة » ظاهرة تكتيل الجهود داخل جمعية واضحة البرنامج بدلا من العمل 
الانفرادي . وعلى هذا فان Lai‏ الرسالة السابقة الذكر لا تكن في yi‏ تكشف لنا 
عن مشروع احساني تبنته جاعة من السكان » وإنما في الطريقة الجديدة التى ارتأت 
پا هذه jiel dele!‏ مشروعها » تلك الطريقة التي تعد شرطا أساسيا في نجاح 
الحركات الاصلاحية gl‏ تطمح إلى تحقيق حياة اجتّاعية وثقافية جديدة . وتقودنا 
الرسالة في الاخير الى ابداء ثلاث ملاحظات : 

- الملاحظة الأولى أن التذكير بمثال السلف الصالح لاحياء سنة إسلامية 
مغمورة واعطاء bol SUL‏ الي تبنت هذه السنة عن الاسلام يعكس SLY‏ 
Dale dis‏ الجديدة الى كانت تمر ي الاذهان » وهي لا تبتعد عن الدعوة الي 





)23( رسالة الختار أسدهم إلى محمد المقريء 20 ذي الحجة 12/1329 دجنبر 1911 «عفظة 
طنجة» رقم .(B‏ 
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كانت قد انطلقت في الشرق Gall OEY‏ ودعت المسلمين إلى تبني العلوم 
الحديثة بمفهوم إسلامي e‏ وهو أن هذه العلوم النتشرة حديثا في آوربا كانت علوما 
اسلامية في الماضى bal Kit‏ عن المسلمين . 

— الملدحظة الثانية أن برنامج ا جمعية تصمن تأسیس مدارس 4 و alaa o ia‏ 
سنجدها في مقدمة النقاط الى سیتضمنبا برنامج الحركة السلفية المغربية . 

- الملاحظة الثاللة أن تأسيس الجمعية قوبل عاس lias e pahi‏ يدل على 
وجود طاقة بشرية قابلة للتأطير والتوجيه » تلك الطاقة التي سيستمد منها الصلحون 
| المغاربة قوتهم المعنوية ونفودهم الاجماعي . 
الخلاصة 

يقودنا مثال طنجة إلى الاستنتاج في الأخير أن المدن الشاطية كانت في مقدمة 
المدن المغربية gl‏ خرجت عن Wie‏ وتفتحت على QUI‏ الخارجي مما أدّی إلى 
اصطدامها قبل la LE‏ عوسسات وافکار جدبدة هس Ly!‏ الأوربي 1 واذا كانت 
هذه الوثرات ۸ تؤد إلى حول اديولوجي » فانها مع دلك Cale‏ تناقضات اقتصادية 
واجاعية وفكرية كان لا مفر من أن تؤدي إلى حدوث الصدام بين القديم والجديد 
وطرح اشكالية التكيف وايحاد البديل . بمحیث أن التطور الفكري على ضعفه كان في 
هذه المدن sil‏ وأنضج مما كان عليه في المدن الأخرى . des‏ هذا فإنه لم يكن من 
قبيل الصدفة كا بقول الأستاذ العروي أن يكون دعاة الأفكار الجديدة في مغرب 
القرن 19 قد ظهروا من المراسي أو من نواحيها الباشرة كالناصري وابراهیم التادلي 
ls‏ شعيب الدكالي des‏ زنيبر ؛ كا لم يكن من قبيل الصدفة ان تكون طنجة قد 
لعبت دورا هاما في تحضير الأحداث الي سيعرفها المغرب في بداية القرن العشرين 
مع ال aS‏ الحفظة )24 ۱ 





Laroui (A.), Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, Paris, 1977, (24) 
p.211. 
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هل هنالك مصادر داخلية للاصلاح ؟ 


الاستاذ محمد زنیبر 


جامعة محمد الخامس ‏ الرباط 


> یطرح موضوع الاصلاح في القرن التاسع عشر » بنصرف الفکر الى (saa!‏ 
NES awe,‏ 
الأولى : الاصلاح باعتباره مرتبطا بالضغط الامبريالي » التصاعد الذي كانت 
وقد أذ هذا الا صلاح ASS‏ وشمہا lla, e‏ كار یکاتور با لانه جاء بايعاز من 
جهات أجنبية كان غرضها Gall‏ النفوذ إلى Gall‏ للسيطرة عليه واستعباده أي 
أنه » في خاتمة المطاف € ۸ يكن اصلاحا » ls‏ كان يتخذ من حاجة المغرب إلى 
التطور والتجديد ذريعة لتحقيق بعض آطاعه ۲ . lidy‏ ارتاب فيه المغاربة وواجهوه 
gui‏ : الا صلاح Pal‏ في عدد من الاقتراحات الصادرة عن دوي النيات 
الحسنة من الغارية lly‏ قدم الاستاذ لمنوني نماذج منها في کتابه «مظاهر بقظة 
المغرب الحديثة ولکنا 1 كي براها عند استعر اضها ۽ كانت > dad‏ وسطحة UY‏ 
تركت البنيات الأساسة کا كانت واكتفت بالاشارة إلى ترقيعات ف بقع محدودة مما 
هو ظاهر » Lu‏ أغمضت “قي أكثر الأحيان » عينها عن البواطن Lis‏ كان یجن 
)1( كمثال على ذلك الطريقة التي كان يدافع بها الأجانب عن حرية العقيدة في الغرب. انظر مقال 
الاستاذ المنوني في ley‏ كلية الاداب ‏ جامعة محمد الخامس» ع 9 بعتوان «ملاحظات حول 
بعض ردود فعل المغارية alí‏ الدعوة ال الاصلاح E‏ القرن 19«. 
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مشا كل المغرب فى ae‏ القرن التاسع عشر تفاقت بالنسبة لما كانت عليه في بدایته . 

ويقف الباحث » وهو cy‏ المشاكل الي كان المغرب يتخبط فا » بين 
الاستغراب والتساؤل : الم يكن GA‏ المغاربة وعي باحواهم ؟ ألم توجد آنذاك فكرة 
اصلاحية مغربية صميمة نابعة من ضاثرهم ومتجاوبة مع تمسكهم بحريتهم وكرامتهم 
ومتجهة إلى علاج الادواء الي كانوا Ogle‏ منها ؟ 

UA,‏ أجاب التسائلون المتعجلون جوابا LL‏ على هذا التساؤل » فقالوا بأن 
تلات com‏ 206 توجد LR LE‏ بكل اطمتان و Cn‏ دون أن we‏ 
بالعقم سم an‏ اللطبق ‏ . 

وان انسیاقنا مع حکم خطير من هذا النوع وقبول کل e‏ يتضمن موقفا 
فكريا على جانب كبير من ا لخطورة » إذ يعني JR‏ وضوح تسلیمنا بالياس الكل 
من قابلية الشعب ul GA‏ للوعي Ja‏ ومواجهة مشا كله stl‏ عة وتسلىمنا 
كذلك بان هاته البلاد » على ما وجد Li‏ من أتساع ومن مدن ومعاهد علمية 
وعلماء وأدباء » A c‏ بظهر Lo‏ ولا CAZA‏ و Jl‏ و لا ج | عره Ag E‏ من gd‏ كانوا 
يفكرون في الاصلاح ويسعون اليه » فهل من الممكن أن نقوم بهذا التسليم ونقنم 
LL‏ السهل e‏ > حوات الياس ؟ 

یل الي » على الاقل من الناحية التباجية » أن الوضوع یتطلب كثيرا من 
الاحتياط والتحري قبل اصدار أي حكم > سمأ ادا كان یتسم Ps‏ هذا اس 
abl,‏ ويتناول Law‏ بكامله . وقد كان Pr‏ 3 البداية يسير مع هو لا ء المتسرعين 
A‏ الأحكام والاراء ۽ ؛ لكن لا راجمت نفسي وتسلحت عطا لعات odio‏ 6 تبين لي 
الاحداث DE‏ الي عاسها ١ SAN‏ فى القرن التاسع e‏ 





)2( معظم المشاريع الاصلاحية المدكورة 2 ASIN‏ كانت me‏ أو قطاعية ودات J ALA ALO‏ 
الغالب كالجيش والمطبعة وما إلى ذلك. 


)3( حكم عام نستقيه من كل الدراسات التي حاولت أن تبدي رأيا في هاته الفترة من تارج المغرب. 
(4) سبق لي وأن نشرت ate ju‏ سنوات دراسة في ile‏ «دعوة الحق» بعنوان «تجديد العقافة 


القومية « 
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لقد برهن الشعب gall‏ ۰ بالفعل » عن ale‏ وعيه بوضعه التاريخي في ردود 
الفعل الوطنية التي قام بها Sy‏ مازالت في مسيس الحاجة لمن بلتقطها من الصادر 
الغميسة » والي آشار إلى البعض منا الأستاذ جرمان عياش في مجموعة أيحائه الي 
نشرها بعنوان «دراسات عن تاريخ الغرب» . كا حللها بصورة à‏ آوسم وأدق الأستاذ 

محمد الاخصاصي ف sa as‏ العنون «سياسة فرنسا بالغرت 1930 _ 1944( 

SO bybe والذي مازال‎ 

ومن خلال تلك الأمثلة المدروسة » نشاهد شعبا كان يعرف ما يراد له فى الحال 
وما يبيت له في المستقبل . يكنى أن نرجع إلى شهادة عدد من الأجانب والقناصل 
الذين عرفوا مغرب O AN‏ التاسع عشر » ومن بيا » مثلا » شهادة نائب قنصل 
فرنسا بطنجة » حين كتب في تقرير له إلى حكومته وهو يتحدث عن موقف المغاربة 
عند هجوم فرنسا على à fal‏ 1830. 

ان سلام كل مغربي على مغرب آخر Le‏ يلقاه كان هو : طوبّی لمن كتبت له 
الشهادة ولا حرفنا الله من خاعة كهاته ۲۲۰۱ . 

: نفس الشاهد في مان آخر‎ dès 

«ان المغرب كله متجه بانظاره الى حملة الحزائر. وتتوالى الاشاعات عن مختلف 
الروايات كل يوم . ويتردد المغاربة بين الخوف والامل . والضربة الي dy‏ بها فرنسا 

هي الي سینعکس aS‏ على لاحم أو الاحتقار لدي ستحمله de SH!‏ المغربية 
للقناصل والسكان لانصاری» T‏ 

كا أن ردود الفعل الي صدرت عن الغاربة لواجهة تعسفات الحكام او للتعبير 
عن معارضتهم للسياسة à jt‏ او Old‏ احذت في بعض المضایا برهن هي 
. الأخرى oF‏ وجود نوع من الوعي السياسي E‏ أوساط ide‏ من الشعع !5 . 





)5( سح لي الأستاذ محمد الاحصاصي بالاطلاع على هذا البحث الذي رجم فيه لمجموعة من الوثائق 
التي لم تنشر . 
(6) نفس المصدر. 
(7) نفس المصدر. 
¿a (8)‏ أيضاء تحت الاستاذ جيمان عياش بعنوان : «Le Sentiment National dans le Maroc du‏ 
XIX: Siècle»‏ الذي 0,25 فى كتابه Etudes d’histoire marocaine‏ 
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وهكذا ob‏ انحناءنا على تاريخ الوطنية المغربية وعلى التحرکات السياسية التى مارسها 
امجتمع Gall‏ من us‏ مختلفة أثناء القرن التاسعم عشرء مجعلنا نخرج بهذا 
الاستنتاج o‏ هو آننا بازاه شعب حي » مستعد للدفاع عن نفسه » غیور على حریته 
وشرفه » الا أنه عدم القادة الواعین بتطور العام » القادرین على انجاز الخطوات 
الضرورية لاخراجه من الحلقات الفرغة التى كان يدور فها . des‏ کل de‏ 
ليس يعقل أن لا يكون في مثل هذا امجتمع مفکرون تحرکهم فكرة الاصلاح في 
Gas‏ دلالتها » أو على الأقل رجال متطلعون إلى نوع من التحول هادف الى تغبير 
SN‏ وتحسين الأوضاع . الا أن فکرهم کا بتراءى لي بکل يقين كان يقاوم 
ويطوق ويسدل عليه رداء السكوت لا كان يحمل من نقد للحكام واتجاه یعتبر 
کدعوة al‏ . 


اضف الى ذلك ظاهرة أخرى اتسم بها تاريخ الفكر GAN‏ الا وهي تقلبه بين 
اطوار من الد Dis‏ 24 متأثر | في دلك E‏ وف العامة . وق بدایه القرن التاسع 
مد کان في طور من bl‏ » بعد الازمات SS‏ الى اجتاز مها الغرب طوال 
المرن FE cpl‏ وحعلت العلماء ورحال الفكر يشكون : في أنفسهم وف à) lad‏ 
دورهم و بنساقون d‏ استسلام پا > هذا اذا نز کر النكبات اي تعرض U‏ 

وفرق بين أن ننني » TL‏ > وجود اي وعي بضرورة الاصلاح وأن sé‏ 
AN!‏ التي جعلت ذلك الوعي لا يظهر في حجمه الحقيق dy‏ تعبيره الواضح 
ca UY‏ وهي الي كان Le‏ المغرب ع E‏ حاجة إلى التفات gale‏ من 
المؤرخين LY‏ تفتح بابا واسعا من البحث مازال لحد الساعة لم يولج ولوجا کافیا . 

لكن j‏ نستطیم أن À J à‏ الآن e‏ دون الخوف من الوقوع في Li‏ > ان 
الوضع الذي كان يوجد فيه الفكر Al‏ تلك الاونة يشكل حلقة جديدة في 
مسلسل OE‏ طويل يتعلق بموضوع الإصلاح . di US‏ من خلال نظرة Sel‏ 
عل تاريخ الغرت آن la!‏ السياسية A‏ اجتاز gly ln‏ اطاحت guts‏ له ‘cl,‏ 





UL )9(‏ في حاجة إلى من يكب با عن تار حرية الفكر DANS‏ فقد مر المجتمع العلمي 
بالغرب من أطوا ر تتقلب بين التغاضي ¿ely‏ والراقبة والاضطهاد. . 
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SP‏ کان وراء‌ها في الغالب مبرر اصلاحي > سواء أكان الاصلاح ضرورة 
محسوسا بها في امجتمع أو ايديولوجية یبا التطلعون إلى الحكم . بحيث أن الاصلاح 
يشكل بالنسبة لتاريخ Gall‏ نوعا مما ole‏ المؤرخ الفرنسي الكبير «بروديل» : ظاهرة 
طويلة الأمد Go)‏ أي أنها ليست من الاحداث العابرة أو الوقائع الظرفية . والحقيقة 
اننا لا نستطيع فهم الواقف المغربية من الاصلاح I‏ القرن التاسع عشر ادا لم 
نضعها في منظور التاريخ الطويل ونرتفع بها عن مستوى الظرفية والحدثية . ولفهم 
ذلك ge‏ الفهم > LY‏ من العودة الى PU‏ البعيد والصعود من هنالك الى القرن 
التاسع عشر مع ترکیز النظر في کل التطورات الکبری الى اجتازت منها البلاد . 
والقام لا يسمح لنا بان نطيل فسنقتصر» إذن » على محليل موجز يساعدنا على 
تلمس تلك الظاهرة في تجددها عبر تاريخ المغرب . بل إننا سنغض النظر عن الكثير 
من جوانبها مركزين فكرنا ي مفهوم الاصلاح داخل النطاق السياسي » كل ذلك 
خوفا من Ol‏ یتسم الموضوع في ايدينا اكثر مما یتسم له y‏ 

أن أهم اصلاح سياسي دحل على Gall‏ في تاريخه الطويل هو الذي À‏ به 
الاسلام بعد الفتح بعقود من السنین . ولا dé‏ فما بق لنا من معلومات عن تاريخ 
الغرب القديم ما يدل على وجود كيانات سياسية متطورة e‏ ماعدا تلك الكيانات 
التي أقامها الاستعار الروماني والتي ظلت تحمل bulb‏ اجنبيا واندثرت مع أصحابها . 
ولو كان هنالك نظام سياسي واضح أو دولة قائمة. لتحدث aly) Le‏ لفتح . Ja‏ 
اشاروا » مثلا » إلى يوليان حا كم سبتة e‏ ولكن يظهر أنه كان تابعا لسبتة او بيزنطة 
حسب التاويلات المحتلفة . 

ستطیع أن نؤكد » إذن » أن المغرب إلى حد دخول الإسلام إليه لم يستطع أن 
GLS OR‏ سياسيا شاملا ومركزا أي دولة قامة بنفسها ها بعض البنيات الملحوظة في 
الدول المعاصرة وهكذا € فلا جاء الفتح الاسلامي e‏ حمل معه عوذج الدولة 
الاسلامية الناشئة الي تربط بين الدنيا والأخرة : الخلافة ۲۱ . فكانت الحاولات 





)10( نظرية برز بها المؤرخ الفرنسي الكبير «فرناند برودبل» في كتابه «البحر التوسط في عهد فيليب 
(11) عرف المغاربة مباشرة نظام الخلافةء ابتداء من تعيين الولاة على المغرب» بل ان وفدا توجه منهم إلى 
دمشق بقصد التشكي لدى الخليفة. 


الأولى التي نشأت مع الثورات الخارجية لتبني هذا الثال والتى dé‏ صورا منها في 
الدولة الرستمية بتاهرت والمدرارية سسجلاسة Able ly‏ تتامسنا. واكتملت 
الصيغة » Lol‏ > في الدولة الادريسية الي قامت بالفعل لتحل خلافة علوية محل 
الخلافة العباسية عساعدة الغاربة » وطبقت ذلك الفوذج على الوجه الا کمل e‏ 
فنجد البيعة الى هي تعاقد بين الأمير والامة بتضمن تعهدات والتزامات Lu‏ 
بالاستناد الدائم > طبعا . إلى الکتاب والسنة ۰ ونجد أثرا للشورّى في ذلك الدور 
الذي قام به بعض الأشياخ والزعماء عند قيام الحكم الادريسي وان كانت الصادر 
لا تفيض في هذا الوضوع GL.‏ بعد ذلك اتخاذ حاضرة للدولة على غرار الدينة أو 
دمشق أو بغداد. فكانت فاس التي لا تق أهميتها في بنية الدولة المغربية » على 
المستوى التاريخي . هکذا دخل اموذج السيامي لاسلامي الى Je j aN » wall‏ 
نفس البيثة ونفس العقلية الى نشا فیها بالشرق الذي كان يتميز بعراقته فى الحضارة 
واستناده إلى مجربة تاريحية غنية lès‏ متطورة . ولذلك ۸ یستطم أن daw‏ کل 
عاره في الحين » وأن یشم الاشعاع الذي كان يرجوه له الذين أخذوا به وتبنوه . 
فالدولة الادر بسة d‏ تستطع أن تکون دولة كبيرة » خلافا لما كانت تطمح اليه . وم 
يطل عمرها . ومع ذلك. فامحاولة التي أقدمت علیها لم تذهب سدی ‏ بل كان ها 
أثرها وذکراها في النفوس . فکان أن أصبحت منطلقا لظاهرة طوبلة الأمد سنشاهد 
تجددها عبر تاريخ Gall‏ ألا وهي : البحث عن أحسن طريقة لتشخیص Al‏ 
السيامي الاسلامي الذي برتکز على القرآن کدستور وبيعة الامة والتزام الأمير بتطبیق 
ذلك الدستور والشوری OD‏ . | 


طبعا » ان تشخیص ذلك الفوذج دخل في صراع مع الارث الاجتاعی JUN‏ 





)12( يربط عبد الله العروي هاته الدولة الناشئة في عهد الاسلام بالدولة التي كانت في عهد ما سینیسا 
ویوغرطا أي بمهد برجم بنا تسعه قرون إلى الوراء. هل من المکن أن لا یکون لهذا الفاصل 
الزماني الكبير اي أثر 3 تغییر العقلیات والادرا کات والفاهم ؟ على کل ان موسسی الدولة 
لاسلامية بالغرب لم یکونوا یعرقون أي شيء عن دولة ماسیتیسا ويوغرطاء ولكنهم یعرفون شيئا 
كثيرا عن نظام SALI‏ الاسلامية الذي كان معاصا شم ویتصرف LE‏ "معهم وبصرهم. ors‏ 
من المعقول أن ينصرفوا إلى شيء لا علم لحم به ويتركوا الموذج الي الذي يتجاوب مع عقيدتهم 
والطور EN‏ الجديد الذي دخلوا فيه Lu‏ الفتح الاسلامي. (انظر «A.Laroui : Hist. du‏ 
Maghreb p.95»)‏ 


GLI‏ لعهد دخول الاسلام والرتکز على النظام ball‏ الذي نعرف بعض الشيء 
عنه من خلال مصادر التاریخ القدم وکذلك من خلال الصادر العربیه مثل 
جمهرة الانساب لابن حزم وا مغرب للبكري وکتاب العبر لابن خلدون . لكن التطور 
التارحي الذي ele‏ بعد هذه البداية ابرز أن الغلية اصبحت محققة للنمودج السياسي 
الإسلامي عل cala!‏ برغم استمر E la yl‏ الو جود وقیامها بانتفاضات دور رة )13( | 


ling‏ ما عحص عند بروز هاته الظاهرة الطو dl‏ الامد 3 صورة جديدة على بد 
الدولة الرابطية التي مثلت WE VA‏ من البادية ومن بيئة الرحل . كان الاسلام 
يذهب من الحاضرة الى البادية على ید الفقهاء والدعاة والوعاظ à‏ فادا به یعود » 
OM‏ » من Sol‏ الصحراوية نحو Gall‏ الذي انتشرت في ربوعه احواضر » كما 
تدلنا على ذلك شهادة اليكري المعاصرة » وارتفع مستواه احضاري ۰ وهو يحمل 
عناصر جديدة « مضافة الى تعالعه الاساسية . فلطالا تحدث ابن خلدون عن التقاء 
العصبية القبلية مع الدعوة الدينية وما ينتج عنهما من تغيير تاربجحي عميق ۰ ولنا في 
التاريخ الحديث شاهد على ذلك فيا حدث بالجزيرة إثر انتشار الدعوة الوهابية . 
ابتداء من القرن الثامن عشر. 

كان صنباجة الصحراء » أصحاب الدعوة المرابطية > هم الحاملين لذلك التغيير 
الحدري الذي خرج بهم من نطاق القبيلة الضيق الى نطاق الدولة والامة . فكان 
تحركهم E‏ ينطلق من القبيلة ليتجاوزها نحو وحدة سياسية أوسع سع تضم قبائل 
وترتبط بكيان أرضي معين » أي أنه تحرك ينتقل من الجزء إلى الكل في نسق جدلي 
ذي حلقات . وهذا مخلاف ما يدعيه الاثنولوجيون الاستعاریون الذين تدفعهم 
يديولوجيتهم إلى CULM‏ على القبيلة ونکران البنيات التي تنجاوزها في انجاه وحدة 
iy!‏ - الدولة . وهذا ما ده » مثلا » عند «رویرت (Yu y‏ £ دراساته عن 
y di‏ الغارية فما بين الثلائینات والاربعینات . لکن الدراسات العاصرة أكثر Les‏ 
ساثر العطیات التاريخية والمجتمعية . وهكذا نجد «كليفورد کیرتزه في بحثه عن تطور 





«من المرجح أن الوحدات الاجتاعية ll‏ فقدت شيعا فشيعا من تماسكها تحت التأثير المشترك 
للتجارة والنقد والايديولوجية الدينية». لكني أفضل هنا أن أستعمل كلمة اسلام بدل 
Ar ul‏ 5 العقيدة الدينية تتجاوز من حيث العمق والالتزام مستوى الايديولوجية» والا لجاز 
لنا أن yan]‏ كلمتي دين وایدیولوجیه مترادفتين. 
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الاسلام بالغرب واندونیسیا » الذي نشرته جامعة «یال» 3 سنة 1978 « يقول : 
ان فترة تکوین LIS Gall‏ واعتناقه للاسلام كديانة قومية (فیا بين 1050 
و1550 تقریبا) Cle‏ ف ظاهرة جديدة تبرز لنا قبائل واقعة على تحوم البلاد وهي 
تتوغل إلى وسطها aille yall‏ الزراعية وتحضرها. فتخوم البلاد أي الناطق 
الصعبة والمجدبة هي التي غذت » بل وخلقت المجتمع التقدم الذي نما في 
الوسط ... ان ميزة Gall‏ الاولی هي أن نقطة الارتکاز الحضاري في أرضه ۸ 
تكن في الدن الکبری ولکن وجدت - برغم ما يثيره الامر من استغراب -- عند 
القبائل المتحركة والغيرة والتحدة والفترقة بدون انقطاع » التي كانت تهاجم وتستغل 

تلك الدن 03 le‏ لفوهاه . 
وفي مثل هذا الکلام ASE‏ لا ذکره ابن خلدون مع اضافة فکرة القومية 

OLS,‏ القومي التى ۸ يلتفت ها مؤرخنا الکبیر لانها فكرة في عصره كانت ماتزال 

فرون من التاريخ ولا عیز بين بعض التحولات الجذرية الي جرت أثناءها . 
كان Je‏ المرابطين یدفعه منطق التاریخ جو عدة Lu Si cual‏ 

1) تشكيل نواة أولى لوحدة المغرب القومية بالربط بين شاها وجنويها » وبين 
سکانها الرحل والستقرین OY‏ التجربة AZ,‏ السابقة برهنت أن مصلحة 
pdt‏ في ذلك »> سواء على الستوی السیاسی أو الاقتصادي . 

2( تدعم تلك الوحدة لا يتم إلا باقرار الوحدة الدينية والمذهبية » وذلك بالرجوع 
الى المذهب HU‏ وتبنيه كمذهب للمغرت باراده pels ac”)‏ المرابطون ٤‏ 
سبيل هاته الفكرة نضالا لم يعهد عند غیرهم 3" . 

3 كان لابد » أيضا » في نطاق اقامة هذا الكيان الكبير » من ايحاد صورة أولى 
حضارة وثقافة مغربيتين ها ميزتهما وشخصيتها . وهذا يظهر » باخصوص » في 
حرص الرابطین على جلب کبار أساتذة العربية وكتابها من الأندلس إلى بلاطهم 
في مراکش ۰ ds‏ اهتامهم بإقامة المنشات العارية ۵ . 

(14) تشير المصادر وبالاعص الذخيرة «لابن بسام والقلائد» للفتح ابن خاقان إلى كبار ASH‏ 

الذين عملوا في بلاط المرابطين من أمثال ابن qi‏ الخصال وابن القصية وابن وهيب وغررهم. 
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لکن الدفعة التاريخية القوية التي قام بها الرابطون جاءت من أطراف الغرب » 
فکان لابد من أن تقابلها دفعة تاريخية آخری تنبع من des‏ حى بقع هضم 
التطورات السر بعة الي حدنت وهي الي اندفم فيا الموحدون duels‏ كبيرة pass‏ 
العميدة A Hs‏ والسلوك السيامي فاد كل ذلك بظهر تافها بالنسية لا حصل من 
اتفاق غير مقصود ولكن محتوم تاريخيا بين الدولتین . فبعد الفراغ الذي نشأ في 
المنطقة عن غياب كل من الدولة الأموية باسبانيا والدولة الفاطمية بافريقية » كان 
لابد من أن يقوم كيان سياسي جديد وقوي يعمل على الدفاع عن الجناح Bal‏ 
dial‏ الاسلامي الذي Oly‏ تحوم حوله الاخطار . فالدولة الموحدية Ju‏ الدولة 
aah l‏ سفت ˆ 
1 إلى القيام بذلك الدفاع عن طريق تشکیل دولة كبيرة موحدة في غرب العالم 

الاسلامي . ۱ 

2 اقرار الوحدة الدينية باللاد » على أساس تصحیح العقيدة وتسبيق الأصول 
على الفروع . 

3 مواصلة الجهود لبناء نحضارة وثقافة مغربيتين صميمتين . وفي هذه الرحلة بدأت 
تظهر غار ناضجة » واخذ المغرب يستقل شیثا ما عن التبعية الفكرية 
للاندلس . 
فالصراع الدموي الكبير الذي قام بين المرابطين والموحدين لا ينبغي أن يحجب 

Le‏ التواصل التاريخي الذي كان بينهم . فكلتا الدولتين ناضلتا جهد الستطاع من 

أجل بناء الكيان المغرني سياسيا وحضاريا واخراجه من دائرة الغموض إلى دائرة 
الأذهان صورة عن المغرب والامة المغربية هي التي ظلت معيارا بالنسبة لكل القادة 

والزعماء الذين عملوا من أجل انقاذ الوطن وجمع شتات الأمة في أوقات الشدة . 

وإذا كنا ننظر اليوم إلى مغربنا ككيان طبيعي ومفهوم بديبي e‏ فالفضل يرجع إلى 

الوقت الذي كان نك الدولتين E‏ التاریخ ٠٠5‏ ۱ 





)15( هذا بخلاف الجزائر التى لم تكن مضمومة الاطراف ولا حددة الكيان في تلك الاونة. 
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وبالجملة e‏ فنحن اذا نظرنا الى هاته المرحلة الكبيرة من تاريخ البلاد الى 
شملت عهود الدولة المرابطية والموحدية ito a Ms‏ ان الاصلاح الذي دتحل Li‏ 

على المجتمع GA‏ هدف إلى ll‏ على النظام القبلي ومجاوزه إلى مفهوم الدولة - 
الأمة . على مستوی الايديولوجية السياسية » من جهة » وإلى مفهوم الكيان 
الارضي » على مستوی الحكم والادارة » من جهة آخری ء لكن تولا من هذا 
النوع كان AN‏ من أن جر au‏ تولا حضاريا وثقافیا . 

فإذا نظرنا إلى مصدر هذا الاصلاح الشامل نحده UT‏ من الخارج » ونعنى به 
الاسلام . لکن ps Dis d GON OY pull‏ > وقوع الفتح ¿ANI‏ »> بل 
تطلب ذلك ow‏ قرون أي oul‏ الضرورتة لیتحول فيا الاسلام من مصدر خارجي 
إلى مصدر pls‏ أي إلى مصدر ينسجم مع إرادة الماعة ويعبر عن تطلعاتها 7 
لقم الکبری التي تتشبث بها » وبذلك يصبح هو القناة الفكرية التي تمر منها . و 
التحول الذي طرا على المصدر يعني التقاء بنيتين كانتا منفصلتين عن بعضها. : 
الفكرية الإسلامية والبنية احتمعية المغربية التقليدية . ومن 5 ia‏ تطبیق y‏ 
طابعا مغربيا. کا ji‏ المجتمع GA‏ طابعا اسلامیا "٩‏ . 

فنتج عن ذلك أن البنية المجتمعية التقليدية Ai‏ على النظام fal‏ أصبحت 
هشة وغیر قابلة للاستقرار الطویل » اي tel‏ بدأت تفقد جوهرها كبنية Aa‏ > 
اللهم الا ادا تدعمت القبيلة عن طريق الارتباط بالدولة e‏ أي اذا حاوزت نفسها 
الى كيان آوسم واعل . وي هاته الحالة تصبح صيغة ادارية اکثر lol GLS Lu‏ 
KG‏ بذاته . ويمكن أن iol‏ هنا dba‏ ج. جورفيتش عن أشكال 
الإجماع xs Les formes de la sociabilité‏ المبيلة کمستوی من مستو بات الجاع 
في اطار ely‏ عمودي c‏ او کتشکیل els Ale‏ في كيان 3 هو الذي دعاه 
«مارسیل ماوس» الظاهرة الاجوّاعية le phénomène social total CPI‏ 





Jal Y (16‏ على هذا الالتقاء والاندما التزام الرابطین بتطبیق | الاسلامی Lily‏ 
(16) على ج من التزام A‏ ق الشرع الاسلامي وار 
بالخلافة العباسية وكذلك الشأن بالنسبة للموحدين الذين أسست دولتپم من البداية على فكرة 


الامامه والخلافة وکان الشر ع الاسلامي هر مرجعهم J‏ سلوکهم السياسي والاداري. 


G.Gurvitch : Vocation actuelle de a sociologie. (17) 
M.Mauss : Essai sur le a, 
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فالقبيلة بهذا all‏ لا تنقرض بالكلية . ولا أدل على ذلك من کون القبائل استمرت 
lel‏ إلى Lay‏ هذا ‏ ومازال في مستطاعنا وقد وقم هذا بالفعل-- وضع 
خريطة Pla‏ الغرب . لكن 1 تطرا علا تغیرات اساسية de‏ عدة قرون؟ 

فا تتطور الذي احدثه الا سللام مند دخوله الى wall‏ كان لصالح تغل pl‏ 
التي Zi‏ بها من عنده على البنیات التقليدية في المجتمع «Gall‏ مفاهم الامة 
والخلافة والدولة والشريعة ونحن حینا نستعمل كلمة التطور » فانها أنسب للظاهرة 
التاريحية gl‏ تحاول Wyble‏ » والی لم نات طفرة dels‏ اختمرت في عدة مراحل 
وانتقلت من طور إلى آخر. وهاته الظاهرة هي الى استطاع مؤرخنا الكبير ابن 
خلدون أن يسلط le‏ الأضواء في مقدمته ويستكابها ويقدم لنا نظريات خصبة في 
شأنها . فالتغيير السياسي كان يرتكز على ايديولوجية إصلاحية » dé‏ سندها في قوة 
العصبية الي d‏ تكن مقصودة لذاتها واعا لتحقیق أهداف وضات قم تقح ی مستوى 
الأمة ككل 157 . 

کن ا الحقبة الى كانت be‏ دراسة ابن خلدون سيقع تجاوزها ابتداء من القرن 
الخامس عشر اليلادي . فالأزمة السياسية الى حدثت آنذاك وتفاقت بينت أن 
السلسل التقليدي لبناء الدولة A‏ على العصبية كا وصفه ابن خلدون بالاستناد إلى 
مثال الدول الصنهاجية والصمودية والزناتية » ۸ يعد قابلا للتجدد » برغم عدد من 
حاولات الى جرت في أمكنة مختلفة . وسیطول بنا الامر لو bal‏ أن Jé‏ 
الاسباب > Lely‏ نكتق بتسجیل هذا الواقع التارجي الذي يعرض نفسه على الانظار 
بكامل الوضوح . 

وقد رافق هذا التطور تغيير في العقلية والادراك السیاسی » وخلافا لا يظن » 
فامجتمع gall‏ لم يبق جامدا طوال هاته Oy all‏ » بل محرك واصبح له شعور جدید 
وادر اله el‏ مخضت عنما تحاريه التارخية وممارسته الطويلة لسياسة الدولة . 
والشهادات عن ذلك كثيرة . ولذلك فنحن Le‏ نتصفح عددا من التصوص 





: في موضوع القبيلة والقبلية واشکاها وأطوارهاء انظر‎ (18) 
J.Berque : Qu'est ce qu'une tribu nord-africaine ? [in hommage à Lucien Fevre Paris 


1953] 
P.Pascon : Le Haouz de Marrakech : La fin du tribalisme pp.145-259. 
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المغربية التي کتبت فما بين القرنین الخامس عشر والسابع عشر» dé‏ فيها أصداء 
للتطور الفكري الذي حدث ي المجتمع » بوجه عام » وللتصورات الجديدة الي 
دراسة استقصائية » نقتصر de‏ تسجيل بعض اللاحظات 57 . 
فالنطاب الاصلاحي ۰ بمعناه الواسع » لمن كان يوجه في Gla‏ الحقبة الجديدة ؟ 
لا ننس أن الظرف كان Ob‏ أزمة وخطر بالنسبة للمغرب » فنلاحظ أن العلماء 
والادباء الذین proa‏ الغيرة الى الثورة على الواقع والدعوة إلى الاصلاح > إنما كانوا 
رسالة cal‏ في موضوع الجهاد في آخر القرن النامس عشر اليلادي . 
صاحب AL‏ هو محمد بن ميش التازي )> 15/920 1514( يشتمل 
نصها على قسم منثور Aly‏ منظوم . تحتتم بالدعاء للسلطان ء الذي قد Os‏ هو 
محمد الشيخ الوطاسي )1471— 1504( أول سلاطين الدولة الوطاسية . لكن 
الذي يثير الانتباه هو أن الرسالة لا تزيد على الدعاء التقليدي أي شيء آخرء ولا 
تنتظر منه أي عمل في سبيل معالحة قضايا المسلمين. وهذا ان دل على شيء ء KB‏ 
يدل على یاس الغاربة أنذاك من حكامهم على إثر الأسي التي عاشوها والتي كان 
أفظعها سقوط غرناطة ونهاية الدولة الاسلامية بالأندلس . وبالجملة » فتحليل النص 
يبدل : 
۱ — على مدى الأزمة ومبلغ اليأس حى ۸ يبق cy dle‏ فائدة في الاتجاه 
بالتطاب إلى المسؤولين شرعيا عن «حاية البيضة) حسب الاصلاح التقليدي 
ب أن المخاطب الذي يكن أن يعتمد عليه هم عامة المغاربة المؤمنين. 
ج أن الفهوم القبل “أو الإقليمي غائب كلية عن ذلك QU‏ 
فابن Lie‏ يحاطب الجمهور ي alle,‏ بعبارة كهاته : 





)19( عرض محمد حجی لجملة من ذلك في كتابه «الحركة الفكرية بالغرب في عهد السعديين». 
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«واجتهدوا في جمع کلمتکم ینجح رأيكم تظفروا ان شاء الله بطلبتکم . أما 
pe‏ قول Yy‏ جل Mey‏ » وهو اصدق القائلن : «فاتقوا الله » واصلحوا ذات 
البين بینکم واطیعوا الله ورسوله إن ES‏ مومنین» وقال عز وجل : دولا تفرقو 
واذکروا نعمة الله علیکم» ۰ انا المؤمنون اخوة فاصلحوا بين GS el‏ ۲20 . 
في هذا الخطاب » كا نرى » احاح على الوحدة » des‏ نبذ الخلاف بين 
المؤمنين أي ارتكاز على مفهوم الأمة كا حددها القرآن . فهو يبرهن على أن العلماء 
والصوفية أصبحوا يرون أمامهم مخاطبا يتجاوز الكيانات القبلية والإقليمية الصغيرة . 
ومثال ابن يحبش ذو دلالة لأنه لم يكن من أبناء المدن الكبيرة مثل فاس » بل هو 
ينتعي إلى ale lil‏ عليه المجتمع البدوي ومع ذلك فانجاهه واضح إلى مفهوم 
AN‏ . 
وهاته المعاني تبرز لنا بصورة أوضح حينا نتجه إلى شعره » فهو الذي يقول في 
Glas‏ : 
Li‏ معشر الاخوان ياخيرة Gil‏ 
أيا أمة (oui‏ العظم المزية 
أما فيكم يامعشر الق رأفة 
فاخوانكم ضاقت بهم کل dr‏ 
وهم عندهم في دلة واهانة 
WSs‏ وتعذيا وخوف ونقمة 
فا حال من أضحّى أسيرا مكبلا 
حقيراء فقيرا في هوان وشقوة 
فبالامس کانوا کاللود بأرضهم 
وقد اصبحوا مثل العبيد الاذلة 





)20( ابن حبش التازي : کتاب الهاد ص 139. وهو الکتاب الذي نشره أبو بكر البوخصيبي 
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فکم ذا التعامی والتغانل عنم 
وقد قنطوا مما بهم من مشقة 
قد استصرخوكم واستغائوا يجاهكم 
وقد قدموا في العزم ازکی وسيلة20) 
الموضوع » كا نری » يتعلق بنصرة المسلمين الذين وقعوا A‏ احتلال 
لتصاری » في هاته الفترة التي استفحل فيها هجوم البرتغال واسبانيا على الشواطی 
المغربية وتمكنا من الاستيلاء على بعض المدن والجيوب في السواحل » وظهر عجز 
الدولة المغربية عن رد المعتدين على sl‏ . ولعل هناك من يعترض فيقول : 
ولکن الخطاب موجه إلى عامة ال بدون تخصيص . والجواب أن الصفة 
القومية لم تكن تبرز انذاك في الكلام کا هو الشأن اليوم . ولكن هذا لا ر ge‏ أنها لم 
تكن موجودة . فابن يحبش ary Le‏ خطابه إلى المسلمين يقصد ضمنيا وبإدراك 
حدسي «السلمین الغاربة» وهو ما يؤكده في أبيات تالية : 
ایا أولياء النصر يا آل غربنا 
بكم تضرب الأمثال في کل بلدة 
als‏ هم الشجعان في شدة الوغى 


تحليل هذا النص وغيره يبين أن مفاهم أخرى Oly‏ تطعّى على تفکیر الناس 
وعلى كتابتهم في تلك الاونة وأن ن ا Xe)‏ تأثر بالأحداث فبدا بتمخض 
عن خطاب جديد كان له دور ي تركيزها . أجل e‏ لقد برزت فكرة الاصلاح 
لتعلن »' مرة أخرى » وسط الأزمات » أن lige‏ من التاريخ قد انتهى » وهو العهد 
الذي كان يسعى لتحقيق الفوذج السياسي الإسلامي » لكن مع دعمه بقوة العصبية 
حسب الفط الخلدوني . فأمام اهجوم الايبيري على الشواطئ المغربية » plis‏ الحصار 





)21( تفس المصدرء ص 147. 
.)22( نفس المصدر. 
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الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد » تبين أن pl‏ دولة قائمة على العصبية وهي 
دولة | وطاس ‏ كانت دون مستوی الاحداث بكثير » OY‏ قبلیتا بالضبط كانت 
هي التي تعوقها عن جمم كلمة الغاربة . وهکذا آبرز التطور التارنخي في بداية 
العصر الحديث سلبية العصبية التي طالا أطنب في شأنها ابن خلدون . 
نلاحظ » مرّة أخرى » أن الاتجاه الذي غلب على تطور الغرب de‏ دخول 
لاسلام إليه كان یسیر عکس القبلية وکل مظاهر الانقسامية داحل الجتمم » وف 
ala‏ المرة بالذات وقعت ادانة Addl‏ والعصبية e‏ بصورة نبائية » ke‏ احتفظ 
با لفودج السیاسی SN‏ عل اساس أنه هو الحل الوحيد الذي لا car Le‏ 
وينقى بعد قبوله مشکل أساسي هو امجاد الصيغة الى Gat‏ هذا ادف » وي نفس 
الوقت تکون مناسبة ‏ للظروف الدقيقة التي كان بجتاز منها الغرب . وظهرت تلك 
الصيغة بعد طول تفكير dol‏ ورد بب بين SN‏ السياسية القائمة فى ذلك الوقت 
ورجال العلم ورجال ال والعقد » وانبثق ذلك الجهد عن تصور جديد للدولة 
جعل منبا حها يقف في الوسط بين سائر المغارية (أو المسلمين باصطلاح ذلك 
الوقت) دون انحياز AN‏ جهة. وهذا تصور يتنافى بتاتا مع القبلية والعصبية c‏ 
ويتقارب من بعض الوجوه مع التصور العصري للدولة . فالدولة كانت » في عرف 
ابن خلدون » هي الوازع ۳ لقوة العصبية . اما الآن فقد ché‏ في ذهن 
لعاصرین في صورة الحكم الذي برتکز إلى شرع وقوانین » قبل كل شيء . 
وتبلورت الفكرة فا دعاه المؤرخون الشرافة او الش .le Chérifisme Ad‏ 
فالشر یف » حسب العف الإسلامي بوجه عام والتقاليد dy all‏ بوجه خاص c‏ له 
حرمة کبيرة في المجتمع كانت تجعل منه مقصدا لکثیر من لناس من أجل حل 
“مشا كلهم وانیاء ء نراعاتهم بصورة حبية . وتعود i lall‏ أن lo,‏ في الشريف احسن 
من sop‏ مثل هذا الدور . فکان n> » Lab‏ استفحلت الأزمة الداخلية بالمغرب 
واستعصت تسویتها > أن یتجهوا بانظارهم إلى الاشراف ۳۳ . 





M.Bellaire : Le chérifisme, Hesperis, 1921, p.148. (23) 
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عشرء فكانت » اذن » في أمس الحاجة إلى حکم من هذا النوع أي إلى شریف 
يستطيع أن يعيد للبلاد وحدتها Oly‏ يكون قادرا على حمل الناس على الجهاد لتحرير 
جهاتها الحتلة . فكان هذا هو الداعي لقيام الدولة السعدية التي ۸ تخرج للوجود 
اعتباطا » Lely‏ أتت بها ضرورة تاريخية . dy‏ هذا الصدد » يقول Tr Coles‏ 
احاسن وهو يتحدث عن محمد EU‏ مؤسس الدولة السعدية. 

Uh‏ كان aye‏ باشارة من الصالحين » واذن من العلماء العاملين. وکفی 
ذلك شاهدا على نسبه الشريف عندهم . وإلا لما خصوه بالامامة العظمى التي لا 
يتمطق حرمتها إلا شريف النسباء قرشي Gand‏ 

ليس من موضوعي أن أطيل في تحليل فكرة الشرافة التي تستحق يمنا EG‏ 
بذاته . وقد أفاضت في شان المصادر والدراسات الحديثة . وإنما ¿ST‏ هنا 
ABS Ugh»‏ 6 تاره تات اعتاطا بل تدخل E‏ مسلسل من التطور Sol‏ 
وشکلت بدابة عهد في تاريخ SA‏ . ونستطیع أن نقول أن الدولة ay all‏ الناشئة 
عن هاته التقلبات حاولت أن تكون أكثر قربا من الغوذج السياسي الإسلامي ٠‏ على 
الأقل من بعص "سوب faa‏ اد أصبحت تنه أكثر فاکاز من جل | أن 
قبيل الصدف أن يثار موضوع الامامة عند بعض الولفین العاصرین 5“ . ¿tay‏ 
سبب ظرفي كان له تأثير كبير في السير نحو هذا الاتجاه . وهو أن العثانيين حولوا 
دولتهم إلى خلافة » فأثاروا بذلك رد نعل الدولة السعدية الناشئة التي كانت في 
Ure‏ معهم . 

لكن هذا الحل الستند إلى مقیاس الشرافة كان مقیدا في نظر موسسیه » أي 
شیوخ الزوايا » بالاساس » ببعض البادی الدستورية » الراجعة إلى تصور الخلافة بي 


)24( الوافرالي : نزهة الحاديةص 12 
)25( من ذلك : 
— حقوق السلطان والرعیه محمد اليسيتني 
— نصح ملوك السلمین لاحمد بن القاضی 
— کتاب السياسة : النسوب للسلطان النصور الذهبي. 
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صورتبا الأولى كا كانت في عهد الخلفاء الراشدین أي آنبا كانت مقيدة بالبيعة 
والشوزی والالتزام بتطبیق الأحكام الشرعية . ومن المعلوم أن الجزولية كتيار صوفي 
وكزاوية مناضلة كان لما دور كبير في خلق وعي ole‏ جديد بالمغرب ولي توجيه 
المغاربة نحو حل الشرافة . لكن يظهر أن شیوخ الطريقة الجزولية » حینا وقم 
اختيارهم على الأسرة السعدية لم يكونوا يقصدون إقامة ملك استبدادي » بل كانوا 
يسعون إلى إقامة دولة يكون فيها للعلماء ورجال الصوفية دور في الرأي والتقرير 
والتدبير » ولا Jol‏ على ذلك من الخلاف الذي سرعان ما نشب pre‏ وبين 
السعديين » كا يشر الى ذلك اليفرني » نقلا عن مراة المحاسن : 
_ وان السلطان أبا عبد الله محمد الشيخ » ماهد دولة الشرفاء كان يتوهم من 

مشايخ الفقراء Ds‏ مم لدخوهم الملك من Gael‏ 9 

وهو ما q‏ بوضوح من خلال تعرض نفس الصدر لبيعة «فتهاء المصامدة 
وشيوخ القبائل» عند اجتاعهم بالقام ي تيدسي . لكن اتفاقه معهم لم يدم طويلا 
إذ «وقع بينه وبين بعض الرؤساء هنالك منافرة أدت إلى dé)‏ عن تيدسبي»77© . 

ان ما حدث من تطور في الدولة السعدية كان فيه » بالطبع » انحراف صريح 
عن الفكرة الإصلاحية التي قامت بسبا واتجاه إلى إقامة ملك عائل ليس له التزام 
ازاء الامة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الشورى . وهذا هو الذي كان Le‏ في 
هشاشتها وعدم استقرارها » وهو الذي SSI‏ بها إلى التدهور السريع . ذلك أنه 
فقدت السند الدائم والمنظم الذي كان من الممكن أن تحصل عليه لو أخحذت بتلك 
المبادئ المسطرة في cogil‏ السیاسی الاسلامي الذي تعاهد على التشبث به وتطبيقه 
رجال الحل والعقد في ذلك الزمان من فقهاء وصلحاء وصوفة !25 . 


الاصلاح کا كان يتصوره رجال الزوايا والعلماء في القرن السادس he‏ والقرن 





(26) انظر» أيضاء ما يذكره الاستقصا 26/5. 

ias (27)‏ الادي ص 16 ۱ 

)28( من حسن حظ الورخ أن لديه مرجعا صادرا عن معارض للدولة وفيه انتقادات وتلمیحات مفيدة 
ونعفی به EU»‏ الدولة السعدية» لولف مجهول. 
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gst‏ عشر . ولدينا عدة نصوص تشير الى ذلك » والدعوة للوصلاح غالبا ما 
تقترن بالشعور بالأزمة . ولا أدل على تغلغل ذلك الشعور في الاوساط الشعبية من 
بعض رباعیات عبد الرحمن الحذوب النظومة باللغة الدارجة فهو یصور » مثلا , 
الازمة السياسية في هذین البيتين : 
Ch‏ ولا بغات تصفی ولعب خزها فوق be‏ 
رياس على عير هرتبه LA‏ سب Liaw‏ 


: معرضا عا بستهدف له أحرار الفكر من تعسف واضطهاد‎ dès 
اراس في الب ارم عظاب‎ Ji نوصيك‎ 

ويصور حال المغرب في هذين البيتين أيضًا : 

۳ فرب ص هد رد بتي وبوذني j ASA‏ ندیه 

als‏ ما يتملوا y Lal‏ 4 غير الل کان شمر بر عل شمر بره 
ویقول 

الغرب خالي يصفر مکناس حد العمارة 

فاس ما بنتندخحل لو كان يدورو به اجناس النصاری )29 


أبيات في عَتّى عن كل شرح وتعليق : إنها تصور التشاؤم الذي كان مسيطرا 
على النفوس ف القرن السادس te‏ . وطذا فان الحذوب سیتصرف باهتّامه الى 
الحياة الفردية والزهد في الدنيا Hey‏ القناعة . لكن هذا لم يكن هو الموقف الذي 
اخذ به عدد من علماء ذلك الوقت الذي کانوا بشعرون بان علیهم مسؤولية ازاء 
cy‏ ولذا فام تشمروا للعمل Tc‏ الأمر بالعروف والنبي عن النکر » الذي 
أصبح هو الارضية التي تنطلق منها کل فکرة إصلاحية ۰0 . 





J.Scelles. Millie et Boukhali Khelifa : Les quatrains de Mejdoub le sarcastique G.P (29) 
Maisouneuve et Larose. 


Si TUE (30)‏ الفكرية. ..« قصلا عن «الامر بالعروف والنبي عن المنكر» 
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الحكم في اطار الشرعية تلك الراسلة الهمة التي دارت بينهم وبين التوکل السعدي 
اثر اقدامه على التنازل عن جزء من شواطی الغرب للبرتغال » بدعوی استرجاع حقه 
في اللك . فهم یلحون فيها على عدد من النقط مثل : 
- ارجوع إلى ما جرّى في عهد الفاء الاولن . 
— الخضوع لاجاع العلماء » إذ ورد في رسالتهم : 
«واقرار fal‏ العصر الواحد على مسالة من السائل واتفاقهم pou We‏ مقام 
الاجاع الذي هو حجة الله في أرضه» ٩‏ . 
وهذا يعني أن سلطة التشريع والتقرير تبقى مرهونة باتفاق dele‏ العلماء وأهل 
«الحل والعقد» في كل عصر. وهو تصور يقترب بنا » نوعا ما » نحو مفاهے 
الدعوقراطية الحديثة > وان كان نابعا من أصول اسلامية صميمة . 
أهمية العامة أو الشعب بالنسبة لمسؤولية الحاكم اذ تستشهد الرسالة ببعض 
الأحاديث مثل : 


وألا ولا غادر أعظم غدرا من gel‏ عامة» . وهو الحديث الذي يفسره القاضي 

عياض بقوله : «يعني لم يحطهم وم ينصح ph‏ ولم يف بالعقد الذي تقلد من 

أمرهم» . 

ومن بين الأمثلة التي يمكن أن نوردها على ذلك الراسلة التي دارت بين oF‏ 
بن عبد لنم et‏ والسلطان زیدان السعدي . gb‏ ۰ کا يعرف به JAN‏ 
في «الفواتد الحمة» » «قام got‏ الكلمة والنظر في مصالح الامة » فاستمر به علاج 
ذلك الى أن توفي ...» وني احدی رسائله إلى زيدان يؤكد له أنه لا يكتب له إلا 
عملا بالحديث الذي يقول : «الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين 
وعامتهم ۾ GD‏ . وهذا الوقف يدخل في اطار الشعور الذي أصبح يخامر عددا من 
علماء ذلك الوقت ومتصوفته » كا رأينا في الثال السابق » من کون السلطان لابد 





)31( انظر الرسالة كاملة في «نزهة الادي» ص 65 — 73. 
)32( الرسالة واردة في نزهة الحادي 211 — 215 واثرها جواب السلطان زيدان. 
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وان یکون في تصرفاته مراعیا لاحکام الشريعة . ولابد oly‏ يأخذ براي العلماء 
و يستمع لنصانحهم . llas‏ ما ستشهد عليه ا لحاحې ي رسالته des‏ من الابات 
والاحادیت . ۱ 

وعلى هذا النبج سار ote‏ من العلماء في بداية الدولة العلوية نذ کر من بيهم 
ا لجسن اليوسي والقاضي day‏ ومد بن عبد القادر القاسي . و pa‏ اليوسي 
بصراحته الكبيرة في رسائله للسلطان المولى اسماعیل : ویذ کرنا بالحاحي . ورسائله 
معروفه لا تج إلى تنويه خاص . لكن العلماء الاخرین » وان كانوا أقل le‏ 
À‏ يترددوا في التعبير عن شعورهم بأسلوب الإشارة والتلمیح . وأذكر من بين تلك 
المراسلات LES‏ وجهه احد الفقهاء الکبار في وقته قاضي فاس gall‏ بردلة إلى JA‏ 
Ji‏ في قضية عبيد البخاري وما ادت اليه من استرقاق الاحرار ما آثار فتنة 
كبيرة في وقتها Yo Sad‏ الزرخون . وقد صدر الکتاب بفقرات يحدد فيها واجب 
العلماء ازاء السلطان Vus‏ نقتطف هاته Audi‏ 


دومن أكد النصائح وأهمها وا کملها مصلحة وحكة وأعمها pal‏ لاعة 
المسلمين المقلدين بكافة أمور الامة وأعباء الدين وذكر الأحكام الشرعية لهم Arles‏ 
وقد افصحت التصوص "من الكتاب والسنة بوجوب بان الاحکام وبالوعيد على 
کتمها من الانام .. 894 , 

ما تقدم » يتبين لنا أن هنالك مصادر داخلية لاصلاح برزت مع دخول 
الإسلام إلى wall‏ وتركزت على dole‏ باستمرار متطورة مع مبلغ استيعاب pol‏ 
لتلك البادی » وانتداء من ol‏ 16 الميلادي > بدأت تلك المصادر تدخل في طور 
النضج والاستکال » فاصبحت مرجعا لعدد من العلماء والصوفية الذین قصدوا 
للاصلاح نظريا وعمليا أو الذين اکتفوا بالكتابة في شأنه . 

وأول هاته الصادر هو الفوذج السيامي الاسلامي كا تحدثت عنه کتب السنة 
الذي ينح في أن واحد سلطات فعلية للامام وضیانات للأمة محددة في الترامات 
عقد البيعة ومضبوطة في الأخذ play‏ الشورى . 


)33( مخطوط GEL‏ العامة بالرباط. 
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وثاني هاته الصادر هي التجربة التاريخية الغربية الي وضعت Lal‏ الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر منزلة خاصة فطوقت العلماء عسوولية في هذا الصدد ‏ 
ما جعلهم بطمحون إلى أن ععلوا من السلطان الأداة المنفذة لا أجمعوا عليه من 
آراء استنادا إلى الشرع . فالاصلاح السيامي يكن فى التوازن بين السلطان وهيئة 
العلماء 3 هزاولة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية SV‏ . وقد ظل هذا 
الطمح € بالطبع » أمنية ول يبرز إلى الوجود » OY‏ اللوك ۸ يشاءوا أن يقتسموا 
سلطاتهم مع العلماء وحاولوا دائما أن يجعلوهم تابعين لهم . ولكن هذا لا ينع في 
شيء أن فكرة الاصلاح على هذا الفط تبلورت مع هاته التطورات وظلت تغذي 
الفکر النظري » على الاقل . 

. وقد يطرح هنا سؤال : ناذا ۸ يظهر هذا البرنامج الإصلاحي باشده في القرن 
الاسم عشرء يوم بات wall‏ في حاجة إلى اسعاف وانقاد ؟ 

كانت هنالك عوامل وأسباب » نذكر cle‏ على الخصوص : 

1 المحنة الكبيرة التي اجتاز منها المغرب في النصف الأول من القرن الثامن 
عشرء وبالأخص اثر وفاة المولى اسماعيل » وما ترتب عنها من فوضى وغياب 
السلطة وازمة سياسية استعصى حلها . ما خلق جوا من الخوف العام » فتغير منظور 
الطبقة العلا في ges!‏ وتغبرت مطالا وف ضمنا العلماء st,‏ اف والاعبان ٤‏ 
dull‏ » فخفت صوت النقد والاعتراض والطالبة بالاصلاح . وأصبح الشغل 
الشاغل لحم هو الحصول على السلطة القادرة على ابعاد شبح الفتنة on‏ المدنية 
واعادة الأمن إلى البلاد والطمأنينة إلى النفوس . وهكذا آثر عدد كبير من العلماء 
3 الدن dub‏ الحكم e‏ بغض النظر عن كل اعتبار » وهم ی ذلك يظلون elas!‏ 
لتقاليد رجال السنة منذ الصدر الأول من الاسلام » الذين بفضلون وحدة الامة 
ولو في Jb‏ حاکم جائر على تشتتها من أجل احقاق الق !05 . 





)34( انظر كيف يحدد اليوسي دور العلماء بالنسية للسلطان في «الرسالة الكبرى إلى المولى اسعاعیل» 
في «رسائل al‏ عل» تحقيق فاطمة خليل bal‏ دار الثقافةء الدارالبیضاء ص 130 — 234 
وهو الرأي الذي يردده عبد الرحمن بن زيدان بعد ثلاثة قرون في كتاب «الاتحاف» انظر الجزء 4 
ص 472. 

)35( كل الصادر التاريخية أعطت تفاصيل عن الأزمة. ومن الدراسات الأخيرة التي عرضت ها : 
مقدمة تحقيق كتاب التقاط الدرر هاشم العلوي القاسمي. دار الافاق الجديدة» بيروت. 
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2 — لا ننس أن elle‏ الدن دخلوا في صراع مع السلطان في عدد من 
القضايا » وباخصوص في قضية عبيد البخاری » اذ ابدوا فا تحفظات 
واعتراضات e c‏ فوا )2.40 السلطان © AD y‏ البعض صحه al ga‏ 6 وانتهی 
بذلك جو الحوار الصريح والحرية في القول الذي رأينا عنه بعض الشهادات الناطقة 
في القرنين السالفين . واختار جل العلماء موقف التقية وجنحوا الى BOUIN‏ 

3 ۸ تكن هنالك دواع لنشوء تنافر بين السلطان والعلماء . ولكن يظهر أن 
الأوضاع في المغرب كانت تدور في حلقة مفرغة . فالدولة كانت في اواسط القرن 
الثامن عشر محتاجة إلى ترم بنيانها وتدعم سلطتها حتى يؤمن الجميع بوجودها . وقد 
ينت التجربة على أنها معرضة باستمرار لنشوب الفتن » بحيث بات كل تساهل وكل 
ترخيص مجر We‏ مشاكل . فكان من الطبيعي أن تحاول أسلوب الصرامة » وأن 
ما يخلق الحاجة إلى السلطة القوية . تلك هي الحلقة المفرغة Ji‏ كان يدور فيها 
الغرب آنذاك . لانه كان عاريا من كل قانون دستوري . ولهذا كانت فكرة 
الاصلاح تطفو ja‏ بعا لطبيعة المرحلة التي SSP pal Le jte‏ 

ومن جملة الؤسسات El‏ كانت تتمتع محرية كبيرة الزوايا التي کان السلطان 
مضطرا لمدارتها ما كانت AE‏ به من نفوذ معنوي في الأقالم ولا hé‏ به من سنك 
وأتباع في أوساط الشعب . لكن الزن في القرن الثامن عشر أظهر عزمه عل اد 


من نقو دها »> La‏ ودخل معها في صراع طویل . وکان ی حاجة كبيرة ال مساندة 
العلماء ء في th‏ . 





)36( هنالك رسالة توبيخ وجهها المول اسماعيل إلى قاضي فاس وعلمائها سنة 1108ه/1695 — 
6 (استقصا 88/7( Gy‏ سنة ۰1120 ألزم الرئيس عبد الله الروسی فقهاء فاس OL‏ یکتبوا 
على ديوان العبيد. Gy‏ هذه المناسبة اعتقل الشيخ عبد السلام جسوس الذي قتل سنة 1121. 

)37( وهذا ما يفسر لنا السياسة الدينية التى اختارها السلطان محمد بن عبد الله والمتمثلة في الارتکاز 
على العلماء والسير مع تيار السلفية الطرقية. فنراه مثلاء يستفتي العلماء في الضرائب y‏ 
الکتب الاساعيلية على مساجد المغرب ds‏ نفسه بدائرة منتخبه من علماء الوقت» ويصدر 
تعلیمات دقيقة عن التعلم ومواده وکتبه. ومن اطرف ما يمكن ایراده فى هذا الباب تلك الراسلة 
التي دارت بينه وبين الشيخ التاودي بن سودة والتي أوردها محمد داود E‏ «تار ë‏ تطوان» ج 
3. 
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كل هاته العطیات عملت على ابراز شخصية السلطان محمد بن عبد الله في 
النصف GUI‏ من القرن الثامن عشر . وحسن Lid asl‏ الازمة العويصة الي كان 
bow‏ فما الغرب جعلته یفوز بشعبية کبيرة . كا يفسر لا الساندة الطلقة الي 
حصل علا من لدن عدد كبير من العلماء وعلى رأسهم الشیخ التاودي بن سودة . 
لقد رسبت فكرة الاصلاح آنذاك لسببین : ll‏ بروز محمد بن عبد الله نفسه 
ببرنامج اصلاحي وتنظيمي يتناول عددا من القضایا المهمة بي امجتمع . وهاته ظاهرة 
تكاد OSG‏ جديدة في تاريخ الغرب . وثاني) تخوف العدید من العلماء من رجوع 
الفوضی والفتنة . فالظرف كان يدعو إلى تضامنهم مع السلطان لدعم الدولة التي 
أوشكت أن تنهار في خضم الحرب المدنية > ولان السلطان أظهر نية في القيام 
بالاصلاح » كا ذكرنا . 

كل هذا جعل الاتجاه الاصلاحي التقليدي الذي واكب. تاريخ SA‏ 
وشكل ظاهرة طويلة الامد > يعرف بعض fall‏ والفتور. ومع ذلك ۰ فلم تكن 
تلك الظاهرة غائبة بالمرّة . صحيح أننا إذا نظرنا إلى قائمة العلماء والصوفية الذين 
عاشوا بين أواخر القرن 18 وبداية 19 ) نجد أكثرهم من الحافظين ومن حاة التراث 
des Jil‏ بن عبد السلام «gl‏ وعبد الحيد الزبادي » ومحمد بن الطيب 
الشري » ومد بن قاسم جسوس ۰ وادریس العراتي » وأحمد الغربي الرباطي » 
والتاودي بن سودة c‏ ومحمد بن عبد السلام lll‏ ومحمد الحضيحي الخ ... 


لکن » لا ننس أنه S‏ في هذا العصر وجد رجال كانت لهم مواقف e‏ وکان 
هم شودهم في امجتمع » نفوذ اكتسبوه .لا عن طريق السلطة » واعا صنعوه 
لأنفسهم باتهم بفضل صدقهم في القول والعمل ms‏ مع الناس في 
شعورهم ومشاركتهم لهم في همومهم ومشاكلهم . وأذكر من بينهم أحمد بن محمد 
الورزازي » الذي كان Le je‏ أثناء ala)‏ مع السلطان محمد بن عبد الله » وأحمد بن 
محمد الصقل وحمد بن الحسن الجنوي وأحمد بن العباس السوسي وابن عزوز 
المرا كشي وابن عجيبة التطوانی ومحمد العربي الدرقاوي الخ ... انها فئة تتميز 
بتجردها وابتعادها عن الطمع E‏ اللصب والجاه وتحصر جهدها وتفكيرها 
الاصلاحي E‏ البحث عن الفوذح الاسلامي الأصيل لتقوبم الانحرافات التي طرات 
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عل الحكام والمحكومين des‏ اجتمم ككل ¿ls‏ شاته D‏ , 

ولابد من الإشارة إلى مواقف بعض الزوايا التي تدعوا إلى التأمل » لا كانت 
تبديه من اعتراضات وانتقادات على حكام الوقت . ولذلك نجد » مثلا » السلطان 
محمد بن عبد الله gt‏ شيخ م الزاوية الشرقاوية محمد العربي بن المعطي من زاويته 
باي ا لجعد إلى مرا کش . وكذلك Je‏ به الول سلمان حين أمر بنفیه إلى فاس » > 
اعاده عد ذلك إلى زاويته وتتجنب الصادر التداولة مثل «الاستقصاه للناصري 
ودالاعلام؛ لابن الباس تقدم الایضاحات الضرورية . فاذا قرأنا الاستقصا ‏ 
مثلا » مجده يقول بان سيدي محمد بن عبد الله نقم على على الشیخ العربي بن العطي 
air lay‏ الأمير de‏ الأمور ‏ والانسان غير معصوم واحلوق ناقص الا من is‏ 
له ۲۳۳ . فنفهم من هذا الكلام ان الشيخ كان بارس ley‏ من المعارضة على 
الطريقة الصوفية . وكذلك OÙ‏ بالنسية للزاوية الشرادية الي اسسها «الشيخ y‏ 
العباس الشرادي م من اهل الصلاح ومن اصحات الشیخ سيدي احمد بن ناصر 
الدرعي» . وقد تعرضت النكبة شنيعة في عهد امول عبد الرحمن ٠١‏ . 

والذي نحتفظ به من كل هاته الأحداث والأمثلة هو استمرار الفكرة الاصلاحية 
التقليدية على يد طائفة من العلماء وبعض الزوايا . صحيح أن صوت الدعوة 
للاصلاح عرف بعض الخفوت « نظرا لأسباب طارئة المعنا إليها فما قبل » لكنه لم 
ینقطم ء ولم يمت » بالرة . وانغا حب على الباحثين أن يسلطوا عليه الأضواء وأن 
ستكشفوا تصوصه ویتعرفوا الى رجاله . فلم c Spb‏ لوحظ ale‏ بصورة خاصة 3 
oai‏ التاسع عشر؟ 





)38( اعلام هکن مراجعتها في کتب التراجم ويخاصة : 
سس م . داود Ab‏ تطوان 
— عبد الحي الكتاني : فهرس الفهارس 
— العباس بن ابراهم : الاعلام 
ع. كنوك : : alt $l‏ 
)39( العباس بن ايراهم : الاعلاع, الجزء السادسء المطيعة الملكية» ص 182. 
الناصري : الاستقصا 59/8. 
)40( العباس بن ابراهم : الاعلام 378/2. 
الاستقصا ج 160/8 — 17/9 — 21. 
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لمل oib‏ عل المغرب في هذا O AN‏ احداث وتطورات من نوع > Y‏ عهد 
له مپا . وکانت ناشئة عن بداية gall‏ الاستعاري للمنطقة واضطرار المغرب 
للاحتكاك بالدول الأروبية الاستعارية وفتح أبوابه للتعامل معها . وتبين للعديد من 
العلماء والمفكرين المغاربة آنذاك أن الخطاب الاصلاحي التقليدي ۸ يعد WIS‏ 
لواجهة الطواری المليئة بالاخطار . فالقضية لا تنحصر في نقاش فكري بين مسلمين 
وغير مسلمين . ولکنا قضية حضارة مادية أتت بقصد الغزو ولابد من مواجهتا با 
بناسیا » ويتكافا معها . وهنا طرحت عليهم مشكلة كبيرة وجديدة » لم يكن من 
السهل اقتراح حل ها . ويكق أن نورد هنا كدليل على ما نقول ما ذكره المؤرخ 
الناصري 4 الذي عاش E‏ التصف QU‏ من sgri]‏ التاسع FE‏ وهو تعلق عل 
الوضع الجديد الذي أصبح يعيش فيه المغرب » إذ يقول : 

«واعلم أن أحوال هذا الیل الذي نحن فيه قد باينت أحوال الجيل الذي قبله 
غاية التباين o‏ وانعكست فيه عوائد الناس غاية الانعكاس » وانقلبت أطوار Jai‏ 
التجارة وغیرها من الحرف في جمیم متصرفاتهم لا 3 سککهم ولا في اسعارهم ولا 
ي سائر نفقاتهم بحيث ضاقت وجوه الاسباب على الناس وصعبت علیهم سبل 
الرزق والمعاش حثی لو نظرنا في حال JA‏ الذي قبلنا وحال جيلنا الذي نحن فيه 
وغيرهم من من أهل est‏ للناس ue 58S,‏ هم وانتشارهم في الافاق الاسلامية . 
فغلبت ol‏ وعوائدهم على عوائد الیل وجذبته إلا جذبة قوية»'* . 

نص ببين لنا حيرة المثقفين المغاربة آنذالك تجاه التطورات الجديدة الى دخل فا 
الغرب lly‏ لم تعد تتحكم فيها المقاييس التي تعودوا علیها والي كانت لا تنطبق إلا 
على تمع إسلامي صرف. فهم أنفسهم بحكم تكوينهم وتصوراتهم لم SS‏ 
مهن لتقدم نظر à‏ عن الا صلاح . وهذا العجز alu‏ مورخنا الناصري بكل 
صراحة . اد يقول : 

«واعلم Lal‏ أن أمر Via‏ الفرنج في هذه السنين قد علا علوا منکرا وظهر 
ظهورا لا كفاء له وأسرعت Le‏ في التقدم والزيادة ام اسراعا متضاعفا كتضاعف 


وغايته إلى الله تعالى النفرد بالغيب»!2* . 





)41( اناصري : الاستقصاء 207/9. 
)42( نفس الصدر ص 208 . 351 


صحیح أن الافکار بدات تنصرف شيئا فشیثا إلى اقتباس الاصلاحات عن 
الغرب والاخذ بمحاولة محمد على في مصرء لکن هذا الاتجاه الجديد لم بعطل دور 
المصادر الداخلية في شيء إذ استمر We,‏ يقومون بعملهم ۰ مثل أحمد بن خالد 
الناصري ومحمد کنون وابراهیم التادلي ومحمد الكتاني فن تصفح آثارهم والتعرف 
على مواقفهم ندرك اننا بازاء مصدر داخلي للاصلاح لا محلو من امه لانه ck‏ من 
شعور ذاتي جاعي وتجربة طويلة ومستمرة . نعم » إن الأطروحة الفكرية التي يتضمنها 
هذا المصدر تقوم على الصورة الأصلية للسلفية أي أنها تدعو للعودة إلى الفوذج 
السياسي الإسلامي الأول كا OS‏ استخلاصه من مصادر السنة والسيرة . واذا 
فشلت كل مشاريع الإصلاح التي عرضت أو فرضت على الزن في القرن التاسم 
عشرء قلان الشعور كان سائدا Gi‏ المغاربة » بخاصتهم وعامتهم © انها مشاريع 
دخيلة ترمز إلى bel‏ الاستعار وهي تنشب اظافیرها في جسم البلاد . 

والحقيقة أن الدول الاستعارية كان كل همها هو اضعاف الدولة المغربية » في 
حين كان الاصلاح الأساسي والأول يكن في تقويتا ی تكون قادرة على مج 
لتوغل الاستعاري ودفع خطره عن البلاد . ous‏ هذا تحويل الحزن من هيكل 
متداع مشلول إلى جهاز حي ۰ منظم e‏ واع بمسؤولياته » شامل في سلطاته » قادر 
على تحسم ارادة الأمة . وهذا يقتضي e‏ بالطبع » أن تتبنى الدولة المغربية جملة من 
الإصلاحات الدستورية والادارية الي سارت فيها الدول العصرية منذ زمان . وي 
هذا المجال يلتق المصدر الداخلي مع المصدر الخارجي € اذ نجد الحركة الدستورية 
المغربية الاولى الي ظهرت مع بداية القرن العشرين تضم رجالا محرجوا من المدرسة 
الإسلامية التقليدية من أمثال الشيخ محمد بن عبد الكبير GEA‏ وأحمد بن الواز 
والحاج .علي زنيبر وغيرهم . والطريف في الوضوع هو أن كل هؤلاء اعتبروا أن 
الشكل الدستوري الحديث للدولة لا يتنافى مع القوذج الإسلامي فتبنوه ونادوا 
به“ . ولولا أن المجوم الاستعماري قطع ذلك التيار وقلب اللوحة التارخية Li,‏ 
على عقب » لكان غذا التركيب بين الصدر الداخلى والخارجي شأن A‏ 





)43( بالنسبة فاته الفترة» يحسن الرجوع إلى : 
محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث . 
عبد الله كنون : أحاديث عن الأدب المغرلي الحديث .دار الثعافة ء 


A.Laroui : Les origines sociales et culturelles du Nationalisme marocain. Maspero. 
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ALT لحاس‎ 


Tag الاستاذ کسیر"‎ dub y 
جامعة هامپورغ ومؤسسة کونراد ادیزاور‎ 
الا حادیة‎ iW 


مصير الا صلاح 
Oke À -‏ عياش : إمكانيات الاصلاح وأسباب الفشل في 
الب . 


la! Ls 0 — Nw e! ۲ —‏ دومو . مقار به مجه لاشكالية 
الاصلاحات في مغرب القرن التاسع re‏ — نظرة اجالية حول 
اسباب الفشل Ga)‏ 


ES 


. آدرج هذا العرض في القسم الفرنسي من اعمال هذه الندوة‎ (a) 


امکانیات الاصلاح 
وأسباب الفشل في المغرب 


الاستاذ جرمان عياش 


ان مسألة الاصلاح أصبحت الیوم مسألة عالية » انها OY Alle‏ جميع الدول 
ضئيلة كانت أو عظيمة > متقدمة أو متاحرة تواجه Lan‏ ضرورة تغيير نظحها وتوجیه 
نشاطها ab‏ للتحولاات السم بعة الستمرة الطارئة داخلها وخارجها. YA‏ الي 
ii‏ اصلاحات جذرية شاملة ثورية فقویت بعد ضعفها وتقدمت بل تصدرت 
بعد حلفها . ومنها التي اقتصرت على إضلاحات جزئية تدريحية لكنها لا ترضي كثيرا 
من مواطينها لما يحدون فما من النقص us‏ التي تتمسك بنظمها في حين ان البعض 
من مواطنيها يدعون إلى تغييرها ومنها الى يدعو فا الجميع إلى الاصلاح لكن 
الاصلاح WG‏ لا خرج من حيز الکلام إلى حيز EN‏ 

أما المغرب فانه لا Au‏ طبعا من الخضوع لهذا القانون والمشكلة الأساسية التي 
تستدعيه إلى التفكير في الاصلاح هي OY!‏ عجز انتاجه عن مقابلة عو الاستهلاك فيه 
لا يترتب على ذلك من الاقتراض من الخارج وخطر السقوط نحت سيطرة ارباب 
الديون الرأسماليين المقرضين أو قل خطر اعادة سقوطه تحت نير الاستعار وان تخیر 
اليوم وجه الاستعار . الوقاية إذن انما هي في الاصلاح . ولكن على شرط أن يكون 
هذا الاصلاح مكنا ويكون صحيحا مناسبا في الوقت نفسه . فللتعرف على هذه 
الامكانية وطذه الصحة لاشك في أن المؤرخ قادر على مساعدة الذين يفكرون في 
اصلاح اليوم باعادة النظر Sc‏ هو واجبه » في إصلاحات أمس . 


ذلك أن Gall‏ قد تعرض في القرن التاسم عشر لتفس النطر الذي یتعرض له 

في القرن العشر ين . من GH‏ ان Lil‏ وف تغيرت تغييرا عميقا في العام وق ll‏ 
بين هاتين الفترتین . لکن الخطر هو هو أي خطر السقوط تحت سيطرة الغير. 
فالمشكلة قد OSG‏ تغيرت في حدودها à‏ لکنا ۸ تتغير في روحها . وکا أنها تثير البوم 
مسألة الاصلاح كانت قد أثارتها أمس Lai‏ 

لكن مال القضية أمسسى معر و فا بان sl‏ فقدت استملالما. les‏ أن هدف 
الاصلاحات الشروع فما آنذاك كان أساسا تنحية هذه العاقبة GS‏ ذلك دلیلا على 
فشل تلك الاصلاحات التام . فواجب الورخ ادن ليس بشيء ان يتلذد بذ كر 
جميع احاولات التي قام بها هذا السلطان أو ذاك أو با کتشاف مخطوطات مخمورة 
سجل فيا أصحایبا ما خامرهم من الأماني الفامضة والأحلام العديمة الأساس كأن 
في ذلك بوادر مبكرة O35‏ بيقظة الغرب . بل واجب الورخ أن يعترف Li,‏ بهذا 
الفشل فیقدر امحاولات والأحلام المذ كورة حق تقدیرها ویفحص عن أسباب فشلها 
أو بطلانها فحصا صارما Gé‏ لا يكون اصلاح الیوم فاشلا لنفس الأسباب الى 
أفشلت اصلاح أمس . 


بعد التجديد العسكري المهم الذي قام به السعديون في أول عهدهم لم يفكر 
السلاطين كشرا ف تطوير النظم الموروثة من أسلافهم اذ وجدوا فپا الكفاية لايقاف 
الغزو المسيحي lis‏ بل لتحرير جل الرامي الحتلة . ومن الق أنهم لم يوفقوا إلى ٠‏ 
محرير لا سبتة لا مليية لكن tal‏ كانت قد ارت مدة من الزمن مع جل 
الدول الأوربية با فيها اسبانیا احتلة طذین الثغرين ٠‏ حتی ادا نزل Opes AT‏ ي 
الجزائر وانهزم بعد ذلك الجيش GA‏ داخخل حدوده qui‏ نفس الفرنسيين أميط 
اللثام عن الوضعية الجديدة في بر النصارى فتجل انذاك لا التفوق العسكري 
الفرنسي فقط بل نية الفرنسيين الواضحة لاستعال هذا التفوق العسكري لغزو التراب 
المغربي . بل تجلى Lal‏ أن Lillo y plat‏ بالمغرب ليس Lale Leal‏ اذ كانت قد 
استفادت هي الأخرى بتفوقها العسكري الشروع في غزو بلاد الصين. لاشك إذا 

في أن المغرب أصبح منذئذ عرضة لقوتها Lal‏ بل لقوة غيرها من الدول الأورية 
۳ ستسرع E‏ اغتنام الفرصة السانحة . 
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كيف » والحالة هذه » لا تفرض نفسها على الحكام فكرة الاصلاح کضرورة 
ملحة مستعحلة Y‏ 

لكن امكانيات الاصلاح في الوقت نفسه ضثيلة خصوصا للتري بالبلاد الى 
الستوی المطلوب لضان سلامتها . اذ Le‏ أن نقدر Ge‏ تقديره مدى التخلف الذي 
كان قد ال اليه المغرب y‏ من العادة أن تذ کر بالثناء آثار الدولة ایام A‏ شین 
وأيام أحمد منصور السعدي أو مولاي اسماعيل . على أن هذه الاثار » مع ما فيها 
من tA!‏ والمال » لا تستطیم آن A‏ الحقيقة التارخية وهي أن تناسب القوة 
الاقتصادية والعسكرية بين العام Gayl‏ والعام الاسلامي أخذ في الانقلاب على 
جساب السلمین منذ ,2 JU‏ عشر مما sal‏ الى توقف تدفق الغرب وعدنه بعد 
ol‏ الدولة الموحدية e‏ امحطاطه مند المرن الخامس عشر لا | صبح المسيحيون 
قادرين على سد جميع النوافذ التي كان الغرب يطل ما ا أصاب هذا 
blast‏ التجارة الخارجية الي كان ازدهار الدوله یقوم على اساسها کا ola!‏ 
النشاط الاقتصادي الداخلي باسره لترابطه بالتجارة الخارجية . 


وبسبب هذا التقهقر الاقتصادي العام جمد التطور الاجتاعى فتوقف هذا 
الاندماج التدرجي «all‏ الي كانت أجزاء الامة المتميزة ar‏ بفضله La‏ قرول 
بعضها بعض . فالت القبائل الى الانزواء لا في ذلك من pt‏ في استقرار الدولة 
السياسي وما يترتب على هذا من AR‏ اضطراب تزيد في تفاقم الحالة وتصبح LS‏ 
الأمة عزلاء ازاء الكوارث الطبيعية كالمساغب والأويئة . خصوصا وهذه الكوارث 
مافتگت تکتسح البلاد مرة بعد ال طول القرون الأربعة الأخيرة فتبيد الأموال ود 
العباد #55 AN‏ مهملة مقفرة . كيف عکن لدولة تقلص الى هذا ALI‏ اساسها 
الا فتصادي as‏ اساسها البشري أن جمع الوسائل الادیه اللازمة toad‏ جهازها 
الاداري وتكثيفه بالكفاية واحداث قوة عسکرية منظمة للدفاع عن الحدود البرية 
وأسطول Eras‏ لراقبة الشواطی ؟ من العلوم أن سيدي محمد شرع في هذا العمل 
کا شرع فيه أيضا الولی الحسن . LS‏ آنفقا فيه أموالا دون فائدة Y‏ لانبا اضطرا 
الى التخلي عنه بعد الشروع فيه بقلیل Ly‏ بل oY‏ الأوربيين لم یزودوها y!‏ باسلحة 
لم تعد ستعمل أوربا أي أنها عاجزة عن حاية البلاد ضد الأسلحة الأوربية 
meres‏ 
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لکن هذه fil all‏ انما هي العرافل gH‏ تعرضت لها الدولة بادی ذي بدء Li‏ 
بعد فاسرعت الدول الأوربية إلى احداث عراقل أخرى بل قيود قیدت با الدولة 
وحرمتا امكانية التحرك کا تشاء . نها هي بريطانيا حرم السلطان حق التشریع في 
ميدان المارك وحق انصاف رعيته من الأجانب القیمین في بلاده . وها هي اسبانيا 
تغير على تطوان وشتلها وتفرض على well‏ غرامة تركت الدولة مثقلة بدیون لدة 
ربع قرن.ها هي الدول الأوربية باجمعها ازم السلطان بان یقبل في aly‏ أن يتحول 
ote‏ متزاید من رعيته الى عملاء الاجانب واعداء وطنبم . ها هي تحرمه Lal‏ > 
اتخاذ أي تدبير دون مصادقتها له , ۰ بل حتّى حق نقل جيشه من نقطة إلى أخرى 
دون lest‏ هل بتصور أن هذه الدول ندعه یقوم sb‏ اصلاح من شأنه أن يقوي 
الدولة المغربية ضد أطاعها ؟ 

وم ندخل في الحساب الى الان عاملا له دور حاسم في كل حركة اصلاحية 
وهو العامل الفكري . من المعلوم أن التقدم الادي الذي شاهدته أوريا في Og A‏ 
الحديثة كان مقترنا يتقدم علمي بصفة خاصة وتقدم فكري بصفة عامة . كان التقدم 
العلمي يم Ly‏ لطالب رجال الصناعة والملاحة والحرب . أي أن النشاط المادي 
میت ps‏ العلمي والنشاط العلمي يساعد التمدم الادي . 


بل فكرة التقدم تفسها لم Las‏ بأوربا بالصدفة : انما نشأت بانجلترا وفرنسا قبل 
كل شيء لما تفطن الفکرون الانجلیزیون والفرنسیون إلى ما يطرأ يوميا على مرأى منم 
من الغو الاقتصادي والنجزات التقنية على يد البشر . ولا تتوهم أن هزه الفكرة 
الجديدة قوبلت حينا بترحیب . كلا . عارضها بالعکس معارضة عنيفة BS‏ من 
المفكرين الذين لم يتحرروا بعد من التفکیر السائد قبل التدفق الادي والتقني المذ كور 
فازالوا يعتقدون أن العقل الانساني Y‏ يستطيع أن يزيد على ما كان آرسطوطالیس 
قد قد (À‏ به de‏ كذا وعشرين قرنا . هذا لنلتفت إلى أنه ليس من الأمر اليسير ان 
تشبعوا جيلا عن جيل بتفكير الأقدمين اساغة فكرة التقدم هذه التي ألفها اليوم 
الجميع y‏ حد wl‏ نعتبر iab ll le‏ فطرية . 

أما مغاربة القرن الاضي فأين هم من هذه الفكرة ة الي لابد منبا لمن شرع في 
الخروج ببللاده dal,‏ من الجمود والتخلف ؟ هل يمكن أن تنجم هله الفكرة TE:‏ 


اذهانهم وهم لم یشاهدوا أي تقدم في الوسائل التقنية - ماعدا السلاح الناري — ولا 
أي غو في الانتاج ولا al‏ زيادة في الافکار والعلومات ju‏ ایام يعقوب المنصور 
وابن رشد ؟ هل تنجم هذه الفكرة في il‏ وما شاهدوه منذ تلك الأيام البعيدة 

هو بالعكس هذا الاحطاط المستمر الذي كان ابن خلدون قد تأسف عليه في القرن 
الرابع عشر وم برد بعد ذلك الا ras Y SUL‏ ذلك . فالفكرة السائدة ي 
عقلیتهم آنذاك ليست فكرة التقدم واا هي بالعكس فكرة التقهقر » فكرة الذين 
يرون على حد قول ll‏ عبد الرحان بن هشام انه «فسد OLS)‏ واهله ولا حول ولا 
قوة إلا eal,‏ وكا أن ابن خلدون حمل العرب مسؤولية الاتحلال الطارئ في أيامه 
sy‏ الول عبد الرحان أن فساد الأهل هو الاصل الأصيل لفساد الزمان . فبعد 
اطنا a‏ 2 وصف ساد الناس يزيد قائلا : اومع E‏ هذه الوادث الفظيعه 
والبدع الشنيعة فلا غرابة حبس الامطار وارتفاع الاسعار واستیلاء العدو الکافر على 
کشر من الاقطار» . 

فا Le‏ أن تكون وقاية هذه المصائب وتلافيها. أو قل ما se‏ أن یکون 
الإصلاح ؟ الاصلاح هو في النفوس OV‏ «الله لا يغير ما بقوم Ge‏ يغيروا ما 
انفسهم» . وهذا التغيير النفسي المنشود هو الرجوع إلى الأصول » إلى هذه المذاهب 
المنسية الى کان اعتمع سلما مردهرا قو با مادام Le Lis‏ | اي أن الا صلاح يفتضي 
استرجاع الاضي . bil‏ البحث عن حل جديد لمشاكل الحتمع والوطن فقد يؤدي بنا 
ذلك ال مزيد من الابتعاد عن امدی باحداث هذه الحوادث - بمعنّى الکلمة 
de‏ — با فيها من الفظاعة . على کل حال «كل تجدید بدعة» . 

wb Les‏ هذا الرأي أن جل هذا التجدید (A‏ به عدو الله الکافر طيلة القرن 
الاضي pool‏ الاوربیون: آنذاك الشاي y‏ اللذان تذهب العملة أكثر فا کثر 
مهدورة لاستيرادهها عقدا ر اتساع US‏ المؤذي . آدخلوا الخمر وادخلوا تريية 
الختزير » أدخلوا هذه السلع الاوربية التنوعة التي یفلس الصناع الغاربة سیب 
منافستا . أدخلوا الريال الفرنسي والاسباني اللذين غمرا الأسواق فاجحفا JUL‏ 
الشرعي فالدرهم . فدخلوا peal‏ وأمواهم مستقرين بين أظهر المسلمين مكتسبين 
مستولین JE‏ الأملاك ومعفین من اداء اي ضريبة بل أي جزية . وأحدثوا هذه 
aL!‏ الي یتسم داؤها اتساع السرطان في جسم الوطن ولا ببرحون بحاولون احداث 
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تجديدات أخرى کالتلغراف والبرید ges‏ من الامور التي يسمونها باصلاحات 
وليست في الواقم الا آدوات لشد الخناق على all‏ والغاربة وهذا راي سدید 
> السداد مادامت تلك الادوات بايدي الاجانت . 

كيف اذن » والحالة هذه يقبل الفکرون الغاربة عاس على هذا الاصلاح 
ضرارا ؟ 

نتيجة ذلك كله أن الحكام لا يخترعون الاصلاح اختراعا ولا يبتكرونه ابتكارا 
ولا يصرون عليه حق الاصرار واعا ينصاعون لحاجتهم بعدما اصبحت الحاجة اشد 

ثم علينا أن نلتفت من جهة أخرى إلى أن جميع تدابير الاصلاح المتخذة آنذاك 
في الغرب » الحسيمة e‏ أو التافهة كانت على يد الدولة وحدها ان ۸ تكن أحيانا 
على يد السلطان بصفته فردا . وهذه آية . ذلك أن البلدان التى تطورت فعلا في 
التاريخ لم ينجح فما الاصلاح إلا بمشاركة iab‏ اجتاعية بل طبقات دوات قوة 
اقتصادية نامية . ومعتيرة » كانت هذه الطبقة بانجلترا الطبقة البرجوازية مع طائفة 
من النبلاء . وكانت في فرنسا أيضا البرجوازية التي لعبت دورا أساسيا في التطوير بل 
م تكن الدولة في هذين البلدين إلا de‏ إلى gi‏ البرجوازيين وحاجياتهم والا 
تسقطها البرجوازية لتاحذ بايديها ازمة الامور كا هو شان الثورة الفرنسية . لم تكن 
بروسیا ایام المصلح الشهور بیتروس الأكبر طبقة برجوازية تعتبر. فاعتمد القيصر 
المذكور على طبقة النبلاء الجدد التي أنشأها بتوزيع على آفرادها ما كانت الدولة 
SU‏ من الأراضي المهملة الشاسعة الأطراف . 

وشبهه يقال عن فريدريش الثاني ببروسيا اذ اعتمد هذا fe‏ الفيوداليين الصغار 
من جهة des‏ اللاجثين البرجوازيين الفارين من الدول الكثوليكية . 

اما الدولة GRA‏ لا تتوفر على مثل هذه الامكانيات . وفها يخص الطبقة 
البرجوازية لم يقدر ها أن تنمو في هذه البلاد مادامت جامدة lá‏ التجارة التي هي 
مصدر القوة البرجوازية . بل لم ياخذ التجار المغاربة في التكثر والتضخم شيئا ما 
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الاجات بل خدمتهم . أي أنهم لا بو يدود اي اصلاح برمي الى حرير البلاد من 
وطأة OEY‏ بل بژیدون بالعکس هذا الاصلاح الزعوم الذي يشد الختاق de‏ 
الغارية . ما تقدم Clé‏ اذن قلة الامکانیات لنجاح اصلاح صحیح کفیل بانقاد 
الغرب من السيطرة الاجنبية انذاك . فهل نقف عند هذه النتيجة ام نزيد فنقول اد 
الامکانیات كانت منعدمة على الاطلاق ؟ 

لا ی علي قبل الجواب عن هذا السؤال . أن JU‏ مزلق كلا حاول الورخ 
أن يتصور أمور الاضی في We se‏ للذي جرت عليه فعلا . لكن مرادي ليس 
الاستسلام إلى الخيال . إنني كنت تورعت من الاقبال على هذا السؤال لو لم تظهر 
في التاريخ نفس اسس الجواب . 

ذلك أن هدف الاصلاح الأول كان ابقاف التدخل الأوربي ورده . هل كانت 
في البلاده‌زيادة على المحزن ومع انعدام طبقة برجوازية قوية وطنية » هل كانت قوة 
أخرى قادرة على Ab‏ هذا الاصلاح وتوفيقه ؟ احیب هو التاريخ . 

ذلك أنه قد سبق للمغاربة أن أوقفوا ودفعوا الغزو الأوربي في القرون السابقة 
وما هي القوة التي مكنت هذا التوفيق في وقت كان فيه الحزن الوطاسي قد امحل ؟ 
هذه القوة برزت من أعاق العامة من فلاحي القبائل . fey‏ اساس هذه القوة 
تكون OF‏ جديد قادر على مقاومة العدو و اعادة النظام في البلاد . اي انه اصلح 
ol‏ 

هذا في ما خص الاضی . آما الآن ‏ آعني في القرن التاسع عشر- هل ظلت 
هذه القوة موجودة مستعدة ؟ وان كان الجواب بنع الم تصبح عاجزة عن الثبوت 
ازاء القوة الدهشة الي يندفع ہا الاستعار العصری ؟ 

جوابا عن السوال الأول عکن القول أن هذه القوة مازالت موجودة ومستعدة 
كا ظهر ذلك آولا بنبوض قبائل الشاوية والقبائل التي التفت بها لرفع مولاي عبد 
الحفيظ ال العرش بعد عجز اخيه عبد العزیز . وظهر ذلك ثانية بنبوض جمیع 
قبائل سوس والحوز لرفع أحمد الهيبة إلى العرش لا عجز عبد الحفيظ بدوره . 

لکن احاولة الأولى باءت بالفشل كا باعت به احاولة الثانية . هل بستنتج من 
ذلك أن يكون الجواب بلا عن السؤال الثاني أي أن القوة الشعبية اصبحت ضعيفة 
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بالنسبة إلى الاستعار العصري ؟ ها هي القبائل الريفية تأتینا بالجواب هي التي IA‏ 
هزائم فظيعة على الجيش الاسباني من جهة وعلی الجيش الفرنسي من جهة آخری 
مقتصة قصاصا فاضلا من هزيمة اسلي ومن هزيمة تطوان مع آنها لا تمثل الا نصف 
te‏ القبائل المغربية ومع ان جيش ليوطي اقوی من جیش بیجوا اضعافا مضاعفة . 
أي أن القوة الشعبية المذكورة كانت موجودة ومستعدة وقادرة على الثبوت des‏ 
الاتتصار با پشترطه ذلك من الانتظام والترتیب والابتکار والتفكير اي الخالق او 
قل قادرة على هذا الاصلاح النشود . 

كانت LN‏ ظلت مهملة . بل مافتی الحكام يخشونها ویبذلون جهودهم بسها 
لأنهم لا يرون في هيجانها الا فرصة يغتنمها الاجانب لزید من التدخل كا وقع فعلا 
فى وجدة والدار البیضاء سنة 1907 هذا هو رأي مولاي عبد احفیظ نفسه بعد أن 
کانت هذه القوة هي التي رفعته إلى الحكم jas‏ الانعزال الذي Sl‏ به الى 
الاستسلام للفرنسيين وخشية منه ان تنفرج هذه القوة او امتناعا منه Ol‏ یعتمد عليها 
أو غير مقتنع بصحتبا . على أن هذه الاسئلة خارجة عن موضوعنا . انما الهم في 
حدود الموضوع أن نعترف يوجود هذه القوة EU Ulery‏ واستمرارها . 
والمهم أيضا أن نلاحظ آنها أهملت » حبستء قعت في حين أن فا الامكانية 
الوحيدة لنجاح اي إصلاح . 

لا غرابة إذن في أن جميع المحاولات الإصلاحية التي قام بها اخزن قدر عليها 
الفشل . وهذا يفسر في الوقت نفسه أن المشاريع الإصلاحية التي تقدم بها بعض ٠‏ 
الففهاء المغاربة لم ترد على أن تکون حبرا على ورق » آشباحا دون أي جسم؛ دخانا 
تلعب به الرياح . 

حتّى اذا مر الزمان مرورا یسیا أقام التاریخ الدليل بالضد . بالضد بان النجاح 
قدر للخركة الاصلاحية لما تحركت عامة الشعب ودخلت المضار . وهذا المنعطف 
EN‏ م في الحرب الريفية . 

ليست هذه ارب منعطفا تاريخيا للمغرب فقط . بل هي OS‏ في التاريخ 
العالمى إذ بعدها Cond‏ الحركة الاصلاحية في كثير من البلدان المستعمرة اذ أنه 
استرجعت استقلاها وهذه آية النجاح الأساسية : جحت في الفيات نام يجحت 
في الغرب- نجحت في تونس والیزاتر- نجحت في كوبا نجحت في إيران . 
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عل اختلاف الألوان الى تتلون بها هذه الحركات العديدة Li‏ تتشابه Ob‏ فا 
عامة الشعب كونت القوة Al‏ . ولاشك في أن استمرار نجاحها أو عدم هذا 
الاستمرار آمر معلق على استمرار الدور الاساسي أو عدم استمرار الدور الأساسي 
الذي ad‏ عامة الشعب هذه الدة من الزمان . 
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NT الجانحة‎ 


برئاسة الاستاذ احمد اليابوري 


روی مغربية للإصلاح 


أ. عبد الرحمن المودن : بعض الواقف الغربية من المستحدثات 
al‏ المغربية في القرن التاسع عشر . 

_ . احمد الطريسي A:‏ وصورة الأجنى في الشعر gall‏ ف 
القرن التاسع عشر . 

- أ. عبد ath‏ الصغیر : «الوقف السیاسی» ودوره في تکییف مهم 
الاصلاح عند محمد الحراق )1188— 21261[ 1774 
41845( . 


بعض الواقف الغربية من الستحدئات 
التقنية الغربية في القرن التاسع عشر 


الاستاذ عبد الرحمن OÙ‏ 


es des lo‏ الخامس ‏ الر باط 


نشأت لدي فكرة هذه الساهية عندما اطلعت de‏ مخطوط Jye‏ الولف هو 
«الابتسام عن دولة ابن هشام» ۲۳ الذي برجم de di‏ 1852 با أن T‏ آخباره 
تعني سنة 1269 (1852- 1853( . الف مخطوط «الابتسام» في الاصل لتاريخ 
dys‏ السلطان عبد الرحمن بن هشام )1822 1859( ولكن مولفه يبتدئه با 
آدرکه من ebi‏ السلطان سلمان )1792 1822( » ثم يستطرد خلال عشرات 
الصفحات » لرواية مشاهداته أثناء رحلاته الحجية . ومن جملة هذه الشاهدات 
pas‏ حوالي 1815 ۰ ما استحدثه بها محمد على من تقنیات مختلفة مستوردة من 
الغرب . وقد بدا لي أن الولف يصف تلك الستحدئات بلهجة GEA‏ توحي 
GAL‏ »> فوجدت أنه یستحق الاهعام fe y‏ صونا مغایرا le‏ تعودناه من احکام 
في هذا الشأن » سواء من لدن الكتابة الاجنبية » الى كانت استمارية في معظمها » 
أو حى من طرف بعض النصوص الفربية . كا بدا لي أيضا أنه one‏ التساول حول 
as‏ واسپاب رفض الغاربة في بداية هذا القرن للمستحدثات التفنیه . 


a ú o 


(1) اعتمدت نسخة الخزانة a SL‏ التي تحمل رقم 124903¿ وتشمل 261 صفحة» منقوله من 
السلام بن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الاقصی»» ج ch‏ ص ۰122 إلى توفر خزانته على 
نسخة من «الاتسام» ولعلها النسخة التي اعتمدها محمد الحجوي للقيام ب «اختصار 
الابتسام»» مخطوط خ ع رقم ح 4 ¡e‏ مجموع. 
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الصورة الاستمارية عن عدم تقبل المغاربة للروح التجديدية أصبحت الیوم 
معروفة » لا فائدة فى تکرار رسها . لکن لما تصف هذه الكتابة المغاربة بالانغلای 
من LS Dia!‏ محیل بالاساس عل AKI‏ 4 وسكان البادية بصوره احے (2) , 

ولا تنفرد الكتابة الاستعمارية بهذه الاحکام ۰ بل تسیر بعض التصوص المغربية 
الوضوعة من طرف فقهاء حضریین » في نفس الامجاه » ایضا . عودح ذلك محمد 
بن الصطفی المشرقي > صاحب «الحلل البهية 3 تاريخ ملوك الدولة العلوية» » 
الذي sg‏ أن «المغرب ge‏ على أوباش البربر وأجلاف الاعراب الا ما قل منهم 
)...( وهم عل ale‏ التوحش وشدة النفور من هذه الممترعات الي A‏ بالموها ولا 


المشرفي Gee‏ ولاشك من جملة RAIN‏ الاجتاعية التي ينتمي 
الها » والى هي بصفة عامة النخية امحزنية » إذ وجد فعلا ضمن هذه النخبة من 
كان متفتحا على البتکرات الغربية . لکن سوف نالف في الاخیر تاویل المشرفي 
رفض pue‏ السکان لتلك امخترعات على أساس التوحش والنفور . 

وليس القصد وضع صورة.ناصعة عن تعامل المغاربة مع المخترعات التقنية Je‏ 
هذه الصورة القاتمة » وإنما التنبيه على ميزة نص «الابتسام» ثم محاولة توضيح 
الاختلاف بين مواقف الحزن والسكان من تلك الحرعات . 





)2( يقول سان روني طايندبي «Saint René Taillandier‏ سفير فرنسا بطنجة في إحدى رسائله إلى 
وزير الخارجية ديلكاسي Delcassé‏ في يوليوز 1901 «هذا بلد À‏ يرغب AL‏ .الساعة في اتخاذ 
السكة الجديديةء أو حط التلغراف» أو استغلال الناجم أو شق طرق صالحة للعربات de‏ حين 
يصف أ.أوبان EAubin‏ سكان المغرب» بكونهم «أشد الشعوب انغلاقا في الشمال AAI‏ 
الافريقي». 

E.Aubin, Le Maroc d'aujourd'hul. Armand colin, Paris, 1913, p.155. 

خير مثال عن التأويل الاستعماري الشوه الكيفية التي وصفت بها حادئة الدارالبیضاء سنة 
7 فقد اعتير هجوم السکان على عمال السكة الحديدية من باب السعار الذي أصاب 
هؤلاء السكان المتوحشين لا سمعوا صفير القاطرة. وقد برر هذا الوصف. القنبلة التي تعرضت 
ها au Mi‏ انظر تفصيل 4201( في charles André-Julien, Le Maroc face aux imperialismes,‏ 
éditions Jeune Afrique, Paris, 1978, p.73‏ 


bë (3)‏ 7 ع رقم د 1463 ص 420 
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لا نعرف li‏ عن هوية صاحب «الابتسام» e‏ ولكنه من الممكن ان ننطلق من 
نص الخطوط Bal‏ موقعه الاجتاعي وبعض احداث حياته على الأقل . ان لم 
نستطع التوصل إلى تحديد هويته بتدقيق . وذاك ما حاوله محمد الحجوي في 
واختصار الابتسام» 7" . 


عاش مؤلفه بين اواسط الفترة السلمانية وأواخر الفترة الرحانية SN)‏ ما بعد 
2 أي في المرحلة الحرجة من تاريخ مغرب القرن 19 ۰ الرحلة التى سبقت 
بقليل انقلاب موازين القوی مع أوربا بكيفية نبائية لغير صالح المغرب . نشأ المؤلف 
بفاس » وكان كاتبا في البلاط السلطايي » خلال تسم سنوات مع الوزير ابن 
ادريس العمراوي“ . فقد تكون الاراء الى یفصح Le‏ دالة على مواقف بعض 
الاطراف الحزنية او بعض خاصة فاس . توجه إلى الشرق عدة مرات e‏ وعايش 
بمصر مرحلة الاصلاحات GNI‏ في الميادين العسكرية والزراعية والصناعية . وما 
من شك في أنه زار عن كثب بعض النشات الصناعية المصرية اذ أنه يصفها بدقة 
كبيرة . يقول في شأن صناعة النسيج مثلا «واحتاج (محمد (fe‏ للديار التي یصنم 
فيها أنواع الثياب فبناها على شكل يصلح » وأنزل فيها النواعير والالات الافرنجية 
والدواليب » وبعٹ للمعلمين فجاؤوه من بلدهم ووضعوا له دوالیب ونواعير تدور 
عحرك واحد فاذا Lui,‏ مصطفة هذا قدام هذا حسبت أن كل واحد منها يدور 
وحده سيب SL‏ که ولیس كذلك بل بدورها مدور واحد ولو كانت Ble‏ ناعورة . 

فجعلوا od‏ النواعير ثيرانا Uk‏ تدور حول عود غليظ مقدار غلظه عشرة 
أشبار » ملولب » وهو يدور بدوران الثیران » والنواعیر تدور بعمل مخصوص (...) 
فینزل القطن في أدناها i>‏ فینفش في أسرع حال فیاخذه الخديم ویضعه في 
الناعورة التي تليها (...) ثم هكذا ينتقل من ناعورة لناعورة A‏ بخرج من آخرها 
کمثل شعر الراس في الدقة (...) وهذا هو الذي تنسح منه الثياب (...) بي اسرع 
حال (...) بسبب هذه الحركات الافرنجية الى وضعها له CP‏ 





)4( خطوط ح ع رقم ح 114 المقدمة : ص 355 356. 

)5( المرجع السابق : ص 4355 «الابتسام» y‏ 89. 

)6( «الابتسام» bY 2 ye‏ الاسلوب القریب من الدارجت وهو مأ غيل عل مستوی AU‏ 
متوسط لدى الولف. 
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fs‏ هذه الدقة بصف صناعة السكر وصناعة البارود ..."۳" ولا تهمنا 
اصلاحات محمد على J‏ حد ذاتها »> بقدر ما Leg‏ الطريقة الي سلکها الولف 
وصفها » والی هي موشر عن تبنيه للمخترعات الوصوفة . فالمؤلف بتحاشی استمال 
كلمة WAN)‏ الي نيل على قطبعة مسبقة » وستعيض E‏ بكلمة (qu phi‏ الي 
تنتمي الأحرى الى القاموس AA‏ السياسي o‏ فتدل عل علاقات واشکال من 
التعامل . ثم ان دقة الوصف التي تبلغ حد أخذ المقابيس الضبوطة عن الالات 
الستعملة في صناعة نسيح القطن ۳" توحي بكون المؤلف ياخذ وصفة الانتاح › 
وکانه يقترح نقل ye‏ إلى المغرب ۳ . 

وتمیز أوصاف «الابتسام» في کل هذا عن بعض الرحلات السفارية الي 
وصفت امحترعات الأورية Lal‏ ببعض الدقة ولکن في dla‏ ت من الانبپار الغيي . من 
ذلك رحلة محمد الطاهر الما سي إلى lle!‏ سنة 1860 . فعد التعرض للمخترعات 
الحديثة من سكة حديدية ) ور الخ .. يستخلص في نوع من التبرؤ من کل ما 
سبق وأن وصفه : «العقل على قسمين ۰ QUE‏ ونوراني » فالظلاني به بدرکون هذه 
الأشياء الظلانية ويزيدهم ذلك توغلا في كفرهم ۰ والنوراني به يدرك المومن JUN‏ 
المعنوية» ۳۳ . 

ولعل تميز «الابتسام» يعود إلى اطلاع صاحبه على تلك امحترعات في الديار 
المصرية » وليس في دار الكفر. كا لا يستبعد أن یکون «الابتسام» من التصوص 
الأول El‏ دعت في الاوساط dtl‏ الى ضرورة الاستفادة من هذه المستحدثات ٠.‏ 





)7( 4.م. ص 33. 

)8( لا باس من التذكير بان صناعة نسيج القطن كانت ما تزال في حدود 1815 من الصناعات 
الريادية التي تشکل زعيمة La‏ الصناعات قبل أن تعوضها الصناعات التعديتية والسكك 
الحديدية ابتداء من ثلاثينات القرن. فالحديث عن صناعة القطن هو حديث عن اخر ما ابتكر 
باوبا لذلك الوقت. 

(9) هذا «als‏ سبق وأن قال به محمد الحجوي. ص ۰373 حيث JF Ha‏ أوصاف nee‏ 
هکذا «عجبا لرجل اراد أن يۇرخ أيام المول سلیمان فملاً تارثخه بأعمال محمد علي (.. 
موعضة وذکری واستنباضا همم ملوکنا...» ولکن الحجوي يستغل هذه الأوصاف. M‏ 
بالدولة A‏ ویبرر في نفس الوقت قيام الحماية الفرنسية. 

)10( «الرحلة الابريزية إلى الديار Cad LEY‏ تحقيق محمد الفاسي» فاس ۰1967 ص 28. 


370 


P‏ جاء الضغط Gos!‏ في الستویات العسکرية والدبلوماسیه والتجاریه» فاقتنم 
امخزن بتلك الضرورة. لکن هل یکننا القول مع بعض کتاب الحزن والفقهاء OÙ‏ 
عامة الناس هم السژولون عن الوقف السلي من التقنیات» محيلين على ما عرفته 
بداية القرن الراهن من هجومات متکررة من طرف السکان على مستحدثات 
التلغزاف أو السكة الحديدية (حادثة الدار البیضاء مثلا) ؟ وإذا لم عکن ذلك » 
كيف يمكن تأويل سلبية السكان الظاهرة بوضوح ؟ هل ES‏ فهم هذه السلبية 
كمخلفة من لفات مازی الاصلاح الذي هو ايضا مازق امحزن بين الضغوط 
الشعبية الداخلية والضغوط الأوربية UNE‏ 

سياسة الزن خلال النصف الثاني من القرن 619 عرفت تحت تسميات 
القاطل » التوازن ... الخ . وهي ناتجة عن مازق عاش فيه ojl‏ وحاول أن عدد 
حياته من خلاله إلى أن انحسم الأمر بعقد OIL‏ أمام الضغط الشعبي يبرر OB‏ 
اخذه ببعض المستحدثات الى ترکزت في النهاية في الميدان العسكري » بواجب 
الجهاد » ling‏ يبرر Lal‏ الزيادة ف البایات » والتقوية النسبية لنفوذ الدولة على 
حساب السكان » عل الأقل الى وفاة أحمد بن y‏ (1900) في حين نعلم أن 
هذا اهاز التقوی A Las‏ ستعمل ضد الاجني Je‏ الاقل منذ 1860 . 


Lal‏ امام الضغط الأوربي > فان امحزن يبرر رفضه لبعض الاصلاحات الي من 
شأنها أن تضعف أسس ساطته العنوية أو الادية بتوحش السکان ورفضهم لغیر 
العتاد 12 . 


(11) ۰ یتعرض عبد الله العروي باستفاضة لازق الاصلاح à SE‏ النصف الثاني من القرن 9 1 


A.Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain (1830-1912), 
Maspero, Paris, 1977, pp.263-304. 


(12) تقول رسالة من الصدر الاعظم Les‏ بن Er‏ بن اختار Al‏ درمندهي الذي كان قد طالب 
حذف العبودية» «وهذه ليست كغيرها من الايالات أهلها كلهم أهل حضارة وتمدن بل أهلها 
جلهم Jai‏ بداوة ووبر لا يستقر بهم قرار ولا يدومون على حال (...) ويعسر أمر تركهم للامور 
العادية فضلا عن الدينية...» مؤرخة ب 24 شوال 1300. وقد اشار محمد اهادي الشريف 
في مساهمته حول «مشكل الاصلاح بتونس حوالي 1840« إلى موقف SLY‏ شبیه بموقف 
الخرن. 


371 


ان حصيلة ما راه السکان من الستحدئات التقنية الغريية » ۸ تكن لتقابل من 
طرفهم Sy»‏ بالرفض والنفور . D‏ الوقت الذي يبيح فيه ادخال تلك الستحدئات 
إلى المغرب فرصة الزيادة من «القازج بالاجنی» (GAN)‏ » أي الزيادة من النضوع 
لطالبه التى تنعكس .في سائر الأحوال y‏ نهاية المطاف على السكان في شكل أعباء 
Ub‏ إضافية » يبيح ادخال هذه المستحدثات Lal‏ للسلطة المركزية فرصة تقو نسي 
على حساب السکان » مها ظل ذلك التقوي في الحدود الرسومة له من طرف 
القوى الأجنبية > بحيث لا ou,‏ أبدا نفوذها ولا فرص مزيد تغلغلها . فالسكان 
القرويون منهم رما ast‏ من الضریین- لم تتح لهم فرصة معاينة تلك 
الستحدئات سوی في صيغتا العسكرية (مدفعية متفجرات ...) . فهل يستغرب بعد 
ذلك أن يربطوا ظهور مستحدثات أخرى (تلغراف » سكة حديدية ...) Jet‏ 
زيادة احضاعهم لزید من الاعباء » وبالتالي أن یققوا موقفا Le‏ رافضا مها ؟ . 
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A الشعر‎ E وصورة الاجني‎ Te! 
القرن التاسع عشر‎ 3 


الاستاذ احمد الطريسي 


جامعة محمد الامس — LUN‏ 


id ۱ 


1 — ان الامر یتعلق بالحديث عن الشعر والاصلاح في القرن التاسم عشر » 
وبصفة خاصة عن صورة الأجني التي نسج خیوطها الشعراء المغاربة في هذه الفترة 
أي عن هذا الغرض الشعري الوطتي الذي كان يوقظ الحمم » ویدعو إلى القاومة 
ويحض على الجهاد » Sus‏ البلدان والمدن ... ولكنى اعتقد هنا e‏ أننا لا نستطيع 
أخذ صورة واضحة عن هذا الموضوع إذا عزلناه عن بقية الوضوعات الأخرى التي 
كان الشعراء یطرقونها في هذه الفترة الحرجة من تاريخهم . 

2 والأمر الثاني » هذا الشعر الذي يسجل الواقف » ويرصد الأحداث › 
و ستند الى مفهوم قاصر prles‏ عن ادرالگ ماهية الشعر . ال اي Lo‏ عکن اعتاره 
شعرا بالنظر إلى البناء AN‏ وبالنظر الى ادوات وشروط الابداع ۲ 

3 والأمر الثالث » هل استطاعت بعض الدعوات الإصلاحيةء الى كانت 
تنادي بتطویر مناهج التعلم والدراسة في القرويين والعاهد الأخرى » أن تحدث أثرا 
في أسلوب الدرس ؟ وکذلك فا يخص ارسال بعض البعثات العلمية الى الشرق 
والغرب وادخال الطبعةء آن تعمل في JU‏ الأدبي والشعري خاصة ‏ على بلورة 
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نظرية Lol‏ نقدية » pay‏ الشعراء في ضوء مبادثبا » حين يقرأون أو بمارسون 
الشعر . 

هذه هي بعض الاسئلة التى يثيرها العرض » وساحاول الجواب عا » في حدود 
ما یسمح به الوقت » y‏ حدود ما تسمح à‏ قدرتي التأملية نحو الاشیاء . 

ان قانمة الشعراء في Od!‏ التاسم عشر UG‏ طويلة » وكذلك بالنسبة 
للدواوین ۰ والحموعات الشعرية والقصائد التى احتفظت لا بها أكثر الصادر 
التاريخية والادبية . 

والباحث ازاء هذه الأسماء الكثيرة من الشعراء » والدواوین واحموعات الشعرية 
الفنية والتعيرية .. 

ان اک الوضوعات ... الى كان بطرقها الشعراء في هذه الحقبة الزمانية » لا 
تعر ج عن الد انح والو ô abl g 3 bag‏ النبوية 4 والرثاء 6 والفخر . والغزل 6 
والوطنیات . 

ومن elo Yi‏ الى ساهمت وکان ها صيت ودیوع نذ کر على سبیل das : OW‏ 
غر رط D‏ والعم اوی (2) وأكنسوس (3) والشنقيطى Y‏ وبناصر حركات (؟) والفضل 





63 عام ۸1280 )21863( + انظر : فواصل الهان ص‎ Gell ابو عبد الله محمد غريط‎ (D 
الاتحاف ج 4 ص 248 - الاعلام للمراكشي ج 6 ص 215 . النضال في الشعر العرفي‎ 
. 6 ye A 

2( ابو عبد الله عمد بن ادريس العمراوي المتوي عام 4 1ه انظر : ye VA Joly‏ 
7- الاتحاف ج 4 ص 192 - الاعلام للمراكشي ج 4 ص 8 وهو والد أي العلاء 
ادر يبس العمراوي EAN‏ عام 11326 . انظر فواصل الان ص 45 الاعلام ج 3 
ص 22 . 

)3( ابو عبد الله محمد بن احمد ا کنسوس (1211ه Cal284‏ . انظر : فواصل اجان 
ص 200— الاعلام ج 7 ص 7 التضال في الشعر العريي بالغرب ص 51 . 

(4) محمد بن الشيخ سيدي الشنقيطي المتوي عام 4ه . انظر : الوسیط في ادب شنقط 
ص 243 Jhal‏ ص 53. 

(5) محمد poly‏ حركات Gal‏ عام 1316ه . انظر : من أعلام الفکر بالعدوتين » ج 1 ص 
214 - الاستقصا ج 9 ص 181. 


أفيلال *۲ والجعيدي ”2 والزوار المكناسي O‏ والسلمي O‏ وابن خضراء السلاوي 00 
وسباطة ۲۱۱ والزعيمي OD‏ وأحمد قاسم جسوس OD‏ 

انني لا اکم سرا إذا قلت : إنني وجدت نفسى في دراسة هذا النوع من الشعر 
امام صيغة واحدة من الكلام » صيغة مألوفة ترتكز على رؤية سطحية للأشياء 
وتقف عند حدود وصف la‏ هو كائن وموحود Atal E‏ الخارجي > انبا Y dao‏ 
تدل تقاسیمها وملامحها العامة . انها مرت من خلال نفوس الشعراء » وانصهرت 
ي بوتقة مشاعرهم . فالصيغة تظل شکلا لغويا عاديا ۰ ينثر الشعراء من خلاله 
الأشياء ببرودة e‏ بعیدا عن الانفعال الانساني الذي یعتبر شرطا أساسيا لتحقیق البعد 
gl‏ في کل عمل أو ممارسة في هذا Jul‏ 

إن الصيغة هذه كا تبدو في أغلب النصوص à‏ تحتكم إلى العناصر البنائية 
الاتية : 
1) الافتعال فى التجربة . 





)6( المفضل أفيلال التوفي عام 1304 . انظر : تاريخ تطوان م 5 ص 250 - الاعلام ج 3 
ص 350 - Jual‏ 4 الشعر ص 23 . 
)7( ابو العلاء ادریس محمد الجعيدي Gell‏ 1308 . انظر : الاعلام للمراكشى ج 3 ص 
39 کشکول الصبيحي رقم 139. ج | ص 88 . 
)8( التبامي بن الهدي الزوار للكناسي التويي 1310ه . انظر : JEY‏ ج 2 ص 92 
الاعلام ج 3 ص 94 فواصل O‏ ص 195 . 
)9( أحمد بن محمد بن الحاج السلمي Gell‏ 1316ه انظر : الاعلام للمراکشی ج 2 ص 
5 . 
)10( عبد الله بن هاشم بن خضراء السلاوي التوفي عام 1324 . انظر من اعلام SA‏ 
بالعدوتين ج 2 ص 326 d Lady!‏ 9 ص 166 . 
)11( تحمد بن احمد ساطة gil‏ عام 1325 a‏ انظر : كتاس الاغتباط 3 l‏ ص 239 
من اعلام الفکر d ¿uy deL‏ 2 ص 98. 
)12( أحمد الزعيمي Goll‏ عام 1329ه انظر کتاب الاغتباط ج 1 ص 62 من أعلام 
(13) أحمد بن قاسم جسوس 1332ه انظر کتاب الاغتباط ج 2 ص 70 78 من أعلام ‏ 
الفكر بالعدوتن ج 2 ص 39 . 
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2 للاعاد على بعض الصور البلاغية الجاهزة من تشبيبات واستعارات . 
okey! 3‏ على أسلوب الوعظ والارشاد . 
4 يغلب We‏ الطابع الياسي في تناول الاشیاء . 
5( كا abi‏ عليها الباشرة والتقريرية . 
6 طابم التكرار بالنسبة للافکار من قصيدة إلى قصيدة . 
ان هذا النوع من الشعر كا في نظري — غير ابداعي » وقد تناولته بالارس 
هنا لا Le‏ أساس أنه عثل شعرا رصینا أصيلا ‏ وانما تناولته من اجل اثبات ما 
كان موجودا من صیغ الکلام في الساحة الغربية لیس غیر . 
ان الشعر ليس مرد کلام عادي ؛ پرسل في مناسبات معينة » أو مجرد محسنات 
لفظية ومعنوية متکلفة » تقوم على التشبیهات والاستعارات والقارنات والقابلات بل 
انه قبل کل شیء- à à‏ ومعاناة ومخامرة فى Lis‏ الخلق والکشت . 
ان الشعر clad GU‏ القرن 19م۰ كان محرد صيغة كلامية» ld‏ مناسبات 
معينة وهي Y‏ تصدر عن شعراء «sol‏ شم تصورامهم sasl‏ حول الأعال الفنية 
ary‏ عام » والأعال الشعرية dry‏ خاص e‏ واعا عن DES‏ دواوین وفضاة ووزراء 
وفقهاء أو علماء بمفهوم العصر هزلاء الذين یدخلون إلى عالم الشعر من الأبواب 
الخلفية متحينين فرصة خلو الساحة من رجاها . ول يكن غژلاء هدف سوى التفنن 
في أساليب القول واظهار القدرة التعبيرية » وابراز براعة الصورة في اصطياد القوای 
الشاردة à‏ والبحث عن الغريب والري وراء الکلات » كا هي باردة في معاجم 
اللغة »> ونائحة مستغرقة مع أصواتها الرتيبة . 
ان الشعر.عند هؤلاء » كان عرد موضوعات مددة ‏ تتحرك في دائرة مغلقة 
وهو جموعة من المعاني والصور الجاهزة » تسكب في قوالب من BUY‏ وبعبارة 
أكثر cds‏ هو حرفة gs‏ القوم وصناعة: يقعد ها على حصير ... ينطلق أحدهم 
وهو بي عام وعيه یستقبل المعالي والکلات والصور والأوزان والقوافي » وفق ما يريد 
هو ووفق ما في الذهن من مخطط مرشوم » ووفق ما تتطلبه الناسبات وما اکثرها 
بو Au‏ . 


إن الکلات والقواي والبحور العروضية لا تصنم الشعر . وکذلك الاحساس 
عفرده . فالقصيدة الشعرية بناء شامخ وعملية معقدة . والشاعر cht‏ قبل أن gas‏ 
خطوة إلى رحلة الكشف إلى أدوات وشروط - منبا ما هو منظور » ومنبا ما هو 
خنى Qu‏ الشاعر أن يكون على à‏ من À‏ ذلك كله . 

فعلى سبيل JU‏ » نجد أن أغلب قصائد الشعر في هذه الفترة قيلت في 
مناسبات دينية » كليلة الولد النبوي الشريف ٠»‏ واهجرة النبوية » والاضرحة 
والأولاء aD‏ ومغادرة الحجاح à lal‏ أو عودتهم من الديار المقدسة » وما اليا من 
المناسبات الدينية » الي مجعلنا نذهب إلى أن الحوافز الدينية كانت قوية في نفوس 
الشعراء ولكن متّى كانت مثل هذه الوافز في حد ذاتها » وبطريقة محردة كافية 
لنظم بيت واحد من الشعر ؟ فأكثر الشعر الذي تركه المغاربة في هذه الفترة في 
مدح رسول الله »> هو في حقيقة آمره نظم للسيرة النبوية في مختلف اطوارها على 
الصورة الى جاءت ہا في الکتب الى تتبعت حياة الرسول بالتفصیل . ان الشعر 
— بهذه الصورة - سيظل مرد وثيقة من الوثائق العامة التي ها علاقة عجتمم 
معين » وقضایا معينة » فنحن نعود إليه » لا dad‏ الشعر ونکشف عن حقائق 
الأشياء . Ll,‏ نعود atl‏ لنقف على ظاهرة كانت موجودة في يوم ما ثم الحتفت 
فالظاهرة بهذا الشکل.- لا تستطيع التجاوز الى Gel GET‏ واستيعاب العاني 
والتجارب التي يلتق عندها كل الناس » بغض النظر عن الزمن والمكان والظروف 
الطارئة . 

يقول الأستاذ (عباس الجراري) وهو يتحدث عن الشعر GAL‏ من 1830 إلى 
1912 هذا الشعر الذي : «کان قد أصابه من الوهن والضعف ما آخمد فيه 
روح الجودة والأصالة » وما جعله لا ينبض بالحياة » یتعمق التجارب ولا يصدق 
القول » ولا حمل في ترنمات أوزانه وقوافيه ما يدفق العواطف » ويبعث فيا 
الدفء والحرارة . وأغلب موضوعاته تدور في اطار ذاني حاص » من غزل ووصف 
لناظر الطبيعة والس اللهو € وان تعدته فإلى الساجلات والاخوانيات والمدائح 





Leu Le bil (14)‏ الثال ديوان محمد بن ادريس العمراوي eo‏ مخطوط الازانة العامة 
۱ بالرباط » خ 845¿ ص 246 وما بعدها. 
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والولودیات وما الا من أغراض الناسبات الى صاغها الشعراء نسجا على منوال 
السابقین ومحاكاة غير جيدة في غالب الأحيان لغاذج التقدمین» ٩‏ ویقول عبد الله 
كنون : وان حالة Gall‏ العامة آثناء النصف الثاني من القرن 19م وأوائل القرن 
الحالي » لم تكن لتخلق جوا أدبيا » يختلف عا عهده الناس e‏ ولا لتحدث تولا 
فكريا في غير المجرى المألوف . ومن ثم فان الحياة الفكرية بقيت على We‏ من JE‏ 
لاضي » في المادة والقالب » في المعتّى والأسلوب» 29 . 

ان هناك أسبابا جوهرية حالت دون انطلاقة النبضة الشعرية » في هذه الفترة. 
وهي أسباب سياسية واجتاعية وفكرية عامة . فالغرب- رغم ما بذله من جهد في 
هذا oladi‏ » وخاصة فيا يعود إلى ارسال بعض البعثات الى OP Ga‏ وال 
الغرب CP‏ وادخاله للمطيعة )19( ومحاولة إصلاح مناهج التعلم في القروبين والمعاهد 
التابعة ها (20) فان تلك احاولات جمیعها باءت بالفشل نظرا للتحدیات التي كان 
بواجهها » سواء على الستوی الداحلي OP‏ أو على الستزی النارجي EP‏ فکان لابد 





)15( انظر : التضال في الشعر gral‏ بالمغرب » ص 6 . 

)16( احادیث عن الأدب Gall‏ الحديث ص 17. وانظر کذلك نفس هذه الآراء عند 
محمد بن العباس القباج في كتابه : الأدب gal‏ في المغرب 2d‏ (القدمة) وعند 
محمد الاخضر في كتابه : الحياة الادبية على عهد الدولة العلوية » ص 395. 

(17) مثل محمد الرابع إلى مصر انظر : مظاهر بقظة المغرب الحديث ص 58- النضال في 
الشعر y‏ ص 12. 

(18) بعثة الحسن الأول إلى أوربا انظر : مظاهر Gall da‏ الحديث » ص 59 78 . 

)19( دخلت المطبعة إلى المغرب من باريس سنة 1859 ومن par‏ سنة 1865 انظر المصدر 
السایق » ص 79 . ۱ 

)20( فجامعة القرويين والمدارس التابعة لما خلال القرن 19 م وبداية القرن SUT‏ » كانت 
مثالا لاقصی ما يكن أن تصل إليه مؤسسة علمية من الانحطاط والتخلف » اذ لم يكن 
عدد النتسبین إليها في عهد الحسن الأول یتجاوز آلف طالب وهو عدد سینخفض ال 
اللصف خلال العقد الأول من القرن dal . QU‏ أضواء على مشکل التعليم بالغرب — 
الجابري ۰ ص 27. 

)21( من حيث غلبة أنصار الجحود والتأحر » فى عهد عبد العزيز مثلا dé‏ أحد طلبة البعئة 
ينصح الحكومة بالاستعداد واليقظة لواجهة التدخل الاجنی ولکن الوزراء في ذلك 

العهد رموه بالکفر والالحاد . انظر مظاهر a‏ المغرب ص 304 

)22( احتلذل الزاثر- معركة ايسلى — حرب تطوان- OU‏ .. 
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للحركة الادبية بصفة عامة والحركة الشعرية بصفة خاصة أن ji‏ بذلك A‏ 
السائد . واذا أضفنا الى ذلك كله غیاب الدرس الأديي فان الصورة ستتضح أكثر . 
فدور العلم والثقافة على قلتها لم تكن تعطي اهتاما کبیرا للدراسات الادبية والشعرية 
etat kl,‏ كان فقط ينصب على كتب التفسير والحديث والفقه واللغة والنحو وما 
ال ذلك مما يدور ي هذا Stel‏ . وان يجاوز قليلا » .فالى دراسة بعض القصائد 
الشعرية بنج تقليدي عتيق » لا يبلور جوهر الأدب والشعر كحقائق فنية . 


نعم .. اننا yan de‏ الدراسات الى قام بها بعض الباحثين المغاربة حول الأدب 
في القرن 19م بصفة عامة » وحول الشعر بصفة خاصة . وهي دراسات تدحض 
الراي الذي Las‏ اليه . حيث que‏ من الفترة فترة ازدهار للشعر وخاصة هذا النوع 
الذي سوه بشعر البطولة والجهاد e‏ والدعوة إلى مقاومة الأجني يقول الأستاذ محمد 
Gall‏ : «... وقد نبغ مثات الشعراء في القرن 19م في فن التعبير عن الوطنيات 
وتصوير آلام الشعب ودحض آراء الاستعار ووجد ما يسمى بأدب البطولة ...» (23) 
ويقول الاستاد حسن السائح : fr‏ تتله لحاة الشعراء في هذه الفترة (19م) في 
الغالب بعواطف رومانسية بل كانوا السنة تساند السنة القتال » كانوا شعراء داعين 
الى الوحدة ومقاومة الاستعار) GS‏ . 


ajo! e‏ مثل هذه cel Yi‏ ولكن في حدود المعاني el‏ بعطہا اصحاا 
مصطلحاتهم فقد نظر الاستاذان : المنوني والسائح إلى التطور والتجدید من زاوية 
عنصر NI‏ > والوضوعات الجديدة. ول ينظرا إلى بنية القصيدة من خلال 
عناصرها الفنية . فلو فعلا عکس ذلك » لتبينت هیا الحقيقة على غير تلك الصورة . 
ولادرکا أن الشعر الذي قيل في موضوع الوطنيات » ۸ يلحقه أي تطور ولم mat‏ 
لاي عنصر من عناصر التجديد . إن الشعر الوطي المغربي يي فرة القرن التاسع 
عشر » كان ضعيفا من حيث الصياغة الفنية » ويمكن أن نلخص العناصر التي كان 
يمتاز بها في شكل الصور الاتية : 





«ol de (23)‏ س ۰2 ع ۰1 ص 27. 
GU de (24)‏ « س ۰1 ع مارس ۰ 1963م » ص 33. 
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 [‏ محاكاة النصوص all‏ »> وخاصة النصوص الأندلسية في موضوع 
الجهاد والدعوة إلى مقاومة الأجني . على غرار ما فعله محمد بن ادريس العمراوي 
في الأبيات الاتبة التي نظمها في حادث Pola‏ 
با أهل مغربنا حق الفير لكم 
إلى الجهاد فا في SH‏ من غلط 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
من بعد ما سام أهل الدين بالشطط 
فلا يغرنكم من لين جانبه 


يقول أبو العسال الأندلسى : 
باأهل أندلس حثوا مطیکم 
فا لقام به الا من الغلط 
الثوب ينسل من اطرافه Sly‏ 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
وحن بين عدو لا alas‏ 
كيف الحياة مع y lil‏ سفط 2% 


ويقول این ادر يس E Las‏ مدح ابن هشام OM‏ : 





)25( الديوان . ص 402 lar yl‏ 4 9« ص 50 . 
)26( آزهار الریاض ‏ ج ۰1 ص 46- تفح الطیب » ج 6 6 ص 84— الروض العطار 


ظ ص 41. 
)27( الدیوان ص 276 . 
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الدین نال من العلياء ما اقسا 
وفس السعد بالاقبال ما mt‏ 


وبقول UN byl cpl‏ مستنحدا Je‏ لك توس E‏ حصار بلنسة (28) | 
,#4 یلك خيل اله Lui‏ 
ان السبیل di‏ منجاتها درسا 


ويقول ابن ادريس 297 : 


ياكوكبا بسا JA‏ شريقا 
À‏ صر D‏ للبدر d'A‏ سے مقا 


. (30) 


ویقول ابن عبد ربه 
Tar pra‏ ۱ لعمول 1 a‏ نیما 
ورشا بتقطيع القلوب lali‏ 
اننا 6 الواقع 1 As‏ أنفسنا امام اشكالية as‏ أخرى « هله El OLY!‏ تتعلق 
عوقف الشعراء حين بواجهون عودجا معينا وصورة شعرية Aia‏ 
إن الشاعر حين یتخذ من عوذج شعري معين مثله الأعلى ۰ يحد نفسه أمام EN‏ 
امور : فهو اما أن يعمد إلى Solel‏ صورة الفوذح كا هي في الأصل y‏ هذه JU‏ 
یکون الشاعر £ > ناسخ » وتلك au b‏ مستعده y e‏ يموم پا شاعر ام له و اما ان 
يعمد إلى تلك الصورة بستوحي Le‏ بواسطة القراءة الستمرة » والاطلاع الستدم 
عل اساس امتلالك تصور وا کتساب Jiya‏ وتعمیق palia‏ الاشیاء في الذهن . وق 
هذه LY JH‏ ان تکتسب الصورة الجديدة طابعها الخاص 6 فقد مرت من خلال 
معاناة e‏ وخحضعت Y‏ تشکلها لعدة معطیات نفسية ولغوية ما جعلها غير بعيدة عن 
دتا الابداع الشعري . 





)28( الديوان ص 211 Lit‏ والتهلة السفر 5 ص 195 . 
)29( فواصل UA‏ ص 73 . 
)30( فسه . 
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ان الرجوع إلى الفوذج أو الفاذج التعددة Sm‏ في اعتقادي- شيء ضروري 
بالنسبة للشعراء والأدباء ... لاكتساب هذا التصور الذي يوسع المدارك والعارف 
ويعمق التجارب .. فالشاعر مها بلغ في تجربته الشعرية من النضج والري يظل مدينا 
مجموعة من الثقافات ly‏ ساهم بها آخرون في عصور متعاقبة » فهو لا 
gis‏ اشیاءه من عدم. Yale Kl,‏ من خلال الحسور الي ges‏ مع الاخرين. 
فالتجربة الشعرية تتعمق ونتجذر وتتخذ طریقها الاعم والاشمل بفضل نظرات 
یاتون مها » وسترقونها من مصادر متعددة .. فعلى الشاعر آن تحرك celts |S‏ 
ويقرأ ما بشاء ویعمد إلى ملء محفوظه ومخزونه با محلو له في غير رقابة أو سلطة بل 
فكلا كثرت التجارب وتعددت المصادر واختلفت التجارب كلا كان الشاعر أكثر 
أصالة وأكثر ابداعا واعمق رؤية ... وهنا أكون قد وصلت الى القييز بين شيئين 
اثنين في الصورة الجديدة من حيث علاقتها بالفوذج أو الماذج . فقد A‏ صورة 
يسهل ارجاعها إلى موذح معين من خلال الصيغة العامة او الفضاء الشعري الذي 
تتحرك في اطاره » وذلك حين يتعلق الأمر بعدم الاستيعاب والانصهار € أو الفقر 
في الملكة الابداعية وقد AÈ‏ صورة يصعب ارجاعها إلى أي مصدر من الصادر ‏ 
وذلك حين يتعلق الأمر بشعر أصيل. شعر الصورة الرؤيا . 

والشعر gall‏ في القرن 19م » بل إلى حدود سنوات الثلاثين من القرن 
العشرين كان من النوع الأول . فحين يتعلق الأمر بمعارضة أو محاكاة للنصوص 
السابقة فإنك تجد صعوبة كبيرة في رد الصورة الشعرية إلى أصلها » مع اعتبار 
الفروق الأساسية بين الصورتين فالمتأخرة Le‏ تسم بالعجز والفقر الكبير في الملكة 
الانشائية . 

| — العنصر QUI‏ الذي بتميز به هذا الشعرء توفي الوعظ والارشاد . 

2 الصبغة اراس 

3 — الوصف الباش للاشیاء . 

4 الاعتّاد على أسلوب الزخرفة والتعبير في اللغة والتشبيبات والاستعارات 
الى درجة أنك تشعر أن الحدف الوحيد الذي يرمي اليه الشاعر هو اظهار القدرة 
التعبيرية » لیس أكثر. ۱ 


ان هذا الشعر ر الوطني + سواء ذلك الذي یف قصاند مستقاة ۱ ؛ أو من خلال 
الاو Lae eld‏ ان هذا aidi‏ الوشقة أو الظاهرة - dd ES‏ الى Par‏ نواع : ۱ 


الناس عل الجهاد 6 سبیل اعلاء كلمة الاسلام . هذا النوع ots‏ بصفة ' خحاصة عند 
شعراء من خلال قصائد نظموها بعد احتلال تلمسان » وبعد حادث ايسلي ۰ من 


. غر بط‎ Les $ بن ادر سس العمراوي‎ Let Ju 


2 - النوع الثاني : alte‏ شعر ینتقد أخلاق المجتمع Gall‏ من خلال بعض 
العادات الذميمة ويعتبر أن ما حل بالناس من الهزائم واللکبات علامة للغضب 
AY!‏ لاناك حرمات الدين . Las‏ يقول des‏ الاخحضر : «تظهر هذه الانتمادات 
من وجهة النظر الدينية في شکل محاربة شديدة الصرامة للبدع الحالفة للدین المناقضة 
تالم لاسلام e‏ غارب الخطايا AS‏ وحدها ٠‏ کشرب ne a‏ 
oy‏ والتبغ BU.‏ . 

3 — النوع الثالث : وهو نوع ظهر بعد نكبة تطوان . فهو لون من الشعر لا 
حمل أبة دعوة للجهاد ومقاومة الاجنی . وانما على العکس من ذلك يحث الناس 
على مغادرة بلدانهم . ويمتدح الذين لجاوا إلى الفرار حبا في الله » وصونا للكرامة 
ودرهم . يقول all‏ محمد القيبي 2“ : 

وباعوا با الدنيا بفلس ودرهم 
وتاهوا هاما 6 الداشر is als‏ 
على حیسم og‏ الله حب الم 





)31( انظر الحياة الأدبية في Gall‏ على عهد الدولة العلوية > ص 395 . 
)32( انظر تاريخ تطوان م 5 ص 591- النضال في الشعر gall‏ ص 24 . 
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والبيتان من قصيدة یتحدث من خلاها عن دخول الاسبان لتطوان » awry‏ 
ی لقطات مغادرة السکان للمدينة ومنها : 
وساروا على هجر الارض الراغم 
به تارکین AN‏ € كفرهم عم 
الخ . 
© 
إن الشعر الوطني المغربي في فترة القرن التاسم عشر € بكافة آقسامه وأنواعه كان 
بنظر الى Y‏ نظرة Awd‏ › و ری شه عالما لیس y » «e Ls‏ داف من 
ویلاته وحروبه في الشرق والاندلس ۰ ما جعله يدعو الى مواجهته والاستعداد له . 
ومفاومته بعنف Y‏ هوادة فه . ۱ 
واذا أردنا تقصی النعوت والاوصاف الى بنسجها الشعراء الغاربة لهذا الاجنی 
الذي ade‏ الثغور » ويستولي على الجزائر » pes‏ الجيش GA‏ في ايسلي € ویستولي 
على تطوان . ويهدد استقلال البلاد بشكل OUT‏ الخطير... وجدنا ی هذه 
الصور AN‏ 
1 — 64 ینسج له صورة الرومي القذف ٠‏ واحادع الحاتل الذي ببدي اللي 
من اجل استعاد الناس وإدلالهم 4 والمضاء عل مفومات mr‏ 4 عل عر ار As Le‏ 
في قصيدة محمد غريط gl‏ نظمها في حادث تلمسان (ددا . 
مالي أرَى جمن lng os xl Jai‏ 
من بعد ما isl‏ الرومی تلمسانا 
کانہم ما دروا le‏ يريد بهم 
عدوا ديبم لا نال امكانا 


DL blow‏ الصلح کا € غرار قصيدة محمد بن ادريس العمراوي الي نظمها في 





)33( انظر ديل کشف الغمة للکردودي - التضال في الشعر gel‏ ص 11. 


مدح اب lo lia‏ 
De a‏ بعل L‏ 8 سے 
۳ وب JL pd‏ عرسیی العرائة )34( وميا )35( 


TI 


على غرار ما à «à ot‏ 
3 صوص کشرة » JA‏ محمد بن ya‏ 





رفعت لك راية الاسلام 
وسرت ?7 بعصرك ببجة الأيام 
43 معدلك في الوجود مسرة 
و بك الدين الحنية مراتبا 
AI ۱ o‏ ۱ عباد Ea‏ والاصنا 
و ورهت zs ۱ ۰ | SA‏ 
oi‏ لسدتك ال — لسن الاقلام 
LL‏ ۱ رسل الملوك 9 A‏ الاعجام 
۱ > الروم في اقطارها 
۱ فاتتك ld il‏ 
هذا رسول لنجليز ببابکم Les‏ 
۱ 1 < | | ۱ 
۲ | خسن دما 
سرحو لنجاة الصلحكم 325( ان ١‏ 


حظی عقود عهوده بدوام 


a‏ ی فد 
> يرى فيه شبح الکفر والشرك الا à‏ 


ياساكني الغرب الجهاد الجهاد 
J) | |‏ | 
والشرك قد نصب a‏ م في البلاد 
مس تعدا بكيله Lj‏ اد 


)34( انظر القصة في کتاب الاستقصا جح 9 24 
)35( الابوان ص 468 . + 
y (36)‏ 
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ويقول في قصبدة طويلة » في زيارة قبر المصطقى عام 1262ه أوها : 

سلام یفوق الورد في الطیب والزهرا ۱ 

ويفضل في اثراقه الانجحم الزهرا 
فكن يارسول الله غوئا Y‏ 

تمت إلى علياك بالنسبة الكبرى 
فا أنزلوا الا ببابك رحنلهم 

ولا المحذوا law‏ سواك شم EFE.‏ 
Ys‏ استنص وا ¿ale NI‏ 3 الوغی 

ولا قصدوا في الخلق زیدا ولا عمرا 
ولا قصروا الا عليك رجاء‌هم 

وما قصروا لو خالفوا الي والامرا 
وقد جاوروا من عصبة الکفر أمة 

تريد بنصب الاكرين لها LE‏ 
وعندهم جزم برفعك من لا 

" الیل ومن ناواك تکسبه كسرا 

ففد ua‏ علياك دولة قيصر 

وقد كسرت أشياع دين الى كسرى 
اجرنا فنع الجار انت لمن للا ۱ 

لبابك واستكق فمتك الاصرا 
وفر بارسول الله عزما DY‏ 
۱ دعوك ولب صوتهم وأجبرهم جيرأ 
واظهر ها من عر جاهك نصرة 

ترد على الاعقاب من سامها ذعرا 
وحل ديار المسلمين من العدا 

وتکسپا من بعد محسهم طهرا 


وعلوها دينا LS‏ ملثت كفرا 
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فلا جاه الا جاه عزك يرتجى 
ولا ya‏ الا من علاك Sy po‏ 
فانت الذي لا يلحق الضم جاره 
ولا يخشى من یلمم بساحته ضرا 
فان كرام العرب تحمي ذمارها 
is ol 3 Jis‏ 3 نفس الوضوع OT‏ 
Ul >‏ وعاملنا J‏ 1 بلطمك و Las‏ 
كيد العدو وصولة الكفار 
وتلك الأشرار فى اشراکه 
وأذققهم عزما de‏ وبار 
ويقول محمد السلاسی التطواني في حادث تطوان SP‏ : 
ابا ذرة البلدان حل بك البلا 
فصرت لأهل الكفر e‏ وملا 
los‏ محل | لکافرین ودارهم 
وموطن من في الكفر حقا تغلغلا 
فالكفر يحل محل الايمان والشرك يحل Je‏ التوحيد » والصراع في أساسه صراع 
ديني والشعر اء Up‏ من وراء دسج تلك الصورة الى E mad bil‏ نفوس الناس 
والدعوة إلى الجهاد حى لا تتكرر تجربة الأندلس . 
4 — ومرة آخری تتکرر صورة عبدة الاصنام على غرار ما نجد في هذين 
الستن : 
منكسة os‏ صغارا لاذقان ٥۶‏ 





ye Olydl (37)‏ 448 . 
)38( تأر بخ تطوان E Jia — 491 ge 5 e‏ الشعر العرفي ye‏ 26 . 
)39( الست محمد بن ادر سس انظر ge Spl‏ 319 . 
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es —‏ بك الدین النیف مراتبا 
حفضت عاد Cul‏ والاصنام (0*) 
5 ومرة آخری تتكرر صورة عبدة الأوثان على غرار البيت SUM‏ 
فرض على کل مسکین وسلطان 
حمل السلاح على عباد Oy}‏ 
6 — ومرة Gb‏ الصورة في شكل die de‏ على fal‏ الصليب . 
كونو صلابا على Ji‏ الصليب فلا 
۱ دين لن لعدو دينه LY‏ 
7 ومرات » ینسج الشعراء Lye‏ للاجني من SU‏ والغي والضلال 
والنجاسة والش والبلاء مما لا Las‏ عد او مسا حساب . 
ان هذه الصورة كا تبدو من خلال النصوص الكثيرة تغلب عليها الصبغة الدينية 
فهي من جهة ترينا هذا البعد الذي جسم الصراع بين عالمين مختلفين : عالم الكفر 
والاعان أو Ale‏ الشرك والتوحيد » ومن جهة ثانية ted‏ نقف على مستوى تفكير 
القوم » ونظرتپم إلى الأشياء من خلال هذا الصراع نفسه . ان قيمة هذه الصورة أو 
الصور التي نسجها الشعراء للاجني من الناحية الفنية والشعرية Y‏ شيثا . ولكنها 
SE‏ والتارية قد تغنى شیثا کثیرا . ومعتّى هذا أن النبضة الاديية 
والشعرية لن تبدا بعد . وان العناصر gl‏ ينبغي أن تتوفر من محتمع متقدم وثقافة 
مزدهرة ومناهج الدراسة التطورة وغیرها من العناصر الاخری .. کل ذلك كان Ge‏ 
وتبعا لذلك كان Le‏ ان تغیب النظرية الادبية والتقدية فیظل الشعراء بعیدین عن 
محال الابداعات الانسانبة .. 





)40( نفسه , 
ati qui (‏ ص 211 - النضال في الشعر gal‏ ص 14 . 


Ad ght)‏ السيامي» 05904 E‏ تکییف 
الإصلاح عند محمد Gel‏ 





(1260-1188ه) / )1774 - 1845م) 


الأستاذ عبد الحيد الصغير 
Las male‏ الخامس — bl SI‏ 
مقدمة : 
بالغرب وكذا حول دور الضغوط الخارجية في ذلك الفشل الذي ازداد عمقا بسبب 
طبيعة الاصلاح LOU‏ داخليا والمتميز بطابعه الجزني الضيق AA‏ خاصة) .. 
اذا كان الاتفاق واقعاً حول كل هذا فاننا نعتقد أنه لا يمكن اصابة الحقيقة في ذلك 
إذا لم ننتبه إلى عامل اساسي كان وراء ذلك الفشل العام والذي لا سبيل للنبضة الا 
باصلاحه وتغييره » انه فساد العقل والتفكير. 
هذا q‏ أو التفكير الذي . سبق A‏ این رشد» أن al 3 E‏ 3 
<a Ql dl‏ الجدلى ایذانا بدخولنا عصر bike!‏ والتقهقر 1 
لكن المشكلة أن الفكر المغربي بعد «ابن رشد» لم يكتف بتعویض gla Jl Sal‏ 
بالفكر الحدلى بل أنه خرح من هذه الطريقة ٤ JA‏ التفكير واصبح مند القرن 
الثامن للهجرة مطبوعا plu‏ صوي ‏ طرفي شمل کل bey‏ الثقافية التواجده على 
الساحة الفكر à‏ وصاحب عصور الاحطاط الحتلفة بل اصبح ذلك Sat‏ الصوق — 
الطرق في رأي البعض عثل رمز البدعة أو الانحطاط أو التخلف في العصور 
الأخيرة o‏ 
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لد | لب صلاح ادا كان يجب آن بدا باصلاح العقو J‏ او له à‏ فذلك u‏ تضمن أنه 
كان يحب أن يبدأ باصلاح التصوف- GUN‏ € وهو أصعب أنواع لاصلاح لان 
التصوف اعتبر في القرون الأخيرة أفضل محال لتكريس کل محافظة ورفض كل تغيير 
او مجدید . 

ومع ذلك فلا مفر من أن يشمل الاصلاح هذا التصوف الطرتي اذا كان LY‏ 
من ضرورة لاصلاح جذري للفکر gal‏ » هذا ما oleg‏ وحاول انجازه السلطان 
«سلمان» دون جدوی e‏ وهو Lal‏ ما حاولته الدرقاوية وخاصة فى شخص «ممد 
A‏ 

ولاباس من الاشارة هنا إلى تيز التصوف de gal‏ ظهور الشادلية à‏ ظل 
الدولة الوحدية بالقيام ببعض امحاولات الاصلاحية في حقل Spall Sal‏ وذلك 
عوازاة الاصلاح المارس في حمل الفكر السياسي والاجتاعى الذي امتازت به 
الدولة الموحدية حيث ثم gat‏ هذا الاصلاح تحت شعار التوحید » سواء 3 
اجانب العقائدي ( كا جل عند «الهدي بن تومرت» مرورا «بیعقوب E pall‏ 
«ابن رشد») أو الجانب السياسي £ 5 gal) DEN‏ حيث 8 
الاخحتلاف الواضح بين الشادلية كموقف صو في الدولة الموحدية وبين التصوف 
المشرق والاندلسي Lal‏ 

فبعكس هذا التصوف الأخيرء وانسجاما مع الروح الجديدة التي با الفكر 
الموحدي e‏ يعلن PUJI‏ (ت 656ه) رفضه لتلك القطيعة المزعومة بين الواقع 
المعاش للناس وبين الفكر الصوفي فيصرح قائلا : «اذا عارض «كشفك» الكتاب 
والسنة فتمسك بالکتاب والسنة ودع الكشف ...» وما ذلك إلا لأن من شروط 
الكشف الصحيح موافقته للكتاب والسنة » مثلا أن من شروط أو صفات KH‏ 
الصحيحة ls‏ للشريعة الحقة كا قال ابن رشد في نفس العصر. 

ويتخذ «الشاذلي» نفس الوقف من نظرية الزهد الأخلاقية السائدة قبله في الفكر 
¿al‏ والقائمة هي Lai‏ على اساس رفض الواقع المعاش للناس والابتعاد عنه 
فيعلن في البداية أن «آدام خلقه الله ... ثم نزل به الأرض ARS‏ ... فكان نزوله 
نزول كرامة لا نزول اهانة» وهو بهذا يدشن موقف «الشكر» مقابل موق التقشف 
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اد y‏ ضير أن یکون Syl 6 det! y‏ والقلب E‏ اللكوت» وم يعدم «الشادلي» 
الجواب على اعتراض من أحد المتقشفين بعد أن أمسك هذا بملابس الشاذلي الجميلة 
وهو يقول له «ياسيدي ما عبد الله بهذا اللباس (الفاخر) فامسك «الشادلي» علابس 
al‏ الخشنة فقال : ولا عبد الله بهذا اللباس الذي عليكم لباسي يقول للناس bi‏ 

وسوف ندرك كيف سيهيمن روح هذا الموقف الشاذلي على محاولات «الشيخ 
الحراق» الاصلاحية وذلك بفضل محاولته Lal‏ القطيعة مع الفكر الصو التشدد 
والسائد في القرن التاسع عشر بالغرب . 

(احذر هذا الطریق » فان أكثر «الخارجين» Ola‏ 

هذا ما بقوله الشيخ deol‏ زروق عن Sal‏ الصوني » اعترافا منه Ob‏ التصوف 
أسرع الميادين الفكرية والأخلاقية YE‏ بالانحلال Lists‏ انعكاسا لعوارض 
الانخطاط . وإذا عرفنا أن التصوف أصبح ‏ خاصة منذ القرن السادس عشر- سمة 
العصر والمناخ الذي بتنفس من خخلاله dale‏ الناس وخاصتهم كذلك أدركنا ان 
«العلماء» ايضا لم يكن بامكانهم الافلات من التاثر بهذا الفكر الطري وان نسري 
الهم عوارض الانحلال والاتحطاط البادية في ذلك الفكر ويكق أن نذكر أن 
«الشيخ التاودي بن سودة» شيخ الجاعة بفاس وعالم القرويين الكبير لم یفرط ي 
زيارته السنوية لضريح عبد السلام بن مشيش Cal‏ شال الغرب AL‏ عشرات 
السنين كادت تبلغ سنوات عمرة 6 او كأنه بذلك اکثر الطرقیین Los‏ واحرصهم 
على تثبيت الفكر الطرق في الثقافة المغربية . 

وجول طبيعة هذه الثقافة نستطيع القول GL‏ إذا Les‏ اضطرار الغرب - قبل 
المشرق بزمن طويل ‏ على مواجهة الحملات العسكرية #الاسبانية والبرتغالية فانن 
ندرك مباشرة كيف أن الدفاع الخارجي أصبح أولى الأولويات الشيء الذي «sl‏ الى 
تراجع للفكر وللثقافة pui‏ أولوية النظام العسكري «كنظام ملاتم لمذه الحالة» . إذا 
AY‏ للثقافة أن تتراجع أمام أولوية هذا المطلب : مطلب الدفاع . 





(1) الشیخ أحمد زروق : «قواعد التصوف» e‏ قاعدة رقم 201 . 
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هنا تخصص جامعة القرویین في اخراج وتکوین هذا النوع الخاص من «المثقفين» لا 
غير ! ومن هنا أيضا يحب أن شهم دلالة ce‏ الفقهاء اطخروج عن الامام الجائر الا 
اذا أظهر تعطیلا للصلاة وللشعائر الأخرى اا SP‏ هي وحدها SI‏ بقيت كتعبير 
عن الذات . 

ان تراكم هذه الخصائص وتفاعلها بي فكر الفقهاء والصوفية جعل بعض 
رجال السياسة قد يسوا من كل اصلاح Gk‏ من جهة «العلماء» فحاول بعضهم 
— منذ السلطان محمد بن عبد الله . SEL‏ مبادرات مستقلة للاصلاح على الستوی 


الفكري والاداري دون أن تخلو محاولاتهم من عقبات كاتت تتمثل قبل جمود العامة 
E‏ جمود العلماء انفسهم ولا غرو اذا وجدنا بعد هذا من يتببى 3 y A‏ التاسم 
عشر الموقف الخلدولي القدم من العلماء : فهذا محمد الكردودي مؤلف « کشت 
الغمة» ينصح ينصح السلطان عبد الرحمن بن هشام بالايتعاد عن «العلماء» مححة ام 
ابعد الناس عن فهم مشاکل العم ) om‏ على مستجداته e‏ متا wall‏ 
بالوصولية وعدم القيام کهمتم کاملة . 

وادا كان هذا العصر قد عرف pli‏ بعض العلماء عحاولات نقدية فان 
المضايقات كانت be‏ بهم من كل جانب . 

ونستطيع أن ae‏ عند LS‏ الفقهاء اعترافا صريحا بالعجز والفقر العلمي فيا عکن 
تسميته عشكلة او بالاحری «مصيبة قراءة التفسير) : فمد كان جل العلماء محجمون 
عن تفسير القران eN‏ اعتقادا مہم أن من بتصدر لذلك دون أن يكون کفو! له 
حلت بالبلاد مصيبة سيبه قد تتمثل في موت السلطان نفسه | وقد وعى السلطان 
محمد بن عبد الله الدافم الحقيق لهذا الموقف باعشاره Val‏ اعترافا ضمنيا بالفقر 
العلمي وباعتباره » GE‏ » تبريرا لاسقاط كل dle‏ أظهر امتيازا على الأقران خاصة 





)3( المرجع Gil‏ ص 213 . 

)4( کشت الغمة مخطوط Es E‏ ر » رقم 1 د » ص 37— 38 6 وهو بستشهد من 
AS‏ ۵ على صححة sh‏ ابن خلدون ي «العلماء» فقول : «وکذلك Liga‏ اعا حملوا 
الشر يعة أقوالا في كيفية الاعال والعبادات ... هذه غاية اکابرهم ۰ ولا بتصفون الا 
AT‏ مها في yan‏ الاحوال» . 


392 


اذا كان هذا العام معدودا من جملة «الافاقیین» والوافدین من مدن اقل أهمية من 
العاصمة E‏ وسوف يكرر الفقهاء نفس هذا الوقف مع الشيخ «محمد الراق» سواء 
في مقامه بفاس أو أثناء استقراره بتطوان حتی قبل أن يعلن انتماءه الى التصوف 
كتعبير منه عن رفضه غذا الفقه الذي لا يتجاوز تأثيره الحناجر . 


za هذا أن بعض العلماء والفقهاء انفسهم — وخاصة منهم من حاول‎ jas 
عن خصائص ثقافة الاحطاط وأظهر موقفا نقدیا منها لم يسلم من ضخط هؤلاء‎ 
العلماء ومن محاولاتهم تشويه سعته أو التقليل من شانه . فهذا الفقيه علامة المغرب‎ 
أحمد الورزازي (ت ۲۸1179 الذي زار مصر وناظر فقهائبا قد وصف من‎ 
: طرف بعض الغاربة بكونه «يحقق السائل ويدقق ولا یرضی بالتقليد في جلها‎ 
كان یل إلى تحكم العقل في الأمور النقلية والعقلية ...27 «ولم يكن متقیدا‎ 
عذهب الاشاعرة في الاعتقاد (8) لذلك لا نستغرب هذا الوصف الذي نجده للشيخ‎ 
الورزازي والذي يقدمه لنا احد زملائه بقوله : «وكان بعجبی من اتساع حفظه‎ 
وحسن فهمه الا أنه یکثر من الرد على الأنمة من غير تأدب معهم» ۳ وهو وصف‎ 
. قدحي بلاشك كان وراء اتهامه بالاعتزال الذي امتحن عليه وسجن م خی سبیله‎ 

هذا الوقف الذي اتخذه العلماء آواحر القرن الثامن عشر من الشیخ الورزازي ۸ 
يكن الا لیزداد حدة Le‏ يحاول الورزازي الذ كور الزج بين مواقفه الفكرية 
والسياسية » وقد وصفه أحد معاصریه من الصوفية العجبین به بکونه «کان شدید 





)5( هذا ما يسجله السلطان محمد بن عبد الله في رسالته إلى الشيخ التاودي بن سودة 
خصوص موقف علماء العاصمة «مكناس» ضد العام التطواني «عمر لوقش» واصفا 
موقفهم بکونه صادر عن A ot‏ : محمد داود #اثار بيخ تطو rOl‏ م. 3 ص 
7 . وانظر مواقت able‏ لعلماء فاس ذكرها مولف «الابتسام عن dis‏ مولانا is‏ 
الرحمن بن هشام» اختصره محمد الحجوي مجموع رقم 114 ح.ق.م. ص 411 . 

)6( انظر ترجمته في تاريخ تطوان م. 3 ص 85 وكذا في «فهرس الفهارس» ج 2 ص 
429— 430« ط. فاس 1347ه. 

)7( أحمد بن عجيبة : «نزهة البستان في طبقات الأعيان» . 

)8( تار يخ تطوان : e‏ 3 ص 85 . 

)9( الرجم السابق . 
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الشكيمة على الولاة » لا يخاف من آحدهم ولا يبالي بهم » فسلمه الله منپم» . وني 
هذا انسجام مع ما وصفه به «سلمان الحوات» بکونه قائل بالق » عامل به » أو 
بكونه صاعقة وراهب الإسلام كا يقول عنه عبد الحي الكتاني . 
ولاشك أن هذه أوصاف سياسية e‏ تزداد آهمیتها إذا عرفا امتزاج شخصية 
الفقيه وشخصية الصوق ف مواقف احمد الورزازي » وهو الامتزاج الذي اصبحت 
«الدرقاوية؛ فما بعد تطمح إلى محقيقه باعتباره الشرط الاساسي للاصلاح في هذا 
العصر. ولعل في النص GI‏ ما يدل أولا على موقف «الرفض» الذي أصبح بعض 
الصوفية aigle‏ تجاه الوضع السياسي dus‏ انیا على خطورة أو فعالية هذا الموقف 
Le‏ يصبح عوذجا Gast‏ عند بعض من يودون احداث pii‏ موسوم عندهم 
بالاصلاح > كا يدل النص بعد هذا أو ذاك على مدى تغلغل الفكر الصوفي الطرق 
بين فقهاء هذا العهد : فقد ذكر محمد الهدي بن القاضي في كتابه «النور القوي في 
ترجمة مولاي عبد الواحد الدباغ وشيخه مولاي al‏ الدرقاوي» ۳ ان الفقيه 
الورزازي AN‏ كور كان Last‏ تلميذا ومريدا للشيخ er‏ العمرایی» اللقب «بالجمل؛ 
شيخ العربي الدرقاوي . Ley‏ جاء ي ذكره له » أن الورزازي قال لعل الجمل : 
دياسيدي gel‏ وصلصاني ولا تترك مني إلا الفاتحة عم اكتبنى بما acts‏ فكان 
جواب er‏ الجمل» وقد فطن إلى شخصية الورزازي كفقيه ميال للنقد والقحيص 
«قم فقد جعلناك على قدم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تقول الق ولو 
كان مرا ... فبکی الشیخ الورزازي وقال له : ياسيدي aN‏ اقول الحق $ هذا 
الوفت de‏ من اداية a GET‏ وقد قاله الشیخ «جسوس» Y‏ عصر مولاي اساعیل) 
۲ فقال له الشيخ : ذاك قال بنفسه فقتل لاجل نفسه وأنت ان 
شاء الله تقول BI‏ بربك فلا تخشی سوّى ربك» ثم یذ کر Gall‏ بعض الواقف 
السياسية المتميزة للشيخ الورزازي 22 وما له دلالة قوية هنا أن الشيخ العربي 





)10( 953 داود «تاریخ تطوان» م. 3ص 90 . 

cil «الاستقصاء لا في‎ Cole حول محنة الشیخ عبد السلام جسوس انظر رواية‎ CD 
. 96 88 بدولة مولاي اساعیل» ص‎ jell 

)12( انظر بعض هذه المواقف عند «داوده المرجع المذ كور وهو ينقل بعضها عن تاريخ 
«الضعصف الرباطي» الذي يروي ذلك ضمن حوادث سنة 1177 . 
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الدرقاوي کان Se‏ لاتباعه هذه الواقت السیاستة aña‏ الورزازی ومضمون دلك 
الوار الذي دار بينه وبين شيخه في التصوف ¿des‏ احمل» . 

هكذا سيظل تموذج الفقيه الصوفي يراود فكر العربي الدرقاوي وسيجد بغيته في 
شخص الفقيه أحمد بن عجيبة بم بعده في شخص الفقيه محمد الحراق . ان دلك 
الفوذج فى عرف الدرقاوية هو الوسيلة المناسبة لاصلاح gal Sul‏ في القرنين 
لثامن عشر والتاسع e te‏ هذا Sal‏ الذي يتنازعه الفقهاء والمتصوفة e‏ وادا كنا 
قد Lis‏ على بعض معالم الاخطاط في الفکر الفقهي فان Spall Sal‏ - الطري ي 
هذا العهد المتأخر لم يكن أقل فسادا وكان أكثر بعدا عن روح الموقف gral‏ الذي 
دشنه قدعا A yl‏ الشادل : بل ان التصوف £ عص حمل ot A‏ ليعكس 
بصدق صورة Gall‏ الاجتاعية وکانت الطرقية عثل عصرها الضطرب سیاسیا 
وأخلاقيا ob Sy‏ ویک ان Gh‏ نظرة سريعة إلى٠شعائر‏ هذه الطرق يي van‏ 
الناسبات العمومية ed‏ فما متتفسا للمشا کل التي بعیشها ass‏ مسرحیا لا تعجز 
عن محقيقه واقعیا . 

فهد ۵ الطر 4a‏ «العساو 4( الي يحرج A Le E lye Ll‏ لد التبوي O qui RAD‏ حم 
7 والعز قبل موتها بعد أن یبقروا بطونها ویزقوا أحشاءها ... فتلوث آبدانهم 

۳ آتباع‎ CE ¿pa £ (3), . بالدماء وبا کلون تلك اللحوم الملوئة مها مبأ‎ ms 
«شدخ رووسهم بالشواقر والكور الحديدية والخشبية المسمرة.‎ E «الحمدوشية)‎ 
ويلقون الرعب في نفوس النساء‎ lis بالسامیر » فتسيل دمائهم على وجوههم‎ 
, ۱۱۰۱ xl ETAT er والاطفال و رعتقدود‎ 

هد ه هي الو Las‏ الي اصبح عليها lle‏ الفکر الطرق E‏ القرن الثامن عشر والتاسم 
عشر à‏ وهي صورة معبرة عن روح العصر التمیز بالتقلبات السياسية والاضطرابات 
الجتمعية » ولا عجب بعد هذا أن یکون العنصر الشترك بين شعاثر مثل هذه الطرق 
هو عنصر الدم والعنف : فهذه الطريقة أو تلك تحرص أن نظهر للناس في صورة 





bil (13)‏ هذا الوصف عند «داود» ill A‏ كورء ص 212 . 
)14( الصدر M‏ كور . 
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pul‏ بف والعنف al ally‏ کعنف العصر وغرابة duel‏ وتقلبات أحواله ... کل هذا 
عارس امام ds‏ ومسمع من الفقهاء والعلماء دون أي نقد أو انکار أو رغبة في 
الاصلاح . ومن À‏ برض منهم بالانتساب إلى هاتين الطریقتین الشعبیتین انتسب إلى 
طريقة الأعيان الأشر اف «الریسونیین» الذين ان ترفعوا يحكم ارستقراطيتهم عن 
OLY!‏ أو سلوك مسلك الطرق الشعبية ach‏ راضون Les Le La!‏ عارسه من 
طقوس ورعا آسرعوا یام الأعياد الى الأزقة لأخذ اما کہم gal‏ على غرابة هذا 
التصوف الذي | كتسح کل الطبقات السعبية . 

pla‏ هذا الرضى العام والمطلق بهذه الأوضاع الفاسدة » سواء من طرف الفقهاء 
أو Opal‏ أو ASES‏ تبرز الدرقاوية لتحاول 
نقد هذه الأوضاع و«اصلاح» الفكر المغربي » وهو فكر فقهي — صوق ۰ غير أن 
طريقة هذا الاصلاح ۸ تكن على أساس القتم بالحياة ورفض الزهد كا Ju‏ قدي 
ابو الحسن الشاذلي وذلك باعتبار أن دلك get‏ والاقبال على جمع JU‏ وابتزازه 
واغتنام الملذات قد أصبح في القرن الثامن عشر والتاسع عشر هو دين الفكر الطرقي 
ومطمحه وغايته من التصوف وبالتالي فلا يكون العلاج أو الإصلاح إلا بالخروج 
عن ذلك JU‏ وعن ذلك الموس في التکالب على الملذات . 

وفي اعتقاد أحد الدرقاویین أن من اهم أسباب هذا الفساد الذي عرفه الفكر 
الطرق رغبة ٤ ‘Osh‏ احتواء التصوف وجره الى جانبه كورقة من أوراق النفوذ 
السياسي بين عامة الشعب فقول Us)‏ : «كانت طريقة القوم رفيعة القدر Je‏ 
الشان ... والان اصبح شب لیا الأشرار والمجار » فتجد فا هذا UU‏ وهذا 
باشا وهذا حرسي »> pos‏ ذلك . ف بم من يتخذها dr‏ فصارت BIS‏ القصر 
بتخطاه القوي والضعين» . 

ذلك لا نستغرب إذا عرفنا أن الفقيه ابن عجيبة حينا انقلب مريدا للطريقة 
الدرقاوية وسلك طريق الزهد والتقشف داعيا إلى جعل Gall‏ أو الال في اليد لا في 
القلب ... تألب عليه زملاژه الفقهاء عساندة Ja‏ والطريقة dig Jl‏ ایضا 
لأنبم جميعا أدركوا أبعاد موقف ابن عجيبة » کا رأت فيه الريسونية خاصة ضرية 





(15) أحمد ابن عجية : الفتوحات الافية في شرح الباحث الأصلية » ج 2 ص 257 . 
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ال أسلويها في اتخاذ التصوف Y‏ كطريقة مغلقة خاصة بالاعبان Lily‏ كطر ia‏ قائمة 
على كثرة ابات الالية والاقطاعات الارضية سواء من طرف الأعيان أو DA‏ 
ee!)‏ 

ونظرة خاطفة الى الثروة الهمة للنائب Gleb‏ بطنجة (وزير الخارجية) السيد 
ds‏ بن عبد الله الخطيب (ت 1288ه) وهو الذي ue‏ الزاوية الفخمة 
لریسونیین بتطوان dus‏ مریدا من مریدیهم الأعيان ... أقول ال نظرة سر بعة 
لوضعية هذا الموظف الحزني Le Les‏ يمكن أن تفعله فيه Gy‏ أمثاله دعوة «ابن 
عجية» من ردود فعل قویه انتبت بتقديم الدرقاویین إلى We ie‏ من الفمهاء 
والريسونيين وانحزن م الزج بهم في السجن والتتکیل بهم بعد أن وجهت الهم تبمة 
أخلاقية الظهر سياسية العمق وهي : کونهم «افسدوا البلاد والعباد » وخرجوا عن 
سنن المهدى الى البدعة والفساد» وذلك سبب لباسهم اللباس الخشن (الرقعات) 
وحملهم للسبحات ثم Gh‏ شرط هيئة الحكة لاخلاء سبيل المسجونين هكذا Din‏ 
شام ان ترجعوا عن طريق البدعة إلى السنة ومن الضلال الى الهدى » ومن الشك 
إلى البقین ۰ وتتوبوا إلى الله وتنزعوا الرقعات » وتشهدون de‏ انفسکم امام العلماء 
وسيدي علي بن ريسون ... Sb‏ تذهبون بسلام ولابأس علیکم . وان El‏ 
وامتنعتم فلا تلوموا إلا انفسکم : السجن والقنب y‏ ۹" . 

غریب أن تکون البدعة اللصقة بالدرقاوية باسهم ومرقعا تیم es‏ وأن 
يتطلب ذلك کل تلك الحا كمة وهذا التهدید مع العلل أن هؤلاء الفقهاء والاعیان 
واعضاء امحزن كانوا يتهافتون على dit‏ أماكهم في الأزقة للتفرج على مظاهر الدم 
والعنف المارس من طرف «العيساويين» واضراییم دون أن يتهموا بالبدعة والضلال 
ولكن أحد الفقهاء من اشتركوا في محاكمة الدرقاوية أفصح عن حقيقة الوقف حینا 
صرح oh : TEE‏ هرقاوة قاموا في هذا القطر ay (A‏ الفرنسیس 





bil (16)‏ تفاصيل هذه الحا LS‏ الغريبة عند : محمد المكودي التازي «الارشاد والتبيان في 
الرد على ما أنكره الرؤساء والأعيان من Jai‏ تطوان» مخطوط BIL!‏ العامة CA‏ رقم 
6 د . 

)17( تاريخ تطوان» م. 6 ص 195 . 
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قاموا في قطرهم (يقصد الثورة الفرنسية) وکلهم ينشأ منم فساد العالم» ولا Le‏ 
هذه القارنة الا OY‏ هؤلاء الفقهاء قد روا في جوهر الدعوة الدرقاوية رفضا للواقم 
GAY‏ والسياسي ودعوة إلى نوع من الساوات أو على الاقل ادانة لاستغلال الفقه 
والتصوف في عملية الاثراء خاصة حينا يرتبطان بالسياسة ويسيران في ركاب الحزن . 

هذا ما وعاه أحد الدرقاويين المسجونين حينا لاحظ أن مواجهة الفقهاء لهم 
مواجهة dine‏ لأنها لا تتجاوز مشكلة سطحية هي مشكلة اللباس في تفس الوقت 
الذي يصبح فيه أولئك الفقهاء ويمسون یزینون کل شيء للحكام > لو كانوا 
حراما بالاجاع فيقول «والله AS‏ شهدنا احوالا شنيعة واخلاقا فظيعة من فقهاء اهل 
تطوان الذين رموا الفقراء بالبدعة والپتان وادعوا السنة بلبس الرفيع من الثياب ي 
كل حال محتجين بقوله BE‏ : ان الله جميل يحب SILI‏ » بثمن الال الذي 
يوجب التجبر والتكبر والطغيان ... والعجب من هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا على 
الفقراء وهم يجالسون البابرة والظلمة صباحا ومساء ويرون le‏ «انحادل» الغليظة 
من الحرير الخالص كالافاعي ولا يقولون هذا قبيح أو حرام او بدعة » فلله علیهم 
هل تخصيص الانكار بالفقراء دون الظلمة ... من الانتصار للدين أم هو الافلاس 
من نور اليقين "۳4٩‏ . 

امام ذلك التحالف بين الفقهاء والطرقية القديمة والحزن لم يكن بامكان 
الدرقاوية الا أن تعرف في هذه المنطقة فشلا في محاولاتها » فشل تجل بعد الحا كمة 
في كثرة اللاحقات والطاردات فما اعلنه لشیخ الدرقاوي نفسه لاتباعه بتطوان 
بضرورة الابتعاد عن المدن ومغادرتها الى البادية Ja |S  ندملا« oY‏ — «عوائدها» 
كبيرة eps‏ کر تليق باطریدین» ۲۳ الشيء الذي يعنى في هذا الرأي أن مجتمع 
البادية آبعد ما يكون عن تاثير سلطة الفقهاء المرتبطين OAL‏ وقد عمل كبار دعاة 
الدرقاوية مبذه anal‏ ول يرجعوا الى الدينة كدعاة اصلاح c ul‏ خاصة وقد 
انتشرت آراء تصف مواقفهم بالتطرف تجاه الفقهاء والخزن والطرقيين وذلك مثل ما 





)18( المكودي : المرجع الذ كور . 
)19( العربي الدرقاوي : «رسالة للاحوان الذين سجنوأ بتطو ان e t...‏ الخطوطات الرباط 
رقم 6 د . 
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نحده GA‏ مولف کتاب «القتبس الامناه 2200 الذي يقن موقفا عدائیا من الدرقاوية 
رغم کونه يني تعاطفه مع الطرقية القدية ‏ م یفصح عن حقيقة دوافعه حينا 
isl‏ على الدرقاوية كونهم «يقعون في كل ما يشار اليه بصلاح او مرتبة من الراتب 
الديئية : فلا سلطات عندهم ولا عامل ولا قاض ولا شريف ولا مرابط ولا زاو 
بل يصرحون بان الكل في ضلال ine‏ م يعقب على ذلك مباشرة مفصحا عن 
الطابع السيامي لوقمهم : 

«(ويزعمون أن الوقت لا یستقم الا اذا حكوا بين الناس محروج الامام الهدي 

من طائفتهم؛ وحينا تسلل يوما بينهم سمع أستاذا لحم يقول لأنباعه منتقدا بعض من 
اشتروا بالعبادة : OW‏ يظنه PU‏ ۳ وهو في غاية الجهل وفلان يظنونه زاهدا 
وهو يخدعهم ومجمعم الاموال لقربته .. 

كل ذلك يعني أن الدرقاوية في شال المغرب على -JY‏ قد فتحت أكثر 
من > للمواجهة مع الزن ومع الفقهاء ء ومع الطرقبة المديمة c Lal‏ بالرغم من 
انا مدت يدها الى هذه العناصر في الشرق على الحدود المغربية الجزائرية ولعبت 
دورا ponts‏ کامل من الزن ...۶ . 

لقد كان العنصر الشترك في هذا الصراع بين الدرقاوية وخصومهم انما یهن في 
عنصر المغالات» مغالات الدرقاويين في الرفض وتطرف خصومهم في القسك 
الشديد بالأوضاع القانمة رغم جوانيها السلبية. وهذا ما سيحاول تلافيه الفقيه محمد 
الحراق فيحاول» خصوصا التخفيف من حدة موقف الفقهاء بنوع من الليونة وبكثير 





(20) محمد الحبيب الفيلالي : «المقتبس الأمناه ... Le‏ بالخزانة العامة رقم 855 . 

)21( انظر أخبار نشاط الدرقاوية بشرق المغرب والجزائر عند مورخ الدرقاوية «العسكريه : 
وكنز الأسراره مخطوط Gill‏ العامة رقم 2841ك ص 92 ۰112 وانظر أيضا 
dé‏ «الابتسام عند دولة مولااي عبد الرحمن بن هشام» باختصار محمد cos al‏ 
b aye‏ رقم als:‏ : ولا بقدر أحد أن يدعي أنه من Doo!‏ مولاي العرلي 
الدرقاوي . sb‏ الأعادي اليم )= الأتراك) درقاوة oY‏ الثائرين السابقين Le)‏ 
القادر بن الشریف وابن الأحرش) کانا من أصحابه وکانا یدعوان الناس إلى الانتساب 
)4( ص 366 . 
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من القبول المزوج بنوع من الدهاء السياسي فینجح في اسالة OFA)‏ والسلطان نفسه 
إلى صفه ثم بظهر على خصوم الدرقاوية القدامی من الفقهاء والطرقیین على السواء . 

وهكذا اضطر العربي الدرقاوي أن ينتظر عشرين سنة كاملة فصلت ما بين 
محا كمة الدرقاوية ومطاردتهم وبين عثوره من جديد سنة 1229ه (1814م) على 
بغيته التمثلة ي الفقيه - الصوفي كنموذج للإصلاح e‏ ولن يكون هذا الفوذج Spe‏ 
فقبه تطوان وعالمها الشات محمد IL‏ )> 1261»— 1845م) . 


اذا لازال gall‏ الدرقاوي dé‏ باتخاذ البادرات للاصلاح والتغییر كا یتصوره 
في مغرب هذا العهد . وقد ضغطت الظروف طيلة العشرين سنة الماضية بكاهلها 
وبثقلها » حمث الازمة لا ترداد الا عمقا سواء في المجال السیامی أو الاقتصادي أو 
العسكري أو في المجال الأخلاتي أيضاء واذا قلنا الأخلاق قلنا أخلاق وتفكير 
العلماء — الفقهاء والصوفية - الطرقیین » باعتبارهما الفتتین اللتين Oleg‏ لنفسه| 
امتيازا على العامة ولا نحتاج إلى التأكيد على أهمية هذا المنظور للأخلاق في موقف 
محمد الحراق وقد سبقه إلى الاعتراف où‏ الاهمية أو الخطورة المسؤول الأول في 
jel‏ المغربي السلطان المولى سلمان وذلك في رسالته إلى قائده على تطوان محمد 
السلاوي حيث ورد قوله : « ...هذا الزمن الذي قلت فيه الأمانة في أهلها . ولا 
يميزون )= التجار) بين الحلال والحرام ... Gé‏ صارت أموالهم كلها سحت (22) 
وهو نفس السلطان الذي یعترف بعد ثورة آبناء اليزيد بتطوان نفسها . WU‏ : «والله 
لقد هممت أن اتر ك هذا الام ) = (SA‏ وأذهب هانما de‏ وجهي وقلت Ù‏ ورد 
على تلك الخيل (= خيل وار تطوان) : ان الله تعالی d‏ يرد اصلاح خلقه فا لي 
اعاند القدر !.. )22 , 

ولکن العریی الدرقاوي اراد معاندة القدر بعد عشرين سئة من محا كمة اتباعه 
eels‏ فرصة صراع بين فقهاء تطوان وعالمها الجديد محمد الحراق ليقترح على هذا 
الأخير التعاون لاجل اصلاح الفقه والتصوف معا ولکن بطريقة جديدة مختلفة عن 
الطريقة القديمة التي أدت بالدرقاويين Al‏ إلى المحاكمة. 





)22( محمد داود » تاريخ تطوان » م. 3ص 244 
ll (23)‏ نفسه ص 269— 270 . 
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نعم لقد مر الفقيه محمد الحراق Lal‏ بتجارب مع فتهاء فاس وتطوان abel‏ 
البرر الكافي لادانة الفكر السائد بين فتهاء القرن التاسم عشر واقنعته بضرورة LAF‏ 
هذا الفکر وهو تجدید لم يكن في رأيه الا بواسطة تطعم الفکر الفقهي بأسس 
التصوف كا اوضحها قدعا ابو الحسن الشاذلي » لا كا CIE‏ عند متاخخري الطرقية 
ولا À‏ عند الدرقاويين ¿A‏ . 

وجدر القول بان محمد الحراق الذي وصفه السلطان سلبان نفسه 
ب «الشريف ... طالب je‏ وله Mass‏ والذي سبق له أن نزح إلى فاس من 
بلدته البعيدة- شفشاون قد اشر بين اقرانه بالقرويين بالنبوغ وزاد عليه «اطمة 
العالية play‏ اللباس ... لا dl‏ أحد من Jai‏ الدولة» . ولا يرى مانعا من 
مواجهة رجال الحزن إذا اقتضت ذلك مصالح الناس الذين يرضون MS dé‏ 257 . 
وكاد هذا الموقف من طرف «الحراق» أن يضعه هو ايضا في مواجهة صريحة مع 
فقهاء القرويين ورجال الحزن معا لولا ان هؤلاء جميغا واتتهم فرصة التخلص a‏ 
نبائيا e‏ وذلك > اشار علماء القرويين على السلطان سلمان Las‏ الفقيه الحراق 
للاقامة بتطوان بمناسية LAS‏ جامعها الاعظم سنة 1223ه- 1808م . فتم العمل 
بهذه الإشارة الى كانت غايتها الظاهرة تنشيط الدراسات الفقهية بتطوان في حين 
كان غرضها «ننى» هذا المنافس الغريب الذي ما أن استقر بتطوان AUS‏ غريب عنها 
La‏ وكخطيب احد جوامعها المهمة حى gb‏ أثر عمله وازداد ote‏ المعجبين به مما 
الب عليه بعد ستة سئين من هذا النشاط » كبار فقهاء الدينة فدبروا له مكيدة ۸ 
تكن تخطر له بالبال . 

فهو الذي أشهد له السلطان سلمان GE dey LL‏ مكيدة دبرها له AS‏ الفقهاء 
لضت للسلطان أن الشاب صاحب هذه dey ll‏ وخطيب الجمعة يدخل مومساً الى 
مقصورة المسجد قبيل الخروج إلى صلاة الجمعة ليرتكب معها الفاحشة والناس في 
انتظار خروج الإمام ولم تكن تلك المومس إلا مرسلة من طرف الذين يرضوا عن 
منافسة «الحراق» لهم e‏ خصوصا وهو الغريب الذي لا مق له ان يظهر عل علماء 





)24( محمد داود : «النور «ll‏ ص 109 . 
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المدينة الاصلین .. تم أرسلت. الى السلطان OK‏ شكاية بالثازلة معرزه بتوقیم 
مائة وأربع وأربعين at‏ > على راسهم كبار فقهاء المدينة ds‏ الجواب السلطاني 
بالأمر بتوقيف الفقيه الحراق عن مهامه العلمية .. 


كل ذلك جعل الشيخ الحراق ‏ وهو يتدبر ما لحقه اليوم من فقهاء تطوان وما 
à ai‏ بالامس من فقهاء فاس بدخل فترة أشبه ما OSG‏ بفترة النقد لنفسه 
وللمجتمع GA‏ في القرن التاسع عشرء فصار يتساءل مع نفسه في تعجب 
واستنكار : كيف لا تنفع العلوم الشرعية نفوس حامليها ؟ بل كيف تجتمع هذه 
موم الشرعية في عقلية تفتقت على مثل تلك المكيدة التافية لكل شرعية وملة ۲ 
مد ادرك الفقيه الناقد بعد هذه المضابقات الي لاحقته من فاس الى تطوان ان 
العلوم الشرعية السائدة ان ۸ تكن معززة بضمير أخلاق حي فإنما تنقلب الى نار 
سم > قبل أي شيء › عقول الفعهاء ء أنفسهم وحق مد الحراق بعد هذه التجربة 
أن برقع duo‏ منتقدا هذا الوضع متسائلا بقه له : «سحان الله ! فا فائدة هذا العلم 
والجاه الذي لا يوصل صاحبه الى الله ولا يعرقه عولاه 2)٩‏ . 


وهو في هذا التساؤل لن مد له ble‏ الا Ga‏ الجانب الاخر المتواجد على 
الساحة الفكرية » انه الوقف الصوق خاصة CW‏ الدرقاويين القدامّى الذين كانوا 
يتتبعون هذا الصراع عن بعد ۰ فيتخدون البادرة ويدعون الفقيه العزول لزاويتهم 
الخاصة e‏ القدوم على شيخهم gall‏ الدرقاوي الذي لازال dé‏ «بالفقیه — 
الصوفي» كرائد للاصلاح بعد ان صمم على ادخال تغيير جذري على خطته التقديمة 
يضمن له عدم اثارة sal‏ القديمة التي سبق له أن اصطدم أتباعه بها . 

وهكذا لم يصبر الشيخ العربي الدرقاوي Sab‏ في أول لقاء له مع تلميذه 
ومریده الجديد محمد الحراق Syl‏ له عبادئه الجديدة الي LAB als‏ مع ما 
عهده الدرقاويون القدامّى الذين زج بهم في السجن أواخر القرن الثامن عشر . 
ونستطيع ان نقف قليلا عند هذه المبادئ الجديدة مع وجوب فهم دلالتها الاجماعية 
من خلال مصطلحاتها الصوفية . 





(26) محمد بن العربي الدلاي الرباطي : النور اللامع البراق في ترجمة الشيخ سيدي محمد 
«sl À‏ مخطوط SIL‏ العامة بالرباط > رقم 22ص ۵ . 
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لقد Syl‏ الشیخ الدرقاوي لتلمیذه الشیخ الجديد في أول لقاء ها » «بالمخطة 
العامة» الي يحب أن يتبعها في دعوته فاستّبل كلامه » بالقول : «ان الشيخ الكامل 
هو الذي يكون في غاية السكر وي غاية الصحو » وي غاية الجذب وي غاية 
السلوك وني غاية الفناء Gy‏ غاية OM elas‏ وكأن التلميذ الجديد لم يفهم هذا 
الكلام الذي يلخص كل الهمة الناطة بعنقه فتصور بمنطقه الفقهي في كلام الكلام 
نوعا من الجمع المستحيل بين المتناقضين ۰ م انتبه إلى مغزى ذلك em‏ اجاب 
شيخه الدرقاوي قائلا : OV‏ ظهر لي أن السكر يكون باطنا والصحو ظاهرا ‏ 
والحدب والسلوك » كذلك كا يقال في الايمان والاسلام ...» فسر شيخه لهذا الفهم 
el As‏ «يخرق عادة ولا بكشف رأس ولا سؤال ولا لبس مرقعة ولا ذكر في 
الأسواق» 9 . مما كان «يشير» سابقا الفقهاء والخزن » حاضا obl‏ على الاحتفاظ من 
التصوف يجوهره الذي هو الاخلاص وتطهیر الضمیر هذا الضمير الذي اشتکی من 
فساده السلطان سلمان والذي يفتقر الى صورته الصافية الفقهاء والطرقیون ورجال 
de ojal‏ السواء . 

وهکذا شرع الشيخ الجديد الفقیه محمد الحراق في تنفيذ الهمة » والتي رمت 
له خطوطها العامة » يحذر شديد معلنا للناس أن التصوف «أخلاق» قبل كل شيء » 
وصمیر اصبح الكل في حاجة الیه . ومن .م فلا مبرر للتجرد وخرق العوائد 
العروض في الفکر الطرق ولا خوف من «التسبب» وینجح أسلوبه هذا في الدعوة ‏ 
فصار اصحانه دون gh‏ الدرقاویین «یلبسون ویتأنقون 5 ملبسهم dy . 29 y‏ يعدم 
محمد GIL!‏ الرد على اعتراض أحد الدرقاویین القدامی Le‏ سأله قائلا : «ياسيدي 
محمد في أي وقت ذکرت الله في لباسك الزاهي النظیف ؟» فکان جواب الحراق : 
«ذکرته في الوقت الذي BS‏ تشتخلون فيه بتنسيق الرقعات فتلفقون الاحمر إلى 
جانب الأزرق وتجمعون من کل ثوب وملبس» ۳" . 





)27( «النور اللامح؛ ص 9 . 

)28( نفس الرجع والصفحة . 

)29( التهامي الوزاني : «الزاوية» ص 163_ 164 . 
)30( «الزاوية» ص 164¿ Lal ils‏ ص 165 . 
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عثل هذه المفاهم الجديدة في التصوف ly‏ صار الشیخ الحراق ينها في المجتمع 
التطواني » فتح الطريق واسعا لتحقيق غاية الشيخ الدرقاوي ليس في تطوان فحسب 
بل وني أكثر من منطقة ومدينة بالمغرب وبين مختلف الأوساط شعبية كانت أم من 
الأعيان وحتّى من الكتاب والوزراء . وعثل هذه الطريقة Lal‏ استطاع الحراق 
تفادي اکر من محاولة للاصطدام مع الفقهاء » ولن يستطيع التخلص a‏ من 
مضايقاتهم إلا بفضل «الوقف السياسي» الذي سيتخذه کل من الفقهاء والاعیان 
والطرقية القديمة م الشيخ محمد الحراق من الثورة السياسية لابناء اليزيد ضد 
السلطان سلمان والي انخذت من تطوان قاعدة ها . 

وکادت تطوان كلها تميل إلى صف الثوار الذين أعلنوا نهاية دولة مولاي سلمان 
والذين وجدوا بتطوان تعزيزا خاصة من طرف دالریسونیین»- (ile‏ الدرقاوية 
القدماء - وكذا من طرف كبار فقهاء المدينة الذين كادوا سابقا للشيخ الحراق . وقد 
عمد الثوار إلى عزل كل من أظهر تاییدا للمولى سلمانء وتمسك يخلافته. آما الشيخ 
الحراق فلم do‏ من الوضم Call ela!‏ لا تابيدا ولا معارضة ولذلك استدعي هو 
Lai‏ للحضور في اجتاع يعقده أعيان الدينة الحكام الجدد لأخذ البيعة سعيد اين 
یز بعد وفاة Ll‏ ابراهيم ds.‏ مجد محمد الحراق بدا من تلبية الدعوة : ولعله 

مشی إلى Cle!‏ وهو pa‏ في مصير دعوته الي ابتداها وانت ثمارها » هذه الثار 
الي اما سيزداد عددها او ستقطم WU‏ > نوع الموقف السيامي الذي سبتخذه 
E TESE‏ هذا الاجماع الستعجل . وما a ALLY‏ آن الوضم السياسي عامس 
وترجیح US‏ احد اللکین أو الحزبين التصارعین عل ¿Y‏ محازفة لا سم e‏ 


لذا قرر الشيخ الحراق عدم اظهار تشبثه بالسلطان OL‏ وهو ي عاصمة 
والسعدبين؛ à oY‏ هذا des ale Gat + Lai‏ طريقته ي مرکز ها تطوان LS‏ أنه لا 
عکنه ابداء مناصرته «للسعديرن» وحركتهم لازالت في بدايتها وسلطتهم لا تتعدى 
تطوان وما حوها ومن شأن هذا الاختیار الثاني آن بعطي للسلطان سلمان الحق في 
متابعة أنصار الشيخ الحراق بفاس وایوزار وغيرهما من مدن El ojal‏ هي تحت 
رحمة الولى Ode‏ . 


إذا أمام هذا الاختيار الصعب لم يكن أمام الشيخ الحراق الا اللجوء ١‏ 
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«الحيلة» ليس لانقاذ نفسه بل قبل كل شيء لانقاذ طریقته وضمان الاستمرار لنشر 
مبادئها الصوفية » والتي اصبحت مهددة في فاس وما حوضا بعد تورط شيخه العربي 
الدرقاوي في هذه الاضطرابات السياسية » كان كا یقول الناصري P‏ من 
أوائل المبايعين لابراهم بن اليزيد الا أن أهل «الوداية» قبضوا عليه وسجنوه حين 
قدم mal‏ یدعوهم LI‏ بعة ابراهی . | فأودعوه السجن حيث بق فيه مدة de Ly‏ 
السنتین . ومع DIE‏ ورغم ما تضمنه نص ببعة ابي a dlp‏ من اتهامات Le‏ 
سياسة السلطان Olde‏ وبالرغم La!‏ مما پشاع عن السلطان dle‏ من معارضته 
وانتقاده التواصل لبعض الطرقیین وانصاف التصوفة ۰ وبالرغم من مواناة الفرصة 
تطوان للانتقام من هذا السلطان فان کل ذلك لم يكن لیجعل الشيخ الحراق یندفم 
کشیخه - دون تقدیر منه لطبيعة الاحداث وليزان القوتین التصارعتین 
والواقم أن الراق كان آبعد نظرا من شيخه في هذه الواقف وهکذا par‏ 
اجاع مجلس العلماء والاعیان الذين اصدروا بيعة رسمية للسلطان «السعید» بعد وفاة 
as:‏ «ابراهیم) وان يكون الشيخ الحراق من الوقعین علیها . اذ آثناء هذا الاجاع 
وتقدیرا من «الحراق» لساثر الاعتبارات السابقة ». تفتق ذهنه على حيلة حول ay‏ 
وبين «التورط » في احداث la pas de Y‏ بل ولا طبیعتا بعد . وهکذا تظاهر أثناء 
الاجتاع all‏ كور aby‏ يصبغ الوضوء à‏ فالّی الکساء عن منکبیه وقام متجردا 
وحرج “IS‏ يقصد بيت call‏ خرج إلى الشارع ... ۸ ومن هناك غادر المدينة 
الى dal‏ ومكث عند يعض أنه هناك الى أن انتهی » بعد Ole‏ قصيرة Al‏ 
الثوار بانتصار السلطان سلمان » فرجع الى تطواد بعد أن استتب الأمن پا . 
مادا أسفر عن هل | الموقف السياسي حصوص ما des ul‏ ال ای الا ضطلاع 
به من اصلاح الفكر السائد في الغرب ؟ لقد كان الشيخ الحراق يعام سلفا »> ان له 
أتباعا يدعون إلى اصلاح التصوف يتمتعون في نفس الوقت بمكانة فقهية مرموقة 
بفاس (وقد أصبحت هذه تحت سيطرة السلطان سلمان) يمكن الاعتّاد Les pe‏ 
قيمتهم الفكرية في نشر الاصلاح بشقيه الصوي والفقهي . وقد كان الحراف A‏ 


كثير التعهد لاتباعه بفاس ويعلق عليهم آمالا أكثر مما يعلق عل اتباعه التواضعه 





)31( «الاستقصاء» > 8 ص 150 151. 
)32( «الزاوية» ص 202 . 
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بتطوان ۲۰۸ : فاذا ما ثار هو La‏ ضد السلطان سلمان ‏ حاكم الجنوب بل وأكثر 
أجزاء الغرب - i‏ ذلك حصر نطاق دعوته وإيجاد الاسباب لتابعة ومطاردة 
wl‏ بفاس وانصاره في غيرها من النواحي > وهم من كبار العلماء ۰ کا وفع 
a‏ ... لذلك قرر الشيخ الحراق لیس معارضة السلطان سلمان 
ولا الوقوف في وجه الثوار بتطوان بل فضل الانعزال عنهم والتظاهر بالانشغال 
«الضر‌وري» بالصلاة . ۱ 

ان هذا الوقف السيامي ينم عن «خاطرة» واختبار بين منطقتین جغرافیتین 
مختلفتين في مستوی نفوذهما الفكري في الغرب » فکان الشیخ الحراق be‏ اعتزل 
نوار تطوان قد قرر اختیار وتفضيل «فاس» كمقر ومرکز لنشر طریفته في الاصلاح في 
حالة استفلال الئوار وجاحهم في اعلان الانفصال e‏ خاصة وان السلطات Y oll‏ 
بعلن انتفاده إلا للتصوف الطريي الذي يود الشيخ الحراق ad‏ اصلاحه . 

وهكذا كان من الطبيعي بعد عودة المياة السياسية بالغرب إلى We‏ الأولى 
وانتباء «حركة ابناء اليزيد» أن يقدر السلطان سلیان موقف الشيخ الجراق وأن ينظر 
بعين العطف إلى الدرقاوية بتطوان رغم أن زعیمها الروحي ‏ العريي الدرقاوي-- 
مدان من طرفه ومودع في السجن . وادا كان الراق قد افاد الدرقاوية عوقفه 
السيامی فان النتيجة كانت عكسية بالنسبة لخصومه القدامى الذين تورطوا مع 
الحركة الفاشلة لثوار تطوان » des‏ رأس هژلاء النصوم «الأشراف الریسونیون» 
الذين تقلص نفوذهم الروحي وضعفت علاقتپم القديمة بالسلطان ونفس pall‏ عرفه 
فائد تطوان وکبار فقهائبا . فلم بعد الشيخ الحراق بعد هذا يخشى شيعا يأتيه من 
هؤلاء وأصبح يكاتب السلطان الجديد عبد الرحمن بن هشام كا يكاتبه هذا AY‏ 
وعد له يد العون الادي والتایید المعنوي لما يفعله Ge‏ أصبح الحراق صوفي تطوان 
الأول gras‏ البرز(*2) . 





)33( وقد عبر الحراق عن هذا بقوله : «صريتيي فاس بفلذات كبدها» وانظر مجموعة من 
تلامذته شهاء فاس «النور البراق» ص 36 - 44 وهذا يدل Lai Je‏ الجمع بين الفقه 
واتصوت كوسيلة مناسبة لاصلاح الوضع الفكري عند الحراق . 

)34( انظر تاريخ تطوان م 8 ص 152 ۰ حيث pla! s‏ السلطان عبد الرحمن بن هشاع 
HE‏ يعزع إليه ي حل الشا کل اليومية للناس . وانظر Lai‏ نفس الرجع 
ص 88 . 
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ومع ذلك فقد احتفظ الشیخ الحراق بالوقف Beall‏ القديم المتسم بنوع من 
الحذر وال à‏ تجاه السلطة وخاصة تجاه القواد الذين كانت تطلق هم غالبا الأيادي 

في الرعية : لذا نرَى الشيخ الحراق لم ينخدع لتقلب الظروف ومیل ميزان القوی 
dla‏ فلم ینس دوره الأخلاق الذي لم يكن موقفه السياسي السابق إلا خدمة له 
وضانا لاستمراره وانتشاره e‏ وهكذا نراه يرسل خطابا الى السلطان عبد الرحمن بن 
هشام مضمنا oll‏ ما يعتقد أنه يجب الجهر به أمام كل حاكم مسوول » مازجا 
Gayl‏ السياسي بالوعظ Goal‏ الجميل ومبتعدا في نفس الوقت عن كل مظاهر 
القلق المبالغ فيه والتتشر فى هذا الوقت بين الفقهاء فيقول SP OULU‏ : ان ومقام 
الإمارة عظم الفتنة الا من عصمه الله ... فسدادکم سداد الجميع فتحبكم 
— احبکم الله ان تثبتوا على ما al‏ من القيام بالوظائف «العبودية» لتستمدوا 
من أوصاف kiu y Ja‏ ال Jun‏ لا خصوص المقال Lal Solty a...‏ 
أن يقول OLLI‏ كا تكون أنت یکون شعبك وذلك حينا ينبي رسالته ناصحا في 
ظاهر العبارة محذرا في باطن معتاها » فيقول : «ونؤ كد عليك ياسيدي غاية الا 
تتتصف لله من الناس حى تنتصف لله من نفسك . وأظتك اذا انتصفت لله من 
نفسك رحم الله بك الق جمیعا ... وهذا ما أوجب الله علينا EN‏ المسلمين من 
bas! Ji‏ وحب ابر ...» 

وکان موقف الحذر والاتهام الخ يطبع as‏ علاقة الحراق بقاند تطوان الحاج 
des y‏ أشعاش ) الذي بسط له السلطان يده في كل منطقة الشال المغربي والذي بدا 
يود التمرب إلى الشيخ الحراق بعد أن رأى منزلته GC‏ السلطان . Us‏ يدل على 
موقف الحذر بل الادانة لحكم القائد المذكور أن الشیخ اللحراق كان يحرم على نفسه 
il as 5 des‏ أي ellas‏ مالي من Hal‏ أو > الأكل من موائده > لانه 
صاحب أموال «مشبوهة» لكن Le‏ لاحظ أحد أتباع الشيخ الحراق على أستاذه أنه 
لم بلترم los,‏ پذا عند حضوره حفل عل مائدة القائد أجابه الشيخ ol dt‏ قاتلا 
وموضحا موقفه من قواد هذا العصر : ولقد لاحظت أنك ل تشرب وم تأكل ع 
ونم ما فعلت اما أنا فكان LY‏ أن أفعل OY‏ ذلك سبب في ترضية العامل (القائد) 





yl )35( '‏ الراق» ص 48 49 . 
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Y ان رفع الظلم عن نفوس‎ AS عنده نس نستطیم ذه الا‎ late تر ضيته ترك لنا‎ al, 
من الضعفاء انی ساتصدق بثمن ما شربت وما اکلت واتوب ال‎ gas 
وسوف يتاثر باسلوبه الحذر هذا ولميال إلى التقية تلمیذه المخلص الوزير‎ Sul 
SP لف «الابتسام»‎ ya ass al بن ادر يس) الذي برجم‎ Les و الصدر الاعظم و‎ 
دلك احسن‎ E لکیدتہم » سالکا‎ Lely بالقول عنه : كان «عارفا بسطوة الملوك‎ 
وصل الى‎ À هشام‎ CP سلوك» £ بد كر أنه استکته السلطان عبد الرحمن‎ 
قبل أن‎ wath نزل به إلى الحضيض فسجن ونهب وثقل‎ E الصدارة العظمی‎ 
A ۵ صدرا اعظم مر‎ au bu 

وعلی ذکر الوزیر ابن ادریس نستطیع أن تبين مدى أهمية الاتباع الذین اسيام 
لیخ الحراق إلى طریقته » ومنیم Lal‏ كاتب الوزیر الذکور مؤلف LAs‏ 
#لابتسام» L>Y sally‏ شه tate‏ الحجوي» كثرة استرساله E‏ وصف دولة ومد 
عله عصر معللا ذلك بکون المؤلف لم جد هذه البضة بالغرب فاراد أن یذ کر 

عم مد رفع الشيخ الحراق شعاره الاصلاحي «ليس الشجاع من يبرب من 
الحية !ما الشجاع من يقبضها وهي حية») وحرص أن يبين جوهر هذا الشعار 
العملية اليومية > نتجادیهم oy‏ كان الصوفية القدامى يرون > le rs‏ شرطا 
للخلاص والسلامة ۰ Les‏ راس هولاء المريدين الوزير ابن ادریس الذي je‏ له 
اسلوبا خطابيا Ue‏ لوضعیته السياسية والاقتصادية : فيقول Go)‏ 


)36( هس المرجع ص 51- 53 وانظر Lai‏ ص 111 وتفس الوقف في : «النور اللامع ٠‏ 
ص 290 . 

)37( ادر يبس )8( . «الابتسام A UN y APE ye‏ الرحمن س هسام اختص o‏ كمد 
الحجوي ٠‏ مخطوط باخزانه العامة» رقم 114ح؛ ص 392— 397 . 

wor (38)‏ لاخر ص 373 . 

(39) الرباطي : والنور اللامم » ص 290 . 

e A )40(‏ ۰73 نرجح أن خطابه هذا موجه للوزیر ابن ادریس . 
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«فتؤكد عليك ياولدي غاية ولابد ولابد الا تنسّی SS‏ الرحمن مخدمة السلطان 
فيسلط عليك مخدومك . .. بل كن في خدمة الله أشد منك في خدمة السلطان 
. ولا ترتفع عن تواضعك التقدم قبله ولو أصبعا . وعليك بالسخاء والاحسان وانصر 
المظلوم وقو الضعبت واعن | KA‏ من قبل أن يسالك ...» وفي رسالة أخرى اليه 
يلمح له Lal‏ إلى طبيعة العلاقة الى يجب أن تسود بينه وبين السلطان باعتباره 
وزيرا متصوفا في أن واحد فيبين له كيف ان الدخول ي الطريق الصوق الذي 
اختاره يوازي الدخول في الاسلام «فکا أنه لا JR‏ ايمان MOS E‏ 
ورسوله Col‏ اليه مما سواهما» BS‏ من نفسه فكذلك المريد الحق لا يكون كذلك 
So‏ يكون الوصول إلى الله ومن يؤديه إلى الوصول إليه أحب إليه مم 
aly‏ ...»۲۹ أي Col‏ اليه حى من السلطان ومن أوامر السلطان اذا كانت 
تخالف التعالم الصوفية Sl‏ تعلمها من شيخه الحراق . وهذا كاتب الوزير ابن 
ادريس SES lye‏ دالابتسام» يعتذر للشيخ «الحراق» عن خوفه من الجمع بين 
وظيفته السياسية وبين الالتزام بالوقف الصوفي قائلا : «إني مشغول في حطة الخزانية 
فأخاف على نفسي التفريط والتكاسل ۰ فقال (الشيخ الحراق) : ألا حرج عليك » 
اذكر ما GP aces‏ من الاوراد . 

ds‏ في مثل هذه الواقف الشيخ الراق ما بتبئ بالتخییر أو «الاصلاح» الذي 
كان يبشر به في حقل الفكر الصو أولا وني غيره من الفكر السائد في مغرب هذا 
العهد وقد كان sh‏ بصراحة أن الوقت حان في هذا القرن لاعادة النظر في موافقة 
أسلوب التقشف أو الزهد السائد بين الصوفية للعصر الذي يعيش فيه . اذ لابد من 
التخفيف على الربدین الجدد اعتبارا لضغط المشاكل وشدة أثرها على «انسان 
اليوم) : لان «الانسان اليوم ‏ يقول OLGA‏ يؤثر في قطعه (الطريق) إلى الله 
الدرهم '. الواحد BST‏ ما یزثر في السلف الصالح الالف» وبالعكس أيضا فان 
الانسان المغربي في هذا العصرء كا يؤثر فيه أقل شر يؤثر فيه أيضا Ji‏ خيرء ومن 





)41( من dL,‏ أخرى له الى نفس الوزیر à‏ محمد داود : «النور البراق» ص 66 67 
ومخطوط دالرباطي» ص 35 . 

)42( «الابتسام» الخطوط OS‏ ص 413 . 

(43) من رسالته الى الوزير اين ادريس الور البراف» ص 68 و«الرباطي: ص 36 . 
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م لا مبرر لكثرة التكاليف لا على الستوی Gall‏ والصوي ولا على الستوی السياسي 
Lai‏ ولطالما آراد الحراق التقريب بين المستويين وهذا ما يحرض أن يوضحه للوزير 
ابن ادريس قائلا له أنه یکی للانسان أن Lis‏ عل الصلوات | op‏ والقواعد 
الأساسية o> GIEW‏ تراه وقد تغير حاله وأصبح معدودا من جمله من انم الله 
عليهم باهداية » وما ذلك الا لكثرة انتشار الفساد في هذا العصر . فانسان اليوم كا 
a‏ الدرهم الواحد فیندفم الى الشر فكذلك : «تؤثر فيه الصلاة الواحدة أكثر 
ما في السلف الصالح ماثة مرة» ورعا. استقام حاله بفضل تلك الصلاة الواحدة 
الثيء الذي يعني أن «كل ما كان من قبل ab‏ به المشايخ من نوافل الخير لابد في 
LL,‏ هذا من Cal‏ منه ويقع الوصول به» كما قول , 

امهم من هذا أنه لا عبرة بكثرة الواجبات الأخلاقية والوظائف الصوفة ملا أنه 
لا فائدة اليوم بي كثرة الالزامات والتکالیف السياسة وهذا ما يحرص الشيخ الحراق 
ان يوضحه في pl‏ رسالة له للوزير ابن ادريس فكثرة التکالیت والضرائب على 
الرعية لا يمكن أبدا أن تزدي إلى اخضاعها وفرض طاعتها » ذلك أن حكام البوم 
كا da‏ الحراق Ope yn‏ الرعية في التكاليف ظنا أن هل ذلك في هذا الوقت 
يقفيدهم طاعتهم > وليس الامر MIS‏ > بل ذلك بؤديهم aa‏ عن الله فيزدادون 
بذلك بعدا عن الطاعة فنبم ply‏ . - ولننتبه إلى العبارة الأخيرة كشرط لتقدير 
الضرائب 9 وبذلك يكون من شأن الغلو في الدين by‏ السياسة الابتعاد عن الله 
في oil‏ معا . 

تلك اطلالة سريعة على معالم الاصلاح الذي حاوله الشيخ محمد الحراق في 
Sal Je‏ الصوثي السائد في مغرب القرن التاسم عشر » وكان لابد لتلك الحاواة 
- $ رابنا أن تشمل بالنقد والاصلاح-- ولو بطريقة عرضية _ الفكر الفقهي 
والسيابي Lal‏ وقد ساعد على نشر هذا الوقف pall‏ الجديد ليس فقط مواقت 


al eh‏ السياسية » بل Lal‏ الاصلاح الذي حاول انجازه ووفق فيه الى حد بعيد 





)44( نفس الرجم . bal‏ ص 36. 

ob (45)‏ بين هذا الوقف للحراق من مشكلة الضرائب بموقف الصو ابن عزوز الرا كشي 
صاحب «رسالة العبد الضعیت إلى السلطان الشریف» وهو معاصر للشیخ الحراق . انظر 
دراستنا عن مولف ابن عزوز في العدد 9 من de‏ كلية الآداب  LUN‏ 1982 
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في الیدان الاديي الشعري » اذا ما قورن ذلك بوضعية الادب في مغرب القرن 
التاسع عشر . Ad‏ أعجب المغاربة bol dole‏ وفتمهاء فاس » بشعر «الحراق» حت 
. لقب لديهم «بابن الفارض CoN‏ وصارت الأوساط الصوفية وغير الصوفية GE‏ 
باشعاره الوزونة وازجاله اللحونة El LA‏ قبل له فها انها ابتذلت A,‏ 
a &‏ اوکار الفجور والفساد e‏ فکان جوابه : «ان ذلك لیس بابتذال ولکنه کلام 
أرضى الجميع . وانني أحمد الله على أن صلح هم كلامي >¿ صاروا يتغزلون به 
لجلب السروره ۹ وقد وصفه تلميذه محمد العرهي الرباطي الدلاني قائلا : «أما 
الأدب والشعر كاد أن ينفرد به في عصرهت :قد شهد له بذلك کل من عاصره أو 
خالطه أو وقف على کلامه» . 

وهكذا ندرك الفرق الكبير بين نتائج الفشل الذي منيت به المواجهة الأولى 
للدرقاوية تجاه ake‏ السلطات الفكرية والسياسية بتطوان اولخر القرن الثامن 
عشرء وبين تلك النتائج ال آعقبت الموقف السيامي للحراق أوائل القرن التاسم 
عشر › ما كان له انعكاس عل الستو ی GHEY!‏ وایضا de‏ الستوی السياسي هذا 
الستزی الاخیر الذي نستطيع القول cota‏ أن الاصلاح الذي اضطلع به الشيخ 
الحراق والقاضي بالكف عن خرق العوائد وتفضيل الرید التسبب على الناسك 
المتجرد وفتح باب الانتساب امام موظق stl‏ ورجال الدولة » اعا يعكس A E‏ 
التحلیل اعترافا بتزايد القوة المزدوجة : احزن- العلماء c‏ ولکن کا عثلت خحاصة 3 
شخصية السلطان سلمات . | 

كا يعكس ذلك اعترافا ety‏ تراجم «دولة» الضغط الصوي الذي استمر في 
الخرب de‏ عصر السعدیین وخاصة تقلص دور الطرقية في مواجهة baal‏ 
الاجنبية . ولذلك سیحاول «الحراق» الفروج شیثا فشیثا عن السنة القديمة الراعة بين 
الطرقبين القدامی والتمثلة في موقفهم الحذر والمزوح بالکثیر من سوه النية تجاه 
«احزن» ويختار في ظل الظروف الجديدة الاحیاز . إلى المحزن متمثلا في شخص 
السلطان سلمان » خاصة وسيظهر هذا السلطان بمظهر الجامع بين حقيقة الشريعة 
وحقيقة التصوف ايضا . 





. 190 ص‎ «¿agil (46) 
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ويبقى بعد ذلك أن هذه الرژية للاصلاح في هذا Ji‏ الخاص والضیق 
ستعرف نفس مصير القوة الجديدة التي انتظمت بها دولة المولى سلمان وعبد الرحمن 
ابن هشام حيث لن يستطيع احد من الوقفین. الصوفي والحزني » الصمود طویلل 
أمام الضخوط اارجية الجديدة الي كان الطرفان معا يقللان من شأنها وسوف AL‏ 
تبديدك JL ls‏ ليوطي ٠‏ لخليفة الحراق وحفيده «ادريس بن الحسين» منذرا اياه 
بضرورة منم أتباعه من التدخل في السياسة التي تقلق سيطرة القوة الجديدة”* قوة 
glee VI‏ الي قلصت من نفوذ كل السلطات القدعة التفليدية مخزئية كانت او wr‏ 
او طرقية .. 





(47)_والزاویة) ص 103 قال له «ليوطي» : «يا أيها الشیخ انك رجل طیب ولکن من بين 
the Lil‏ قوم طائشون › إن فلانا que‏ یک عن الشریف ge ph‏ با لا به 
فرنسا : فعليك أن تنہهم أن بسلکوا مسلکك . ولولا أن هذا القائل من أتباعك 
تصرفت فيه MA‏ 
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هيم بو lb‏ ستخلاصات عامه عن مفهوم الاصلاح 3 
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استخلاصات dele‏ عن : 
مفهوم الاصلاح في القرن التاسع 





الاستاذ ol,‏ بوطالب 


حضرات السادة والسیدات ۰ زملاي الاعزاء . 

ها نحن نجتمع EN‏ جلسة من هذه الجلسات العلمية التي آفادتنا جمیعا بکثیر 

من الفوائد وطرحت على أنظارنا موضوعا من أهم المواضيع التي طرحت على احتمم 
gal‏ باخصوص والجتمع الاسلامي شكل أعم في الفترة المعاصرة » وهي من 
القضایا الصيرية وان كنت لا al‏ هذه الكلمة كثيرا YS‏ جديرة بان 
تستعمل في هذا المقام » اد لو وفق العام الإسلامي إلى الإصلاح الصحيح لكان 
من شأنه أن يشق طريقه نحو الستقبل » اما ان ظللنا ندوس الاضي والحاضر في ان 
واحد ونرفض LUS‏ أو لا ركب آحدها الا باهمال الاخر » فلرعا تبقى الامور . 
معطلة إلى ما لا Ju‏ باجله إلا الله . 

ومهمي کا قد تدركون E‏ لا تخلو من صعوبة حيث كلفني DS‏ الذين نظموا 
الندوة OÙ‏ أقدم لهذه الحلسة الختامية فکنت بين أمرين » اما أن ألخص ما استمعنا 
اليه جمیعا وقد یکون في ذلك ملل لمستمعین Li,‏ أن أحاول الادلاء بعض 
الاراء والملاحظات le‏ } تسق اثارته أو هو مستوحی Le‏ استمعنا اليه » ولقد اخمترت 
الطريقة الثانية وسوف E pl‏ المتدخلين بالعشر ين diss‏ وان كنت مسوولا في 

نفس الوقت عن تسیر EN cal‏ والحمد لله من Jai‏ الالترام و لا بل A‏ أن 

يكون أول من يلتزم . 
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تبين من هذه الأيام الثلاثة التي استمعنا UME‏ إلى عروض قيمة وشيقة » أن 
مفهوم الإصلاح مفهوم عکن ان يكتسبى عدة معان : فهو تغيير أو اصلاح ويمكن 
ان يكون تغييرا واصلاحا وثورة ومحاكاة » ue‏ محاكاة بعض الحيوان لم يقوم به 
الانسان à‏ بالتقليد الأعمّى أو ما ینتسب إلى ذلك . ولكن يبدو في جميع الأحوال 
ان هناك مستويين في الإصلاح » تتابعا dy‏ يتزامنا في تاريخنا العاصر » هناك مستؤى 
اول وهو مستوی تقليد العالم الغربي والمجتمعات الأوربية في بعض تقنياتها » ES Les‏ 
بشکل Glu‏ أعمى »> وهناك مستوی OÙ‏ جاء بعد هذه المرحلة » مستوى الاصلاح 
الجذري أو مستوى اعادة التفكير في هويتنا كمسلمين وكعرب وكحضارة ساهمت في 
U's‏ الحضارة الإنسانية . ويبدو لي أن الذي اشتغلت به هذه الندوة هو CU‏ 
الأول lel;‏ لم تشتغل بالجانب الثاني ۰ حيث دارت معظم الأحاديث حول 
احاولات الي جرت هنا Shay‏ لاقتباس التقنيات الأوربية المستحدثة » ول يتعرض 
للجانب الاخر إلا القليل من المتدخلين e‏ أخص بالذ کر منم الأستاذ حسن حن 
الذي تعرض لاعادة النظر في الفكر وقواعد الفلسفة الحضارية الى تقوم ole‏ 
الحضارة الإسلامية »> وذهب في نفس النيج أيضا الأستاذ فايشر محديثه عن al‏ 
وعفوا ان نسيت أن أذكر بعض من لمّحوا الى هذه المواضيع ۰ يبقى مع دلك 
— وقد اکون the‏ — ان Qi‏ الأول هو الذي استرعى انتباه جل المتدخلين . 


وخصوص مغرب القرن التاسع عشر كان من الطبيعي أن be‏ هذا انب 
job‏ نصیب N‏ الحاو لات الي جرت مطرنا هذا le — DI‏ با بان Oo al‏ التاسع 
عشر امتد لدینا إلى سنة 1912- كانت تهدف كلها إلى اقتباس بعض التقنيات في 
حال الصحة أو 4 حال الواصلات أو في التلغراف ۰ إلى غير ds‏ ما دکر 3 
dle‏ الترتیبات asd‏ 


ui‏ الجانب الثاني الذي ge‏ بالتفکیر في الاصلاح الجذري وبالابعاد العميقة 
للحضارة المغربية فلم يظهر من اثاره شيء يذكر في القرن التاسم عشر بالمغرب » 
وانما ظهرت معاله الأول یا کا عار eue‏ ف لاحقة وابتداء من عقد 
alt!‏ على البلاد | یوم جلت الحركة السلفية وقام امثال الشيخ محمد بن العربي 
العلوي والشیخ gh‏ شعیب الدكالى والاستاذ علال الفاسي رحمهم الله برشدون 
وينبون » مما يبدو منه أن هدين المستويين كانا متلاحقين غير متزامنین e‏ ليس في 
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الغرب وحسب بل وني AW‏ الاسلامي على الاطلاق » وکم نتاسف على عدم 
حضور الاستاذ ماردین معنا ذلك أن صفحة اساسية من صفحات الاصلاح في 
القرن التاسع عشر بالعالم الاسلامی وهي صفحة التنظىات العغانية الى كانت هي 
القطب والرکز والرائد الذي يقتدي به الجميع » با في ذلك الغرب ۰ بالرغم من 
عدم anes‏ السياسية للدولة العلية » غاب Ole Le‏ الاستاذ ماردین وغابت مجموعة 

من الفوائد وعدد من القواسم المشركة « ولذلك أود أن Sl‏ بعض بعض الامور Ay dl!‏ 
À‏ ع الأست لت لا من بم ال التركية ولا من المتخصصين بهذا الوضوع 

ولا de‏ الا le‏ يعلمه عدد من من الزملاء ولاشك ۰ ولکن wi‏ من المفيد أن توضم 
المقارنة اللازمة في هذا الباب . 

أعتقد شخصيا أن الذي جرى عغربنا في القرن التاسع pte‏ من محاكاة بعض 
التقنیات الاوربة ل بشکل اصلاحا بأي شكل من الأشكال » وان تلك احاولات 
كانت من آعال التناور الاستعاري والاميريالي على مجتمعنا لفعفعة الاوضاع 
بداحله » وکلمة «الفعقعة» pl ¿oda‏ أن الرة الوحيدة gl‏ سی‌ناها تذ کر كان 
ذلك على OLS‏ الاستاد معن زيادة » علا بانها توحي pe‏ الوضوع > اد کان 
الأوربيون يسعون جادین لفعفعة الأوضاع الوروئة بأوطاننا بمسکوا play‏ احکومات 
والامارات القائمة وینزلوا كا ينزل الضليين الطیارون الوم » إلى قلب مجتمعاتنا من 
رژوسها أو سطوحها » وهو ما جرّی عل الغرب سنة 1912 Le‏ يكاد يشبه الاخراج 
السناني أو التخطیط افندسي » Ole‏ رتيبة منتظمة متسلسلة منطقية يتعجب ها 
المؤرخ » والواقم أن Ue‏ هذا التفوق الباهر كانت ناجمة من JE‏ الثورة الصناعية 
وما وفرته لدیهم من الادوات العقلانية والمادية والعسكرية » ما de ght‏ ادراج 
صفحة نيرة واضحة في هذا pull‏ وهي صفحة كتبت سنة 1947 ضمن OL‏ 
الشيوعي لكارل مارکس جاء فيا ما يلي : 

وان البورجوازية تجرف بأشد الأم همجية في تيار الحضارة بفضل سرعة الانتاج 
وتحسين وسائل الواصلات باستمرار » ويشكل نخس OLE‏ منتجاتها le y‏ من المدفعية 
الثقيلة التى az‏ أسوار الصين برمتها وترغم على الاستسلام أكثر الحمج عداوة 
للاجانب Lely e‏ جبر جميع الأم على الالتزام al‏ البورجوازي للانتاج be‏ من 
الفناء » وانها Aye‏ على أن یعتنقوا الحضارة الزعومة بمعتى آنها تجبرهم على أن 
يتحولوا الى بورجوازيين وانها بعبارة وجيزة at‏ العام على bosse‏ 
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oly‏ البورجوازية Cadel‏ البادية للمدينة وأنها أحدثت حواضر ضخمة 
وزادت بشكل مهول في عدد سكان المدن بالقياس مع سكان البوادي .... وکا أنه 
أخضعت البادية للمدينة وبلدان الهمج أو انصاف اهمج للبلدان التحضرة » Kb‏ 
جعلت الشعوب الفلاحية تابعة للشعوب البورجوازية والشرق تابعا للغرب» . 

ASW تصف هذه الصفحة مسبقا وفضل عيقرية كارل مارکس‎ Sa 
السيناريو الذي جرّى على معظم بلدان العمور من جراء امتداد الاخطبوط الرأسالي‎ 
وانتشار أياديه الخاطفة الخدامة » ویتضح ما قاله عدد من التدخلین أن الاصلاح‎ 
› اعا کان بضغط من تجار آوربا وأرباب مصانعها اما مباشرة أو بشکل غير مباشر‎ 
gh وهنا أرد بالتصوص على ما ورد على لسان الزميل خلوق القسماني عند‎ 
ذلك معه - انه من الضروري الدفاع عن الحخزن والقول بأنه كان‎ Sy والبعض‎ - 
هزه أنه كان مترددا وكان‎ aut, » الا صلاح‎ DN gle و يكن مترددا امام‎ Lu 
متحفظا عن صواب وکان يعلم أن المصائب التى تعددت آنذاك كان سبيها تغلغل‎ 
ساحة الاصلاحات الا مضطرا ورغبة في اتقاء شر‎ ojal الاوربيين » ول يتزل‎ 
هي احسن » وانا شخصیا لا اخشى ان اقول ان‎ gh الاعداء وحرصا على معاملتهم‎ 
أو الدولة الغريية كانت واعية کل الوعي يخطورة الامور. لا كانت قد عانت‎ og 
وظلت تعاني طيلة القرن التاسع عشر من مخطط التسرب الامبريالي الجهنمي الذي‎ 
وسائل دفاعه‎ apail سار على ثلاث مراحل : ضربة عسكرية آولا تفقد واحتمم‎ 
db بالنفس دفعة واحدة وهو ما جرى لديا‎ ao العسكربة بل وتفقده کل‎ 
Ed dy AM وتطوان » ثم تلتها الفعفعة التجارية من خلال الاتفاقية الانجليزية‎ 
الفاهیم الاقتصادية الموروثة رأسا على عقب » ذلك أن‎ de اخذت‎ J 1856 
لرژية الاسلامية كانت تقضي بان لا يباع ولا يشترّى من الکفار الا بقدر حاجة دار‎ 
الاسلام إلى ما یقویبا » وعلی النقيض من ذلك لا یزود السلمون الکفار الا با لا‎ 
يضر بمصلحة السلمین بأي حال من الأحوال . اما بعد سنة 1856 فان کل شيء‎ 
اخذ يتغير من هذه المفاهى » مما لم يدرك الاستاذ مییج من معناه | نع شيئا حيث‎ 
المولى عبد الرحمن بالعجز عن استيعاب معالي التجارة الدولية با كان يفرض‎ ag! 
على صادرات المغرب من عالي الرسوم الجمركية متساهلا على العکس من ذلك في‎ 
ES » الواردات ۰ وتلك سياسة تبدو أعجوبة من وجهة نظر الرأسمال الاميريالي‎ 
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كانت مستوحاة من صمم الفكر الاقتصادي الاسلامي الذي كانت ale‏ الامام 
عقتضاه واعل واجباته أن يحفظ للأمة خیراتها Vy‏ يبيعها من دار الحرب الا بالقدر 
الذي لا يفيد الكفار أو يضعف المسلمين . 
وتأتي الفعفعة المالية في المرحلة الثالثة لترغم الدولة المغلوبة على آمرها بالدخول 
في مسلسل القروض مما كان يلزمها في المقابل Ob‏ تتخلى للاجانب عن قسط من 
مداخيل جاركها » جرى ذلك بتونس مثل ما جرّى pat‏ قبل أن يحصل A‏ 
وكانت الدولة العلية وقعت في نفس Sii‏ وكان بودنا أن نسمع للاستاذ ماردين في 
هذا المحال » ذلك ان الدولة العئانية احذت تعالي من هذه الاضرار ابتداء من 
القرن الثامن عشر وابتداء من جلوس بطرس الأكبر على عرش روسيا » ومرت من 
a‏ مراحل السيناريو المذكور حيث الزمت على التفتح » أو من الاصح ان نقول 
أن السوق العئانية فتحت bi‏ آمام التتجات الاوربة وأبرمت الماهدة التجارية 
الانجليزية العمانية لسنة 1838 الى كانت تنذر باختها الاتجليزية ay all‏ المبرمة بعدها 
سنة 1856 . 
وأريد أن أثير الانتباه بالمخصوص الى سيرة السلطان مولاي عبد العزيز الذي 
كانت الدولة المغربية الى حدود جلوسه على العرش قد استطاعت أن تصمد امام 
Laa)!‏ الاجني بالرغم ما مر Le‏ من النكبات العسکر à‏ والناورات التجاربة 
والغرامات DU‏ وذلك pad‏ عسکها بالاعراف العريقة واعانها EYL‏ الوروثة e‏ 
ومن الواجب أن Su‏ بذلك (ولست أدري A‏ ازمة Las‏ الاخوان الذین لمحوا 
الى الازمة ف مغرب القرن التاسم عشر) » لكن الغاربة وي lb‏ الزن ظلوا 
متمسكين بتقاليدهم وثبتوا للزوبعة إلى حدود سنة 1900 وأمام صمودهم اضطر 
الفرنسيون الى تجديد الكرة بنفس السیناریو وبنفس اللعبة (الضغط العسكري 
والتشويش التجاري والغصّب (SU‏ سما loue A mels‏ أمامهم سلطانا Le‏ ممنكا 
PA lel,‏ 3 مستهل المسؤولية العظمى > > متفتحا غرته سهولة الغرور وانپر عنتجات 
الصانم الأوربية واقتبس منها بدون تحفظ à‏ وما كان الا لینسای مع وسوسة جاعه 
الوسوسين الاوربیین الوظفین جيرا Opa‏ لیدفعوا به إلى افاوية » ومن السهل أن 
نتهم المولى عبد العزيز بالتقصير لو كان توجيه التهم من الأمور الواردة في التاريخ » 
رس هذا السلطان مازال في نظري cht‏ إلى تقیم موضوعی . ولو وازنا بينه وبين 
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أعال السلطان عبد الحميد الثاني Gill‏ الذي كان معاصرا له في السنوات الاخيرة 
من عهده » لتجلت امامنا فوائد شت وحدة المصير بالرغم نما كان aa‏ سين 
الرجلین من الفوارق التفسانية » فالسلطان عبد الحميد الثاني جلس هو كذلك على 
المرش في سن مبکر من حياته وکانت بعض رعیته قد توسمت فيه Slat‏ العاهل 
الذي يستطيع اخراج الأمة من Gi‏ » لکنه سرعان ما تفطن إلى الموة الخطيرة pli‏ 
اقدامه ان هو سار على درب تمليد الاور بیین بشکل pel‏ ولذلك عاد الى اسالیب 
الخلافة الأولى أو حاول أن بحي معالمها المجيدة حفاظا على وحدة الدولة ووحدة 
الأمة الاسلامية وسدا للمسارب التي كانت تنفتح Le‏ أمام الرأسمال الأجني من 
جراء سياسة التنظمات والاصلاح المزعوم » وما ان جاء بعده خلفاؤه من الشباب 
التركي المتفتح ورموا بالدولة في أحضان التحزبات الأوربية حى آلت الأمور إلى ما 
كان السلطان عبد الحميد قد ارجا موعده بدهاء مذ كور » ورعا كان السلطان عبد 
الحميد متناقضا مع عصره لكن حكام تركيا الفتاة وجدوا أنفسهم في تناقض فضیم 
مع bla Cake‏ ۰ مما يعني أن المكيدة الامبريالية كانت Re‏ وكان لا يزحزح 
من قبضتها CIS‏ الفريسة مها كان عنفها واتجاهها . 

وهو ما ينطبق بالضبط عل-سيرة السلطان مولاي عبد العزيز» التى تعطينا Wo‏ 
آخر على أن بعض الاصلاح ۸ يكن سوی وسيلة لفعفعة النظام والاخلال 
بالتوازنات التقليدية ويمكن أن نصور لذلك بقضيتن اثنتين ملموستين » أولاهما جزئية 
عندما اقدم هذا السلطان على معاقبة الشخص الذي اعتدی على سائح انجليزي 
يجوار الحرم الادريسي بفاس يوم كان ذلك الضريح lese‏ على البهاتم وعلى غير 
المسلمين » وكان السائح الذ كور قد جرا الطواف مجميع حومات المدينة » مثله في 
ذلك مثل أوربيين اخرين من كان كا قالت السيدة السالي في جلسة الأمس . 
يحوبون AN‏ طولا وعرضا ویتعرفون على الشاذة والفاذة Nc ye‏ السائح 
الانجليزي الذ كور أثار حمية بعض سكان المدينة الذي ضربه بسكين فارداه (A‏ 
وقامت قيامة الأوساط الانجليزية في الحين على السلطان ودفعوا به إلى معاقية العتدي 
بعد انح اجه قسرا من الحرم الادريسي الذي كان صاحب الفعلة قد لاد aye‏ 
(زاوک به كا dé‏ نحن الغاربة) Lae‏ میاه على العادة العتيقة الى كانت تبرئ 
الجرمين ء. الا أن (Ai‏ أهل Jl‏ والعقد بغير ذلك » وکان في انتزاع ذلك الشخص 
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من حرمة الضر بح الادريسي نوع من A‏ ف نظر السلطان » ولا Fe‏ أمامه 
وسأله عن سبب فعله ثم أجاب القاتل بأن المولى ادريس تشخص له وهو الذي 
أمره بالعملية » أجابه الولی عبد العزيز علا بنفس الوتيرة حيث قال له : «وانا 
wis‏ جدي مولاي ادريس أمرني بقتلك» ونفذ pl‏ الامام في الحين » ولكن 
النازلة خلفت ما خلفت من تفاقم نقمة الرأي العام الفاسي على السلطان الذي 
انفرد بقرار كان عس باحد أركان التوازنات الاجتاعية بالبلاد . 

اما القضية الثانية الى نود أن نصور ا لما نحن بصدده LL‏ كانت أخطر uls‏ 
وأبعد تأثيرا على UB‏ التقليدية وهي قضية الترتیب » لقد أقدم المولى عبد العزيز 
على هذا الاجراء باقتناع ويقين ley‏ لا نحلو منه AN SL‏ من المتفتح وأراد أن 
ja‏ الترتيب ضريبة على الدخل العام يؤديها الجميع في البلاد بدون استثناء » ما 
كان يلغي يجرة القلم كل الامتيازات التي كان يتمتع بها ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم 
«الاسطابلشانت» المغربي ۰ يعني الطبقة الشرفة على الأمور ۰ فكان السلطان کمن 
قطع من الجذور قواعده الاجت‌اعية Gold‏ عليه ثائرة fal‏ الحل والعقد بصفة 
نبائية » ذلك أنه من قوانين التاريخ أن النظام السياسي الذي يتناقض مع دعائه 
e dele‏ يدخل Le‏ في مرحلة الحساب العكسي » Gr‏ هذا على لويس 
السادس عشر يوم الزمته الحاجة QU‏ الى فرض ضريية على الدخل معممه على 
الجميع عا في ذلك النبلاء ‏ ضريبة الواحد من العشرين - فقاموا يذ كرون 
بحقوقهم وعخض عن ذلك انفجار التيار الثوري البورجوازي والشعبي . 

وكذلك نفر الاشراف والوجهاء من السلطان المولى عبد العزيزء إلا أن 
الأحداث في المغرب كانت مدبرة بيد أجنبية خفية وكانت مراحلها متوقعة منشودة 
سلفا حيث كان الأمر مقضيا قبل أن ينادي المولى عبد الحفيظ بالجهاد » ومن المعلوم 
أنه لم ینتقل من مراكش إلى فاس عبر ol‏ الشاوية امحتل إلا بعد اتصاله بعناصر 
الاستعلامات الفرنسية وم يعرف به انحتمم الدولي إلا بعد أن ji‏ بمقررات الجزيرة 
الخضراء الى افتضح بمقتضاها بالغرب معن معنى الإصلاح » = نبين أن الاصلاح 
هو فقدان She‏ وجهات من السيادة امحزنية للوقرع AAA‏ 
والاسباني . 


ان الاصلاح d‏ يكن سوى وسبلة لفعفعة دولتنا ومحتمعنا واقتصادنا أو À‏ يكن 


421 


في أحسن الاحوال سوی اغراء لتتفتح أسواق العمور pla‏ الرأسمال الأوربي » أو 
كان في اسو الأحوال دفعا مقصودا با محتمعات غير التصنعة الى هوة سوه التوازن » 
وتلك جرية ما كان ليستفيد منها إلا الذي ارتكبها . ما يعني أن الاصلاح لم يكن 
اصلاحا واعا كان سلسلة من الناورات الامبريالية . ولو عدنا إلى مثال الدولة العلية 
لوجدناها تقع في مصيبة الافلاس QU‏ منذ سنة 1875 من جراء Gy bl‏ النارجة 
والقلاقل الداخلية وأيضا من جراء مصارف التنظیات الجديدة » بحيث لا تربع 
السلطان عبد الحميد على العرش ۸ يوفق إلا لسياسة ارجاء موعد الانبیار de‏ طريق 
الرجعية والاضطهاد في نظر البعض » أو على طريق احياء الاخاء الاسلامي السالف 
وانعاش العرى GA‏ على قول اخرين ۰ مما يلزم منه وجوب النظر الى هذه الأمور 
بكثير من الموضوعية ومزيد من الترفع فوق سطح الأحداث- ومن جملة ما أقدم 
عليه هذا السلطان العؤاني من الأعال سهره على بناء خط سكة الحديد للربط بين 
دمشق والحجاز وألى إلا أن يتم ذلك بمجهود إسلامي خاص فرفض أن بقترض 
الأموال من الأجانب وجند للمشروع الأبادي العئانية قبل غيرها » وني ذلك دليل 
على ادراك ذوي الحل والعقد لعنوان البلية ورأس المصيبة e‏ وهو ما تجل Lal‏ 
عغربنا يوم حاول السلطان مولاي عبد الحفيظ أن يستعين ببعض الأطر العثانة 
بقصد التجديد » ولكننا كنا متاخرين عن اخواننا في الشرق الذين أخذوا بنظرون 
إلينا على أننا جاعة من اجلاف الاعراب وأوباش البربر کا ذكر بذلك an‏ 
المتدخلين » لأننا كنا مازلنا شديدي القسك بالتوازنات التقليدية نخشی إن هي مس 
بها ان نقع في الهاوية بوقوعها. ولذلك لم يكتب للاصلاح Gace‏ انه ادخال 
التقنيات والأساليب الرسمالية ان يتم بالمغرب الا بعد إبرام عقد ILI‏ علينا ‏ ما قد 
pb‏ معه ان ننعت ليوطي باه ١‏ كير «مصلح» في المغرب وان LU‏ الفرنسية كانت 
هي عنوان الإصلاح 1 وعندئذ تتبادر إلى الذهن أسئلة شائكة لمعرفة الفائدة من كان 
الااصلاح وهل كان امرا لا مفر منه وکیف cé‏ بين الوجدان والعقل et‏ صفحة 
ca‏ وهي das dl‏ لنقاش غير محدود مازلنا ممتنعين عن فتح آبوابه . 

اما اجانب الثاني من الاصلاح » فیبدو لي كا قلت UT‏ انه لم یتعرض له 
بالقدر e GIN!‏ والحالة هذه أنه لم جر من مناقشة قضایاه شيء یذ کر في مغرب 
القرن التاسع. عشر » UN‏ كنا مازلنا منشغلين عن محاسبة النفس عقاومة الصدمات 
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الأول لعدو الدين مقاومة جهادية » ولذلك ۸ تفتح باب الاجتهاد وتجدید التفکیر 
والتعقل — وهو gall‏ الثاني للاصلاح- الا بعد وقوع واقعة اللهاية » وکان Whe‏ في . 
ذلك کمثل مصر الت كانت حركة الاصلاح فيا قبل الفانینات من القرن التاسع 
عشر » على يد محمد على وخلفائه حا كاة عمياء للمبتكرات الاوربية » ويمكن ان 
جد له شبائه بالهند قبل الاحتلال الباشر لكن ما كان يتم الاستعار حتّى كان الجهاد 
يتحول الى اجتهاد ويظهر ds‏ أمثال محمد اقبال وجال الدين الافغاني ومد عبده 


وقاسم أمين ورشيد Lo,‏ وهؤلاء هم هم المصلحون الحقيقيون لأنهم كانوا متجدرين ي 
بیشهم منبعئین من صفوفها جديرين باك ينطقوا بلسان احواها وان يطرحوا على الامة 
الإسلامية الأسئلة الوحيدة التي كان من المستحيل على الاستعار أن يطرحها علينا ولا 
بالاحری ان dé‏ ها الجواب نيابة Le‏ 

وهذه الرحلة ۸ تأت بالغرب إلا بعد 1912 على يد رواد الحركة السلفية 
لمغربية ‏ ويبقى مع ذلك من اللازم أن نقول مع 'الأستاذ حننى » وان كان في 
ذلك ما فيه من الحدة » ان الاصلاح بهذا gall‏ الثاني الاجتبادي مازال قاصرا ‏ 
يطرح بعض الأسئلة الحيوية لکنه لا يجيب عنبا با ¿SE‏ من التقدم في التحليل e‏ 
کل ما هناك کا قال الاستاذ حنق › > أن البعض يقلد Da Ay‏ بفرون من الواقم اما 
الرجوع إلى الاضی ویتخیلونه على شکل ما À‏ يكن عليه او بلوذون بالستقبل وهم 
> يجهلون ما بختني في de Lb‏ اعتبار أن كل ما يقوم عليه كياننا Y‏ قيمة له 
aly‏ يحب أن نسرع إلى ما الله ye‏ بعواقبه » إلى أطوار وصفات ۸ يبلغها E>‏ 
Hl!‏ الذين سبقونا LS‏ ع وهناك فئة WU‏ تقف بين بين تتارجح وتنتظر . وعندي 
أنه d‏ بحر في محال الإصلاح الحقيق إلا محاولة واحدة تسترعي الانتباه e‏ لکنا قعت 
من توها وهي محاولة الشيخ على عبد الرزيق من خلال كتابه في الاسلام وأصول 
الحكم » محاولة طرحت بعض ALY‏ المزعجة لا عسى أن يكون في ذلك الازعاج 
من أسباب شق الطريق صوب توازنات جديدة ثابتة » الا آنها كانت محاولة سابقة 
لأوانها وما كانت إلا لتقمع لصدورها عن اجنهاد فردي ولیس عن حاجة Leal‏ 
او اندفاع جاعي ‏ ولذلك ظلت حركة الاصلاح في أقطارنا متعترة اما ESY‏ من 
افاق bl, Le Ue‏ لاحصارها عند بعض الاجنهادات النعزلة. 


وشکرا عل انتباهكم . 
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الحلسة الختامية 
كلمة السد العميد : الاستاذ حسن مكوار 


حضرات الزمیلات والرملاء 

سيدالي à‏ سادبي » 

> وضع منظمو ندوة الإصلاح ولمجتمع المغرني في القرن التاسع عشر ea‏ 
هذه الندوة > حددوا ها أهدافا أساسية تتلخص فيا بلي : 

أولا : LLG‏ الأضواء على حركات الاصلاح في مغرب ما قبل الماية » وذلك 
من الجوانب البيبليوغرافية والاجيّاعية > والدينية والاقتصادية > والسياسيه 
والفلسفية . ۱ 

ثانيا : تدارس العلاقات بين التبارات الاصلاحية في الغرب والاصلاحات - أو 
محاولات الإصلاح ‏ فى تونس ومصر ودول اسلامية اخری . 

WE‏ : دراسة دور القوى الأوروبية - خاصة في Lig‏ وأنجلترا واسبانیا- في 
حرکات الاصلاح . 

رابعا : تحدید بعض الفاهیم التعلقة بمجتمع القرن التاسع عشر والتعریف بحضص 
GUN‏ والتصوص . 

بعد أربعة أيام من العروض والتدخلات والناقشات تبين لكل من تتبع Je‏ 
الندوة عن قريب أو بعيد أن هذه الأهداف محققت - والحمد لله لدرجة مشجعه 
جدا. of ads‏ أشغال هذه الندوة بالشمولية والعمق كا تميزت بالجدية 
والموضوعية والیاس . اننا نسجل بارتياح وسرور » في هذه الجلسة اختامیه , 
و شهادة الشارکین › de‏ هذا اللقاء . وما ساد خخلال المناقشات والعروض » من 
الجو العلمي النزیه . 
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سيد ألي 3 سادني 


برجع فضل نجاح هذه الندوة إلى كل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 


توفير الظروف اللازمة لسيرها ولاسیا : 


الى السادة الاساتذة الذين قدموا من جامعات خارج بلادنا وشاركوا بعروضهم ظ 


eer) er Ya 
على المستوى الرفيع الذي اظهروه‎ sp زملائنا من هذه الكلية ومن كليات‎ J} 
| GA ۵ م‎ 


الى الاساتذة رؤساء الجلسات على تدبیرهم الحسن للجلسات والوائد الحتلفة . 

إلى الصحافة الوطتية Lx de‏ الواسعة oda‏ الندوة . 

J!‏ الاساتذة اعضاء جنة الندوات على جهودهم الستمرة وحرصهم على تسيير 
الندوة من الناحيتين العلمية Dally‏ ۰ رغم ضيق الوقت وكثافة المواضيع 
وتشعبها . 

وإلى السيد رئيس الجامعة على عنايته الشخصية بهذا اللقاء وبتفضله مشكورا 
بالمساهمة في طبع lel‏ هذه الندوة ونشرها في أقرب الآجال . 


قبل ان اعلن عن اختتام هذه الندوة اتوجه إليكم جميعا سيداني » سادبي e‏ 


بالشكر الجزيل متمنيا لکم التوفيق . 


والسلام عليكم ورحمه الله . 
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ANNEXE II 


ECOLES ET 
TENDANCES CORAN | SUNNA | 1 ISTIHAD OSER VATIONS 


(4) : conditionné par : 
— considérations d'opportunité. 
— argument d'efficacité. 


HANAFISME 
MALIKISME 


CHAFICISME + 
(1) 
HANBALISME 
Z AHIRISME 












(3) C. communaut. en mat. de Foi 
(4) Rigoureuse définition quant à ses 
conditions de validité et 

d’applicabilité 


(3) : Consensus de Médine. 

(4) : pour autant qu'il s'avère 
indispensable à l’établisser de normes 
favorables au Bien publ. 







Rejet de (4). Référ. exclusives : Coran + Sunna, celle-ci 
éventueller éclairée par (3) = Consensus des Compagnons 
du Prophète 


Ly 
5 
8 
EL 
Z. 
Ó 
E 
A 
> 
FR 
= 
pa 
5 
O 
a» 
E 
pl 
O 
9 


Rejet de (3) et (4). Attacher sourpuleux aux données de (1) et (2) dans 
leur stricte littéralité. 


la 


«L'ISLAM, C'EST LE CORAN SEUL» (M. T. SIDQÎ, Manár, 1906). 














Import. particul. de (3) : dévolu aux 
MUJTAHID-s = interpretes légitimes de 
la loi en absence (et au nom) de 

"IMÁN caché.(+ +) 


CHICISME 


JACFARISME 


REFORMISME 
(SALAFIYYA) 


(3) et (4) : dans le cadre de la CHOURA 
(consultation) = lieu par excellence des 
recherches et de la concertation 
islamiques 


MODERNISME 
(+ + +) 


Affirmation de l'autonomie de la Raison en l'absence de normes expliclter 
définies de la seule source scripturaire. 





F} 
بن‎ 
Z, 
né 
LL} 
A 
O 
= 
34 
LL 
5 
بر‎ 
به‎ 
a 
3 





(+)a «Concept obscur» (Said RAMADAN, Islamic Law, London, Macmillan, 1961, p. 96. 
(+)b  Fondement canonique : le postulat ainsl formulé par le Prophète : «Ma communauté 
ne saurait tomber unanimement dans l'erreur». Donc : consensus = source de vérité. 


(+ Principe de légitimation de (3) : Au niveau de la conscience communautaire : sentlment 
de la nécessité du consensus comme moyen de sauvegarde contre les risques 
d'institutionnalisation des déviations indid. ou minoritaires par voie autoritaire. 

(++) «Chaque croyant shllite doit suivre un mujtahid vivant qui a pour devoir d'appliquer 
et d'interpréter la loi de génération en génération» (Seyyed Hossein NASR, 
Islam - Perspectives et Réalités, Paris, Buchet/Chastel, 1975, p. 129). 


(+ + +) Cf. Part. ISLAM (Réforme), dans : ENCYCL. DE L'ISLAM, IV. 146-170 (A. MERAD). 
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TEWFIQ FIKRET (1870-1915) 
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ANNEXE I 


PRINCIPAUX REFORMATEURS ET IDEOLOGUES DE L'ISLAM MO- 


Inde 
Arabie 
Nigeria 
Yémen 
Niger 

Inde 

Russie 
Turquie 
Russie 

Inde 
Afghanistan 
Turquie 
Tunisie 
Soudan 
Inde 

Libye 

Inde 
Egypte 
Inde 

Inde 
Crimée 
Turquie 
Syrie 

Irak 

Inde 

Russie 

Iran 
Egypte 
Syrie-Egypte 
Caucase 
Turquie 
Liban 
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MOH. B. ABD ALLAH CHAWKANI(1758-1834) 
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MEHMED NAMIQ KEMAL (1840-1888) 

KHAYR AL-DIN AL-TUNISSI(1840-1889) 
MOHAMMAD AHMAD B. ABD ALLAH (1843-1885) 
CHIRAGH ALI(1844-1885) 

MOHAMMAD AL-MAHDI AL-SANOUSI(1844-1902) 
ISMAIL MEARTHI(1844-1917) 

MOHAMMAD ABDOUH (1849-1905) 

AMER ALI (1849-1928) 

MAHMUD AL-HASAN (1850-1921) 

ISMAIL GASPRALI (1851-1914) 

ABDUL HAQQ HAMID (1851-1937) 

ABD AL-RAHMAN AL-KAWAKIBI (1854-1902) 
MAHMOUD CHOUKRI AL-ALOUSI (1857-1924) 
CHIBLINU*MANI (1857-1914) 

RIDAEDDIN FAKHREDDIN OGLU (1859-1902) 
MOHAMMAD AL-HUSAYN NA'INI (1860-1936) 
QASIM AMIN (1865-1908) 

MOHAMMAD RACHID RIDA(1865-1935) 
AHMAD AGHA OGLU (AGAEV) (1865- 1939) 
ALI KEMAL (1867-1922) 

MUHSIN AL-AMIN (1867-1951) 





N.B. : Nous avons opté ici pour une transcription simplifiée. 


conscience: les fondements du pouvoir en Islam; la séparation de la religion 
et de l'Etat; les valeurs religieuse (intégrisme ou sécularisation); les valeurs 
sociales (puritanisme ou libéralisme); les valeurs économiques : sacralisation 
des structures et valeurs traditionnelles ou légitimation islamique d’un nouvel 
ordre économique; valeurs de civilisation : isolationnisme culturel ou position 
favorable à l’œcuménisme des cultures; valeurs d'humanisme : supériorité de 
la Communauté islamique ou égale dignité des diverses familles humaines ? 

A la lumière de ces nouveaux critères, il sera possible d'élaborer une typologie 
qui ne soit pas simplement le reflet des idées reçues. Mais cette typologie 
demandera une analyse exhaustive des eouvres, et une patiente et minutieuse 
interrogation des documents biographiques relatifs à chacun des auteurs 
considérés. 


Un tel travail critique permettra sans doute d’éliminer bien des confusions; 
de redresser les simplifications abusives; de repérer les appropriations indues 
de la notion de tafdid (rénovation, modernisme); de dénoncer les confiscations 
de la «réforme» islamique (islah) au profit de sectes et de mouvements qui 
ne concourent nullement à la dynamique culturelle de l’Islam dans le monde 
moderne. 


Ainsi pourra-t-on se rendre compte que tel auteur «réformiste» n’est en fait 
que l’une des dernières incarnations de l’orthodoxisme le plus imperméable aux 
progrès enregistrés par la pensée musulmane depuis les grandes productions 
de l’âge classique. Inversement, l’on pourra s’apercevoir que tel penseur tenu 
pour une l’une des figures de proue du mouvement réformiste a été capable 
d’audaces jamais égalées par les modernistes les férocement - et injustement 
- stigmatisés par l’orthodoxie traditionnelle (4). 


Nous, Musulmans, nous nous sommes longtemps payés de mots. Il est grand 
temps d'entreprendre le nécessaire travail d’élagage et de clarification 
indispensable à la «reconstruction de la pensée religieuse de l’Islam» (M. 
IQBAL) - une pensée libérée des mythes et des fictions trompeuses, le plus 
souvent entretenus par les ambiguités de langage, ou imposés par la tyrannie 
de pouvoir religieux et politiques incapables de concevoir un renouveau, un 
taÿdid socialement libérateur et culturellement générateur de promésses. 


(4) Nous pensons à Gama] al-Din al AFGANI, dont les positions à l'égard de : a) l’orthodoxie 
traditionnelie; b) opposition foi-raison et religion-philosophie, ne sont pas moins avancée que 
celles des modernistes musulmans les plus en vue du 20e siècle. Voir notamment sa réponse 
à RENAN (à la suite de la fameuse conférence de dernier sur «L'’[slamisme et la Science», 
à la Sorbonne, le 29 Mars 1883), dans : LE JOURNAL DES DEBATS, Paris, 18 Mai 1883, 
p. 2-3. 
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discriminant entre les attitudes réformistes et les attitudes modernistes (voire 
entre les différents types de réformisme et de modernisme). C’est à cette 
condition, croyons-nous, que l’on pourra situer chacun des auteurs considérés 
dans une catégorie appropriée, en fonction de son credo en matière de sources 
canoniques; de ses références doctrinales; de ses options dans les domaines 
théologique, éthique et juridique; des réponses qu'il apporte aux défis de la 
civilisation industrielle et au choc des cultures; ou de ses positions personnelles 
par rapport aux grandes questions qui interpellent la conscience universelle 
(droits de l’homme; statut de la femme; discriminations raciales, religieuses 
et culturelles; montée des totalitarisme; problème de la faim dans le monde; etc.). 


Il n’entre pas dans notre propos de définir les critères susvisés. Tout au plus 
pourra-t-on suggérer ici quelques lignes d’approche. A cet égard, il sera utile 
de prendre en compte la critériologie classique, laquelle permet de cerner avec 
précision le «profil» de chacune des principales Ecoles de droit musulman. Cette 
critériologie fait appel aux positions respectives de ces Ecoles au regard des 
«Sources de la loi» (Usul), ainsi que nous le schématisons dans le tableau de 
l'ANNEXE II. 


A titre d’exemple, ces critères établissent indubitablement les distinctions 
entre malikisme et hanbalisme, d’une part; entre zahirisme et réformisme des 
Salafiyya, d’autre part. Pourquoi n’en serait-il pas de même aujourd’hui pour 
établir avec autant de rigueur et de clarté les nécessaires distinctions entre les 
différentes tendances de l’Islam moderne ? 


Dans cette perspective, il est évident que les critères classiques ne sauraient 
suffire. Les clivages propres à l’époque moderne ne s'expliquent pas uniquement 
par référence aux quatre sources traditionnelles. Il convient d’y ajouter les 
références doctrinales postérieures à ce qu’il est convenu d’appeler l’«âge des 
Salaf» (terminus ad quem : 241 11. / 855). Ainsi, tel auteur réformiste ne voudra 
pas outrepasser les normes et valeurs propres à l’Ecole néo-hanbalite 0 
TAYMIYYA (m. 728 H. / 1328): ce sera le cas du réformateur arabe 
Muhammad Ibn ‘ABD AL-WAHHAB (3); tel autre se croira légitimement 
dispensé de puiser ses inspirations essentielles dans un corpus doctrinal sans 
rapport avec les réalités socio-culturelles de l'ére contemporaine. 


Outre les références doctrinales, des références devront porter sur les thémes 
qui demeurent au centre des controverses islamiques depuis un siécle : la 
légitimité et le champ de compétence de l'I£tihad; le monde d’interprétation 
du Coran; la validité de la Sunna comme source normative au même titre que 
la source coranique; le sens et la portée de la loi religieuse (Sarra); le problème 
du talion et des peines corporelles; l'émancipation de la femme musulmane; 
le statut des non musulmans et de l’incroyance en terre d’Islam; la liberté de 





(3) Cf. Muh. Ibn € ABD AL-WAHHAB (1115-1206 / 1703-1792), kitab al-tawhid..., Le Caire, 
1380/1961 : Ahmad IBN HANBAL, Ibn TAYMIYYA et son disciple Ibn QAYYIM 
AL-GAWZIYYA apparaissent comme les références privilégiées de cet auteur. 
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La présente communication se propose simplement de mettre en évidence 
les disparités conceptuelles que rencontre l'historien de la pensée musulmane 
contemporaine. Elle voudrait en même temps suggérer — à la lumière de cette 
étude de cas portant sur le couple REFORMISME / MODERNISME, — la 
mise en place d’un programme d’études et de recherches sur la terminologie 
islamologique et sa nécessaire adaptation aux acquis de la science moderne. 


Un rapide coup d’œil sur les essais et monographies consacrés à ce qu'il est 
convenu d’appeler |’ Islam Moderne (1) permet de se rendre compte avec quelle 
approximation les étiquettes de «réformiste» ou de «moderniste» sont accolées 
aux principaux idéologues et penseurs musulmans appartenant à la période allant 
de la fin du 18e siècle au début du 20e. Pour fixer les idées, nous définirons 
cette période par les points de repère suivants (respectivement : pour l’Inde et 
le monde arabe) : 


De SAH WALI ALLAH (1702-1762) à Muhammad IQBAL (1875-1938) 
De Muh. IBN “ABD AL-WAHHAB (1703-1792) à Muh. ۲26 RIDA (1865-1935) 


Nous donnons en annexe une liste d’une cinquantaine d’auteurs que l’on cite 
généralement sous la rubrique «réformisme», sans que l’on soit pleinement 
informé du sens et de la réelle portée de leur «réforme» (2). En effet, si l’on 
pose comme principe de définition que tout projet de réforme vise un 
changement, une transformation, à partir d’un ordre donné (et ce, en fonction 
d’un ensemble de paramètres référant à la situation socio-culturelle, à l’état 
des doctrines, aux structures politiques, etc.), on pourra se demander si le projet 
de tel réformateur vise à : 

1. a) Changer l’ordre actuel pour un retour à l’ordre ancien: 

1. b) Changer l’ordre actuel pour construire un ordre nouveau; 

2. a) Réformer les doctrines actuelles, en tant que doctrines incompatibles 
avec la compréhension orthodoxe des sources de l’Islam. 

2. b) Réformer ces mêmes doctrines, jugées incompatibles avec les aspirations 
nouvelles et inadaptées aux nécessités des temps nouveaux 

3. a) Restaurer les anciennes obédiences, réactualiser l’ancienne loi, redonner 
pleine vigueur aux normes éthiques et juridiques traditionnelles: 


3. b) Affranchir la communauté musulmane des entraves et des interdits 
relevant d’une conception archaïque de la loi et de l’éthique islamiques. 


D'où la nécessité d’établir un ensemble de critères pouvant servir de 


(1) Voir la Bibliographie. 

(2) Ainsi voit-on “Abd al-Muta“al al-SA‘IDI compter comme «Mugaddidun» (ceux qui apportent 
du neuf, les rénovateurs, réformateurs et agents de modernisme) de l'Islam de la fin du 18e 
au début du 20e siècle, des auteurs aussi différents que : Ahmad SAH WALI ALLAH, Muh. 
Ibn ‘ABD AL-WAHHAB, Muh. AL-SAWKANI, Ahmad HAN, Gamal al-Din al-AFGANT, 
Muh. “ABDUH, Qasim AMIN, Muh. Raë d RIDA, Mustafa KAMAL, le roi ‘ABD 
AL-<AZIZ d'Arabie (AL-Mugaddidin... , P. 437-576). 
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LA DUALITE REFORMISME 
MODERNISME DANS LA PENSEE 
MUSULMANE CONTEMPORAIRE (19* - 20° s.) 


Ali MERAD 


Université de Lyon III 
France 


NOTE INTRODUCTIVE. 


Ayant eu à nous intéresser à l’histoire du réformisme musulman, d’abord 
à l’échelle de l’ Algérie (*), ensuite à celle du monde arabe (**), nous avons été 
souvent amené à constater des ambiguités générées par le concept ISLAH- 


(réforme, réformisme) ou certains de ses dérivés (MUSLIH, — UN /‏ إصلا- 
réformateur (s), réformiste (Ss).‏ 


A travers l’abondante littérature historique et critique portant sur l'évolution 
de la pensée religieuse de Islam depuis les débuts du 19* siècle (principalement 
cn langucs arabe, anglaise et française), la fréquence d'emploi du concept 
ISLAH, d'une part, et de TAGDID, d'autre part, ne laisse pas de faire 
apparaître de larges disparités, tantôt entre les acceptions propres à chacune 
des trois langues susvisées, tantôt à l'intérieur d’un même registre linguistique. 


L'utilisateur de l’abondante documentation islamologique en langues arabe, 
anglaise et française (pour nous en tenir aux trois principales expressions de 
la culture islamique moderne), n’arrive pas toujours à cerner avec précision 
le sens et les limites de la «réforme» attachée au nom de telle personnalité ou 
de telle Ecole. De même est-il difficile d’évaluer en terme de recherches 
novatrices et d'avancée doctrinale la contribution imputable à tel auteur, à tel 
idéologue que l’on se plaît à situer dans le courant réformateur de l'Islam 
moderne. 


(*) LE REFORMISME MUSULMAN EN ALGERIE DE 1925 A 1940. ESSAI D'HISTOIRE 
RELIGIEUSE ET SOCIALE, Paris-la Haye, 1967, Mouton & Cie, 1967, 478 p. 


(**) Article ISLAH, dans PENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM, t. IV, p. 146-170; éd. anglaise : THE 
ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, Volume IY, p. 141-163). 
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d'éventuels achats d’armes. Je prends exemple de ceux qui ont été envoyés 
à l’Ecole du Génie de Montpellier dont le cycle des études est bien connu. Si 
nous savons tout de leur séjour, nous ignorons leur origine, les critères de leur 
choix et de leur recrutement, ainsi que leur utilisation au retour. Monsieur 
Mannouni a pu suivre le cas de quelques uns de ces étudiants. J’ai soumis il 
y a 10 ans (1° Congrès de Malte) une hypothèse liée à une tradition orale 
familliale : celle de la constitution d’une sorte de secrétariat d’information 
officieux qui suivait le sultan dans tous ses déplacements. Pen profite pour 
alerter les chercheurs sur la valeur des papiers familiaux et de ce qu'ont pu 
dire ceux qui ont assisté aux événements. 


Je terminerai sur une question d'ambiguité verbale : Dans le langage français, 
ceux qui suivent le sultan soit au titre des missions militaires, soit pour créer 
des manufactures diverses, s’ils sont français on exalte leur œuvre et leur sens 
de la coopération. S'ils sont Anglais ou Allemands, ce sont des «ennemis». 
Quand les chefs des grandes Confréries Ouezzania - Tijania, Senoussia, que 
le Makhzen considére comme des fauteurs de troubles et qui profitent de la 
situation géographique de leur territoire d’influence à cheval sur le Maroc et 
l Algérie pour se rendre pratiquement indépendants, ils sont décrits eux et leurs 
proches comme des chorfas avec le retentissement religieux attaché au mot. 
Traités en petits rois, ils reçoivent de la France prébendes et décoration, 
éducation princière pour leurs enfants. On met en valeur «leurs idées éclairées» 
(Miège tome IV p. 34). 


Mais le Portugais Miguel de Castro qui accompagne comme interprète les 
jeunes Marocains envoyés à Montpellier et qui sera à la fois leur instructeur 
puis leur témoin et leur défenseur lorsqu'ils seront aux prises avec des difficultés 
locales, la maladie, la nostalgie et les longues négociations pour leur retour, 
il n’a droit qu’à la qualification de renégat avec toute la connotation méprisante 
digne des grands siècles de la course, et cela à la fin du XIXe siècle et dans 
la bouche de gens qui se disent le plus souvent eux-mêmes «libre-penseurs» 


Que pourraient-ils comprendre aux grands remous de caractère religieux de 
la société marocaine au XIXe siècle ? 
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sous sa forme la plus ingénue : le bien fondé de l’Impérialisme français qui 
en résulte n’est pas encore mis en doute (ou par si peu de gens que leurs voix 
n’ont pas beaucoup d’échos). Tout à l’heure vous pourrez me demander des 
comptes sur les dessous sociaux, financiers, bourgeois de cette idéologie. Mais 
le fait est que personne, de l’enfant des écoles jusqu’aux gouvernants ne met 
en doute la légitimité de l’emrise française sur le Maghreb. Légitimité qui 
entraine des rivalités avec les autres puissances européennes mais aussi, une 
opposition ferme à toute réforme qui ne passerait pas par l’organe d’une mission 
française ou de responsables français. Même chez les arabisants français, même 
chez ceux qu'exaltent avec le soleil et la couleur locale une réelle sympathie 
pour la vie marocaine, un Dinet qui a mis son art au service de la lumière et 
de sa foi nouvelle avec moins de génie mais plus de cœur qu’un Delacroix, 
personne n’est sensible au conflit interne de la société marocaine. Qui pourrait 
comprendre le drame que vit Hassan Ier pour concilier les réformes auxquelles 
il tient tant avec la tradition et l’accord de la communauté musulmane. 


À un Maroc intérieur que la «pénétration pacifique» leur montre «mal 
cultivé» sinistre, dangereux, «abîme de corruption et de profonde misère» les 
Français opposent «leur œuvre civilisatrice en Algérie», mais aussi l’aspect 
souriant des villes côtières et dans ces villes à côté des cadres nécessaires au 
grand commerce européen ces deux institutions parallèles l’Ecole et l’ Hopital. 
L'un comme l’autre sont considérés comme la seule base possible d’une 
rénovation de la société marocaine maïs aussi comme le meilleur moyen de 
pénétration d’un peuple dont l’hygiène et les institutions scolaires nous sont 
toujours présentées sous un aspect défavorable. 


Je parlerai ailleurs de ces écoles européennes, de leurs rivalités nationales 
ou confessionnelles et de leur lien avec le système de la protection. Mais nous 
savons déjà que le système de la protection a été un des plus gros obstacles 
aux tentatives de réformes au Maroc. 


Quelques mots seulement sur un autre aspect des rapports du MAKhzen 
avec la France. A plusieurs reprises, les Sultans ont envoyés des ambassades 
à Paris. Celle que Moulay Hassan envoie en 1885 doit obtenir des accords 
bilatéraux et la remise en question de la protection. L’incompréhension est 
complète de part et d'autre. Les voyageurs considèrent comme des amusettes 
ce qu'on leur montre pour les rendre conscients de la valeur de la civilisation 
industrielle. Ceux qui les reçoivent voient en eux un mélange de l’«Ingénu» 
et de «Machiavel» renforcé par l’exotisme de leur tenue. Comment peut-on 
être Marocain ? 


Par ailleurs Mohamed IV et Hassan I ont eu à cœur d'envoyer quelques 
centaines d'étudiants en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie 
et en Angleterre. On a beaucoup ri de cette «naïveté» qui devait ramener au 
Maroc des formateurs parlant des langues différentes et ayant appris à manier 
des armes de types différents. On a tenté d'expliquer cette dispersion par une 
tentative de dresser les puissances les unes contre les autres en les appátant par 
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assurer l’existence matérielle d’un praticien sans autres ressources que son art» 
et soudain lassé de bourlinguer ! Avant Weisgerber, les Sources Marocaines 
nous ont assez bien renseignés sur d’autres «aventuriers» qui décident un beau 
jour que leur Eldorado se trouve sur les rives africaines. J’en ai étudié un : 
Jean Jourdan et sa compagnie de Salé. Sources Inédites de l’Histoire du 
Maroc - France tome لا‎ p. 129-133. Lui aussi a cru, un beau jour, que le riche 
royaume de Moulay-Ismail serait un débouché extraordinaire pour ses 
manufactures. Que sur place tout ne réponde pas à leurs espoirs, ils essayent 
de faire intervenir leur gouvernement dont 115 ne sont pourtant pas des agents 
officiels. Ils ne trouvent pas toujours secours auprès de ce gouvernement quand 
une intervention d’intimidation, c’est le cas en 1701, n’entre pas dans le cadre 
de la politique royale. A partir de 1850, au contraire, les querelles locales sont 
répercutées en haut lieu par les agents consulaires. Dans cette mesure, et dans 
cette mesure seulement je veux bien considérer tous les Européens comme des 
agents de leur gouvernement. 


Viennent ensuite les voyageurs. À travers les récits qu’ils publient, nous 
constatons combien le Maroc, ce pays réputé 51 fermé, a été sillonné dans tous 
les sens d’abord du Nord au Sud à partir de Tanger, puis surtout de l’Est vers 
l’Ouest, venant de l’Algérie ou du Sahara marocain sud oriental par des 
voyageurs européens, la plupart Français, quelques fois déguisés, comme Ch. 
de Foucauld, mais le plus souvent sans se cacher, appellés par le Makhzen, 
ou accueillis de familles en familles. Tous ces voyageurs prennent plus ou moins 
ouvertement des notes topographiques, géographiques, ethnographiques qu’ils 
mettront à la disposition de leur gouvernement le moment venu. Que les 
populations locales les prennent pour des espions, voila qui les étonne et étonne 
aussi leurs doctes correspondants, les membres des sociétés savantes si 
nombreuses à qui ils adressent leurs rapports. loin de moi, l’idée de nier le danger 
de leurs aventures, ni leur courage et leur esprit pionnier mais les sévices auxquels 
ils sont éventuellement exposés retentissent dangereusement, sur la politique 
du Makhzen, car ils sont l’occasion d'interventions, de menaces qui viennent 
contrarier les projets marocains les mieux établis. 


Dans ces petits noyaux français, repliés sur eux-mêmes, le moindre incident 
est rapporté aux agents consulaires ou à leurs représentants, et selon 
l'importance qu’on leur accorde localement, ils retentissent plus ou moins sur 
les décisions du Ministère des Affaires Etrangères et du Gouvernement français. 
c'est donc déjà la vision des «Français du Maroc», répercutée dans le cadre 
des Grandes Sociétés Savantes de la Société de Géographie, de la Société de 
l Afrique et de l'Asie et de leurs revues qui influe sur les réactions 
gouvernementales. Car les affaires marocaines, même si on en discute au niveau 
des commissions parlementaires ne donnnent pas lieu à de grands débats en 
séances plénières avant le 20e siècle. Voyageurs, correspondants, qu’ils soient 
encore en France ou déjà en Afrique, ont la même vision du monde, vision 
dont ils n’ont même pas conscience parce qu’elle fait Corps avec eux, mais qui 
condamne a l’avance toute tentative «indigène» de réforme, le «Nationalisme» 
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L'ATTITUDE DES EUROPEENS A L'EGARD 
DE LA POLITIQUE DE REFORMES AU MAROC, 
A LA VEILLE DU PROTECTORAT. 


Jeanne-Marie SALMI 
Université Mohammed V 


A 12 lumière des interventions précédentes on pourrait croire que tout a été 
dit sur (صلاح‎ et جدید‎ pour le Maroc au XIXe siècle et jusqu’à la veille de 
l'établissement du Protectorat. Je voudrais cependant revenir sur un point : 
la vision des Français, l’image qu’ils ont du Maroc et des tentatives de réformes 
du Makhzen, dont nous avons vu qu’elles portent sur tous les domaines, depuis 
l’art militaire et les problèmes monétaires, jusqu’aux essais pour renouveler 
l'enseignement et les structures gouvernementales héritées du passé. 


Mais d’abord ces Français qui connaissent le Maroc et ont l’occasion de porter 
un jugement sur la politique du Makhzen, qui sont ils ? Ils sont à la fois peu 
nombreux, mais beaucoup si l’on considère l’impact de leur vision sur l’opinion 
générale en France. 


Il y a tout d’abord ceux qui résident au Maroc quelques centaines seulement, 
la plupart établis à Tanger, mais d’autres répartis aussi dans les «grandes villes» 
cotières, jouissant des privilèges de l’extérritorialité, vivant largement avec, si 
on en croit le Docteur Weisgerber un grand train de maison grand nombre de 
domestiques et riches écuries. Il faut insister sur cette situation privilégiée, cette 
vie au grand air, ponctuée de pique-niques et de chasses. Car il est évident que 
toutes tentatives des Sultans pour reprendre le contrôle de leurs sujets «protégés» 
et sur leurs territoires côtiers menacent dangereusement l’équilibre et l’agrément 
de ce genre de vie. 


A propos de ce paragraphe vous m’avez opposé que cet aspect idyllique de 
la vie des Européens au Maroc à la veille du Protectorat n’était possible que 
parce que tous les Européens étaient des agents de leur gouvernement. L'affaire 
n'est pas si simple. Si nous en croyons le Docteur Weisgerber «Au Seuil du 
Maroc Moderne» .م‎ 11 et Miège le Maroc et l’Europe : tomes III et IV passin. 
11 y a à Casablanca en 1894-95 500 étrangers, sur lesquels une trentaine de 
Français - parmi lesquels un certain nombre de «petits blancs» surtout 
Espagnols et 25 000 indigènes, donc «une colonie européenne suffisante pour 
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de ses aperçus sur la société, déjà composite, du Maroc à l’aube de 
l’établissement du Protectorat (12). 


Cette littérature peut être catalogué en quatre corps principaux : 

1) récits de voyages, comme ceux de Jiménez de Sandoval (1885) et Malo 
de Molina (1852) à Tunis et en Algérie, ou ceux de Galell (1865) et Bonnelli 
(1887) au Sahara, ou bien ceux de Merry y Colom (1895) et Mitjana (1905) 
au cœur du Maroc, Fès et Marrakech; 

2) mémoires et descriptions militaires, comme ceux de Calderon Calonter 
(1884), Gómez de Arteche (1859), Cervera Baviera (1884) et Alvarer Cabrera 
(1892). Toutes ces œuvres portant sur le Maroc; 

3) récits historiques, avec un penchant marqué pour la politique dans quelques 
cas, comme ceux de T. de Cuevas (1882), Gonsalo de Reparaz (1891) et Ruiz 
de Albeniz (1912). 

4) études ethnographiques, ou mieux dit, avec un tangage d’actualité, œuvres 
fondatrices d’une approche à l’anthropologie culturelle du Maghreb des temps 
jadis, comme celles de Ovilo y Canales (1881), J.M. de Murga (1868) et Ramos 
Espimosa de los Monteros (1903) (13). 


Il faut souligner, cependant, que dans chaque œuvre des quatre catégories 
établies, le lecteur trouvera des renseignements d’un poids inégal sur les 
différents aspects de la kaleidoscopique société chérifienne d’autrefois. 


On ne saurait conclure l’inventaire provisoire annoncé sans rappeler 
[existence de multiples institutions à vocation savante - et para-colonialistes, 
qui ont poussé davantage la vogue africaniste dans les élites espagnoles de la 
période de Histoire Contemporaine appelée la Restauración (1874-1923). 


Il y en a une sans mention de laquelle je ne pourrais terminer ces lignes. Il 
s’agit de la Real Sociedad Geográfica, fondée en 1876 avec son siège social à 
Madrid: elle sut déployer une intense activité culturelle, eurocentrique sans 
doute, mais non dépourvue d’un legs maintes fois objectif. 


L’ Afrique, le «continent des ténèbres» eut toujours un espace priviligé dans 
les pages de son Bulletin (14); et particulièrement Afrique septentrionale, c’est- 
á-dire, le Maghreb (Sahara inclu) et les rapports hasardeux de toutes 
sortes - mercantiles, maritimes, stratégiques qu’elle a soutenu depuis longtemps. 
Avec la Péninsule [bérique et ses archipels en Méditerranée et dans |’ Altantique. 





(12) Cfr. P. RICARD, «Contribution à l’étude du mouvement africaniste en Espagne de 1860 
à 1912», Bulletin Hispanique, n° 3,1946, pp. 147-60 


(13) Nous renvoyons à l’œuvre de T. Garcia FIGUERAS, la acción africana de España en torno 
al 98., C.S.T.C. Madrid, 1966, 2 vs. 


(14) Cfr. J.M.TRROJA, Repertorio de las publicaciones y tareas de la Real Sociedad Geográfica 
et les index du bulletin ۰ 
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Mais encourager la patience attentive des pouvoirs et des intérêts espagnols 
envers le Maroc ne voulait pas dire pour Ribera - comme ce fut aussi le cas 
de Costa, quelques années avant, préparer les armes pour la conquête ou la 
soumission du peuple rifain. Bien au contraire. 


Pour l'illustre arabiste - membre universitaire d’une génération d’espagnols 
accablé par le manque d’une politique intérieure et coloniale sage et juste tant 
dans la société péninsulaire que dans les Antilles et les Philippines, la seule 
attitude internationale digne de 1° Espagne envers l’Empire chérifien en ruine 
et plongé dans les misères d’une guerre dynastique - une guerre civile fort 
profitable pour les Etats européens qui envisagealent son démembrement; c'était 
la défense ouverte du principe du statu quo, c’est-à-dire, bel et bien, la défense 
de la conservation de la pleine souverainté et de l’intégrité territoriale du Maroc : 


«Cómo queremos que se conserve indépendiente tal imperio si lo 
empobrecemos lo debilitamos y lo anulamos ?; en vez de fortalecerlo para que 
pueda resistir cómo no hacemos lo más adscuado para excitar los ambiciones 
de las potencias europeas al ver 2 aquel tan abatido y conquistable y a nosotros, 
los pretendientes, tan débiles y antipáticos ?». Et Ribera d’ajouter : «El statu 
quo vista nuestra impotencia actual, sería la mejor solución, pero yo deseo que 
el statu quo sea activo, es decir, llevando a efecto por nuestra parte todo lo 
necesario para que Marruecos, por si, o con nuestra ayuda, se sostenga» (10). 


Inventaire Provisoire d’un Courant idéologique : 


Plus d’une fois je me suis entretenu avec d’anciens élèves et des ressortissants 
maghrébins et espagnols qui préparent leur thèse de troisième cycle ou leur 
doctorat d'Etat. Je leur ai suggéré une tâche souhaitable à accomplir dans le 
domaine des relations entre Espagne et I’Ifriquiya, à savoir: l’étude de 
l'idéologie africaniste espagnole avant que l’Espagne ne devienne un petit 
gendarme de l’impérialisme colonial franco-anglais en Afrique. 


Le sujet n’est pas dépourvu d’attraits, spécialement pour des chercheurs et 
des intellectuels espagnols et marocains, puisqu’il exige de se plonger dans une 
littérature mineure. Il ne s’agit pas, évidemment, des grandes figures qui servent 
de référence au dialogue hispano-maghrébin, tels que Diego Torres, Domigo 
Badia ou Joaquin Costa (11), mais il me semble que c’est une œuvre non 
négligeable qui cache sous un amas de stéréotypes et une contradiction 
flagrante - ce que j'ai mis en évidence dans les pages précédentes - pas mal 
d’aspects ethnographiques d’une double valeur. Tout d’abord pour savoir ce 
qu’on connaissait dans les milieux savants de Espagne finiséculaire sur la 
société marocaine, pour rendre derechef à cette réprésentation cognitive la vraie 
nature de sa constitution; ensuite, pour pouvoir apprécier, de notre point de 
vue scientifique actuel, le degré de préjugés accumulés dans ses récits et la valeur 


(10) REBERA, op. cit., pp. 375-76. 


(11) Voire les nouvelles éditions de TORRES par M. García Arenal (ed. Siglo XXI, Madrid, 1980) 
y BADIA, par J. Goytisolo 
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devant le spectacle de la convoitise européenne pour le Maroc affaibli de jadis; 
un souci, donc, que ne saurait souligner suffisamment l’intervention future dans 
les affaires internes du vieux voisin méridional de la Péninsule, comme s'il 
s’agissait pour l’Espagne d'un «manifest destiny». 


Ecoutons ce que proposait á ses lecteurs J.M. de Murga (nom de plume El 
Hadj Mohammed el Bagdady), voyageur impénitent pour toute la zone : 

«el creciente podério de nuestro país; el ascendiente que, conocidamente, 
va tomando en las cuestiones internacionales; y por último el équilibrio europeo, 
podrían hacer muy bien que en el parto que, de común acuerdo, ha de hacerse 
de los paises berberiscos, fuese Marruecos o una parte suya, el lote 
correspondiente a nuestra España. Y si no lo es entonces, es menester pensar 
que ha de suceder Tarde temprano» (7) 


Si la tentation interventionniste a toujours été latente dans le discours 
africaniste espagnol pré-colonial, elle a coexisté en même temps avec l’autre, 
«paternaliste» mais respectueuse de l’indépendance réelle du Maroc. Ainsi, un 
célèbre arabiste comme Ribera y Tarragó, qui était entré en contact avec le 
pays voisin durant les années troubles du Sultan Abd el-Aziz (1894-1908), 
montralt avec sa prose sobre et contandante la nécessité de la connaissance 
systématique du voisin méridional de ۰ 


Ribera exhortait ses compatriotes comme suit : 

«Lo más digno de notar es que 51 en algo debíamos llevar ventafa los de más 
pueblos de Europa, había de ser en el conocimiento de Marruecos, el cual no 
se halla en Oceaniá, ni en el Polo Norte, sino a un paso de tierra española, 
delante de nuestros ojos» (8) 


le Maroc pré-colonial, cependant, n’était pas un pays facile à connaître et 
beaucoup moins facile à approcher. Toutes les difficultés internes du voisin 
territorial ne devaient, selon Ribera, qu’encourager la patience attentive des 
pouvoirs et des intérêts espagnols : 


«Un buen tratado con Marruecos no se logra, si no ha precedido una regular 
tocata de unos y de otros, o ante la inminencia de un peligro grave; hasta la 
persona del emperador está insegura, porque no hay leyes que regulen la sucesión 
en el trono, por lo cual es preciso mantener la vigilancia continua de los agentes, 
para enterarse de las varias influeancias personales que se agitan en esa corte, 
sometida a estiquetas caprichosas... las dificultades en materia que importa 
mucho, deben ser acicate que mueva a poner más atención y más ahinco; después 
de todo y hablando en paleto : «cuesta arriba quiero mi hurro, cuesta abajo 
yo me lo subo; «para las cuestiones dificiles y graves se tienen diplomáticos» (9). 





(7) Cfr. Jose María de MURGA, Recuerdos marroquies del moro vizcaino, Bilbao, 1868, p.79. 
(8) Cfr. Ribera Y TARRAGO, «El problema de Marruecos», en D 
Madrid, v. II, .م‎ 10. 


(9) RIBERA, op. cit., idem. 


isertaciones y opúsculos, 
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puisque l'Espagne marchait aussi dans le sillon colonialiste de l’Europe de jadis, 
la curiosité intellectuelle qu'éveillait le pays, le peuple et les mœurs maghrébins 
- tout particulièrement ces derniers, n’était pas simplement la curiosité détachée 
de l’observateur démuni d’arrières-pensées mais, plutôt, la curiosité pragmatique 
du futur tuteur des mineurs». 


Une lecture, même superficielle, soit des récits de voyages soit des descriptions 
géographiques comme des tableaux de mœurs et des rapports de certaines 
expéditions militaires, révèlent la double nature latente de l’africanisme espagnol 
du XIXème siècle - branche affaiblie de l’Europe conquérante. 


Serafín Caléron Callente, prosiste et érudit distingué à l’époque, écrivait ce 
qui suit : 


«Cuando se habla de preparativos militares, no se considerarä fuera de propésito 
tener a la vista una sucinta relaciôn de las hazañas de nuestros antepasados 
en Africa, ni menos referir aquel lamentable suceso del rey don Sebastiän de 
que están llenas las historias. Suceso que recordandose puede servir de aviso 
para evitar muchos yerros, y de luz para salvar grandes escollos» (5) 


I! s’agit, par conséquent, de la contradiction sous-jacente, du moins, dans 
la littérature des publicistes espagnols - Alarcón, Galadós, Costa, qui se sont 
plongés sur le sujet de notre étude. 


Il y a, d’une part, une volonté de rapprochement pacifiste avec le voisin 
méridional; d’autre part, une mise en alerte, soit énoncée avec discrétion soit 
à grand renfort de trompettes, envers l’Afrique fière et féérique. 


L'Empire chérifien au cœur de l’Africanisme Espagnol 


On peut affirmer, sans peur d'exagérer, que le Maroc a été la «muse 
inspiratrice», par excellence, de la littérature africaniste espagnole depuis la 
guerre de 1859-60 jusqu’à la Conférence d’Algesiras en 1906, et pour cause. 


Les circonstances internes du Makhzen, malgré les efforts réformistes falts 
durant le régne de Moulay Hassan (1873-94), alimentérent la cupidité des états 
majors politiques, militaires et commerciaux de nombreux gouvernements 
européens durant la période pré-coloniale du Maroc. Il ne faut pas ۲ 
devant l'éxistence d’un corpus d’une littérature espagnole tant de nature 
strictement militaire que soit-disant de voyages - qui suit les traces du grand 
prédecesseur, Domingo Badía - alias Ali Bey (6), et qui se multipliera durant 
la deuxième moitié du siècle, arrivant à produire un nombre copieux de titres 
en rapport inverse à la qualité du résultat achevé. 


C’est une littérature qui ne cache pas le souci que doit nourrir Espagne 


(5) 5. CALDERON COLLANTES, Manual del oficial en marruecos o cuadra geográfico 
estadístico, histórico, político y militar de aquel imperic, Madrid, 1884, p.5 

(6) Cfr. Juan GOYTSISOLO, «Los viages de Ali-Bey», en Grónicas Sarracinas, Ruedo Ibérico, 
Barcelona-Paris, pp. 111-33. 
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Bruxelles (1876), des voyages de Stanley et d’autres expéditionnaires fort hardis 
qui cherchaient à connaître les tenants et les aboutissants existant soit entre 
le Niger et le Nil, soit entre le Caire et Le Cap (2) 


C était à l’époque où l’impérialisme colonial battait son plein. 


Le cas de l’Africanisme Espagnol 


La naissance et le développement de l’africanisme espagnol sont 
rigoureusement parallèles au mouvement africaniste de tout le reste de l’Europe. 
C'est-à-dire, il se prétend scientifique dans ses moyens d’action et pacifiste envers 
ses voisins méridionaux; il déclare à plusieurs reprises, la nécessité d’un dialogue 
avec eux du fait d’une évidence historique, à savoir : les risques que courent 
les pays voisins de voir constamment détérioré les ciments de leur statu quo idéal. 


Gonzalo de Reparaz, exemplaire de cette croyance, écrivait quelque part : «la 
politica de los africanistas es esencialmente pacifica. Todo el sistema de 
relaciones exteriores patrocinado por la Sociedad Española de Geografía 
Comercial (antes de africanistas y colonistas) como por la Sociedad Geografica 
de Madrid, descansa sobre la idéa de la paz, del respeto al derecho jeno, de 
la amistad más estrecha con las naciones vecinas y hermanas, y tan entrañable 
cariño profesan ambas sociedades y por lo tanto los africanistas y colonistas 
de que son Órgano, a la paz, que han tenido que romper lanzas por ella. Y 
contra quién ۶۰ Contra los sensatos y enemigos de la política de aventuras, los 
cuales a pesar de serlo, hablan con más frecuencia y menos tacto del que fuera 
conveniente de iberismo y de misiones allende el Estrecho (3)». 


Somme toute, l’africanisme espagnol envisagera, d'une manière générale, 
la connaissance et le rapprochement des enclaves du «continent des ténebres» 
- qui ont été accordés à l’Espagne en tant que métropole ou protectrice -, et 
des colonies du Golfe de Biafre (Guinée continentale, Fernando Póo et Iles 
mineures), tombées dans sa sphère d'intérét depuis le Traité du Pardo en 1778, 
et de la côte maghrébine qui à partir de l’Oranais algérien, s’élargit le long du 
Nord du Maroc pour tourner, à la hauteur du Cap Spartel, et descendre jusqu’au 
grand hinterland saharien des Iles Canaries (4). 


Il s’agit, cependant, d’un africanisme idéologique qui, ni dans le Golfe de 
Biafre ni dans le Maghreb, n’a connu la correspondante implantation coloniale 
avant l’avénement du XXème siècle; il s’agissait, donc, d’un rapprochement 
hispano-africain discursif plutôt qu’effectif - contrairement à ce qu'était 
Pafricanisme franco-anglais soit au nord ou au sud du Sahara. Cependant, et 


(2) Des aperçus valables encore dans R.R OBINSON et J. GALLAGHER, Africa and the 
victorians. The official Mind of imperialism, Macmillan, London, 1981, passin 


(3) Cir. Gonzalo REPARAZ, España en Africa y otros estudios de política colonial, Obelisco, 
Madrid, 1891. p. 8 


(4) Cfr. «Estructura de las relaciónes hispano-marroquíes en el pefodo precolonia», en AWRAQ 
(Revista del Instituto Hispano-Arabe de Madrid), 1983, SOUS-presse. 
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L’AFRICANISME ESPAGNOL 
AU XIXtm SIECLE 


Victor Morales LEZCANO 


Universidad Natiónal De Educatión 
a Distancia Espagne 


L'EUROPE ET L’AFRIQUE 


L’africanisme européen peut être défini en tant que mouvement idéologique 
naissant et se développant au long du XIXème siècle en étroit rapport avec 
l'épanouissement colonial de quelques nations du vieux monde. 


Les buts avoués, ou non, des sociétés, des individus et des publications 
africanistes qui fourmillérent durant les trois dernières décennies du XIXème 
siècle peuvent se réduire à trois : | 


1) encouragement des expéditions de reconnaissance des territoires et des 
peuplades de l’Afrique, afin de compléter sa connaissance selon la forme et 
la méthode les plus solides; 


2) renforcement du principe de la nécessité d'épanouir la civilisation et la 
foi chrétienne dans les contrées africaines mieux disposées à sa réception 
(l Afrique noire par excellence); 


3) épanouissement du commerce européen dans les enclaves côtières de 
l'Afrique, et possible percée vers l’intérieur, vers le «cœur des ténébres» (1) 


Voici, donc, un répertoire de finalités implicites dans l’africanisme européen 
de fin de siècle. Voici, enfin, les raisons d’être d’une connaissance géographique 
et ethnologique, d’une économie politique coloniale, et d’une volonté de 
«rédemption» des peuples arriérés, si ce n’est primitifs, par le truchement du 
Christianisme et de la seconde religion : la science moderne. 


N'oublions pas, finalement, que c’était à l’époque de la Conférence de 





(1) Cf. pour ces généralités, J.K. ZERBO - Historia del Africa Negra, Alianza, Madrid, 1980, 
particulièrement le volume ۰ 
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Conclusion : 


L’explication de l’échec des réformes au Maroc du 19° siècle est indissociable 
de la recherche des éléments «géneriques» explicatifs d’une «incapacité sociétale 
pluri-séculaire». L'analyse de l’Etat makhzen est fort édifiante à cet égard. 
Depuis le 15° siècle (début de l’encerclement de l’économie marocaine), l'Etat 
patrimonial exerce ses deux principales fonctions (de légitimation et 
d’accumulation) qui, au fur et à mesure que l’emprise exterieure s'accentue, 
s’avèrent contradictoires. 


En effet l’exercice de la fonction de légitimation de |’ Etat implique le respect 
d’une part du «système normatif islamique» sur lequel repose la «politique 
fiscale» et de l'indépendance du pays de l’autre (le «jihaddéfensif» contre 
l'ennemi étranger constitue un fonds important de légitimité pour le pouvoir). 
La fonction d’accumulation de l’Etat présuppose, dans le contexte de 
l'expansion Européenne, louverture des frontières du Maroc, ce qui ne pouvait 
se réaliser qu’au prix d’une occupation du pays du fait de la supériorité 
économique et militaire de l’Europe. Dans le contexte d’une «politique 
d'accumulation» tournée vers l’interieur (fondée sur la fiscalité pour alimenter 
le trésor imperial), le «système normatif islamique» consitituait une limite 
objective à toute tentative makhzenienne de diversification des impôts. Au-delà 
des impôts religieux tout prélèvement est considéré comme illégal. L’indulgence 
des fquih et alim dans certaines conjonctures historiques n’a servi qu’à aiguiser 
les contradictions entre le makhzen et les populations. 


Au 19° siècle, l’aiguisement de la contradiction entre les fonctions de l’État 
a conduit le makhzen à des «choix» décisifs pour la colonisation du Maroc. 
Sous l'effet d’ouverture au capitalisme Européen l'exercice de la fonction 
d’accumulation allait engendrer un déficit de légitimité même auprès des anciens 
alliés du makhzen. De nouvelles alliances se dessinent alors. Loin de permettre 
1” hégémonie d’une nouvelle classe porteuse d’un projet global de réforme, elles 
expriment un simple compromis entre les «segments» traditionnels du makhzen 
et ceux en pleine ascension sociale. 
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«l'affirmation bérbère est, écrit Morsy, donc conscience de l’Islam, comme elle 
est conscience d’un Etat qui tente de s’arroger l’interprétation dans les faits 
de la pensée religieuse. C’est dans cette double réference qui sous-tend l’histoire 
bérbère que le marabout trouve sa signification durable» (120). : 


Dans une analyse similaire, A. Hammoudi met en relief le rôle que joue la 
«chefferie tribale» dans le véhiculation de la domination de Etat. «Nous nous 
bornerons à montrer, écrit-il, que les saints, non seulement intégrent les sociétés 
segmentaires dans un ensemble idéologique et religieux plus large, mais 
également dans le jeu politique qui se joue entre les entités locales et régionales 
d’une part, et le pouvoir central de l’autre» (121). A. Hammoudi s’appuie sur 
un ensemble de documents historiques pour confirmer cette hypothèse, dont 
une lettre datée de Juillet 1702 (1114 H) rédigée dans des termes très respectueux 
par le khalifa My Ahmed ad-Dahbi. Dans cette lettre ce dernier demande à 
sidi Said «al-Hansali» (le marabout de la tribu) d'intervenir auprès des Ait Atta 
pour que ceux-ci cessent leurs incursions dans la plaine. «Le prince ajoute qu’il 
s’adresse à lui sachant la grande autorité que le saint exerce sur cette tribu; 
«ils t’écoutent et obeissent à tes ordres», dit le prince (122)». 


Ce témoignage historique montre la nature du jeu politique qui semble s'être 
établi, à l’époque, entre les marabouts soutenus par de puissantes tribus et le 
makhzen. Il témoigne d'une dynamique d’articulation «structure tribale/ Etat 
central» qui constitue une spécificité de la société marocaine (123). C’est ce 
qui conduit M. Morsy à proposer le concept d'«Etat-tribal» pour désigner |’ Etat 
marocain précolonial (124). Ce concept présente le mérite majeur d’ exprimer 
l'édifice social sur lequel repose PETAT (125), ainsi que le jeu politique qui 
assure sa propre reproduction, | 


L’ensemble de ces données historiques montre comment les processus de 
reproduction sociale mis en œuvre par l'Etat présupposait la reproduction de 
la base tribale de la société marocaine. L’Etat-makhzen puisait une grande partie 
de sa légitimité du soutien dont il bénéficiait de la part des «cheffries tribales». 


(120) Cf. M. Morsy : «Les Ahansalas...» op.cit p. 46. 

(121) Ibid p. 46. 

(122) Cf. À. Hammoudi : «segmentarité...» op. cit. p. 162-163. 

(123) Cf. À. Hammoudi, op. cit. p. 8 

(124) «Un premier examen, écrit Morsy, de ces sources devait pourtant mettre en évidence la situation 
particulière des Ahansala vis à vis du schéma historique que l'on tenait pour acquis. Nous 
devions constater qu’ils ne s'intégraient pas à celui-ci mais qu'ils ne relevaient pas pour autant 
d'un cadre de référence qui nous eut permis de les saisir dans leur réalité propre», Les 
Ahansala... op.cit. p. 43. 

(125) «Ce que nous venons de dire sur le rôle de la zaouia montre bien si besoin était, que la société 
bérbère ne se définit pas par ses seules données internes : elle est aussi conscience du monde 
environnant, des ensembles bérbéres qui, certes, l'enserrent mais aussi, et de plus en plus 
nettement au fur et à mesure qu’on se rapproche du Dir, d'un Etat puissant qui résume en 
lui les intérêts particuliers ou locaux, qui postule la propriété des terres et la juridiction des 
hommes et qui, enfin se présente comme le porte-parole, dans le cadre de loi divine, de la 
communauté musulmane». M. Morsy, Les Ahansala... op. cit p. 45 
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percevoir la tribu comme une structure «à vocation historique capable 
d’atteindre des formes d’organisation très élaborées, non pas niant, mais au 
contraire postulant une forme étatique que l’on nommera l’Etat-tribal. Ceci 
prend tout son relief, évidemment, au maroc qui a connu à plusieurs reprises, 
notamment avec les Almoravides et les Almohades, une telle réalisation» (116). 
ll en résulte que structure tribale et structure étatique ne s*excluent pas dans 
le Maroc précolonial. Malgrè la mouvance chronique de la base sociale de 
l'Etat - s’expliquant en partie par la nature du makhzen - ces deux entités 
s’articulent l’une à l’autre par plusieurs mécanismes : rôle des confréries, 
légitimité spirituelle du roi, prélèvements fiscaux, harkas etc. Tous ces 
mécanismes ont été combinés - souvent d’un manière contradictoire (117) - par 
l'Etat, dans differents contextes socio-historiques, pour faire de «l'entité tribale» 
une assise sociale de son pouvoir. 


Cette manière de reconsiderer le «fait tribal» -en tant que structure dominante 
de la formation sociale marocaine- constitue une récusation de fait de la 
conception occidentalo-centriste dans sa démarche à prouver «l’homogeneité 
de la société marocaine» (118). Ainsi en étudiant le cas des Ahansalas, M. Morsy 
insiste sur l’importance de l’affirmation tribale en témoignant que «c’est 
précisément le long du Dir, dans cette frange le plus directement en contact 
avec l'Etat, que l'affirmation d'une souverainté bérbére a son caractère le plus 
accusé. C’est par volonté de differenciation que se sont produits des mouvements 
tels que celui de Dila’ - auquel se rattachent les Ahansalas - et dont le caractère 
anti-arabe est non moins marqué que le sentiment spécifiquement 
bérbère» (119). 


Cependant, l'affirmation tribale est, aussi, conscience de l’Etat parce que 
le marabout - l’un de ses principaux rouages -est une autorité spirituelle : 


(116) Cf. le cycle ternaire de R. Montagne où l’auteur refuse de considérer la tribu comme moteur 
de l’histoire. Voir aussi J. Berque qui nie la spécificité tribale de la société marocaine, in 
«structures du Haut Atlas cité par M. Morsy op. cit. 


(117) Cf. M. Morsy op.cit. p. 124-125 


(118) M. Morsy écrit à cet égard que «l'autorité centrale use à la fois de ménagement et d'intimidation 
à l'égard des personnalités locales dont elle se sert comme paravent dans ses relations avec 
le monde bérbère. Le marabout ne néglige ni les honneurs qui peuvent lui être rendus ni 
la possibilité d'une intervention militaire - soit directe, soit par le truchement d'un groupement 
bérbère antagoniste -contre sa zaouia, Aussi remarque-t-on chez les marabourts en général 
et chez les Ahansalas en particulier, des rapports assez équivoques avec le makhzen», comment 
décrire... op. cit. p. 47. 


(119) M. Morsy présente les postulats de cette conception en écrivant: «ces couches privilégiées 
reprennent un schéma capitaliste européen avec des valeurs indiscutées : la société de classe, 
la nation intégrée, voire le culte des frontières, du régime parlementaire, d’un appareil étatique 
fondé sur les grandes institutions centralisées sur un capitalisme (d'Etat ou non selon les 
cas). Elle est également refus et rejet violent de la situation tribale dont elle se démarque 
alors que parallèlement elle survalorise les signes de sa constitution en classe dominante au 
sein d'une nation intégrée. Il y a lá un discours historique qui est en voie de concrétisation 
mais qui fut longtemps une affirmation d'un destin à venir et non une réalité» «comment 
décrire ...» voir op. cit. p. 138. 
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— le «paradigme néo-khaldounien» (111) insistant par contre sur les rapports 
de complémentarité entre ces deux formes. 


— Le «paradigme de la Nation» (112) fondé sur la thèse de «l'unité du 
système socio-politique marocain» où le «fait tribal» et d’une manière plus 
générale «les pouvoirs locaux» constituent un simple composant de ce système. 


Parmi tous ces travaux, seuls les éléments d'analyse proposés par le 
«paradigme néo-khaldounien» seront retenus dans les propos de ce paragraphe 
parce que : 

— d’une part le «fait tribal» a bénéficié d’une attention systématique de 
la part de ces auteurs; 

— d'autre part tant la démarche que les hypothèses qui fondent cette 
approche fournissent des éléments d’argumentation pertinents dans l'analyse 
du rôle de la tribu dans le processus de reproduction sociale au maroc. 


Le point de départ de ce paradigme est de reconsidérer le «fait tribal» dans 
le cadre d’une approche historique. La réalité du fait tribal a, dans cette même 
optique, souvent été ignorée, voire occultée par les auteurs maghrébins (113). 
Dans leur esprit le concept de tribu a mauvaise presse car servant la pratique 
coloniale. Cette position explique pourquoi ce concept n’a pas été dégagé de 
la «gangue de la litterature coloniale» (114). Le vice majeur d’une telle position 
intellectuelle est «l’ahistoricité» du concept. Le fait tribal a été amputé d’une 
de ses dimensions principales : son insertion dans le discours historique (115). 


La prise en considération de la dimension historique conduit ces auteurs à 


= saints of the atlas», London weinfeld and Nicholson 1969; D.M. Hart, «segmentary systems 
and the role of the fifths in the rural morocco», revue de l'Occident Musulman et de la 
méditerranée, Aix en province. 


(111) Voir les développements relatifs aux rapports «blad siba»/«blad makhzen» dans les travaux 
précités, 


(112) Le terme «néo» s'explique par le fait que nous faisons allusion au-delà des travaux ۰ 
Khaldoun à certains auteurs contemporains qui partent du «fait tribal» (dans l'une de ses 
dimensions : parenté, religion...) pour appréhender les mécanismes de reproduction (les formes 
de légitimation) de l'Etat marocain précolonial. Voir M.Morsy, «Comment décrire l’histdire 
du Maroc ? «BESM n° 138/139, 1979; et «Les Ahansalas, examen du rôle historique d'une 
famille maraboutique», Paris, Mouton, 1972; A. Hammoudi, «segmentarité, stratification 
sociale, pouvoir politique et sainteté, réflexions sur les thèses de Gellner» in Hesperis-Tamuda 
Vol. XV. Rabat 1974. 

(113) Cf. principalement A. Ayache, «Le Maroc. Bilan d'une colonisation» Ed. Sociales 1956; 
G. Ayache, «Etudes d'histoire marocaine» SMER, Rabat 1979; A. Laroui, «L'histoire du 
maghreb» Maspero, Paris 1975 et «Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain» Maspero/textes à l’appui, Paris 1977. 

(114) M. Morsy remarque qu’au moment de l'indépendance et pendant les années qui suivirent 
le terme tribu était exclu du vocabulaire politique. in «comment décrire...» op. cit. p. 125. 

(115) M. Morsy précise que l’éthnographie - école anglo-saxone, celle de Lévi-strauss, Gellner etc. 
est restée dans sa recherche «subjectiviste» sur la tribu, étrangère à la dynamique tribale 
nord-africaine, ce qui explique pourquoi l'apport conceptuel de l'éthnographie demeure en 
marge des préoccupations maghrébines. M.Morsy op. cit. 
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Ces deux exemples historiques fort significatifs permettent de remarquer que 
ce sont les exigences de légitimation qui expliquent la nature des alliances du 
makhzen et surtout la nature de la base accumulative de la bourgeoisie 
marocaine. 


Cette dernière constituée de «segments» d'áges differents («la parentéle 
imperiale», les familles du makhzen «traditionnel», la bourgeoisie» 
commerçante et les nouvelles familles du makhzen, les chorfas et les lettrés (106) 
était alors, confinée de par sa position vis à vis de l’Etat patrimonial marocain 
et de la bourgeoisie Européenne, dans des activités non industrielles. La 
propriété foncière, le négoce et la consommation ostentatoire (107) sont les 
principales composantes du «modèle d'accumulation» de cette classe sociale. 


L'Etat patrimonial à l’origine de tout processus d’accumulation en détermine 
le contenu et la base. Ce faisant, il exerce un impact certain sur l’évolution 


des groupes sociaux. 


La fonction «d’organisation de l’espace social» du makhzen (rapports 
makhzen- tribus par exemple) répond à ces mêmes impératifs de la reproduction 
sociale. 


11. c. Etat patrimonial et reproduction de la base tribale de la société 


Dans la formation sociale anté-capitaliste marocaine, la plupart des «discours 
historiques» sur [Etat témoignent de la «coexistence» de deux principales formes 
d’organisation sociale : une forme d’organisation «tribale» et une autre 
«makhzénienne». 


La réference au critère de l’articulation de ces formes d’organisation sociale 
au sein de la société marocaine précoloniale permet de distinguer trois principaux 
paradigmes (108) : 


— le «paradigme colonialiste» (109) établissant des rapports d’exteriorité 
entre les deux formes d’organisation sociale (110). 


(106) Cf. G. Lazarev «Aspects du capitalisme...» op.cit. et J.L. Miége op.cit. T.II. 
(107) Cf. G. Lazarev «Aspects...» op.cit 


(108) Le coût d'aggrandissement du palais de la Bahia à Marrakech, appartenant au grand VIZIR, 
a été de 13.785.731 rials soit l’équivalent de 69 millions Frs. Cf Lamalif N° 83 oct. 1976. 

(109) Débarrassé de la linéarité et du «positivisme» qui le sous-tendent dans l'appréhension de 
l’évolution de la conaissance (cf. essentiellement T. Kuhn, «structures des révolutions 
scientifiques», Flammarion 1971), le concept de paradigme présente la pertinence de rendre 
compte de «l'émergence, de l’évolution et de la crise d’un système de pensée», à condition 
de déterminer au préalable le ou les critére(s) de définition de ce dernier. 


(110) Nous avons regroupé sous cet intitulé, par simple souci de systématisation, aussi bien ce qu'on 
appelle l’éthnologie coloniale que l'analyse segmentaire : concernant l'éthnologie coloniale, 
voir essentiellement : Eugéne Aubin, «le Maroc d’aujourd’hui», Paris 1904; A. Bernad «le 
Maroc», Ed. F. Alcan, Paris 1921; ۳۲۰ Terrasse, «Histoire du Maroc», Ed. Atlantides, 
Casablanca 1950; R. Montagne, «les berbères et le makhzen dans le sud du Maroc», F.Alcan, 
Paris 1930; pour ce qui est de l’analyse segmentaire voir principalement : E. Gellner, «The - 
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Ainsi sont noués des rapports préferentiels à l'égard des familles 
commerçantes (tujjars) auxquelles le Makhzen s’identifiait. 


Cette couche sociale maitresse des conseils de l’Etat trouvait dans la 
multiplication des interdits et des monopoles le moyen de s’assurer de larges 
profits (98 bis). Les privilèges accordés à ces tujjars prenaient diverses formes : 

— Pour entraver l’essor du commerce de casablanca qui concurrencait celui 
de Rabat où les grandes familles makhzen avaient de gros intérêts, les droits 
à l’importation furent élevés à casablanca de 10 % à 20 % et les droits à 
exportation étaient augmentés dans de plus fortes proportions (99); 

— remise partielle des droits de douane; acquittement en rente mensuelle; 
ajournement pour une période donnée etc... (100) 

— avance de fonds pour certaines opérations commerciales par le Sultan a 
des négociants; par exemple en 1845, MY Abderrahman élargissant ses 
opérations fit venir quatre négociants de tétouan à Mogador et leur confia une 
somme de 100.000 piastres fortes (550.000 Francs) pour trafiquer en son 
nom (101). Le consul de Suède écrivait à cet égard qu’à «Mogador les négociants 
musulmans et Juifs étaient» dans toute l’acception du mot les facteurs de 
l’empereur Abd er Rahaman» (102). 


— adjudication de monopoles commerciaux à des négociants. «Le premier 
négociant venu peut», notait le consul de France en août 1851, «moyennant 
une somme d’argent comptant, faire rendre à son profit un décret quelconque 
relatif à une branche du commerce de l’Empire». «Aujourd’hui», ajoutait il, 
«presque tous les produits du Maroc sont monopolisés soit par le sultan lui 
même, soit par des Maures ou des Juifs qui achètent à beaux deniers comptant 
le privilège exclusif de vente ou d’achat» (103). 


Le développement de la bourgeoisie commerçante et foncière est, donc, le 
produit logique de la nature des fonctions du makhzen. 


Aux 15° - 16° siècles, le déficit de légitimité conduisit le makhzen à la 
recherche de nouvelles alliances auprès des chefs de zaouias et des notables 
locaux. L’une des principales conséquences socio-économiques fut le 
développement des «seigneuries terriennes» au Maroc (104). Dans le contexte 
du 19° siècle, le même déficit de légitimité (dû aux facteurs historiques 
particuliers du Maroc de cette période) engendre une nouvelle recherche 
d’alliance, cette fois auprès de la bourgeoisie commerçante (105). 





(98 bis)Cf. J.L. Miége T.II pp. 228.229 

(99) Ibid p. 230. 

(100) et(101)Ibid p. 231 

(102) Ibid p. 236. 

(103) Cf. D. Benali : «Un exemple de transition : Fès du 19° s» RJPEM n° 8. 1980. 

(104) Ibid p. 236 

(105) Cf. G. Lazarev «les concessions foncières au Maroc. Contribution à l'étude de la formation 


des domaines personnels dans les campagne marocaines». Etudes sociologiques sur le Maroc. 
BESM nouvelle édition 1978. 
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ou sociologique du makhzen (95) ni de faire l’analyse de ses rapports aux 
differents groupes sociaux dominants. Cette entreprise dépasse la compétence 
des propos de ce paragraphe qui n’est qu’un essai descriptif de quelques 
comportements ponctuels du makhzen vis à vis de certains groupes sociaux. 


Notre hypothèse de travail consiste à avancer que le patrimonialisme de l’ Etat 
makhzen (monopole des moyens de production), impliquant un type de 
traitements préférentiels vis à vis de certains groupes sociaux, est la cause 
permissive du développement d’une couche de marchands spéculateurs. 


En effet l’une des principales conséquences sociales de la pratique 
socio-économique du makhzen (politique fiscale, monopole du commerce etc.) 
est l’asphyxie de l'artisanat (96) et le développement d’une minorité dotée de 
liquidités s’occupant du négoce et de 12 spéculation foncière. 


Cette couche sociale s’est enrichie initialement grâce aux fonctions qu’elle 
assumait au service du makhzen. L’inventaire des fortunes accumulées par les 
grands marchands Fassis de la fin du 19° siècle est fort significatif à cet égard. 
C’est le cas des tazis qui ont exercé, de père en fils, pendant toute la deuxième 
moitié du siècle, le poste d'amin des oumanas ou ministre des finances (97). 
La bourgeoisie commerçante, celle de Fès principalement, s’est consolidée sur 
les plans économique et politique en même temps que le Maroc s’ouvrait au 
commerce avec l'Europe. 


Un changement, donc profond allait survenir, tout au long du 19° siècle, dans 
les rapports entre le makhzen et les villes. L'Etat makhzénien 8 
progressivement à la bourgeoisie citadine et reconvertit en partie sa base 
économique en confondant ses intérêts avec ceux de cette bourgeoisie. Pour 
G. Lazarev, ce changement est significatif d’une modification de la substance 
de l’Etat qui s’accompagna d’une transformation des comportements de 
l’ensemble de la classe dirigeante. Toute la classe dirigeante, parentèle impériale, 
entourage «traditionnel» du souverain, chefs militaires, bourgeoisie dans son 
ensemble, formera un groupe de spéculateurs, d’affairistes, de propriétaires 
fonciers et jetera en particulier les bases d'un capitalisme agraire (98). 


(95) Même en adoptant la définition que donne À. Laroui au Makhzen en tant que «Groupe qui 
choisit et éxécute les ordres sociaux, essentiellement urbain, forme le groupe qui légitime, 
répercute et amplifie l’autorité du Sultan» («Les origines...» op.cit. p.II[} on ne répond pas 
à des questions importantes : le makhzen constitue-t-il une classe sociale ? quels sont les 
«segments» constitutifs de cette classe ? Le système d'alliance qui le relic est-il figé et 
irréversible ? Ou bien s'agit-il d'une «classe ouverte» dont les composantes sont en rapports 
conflictuels et contradictoires ? Peut-on parler d'un «Etat-classe» au sens d'«un collectif 
d’exploiteurs centralisant et monopolisant l'exploitation sur une population et un territoire 
déterminés en contre partie de leurs fonctions sociales» Cf. G. Dhoquois : Pour l'histoire 
Ed. Anthropos, 1971 p. 69. 


(96) Voir les révoltes des artisans à Fès au 19e siècle [bn Rahal al Madani : Kachf alkina'a an 
massa” li assuna’e, et al irtifak fi massa’ili al. Istihkak. mss D 1097 BGSA. 


(97) Cf. G. Lazarev, op.cit .م‎ 61. 
(98) Cf. LL. Miége op.cit. 1.11 p. 228 
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troisièmement implanter des manufactures en son nom et dirigé par des‏ سب 
étrangers (92),‏ 

— quatriémement réformer l’armée, secteur important pour un Etat dont 
le patrimonialisme lui interdisait de percevoir ses rapports à la société autrement 
qu’en «termes Machiaveliques» (où «l'intérêt général» est l’intérêt du prince 
et sa cour (93)) et de s*ériger en entité «d'intérêt général en idée» durant cette 
periode cruciale où la mise sur pied d’un véritable projet de réformes était une 
nécessité historique. 


Ces réalisations - pour minces qu’elles étaient - profitaient donc au makhzen 
et à une couche d’Européens à laquelle la gestion des affaires du Sultan était 
confiée. 


Par ailleurs, la «modernisation» édictée par les conseillers européens du Sultan 
n’était perçue ni par lui ni par ses auteurs dans le cadre d’un plan global 
«d’interiorisation des progrès» de l’Europe. Les modernisations partielles qui 
eurent lieu demeurérent exogénes (contrairement à ce qui se passait durant la 
même periode au Japon). 


Ainsi la prise en compte de l’évolution générale de l’économie marocaine 
permet de conclure que cette «perception makhzenienne» de la réforme 
comprenait en son sein ses propres limites : l’ensemble des réformes partielles 
réalisées étaient au profit du makhzen et partant sans aucun effet positif sur 
le niveau de développement des forces productives. C’est donc le 
patrimonialisme de Etat makhzen qui explique, en grande partie pourquoi 
«la révolution par en haut» ne fut pas possible au Maroc comme ce fut le cas 
au Japon, en Russie (94) etc... 


Cette paralysie des forces productives est entretenue par l’inexistence d’une 
bourgeoisie entreprenante et par la consolidation d’une caste de marchands et 
de spéculateurs favorisée par le Makhzen. 


11. b. Etat patrimonial et bourgeoisie 


Cette question est très complexe à aborder. À celà plusieurs raisons : 
— d’abord l’inexistence d’une «théorie des classes sociales» au Maroc; 
— ensuite la complexité de la structure sociale du Maroc précolonial. 


De ce fait, il ne s’agit pas pour nous de proposer une définition théorique 


(92) «Sur les conseils d'un négociant anglais de Mogador, Curtis, Sidi Mohamed décide d'établir 
dans cette ville une fabrique de papier utilisant, le sparte abondante de la région. Curtis, 
chargé de la direction de l’entreprise commande en grande Bretagne des machines. A Tanger 
un moulin à vapeur est installé pour le compte du makhzen et l’on songe à en importer dans 
les principales villes du pays. Sidi mohamed envoie en 1863 son «tajer» Murdoch Aflalo 
à Paris et à Londre pour y étudier les procédés de fabrication industrielle...» J.L. Miége 
"] ,]1], p. 117. 


(93) Cf. Machiavel «Le Prince». 
(94) Cf. P. Anderson «De l'Etat...» op.cit. 
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(considérés comme un «fait de prince») et par les contraintes du ۸۵ 
corporatif (88) 


La politique fiscale du Makhazen est subordonnée aux mêmes impératifs de 
la reproduction sociale. A cet effet, l’impot remplit une fonction à plusieurs 
dimensions : 


— assurer la reproduction de la «classe dirigeante»; 

— véhiculer la présence makhzenienne auprès des tribus; 

— instaurer une dynamique d’alliance entre le makhzen et certaines tribus 
puissantes et potentiellement subversives par adoption de traitements 
fiscaux préférentiels (exonération, diminution etc...). 


Le pays étant considéré comme une terre de conquête, outre les impôts 
«légaux» (Zakat et achour) sont institués des impôts non-canoniques : naiba, 
khara] et meks. De par sa nature (maintien du statuquo), cette politique fiscale 
exerce des effets socio-économiques entravant le développement de tout esprit 
d'entreprise. Au delà de l’entretien de la «classe dirigeante», l’impot remplit 
donc surtout une fonction de contrôle des groupes sociaux; ce dont est 
parfaitement conscient un serviteur du Sultan le grand Vizir Feddoul Gharnit 
qui remarque qu'«il faut plumer le contribuable comme on plumerait une poule, 
Si le contribuables s'enrichit, il se révolte» (89). 


L’aboutissement des développements précédents c’est de montrer que les 
entraves à l'éclosion du «réformisme liberal» ne résident pas seulement dans 
le «système normatif islamique» (Sharia”) ni dans le simple conservatisme 
religieux de «l'élite dirigeante»; elles procèdent surtout de la perception 
makhzenienne de Ia réforme indissociable de son caractère patrimonial. 
L'ouverture (et donc la réforme) signifiait pour le makhzen : 


— premièrement alimenter son trésor grace à augmentation des recettes 
douanières et fiscales, ce qui explique pourquoi les secteurs de administration 
touchés par la réforme étaient ceux dont dépendait la santé du trésor du 
makhzen à savoir les oumanas et les douanes (90); 


— deuxièment le développement du commerce pour son propre compte, d’où 
l’amélioration de l'infrastructure surtout les ports (91): 





(88) Pour une analyse de la situation de l’artisanat avant la protectorat cf. essentiellement Roger 
le Tourneau : «Fès avant le protectorat, étude économique et sociale d’une ville de l'Occident 
Muulman». IHEM 1949; du même auteur «la corporation des tanneurs et l’industrie de la 
tannerie à Fès». Hesperis Tamuda, Tome XXI 1935. Voir aussi J.L. Miège article sur l'artisanat 
marocain en 1870. BESM 3e trimestre 1953. Il convient de préciser que les rapports 
Etat-artisanat peuvent aussi être perçus par l'analyse des fonctions des institutions : des Amins 
et des Mohtasslbs dans le contrôle, la domination et l'exploitatlon des artisans. 


(89) Cf. M. Bellaire op. cit. 


(90) CF. J.L. Miège T.I p. 125. 
(91) Ibid p. 115. 
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niveau de l'écoulement, l’Etat s’interposait dans le circuit entre les étrangers 
et le producteur; d’où une double ponction par l'Etat et par le producteur; ceci 
est à l’origine d’un gonflement des prix. La dépendance du producteur vis à 
vis de l’Etat est à la base d’une faible marge bénéficiaire qui explique la 
fréquence des faillites (85). Ainsi l’activité sucrière est demeurée, malgré sa 
prosperité durant toute une période, sans effet d’entrainement sur le reste de 
l’économie marocaine en raison essentiellement de cette main mise de [Etat 
sur le producteur dûe au monopole des circuits d’écoulement. La concurrence 
du sucre Brésilien n’est qu’un facteur secondaire dans l’explication de la crise 
sucrière au Maroc. C’est le gonflement des prix du sucre marocain engendré 
par l’importance des prélèvements de l’Etat qui explique la non compétitivité 
du Maroc face au Brésil. 


Cette «politique commerciale» du- Makhzen eut des effets pervers sur 
l'économie marocaine prenant la forme d’une élévation importante des prix 
et partant une diminution de l’activité économique. Dans la deuxième moitié 
du 19۴ siècle par exemple, le prix du sucre enregistre une hausse de 16 % et 
celui du café 25 %; d’où une baisse de la demande surcompensée par l'Etat 
par une autre augmentation des prix. En 1853, l’augmentation des prix des 
produits importés sur les marchés est estimée de 150 % à 300 % (86). Au niveau 
des exportations une baisse de 100 % en un an des prix des cuirs, découragea 
les acheteurs européens, ce qui fait passer les exportations des peaux de chevres 
de 106.430 douzaines en 1850 à 36.926 douzaines en 1851 (87). 


Il en découle que les villes n’avaient aucun recours contre la volonté du Sultan 
et de ses marchandises et achat forcé de matières premières tenaient sous 
contrôle le commerce urbain. L’Etat surveillait de près les guildes d’artisans 
et leur conservatisme technique traditionnel s’en trouvait renforcé. 


Concernant l’agriculture et l’artisanat, l’omni-présence de l'Etat est la 
également génératrice d’effets pervers. Dans le domaine agricole la faiblesse 
de l’activité est liée à la rareté des placements de la «caste marchande» due 
essentiellement aux : 


— Statut habous, Makhzen ou collectif de la terre qui fonde son maliénabilité; 
— poids des prélèvement fiscaux sur l’agriculture 
— l’état d'insécurité permanente dans les campagnes. 


Au niveau de l’artisanat et au delà des facteurs externes de blocage (souvent 
mentionnés), l’artisanat fut handicapé par le poids des prélèvements fiscaux 


(85) C'est le cas par exemple du Juifs fermiers de sucreries sous El Mansour Cf. M. ۱ 
«l'expansion européenne et le Maroc du 16e au 18e siècles». DES, sciences économiques Rabat 
1981. pp. 97.98. La chute des importations du sucre est aussi significative; celles-ci qui étaient 
passées de 625.000 Francs à 1.000.000 Francs entre 1838 et 1848 tombaient en 1851 à moins 
de 476,000 Frs Cf. J.L. Miège op. cit. 


(86) et (87) CF. J.L. Miège op. cit. 
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pur dans lequel le souverain possède tout et exige la soumission de tous : l’armée 
est le symbole de sa puissance - son bras disait-il - qui guerroie à l’interieur 
du pays plus qu’à l’exterieur, les impots sont des amendes extorqués aux 
commerçants, artisans et paysans, l’administration sert avant tout à gérer les 
revenus de son trésor et de son domaine. Ainsi, l'Etat ne dépasse à aucun 
moment le sens étymologique du mot «dawla», c’est à dire l’appropriation 
exclusive du trésor par l’utilisation de la force (78). 


Cette théorie de l'Etat patrimonial («maitre du ciel et de la terre») revêt la 
forme d’un monopole par le sultan des principaux moyens de production (terres, 
contrôle du commerce interieur et exterieur etc.) ce qui s’est historiquement 
traduit dans le cas marocain par une paralysie des forces productives. 


En effet les principales sources d’accumulation du makhzen étaient: le 
commerce, la fiscalité (79) et l’agriculture. 


Au niveau du commerce avec l'exterieur, la fonction d’accumulation du 
Makhzen ne répondait aucunement à un souci de développement des forces 
productives mais correspondait à des considérations purement 
mercantilistes (80); une autre consideration anime le sultan, écrit Miège, celle 
du bénéfices á réaliser, tant en commercant pour son propre compte, qu'en 
frappant de fortes taxes tous mouvement de marchandises (...) Les caisses de 
l’État cherifien s’alimentent en notable partie des revenus douaniers (81). La 
législation douanière confirme ce caractère mercantiliste de la fonction 
d'accumulation du Makhzen : «les produits... paient plus à la sortie qu’à 
l’entrée. L'opinion marocaine, que reflétait parfaitement celle du Makhzen, 
était que les exportations appauvrissent un Etat (...) En 1829, alors que la plupart 
des produits du pays étaient frappés de droit spécifiques élevés, que la sortie 
des laines était prohibée (...) les articles d'importation n’était soumis qu’à une 
taxe de 10 Yo ad valorem sur l’estimation faite par l’administration d’après les 
cours du marché» (82). Cette attitude mercantiliste était justifiée par «le scrupule 
religieux de vendre à des chretiens et de favoriser par là leurs entreprises» (83). 


Dans le domaine de l’industrie et du commerce sucriers par exemple, toutes 
les plantations et fabriques étaient entre les mains de l’Etat qui les concédait 
à des gestionnaires, en général, européens surtout anglais ou israélites (84). Au 


(79) «Le pays est exploité par cette minorité gouvernementale, à l'entretien de laquelle chaque 
tribu contribue non pas en proportion de sa richesse, mais en proportion de la dépendance 
plus ou moins grande où elle se trouve vis à vis du Makhzen et des moyens d'action que le 
Makhzen peut employer contre elle», Michaux Bellaire, l’organisation des Finances au Maroc, 
P. 171 Archives marocaines Vol. XI. 


(80) Au sens bullioniste du terme, c'est à dire où la richesse signifie une accumulation de monnaie 
dans le trésor impérial. 


(81) Cf. J.L. Miège «le Maroc et l’Europe» T. II pp. 81. 82. 
(82) Ibid T.II pp. 82.83. 
(83) Cf. J.L. Miège op. cit. pp. 82.83. 


(84) En 1617, [Israël ben chilouha et Moïse Levi jouissaient du monopole du commerce pour le 
compie du Sultan avec les Pays Bas. 
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11. a. Etat patrimonial et paralysie des forces productives . 


A l'instar de tout «Etat de musulmans» (71), Etat marocain était structuré 
en deux secteurs : «l’institution gouvernementale» qui comprenait l’ensemble 
de l’appareil militaire et administratif de l’Etat (72) et «l’institution musulmane» 
qui est composée de «l’appareil religieux, juridique et éducatif de Etat, et son 
personnel était naturellement constitué à quelques exceptions près, de 
musulmans orthodoxes de vieille souche. Les juges cadis, les théologiens 
oulémas, les professeurs imams des medersas et une foule d'autres clercs 
accomplissaient les taches juridiques et idéologiques essentielles du système de 
domination» (73). 


La dynamique particulière qui animait historiquement l’État marocain résidait 
dans «une combinaison unique de deux principes, l’un relevant de l’esprit ghazi, 
l’autre des traditions du vieil Islam» (74). Ainsi le monarque maintient le devoir 
du jihad (75), assure l’ordre, la justice et la sécurité; par lá, il sert l’intérêt des 
gouvernés. Mais pour quelle finalité ? La fin suprême du pouvoir, c’est 
l'auto-reproduction. C’est pour cette raison que la loi est strictement appliquée, 
que les hommes de religion sont associés à la politique, que le jihad est 
maintenu (76). L'esprit ghazi, «les traditions du vieil Islam» constituent les 
principales composantes de la fonction de légitimation de l’Etat makhzen. 


Par ailleurs le despotisme politique du sultan s’exerce sur ses prossessions 
impériales - terres arables et d’élevage à l’excéption de quelques fondations 
religieuses - ce qui correspond tout à fait à la définition que Weber donne de 
l'Etat patrimonial. «On appellera domination patrimoniale, écrit-il, toute 
domination orientée dans le sens de la tradition, mais exercée en vertu d’un 
droit personnel absolu; sultanique, une domination patrimoniale qui, dans la 
manière dont elle est administrée, se meut principalement dans la sphère de 
l'arbitraire non liée à la tradition... la forme sultanique du patrimonialisme 
et parfois en apparence - en réalité, jamais de manière effective - totalement 
indépendante de la tradition» (77). 


Pour A. Laroui, depuis des siècles le monde arabe vit sous un Etat patrimonial 


(71) Cf. A. Laroui : «l'Etat dans le monde arabe contemporain», op. cit. 

(72) Cf. P. Anderson, op. cit. T2, p. 192. 

(73) Cf. P. Anderson, op. cit. T2, p. 196 

(74) Cf. P. Anderson, op. cit. T2, p. 189. 

(75) Pour A. Laoul, le jihad signifie à partir du II° siècle «guerre défensive» contre un ennemi 
agressif qu'il vienne de L'EST ou de l'OUEST. Lorsque'on le traduit toujours par guerre sainte, 
sous-entendu offensive, sans tenir compte des circonstances réelles, on en transforme le sens. 

(76) A. Laroui écrivait à cet égard que «le sultan perdit son prestige parce qu'il avait tendance 
à accepter un statut de protégé, le prétendant devint impopulaire lorsque ses relations avec 
les européens n'étaient plus niables; dans le maroc de l'époque, la soumission à l'étranger 
était fatale à tout homme au pouvoir» , in «Les origines...» op. cit. p. 366. 

(77) Cf. M. Weber : «Economie et société», T1. Plon 1971. p.238. 


(78) Cf. A. Laroui : «L'Etat dans le monde arabe contemporain» op. cit. 
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des limites aux processus sociaux et reproduit des formes de comportements 
établies. Il engendre, cependant, ce faisant, des contradictions et des tensions 
sociales ouvrant la voie à des processus de changement. 


Or, il convient de préciser que les propos suivants se limiteront à jeter un 
éclairage sur un type de coutraintes structurelles qui renforce les aspects répétitifs 
de la reproduction de la société marocaine en mettant l’accent sur la catégorie 
«Etat», vecteur central de cette reproduction. Cette limite est, toutefois, 
objective car inhérente à l’histoire particulière de Etat marocain. Celle-ci revèle, 
en effet, que le phénomène étatique assure plus une fonction de «conservation» 
(nature des fonctions d’accumulation et de légitimation de l’Etat - makhzen 
et leur impact sur le niveau de développement des forces productives) d’un état 
de «non développement» économique et social de telle enseigne que sa pratique 
se confond avec les processus de reproduction sociale (les fonctions 
d’accumulation et de légitimation du Makhzen visent surtout sa propre 
reproduction et par conséquent celle du système dans son ensemble). 


3° Cette hypothèse puise son principal argument d’une analyse, à un niveau 
logique (70), de la nature et de la forme phénoménale de Etat - makhzen 
perceptibles au niveau de ses deux principales fonctions : 


— la fonction d’accumulation du Makhzen (70 bis), + 
— la fonction de légitimation. 


L’hypothése de ce travail étant avancée, les postulats qu’elle présuppose 
présentés, if convient de tenter une esquisse de l’argumentation qui, à un niveau 
logique, a présidé à sa formulation. 


Trois hypothèses de travail adjacentes (secondaires) constituent les principales 
composantes de cette argumentation : 

— La première s’interroge sur le rapport entre caractère patriminial de l’Etat- 
makhzen et le faible developpement des forces productives; 

— La seconde insiste sur les facteurs qui procèdant du caractère patrimonial 
de l’Etat, expliquent la faiblesse pluri-séculaire de la bourgeoisie. 

— Et, enfin, la troisième a trait au problème de la relation entre Etat 
patrimonial et reproduction de la base tribale de la société. 


(70) Nous pensons avec Rosdolsky que «le lecteur ne doit pas s'imaginer que les catégories 
économiques soient autre chose que des reflets des rapports réels, et que la déduction logique 
de ces catégories puisse s'effectuer indépendamment de leur déduction historique «in la genèse 
du capital» chez K. Marx Maspero. Paris 1976. A défaut, toutefois, de la possibilité d'une 
déduction historique de la nature de l'Etat marocain - tributaire d'une analyse historique de 
sa «structure implicite» qui reste à faire - nous nous proposons d'esquisser une déduction 
logique sur la base d’indices historiques divers empruntés à des historiens. 


(70 Bis) L'usage du terme «accumulation», pour caracteriser la fonction économique de l'Etat 
marocain anté-capitaliste, peut sembler anachronique et comporte le risque de nous rapprocher 
du capitalo-centrisme vis à vis duquel nous avons tenté de nous démarquer. C'est pourquoi 
۱۱ faut préciser que nous utilisons ce terme juste pour désigner le système d’alimentation du 
trésor de l'Etat. 
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Il est à remarquer que notre objectif consiste moins à s’interroger - comme le 
fait A. Laroui (63) - sur les causes éthico-politiques du «silence millenaire» sur 
l’Etat que de tenter de briser ce mouvement intellectuel réel en s’interrogeant 
sur la «structure implicite de l’Etat», ressuscitant par lá, contrairement à 
l’orthodoxie politique arabe, la méthodologie Khaldounienne qui placait la 
«philosophie politique» au centre de la sociologie et cette dernière au sein de 
l’histoire. S’interroger sur la «structure implicite» de l’Etat est donc une 
problématique exterieure à «l'épistémé arabe classique» (64) où la théorie de 
PEtat butait sur un obstacle éthico-religieux majeur représenté dans le 
psendo-dilemme : «structure réelle de l'Etat - système normatif», «Etat de 
nécessité - califat», «Etat réel» «utopie islamique» (65). 


C'est dans ce cadre que l’hypothèse principale de ce travail consiste à soutenir 
que l'échec des réformes au XIX" s. d'une manière particulière où la «crise» 
et la «colonisabilité» de la société marocaine d’une manière générale s’explique, 
essentiellement, par le caractère «patrimonial» de l’Etat-makhzen (66). La 
présentation préalable des postulats qui fondent une telle hypothèse s'impose : 


1° Cette hypothèse procède d’un parallèle historique avec le Japon (et les 
autres formations sociales similaires) où c’est essentiellement le «caractère 
féodal» des superstructures politiques, juridiques et idéologiques qui a favorisé 
le «succès» (67) en dépit de la pression de l’exterieur (68) 


2° Cette hypothèse repose sur une certaine analyse de l'Etat. D’une manière 
générale, celle-ci présuppose l’appréhension des structures sociales (processus 
d'exploitation et mécanismes de domination qui maintiennent ces processus (69)) 
dans leur dynamique : les mécanismes de reproduction sociale (fonction 
d’accumulation et de légitimation) et ceux de changement (alteration de ces 
fonctions) Etat - émanation et partie integrante des structures sociales - met 


(63) كور‎ all الدولة المصدر‎ py a 

(64) Cf. A. KHatibi op. cit. 

(65) Cf. A. Laroui «l'Etat dans le monde arabe contemporain» Séminaire de Louvain Belgique. 

(66) Conscients de l'enjeu qu'implique l'usage du concept weberien «d'Etat patrimonial» dans 
analyse de l'Etat marocain, nous tenons à préciser que vidé de ses Implications théoriques 
(celles de l'analyse weberienne), ce concept présente l'intérêt de pouvoir éclairer, certains 
caractères du régime politique Marocain précolonial. Une continuité au niveau des concepts 
ne signifie pas nécessairement un prolongement au plan des problématiques. 


(67) «De nos jours, dans la seconde moitié du XX? siècle, un seul grand pays en dehors de l'Europe 
et de ses prolongements d'outre-mer est parvenu à un capitalisme industriel avancé : le Japon, 
les conditions socio-économiques préalables au capitalisme Japonais-les recherches historiques 
modernes l'ont amplement démontré - existaient profondément dans le féodalisme nippon 
qui avait tant frappé Marx et les Européens vers la fin du XIXe s.» cf. P. Anderson, op. 
cit, p. 242. 


(68) L'élan fondamental de sa (Japon) tempétueuse transition au mode de production capitaliste 
A la fin du XIX" siècle et au début du XX” siècle lui fut donné de l'extérieur. C’est l'impact 
de l'imperialisme occidental sur le féodalisme Japonais qui galvanisa soudain des forces internes 
pour une transformations totale de l’ordre traditonnel» P. Anderson pp. 242-243 


(69) Cf, R. Fossaert les Etats. Ed. du seuil 1981. 
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un projet (Egypte, Soudan...). De ce fait la «réforme» est demeurée un simple 
concept dont la définition théorique était tributaire de l’enjeu éthico-politique, 
qui mettait en conflit les divers courants de pensée en présence (59). C’est donc 
le caractère trans-historique de la réforme qui explique l’inexistence d’un concept 
de «réforme» bien défini dans la pensée arabo-islamique. 


I] en résulte que la problématique des réformes au Maroc du 19° siècle n’a 
pas pour principal objet la recherche d’un concept de réforme ni l’explication 
du «drame de la réforme» (H. Hanafi) en tant qu'opération strictement 
théorique ou la délimitation des frontières du système normatif et celles de 
l'histoire dans le blocage des réformes. 


La problématique consisterait au contraire à mettre en relief, la relation 
dialectique «norme»/«structure» afin d’évaluer leur force explicative dans 
l’histoire précoloniale du Maroc. 


Dès lors, d’un point de vue méthodologique, le glissement de l'analyse d’un 
niveau logique (strictement conceptuel et académique) à un niveau historique 
(pratique) ne peut s'opérer qu’au moyen d’un dépassement de la «norme» 
(système normatif islamique) en tant que source explicative par la reconstitution 
imagée de la «structure implicite». 


Placée dans ce cadre épistémologique, l’analyse de la «norme» réside dans 
la mise en évidence des soubassements économiques et politiques qui en font 
une source de légitimation et de domination de l’Etat. 


IL. Pour une autre perspective d'analyse historique : ’ Etat — makhzen un fait 
de «taille absolu» dans Pexplication de l’échec des réformes au Maroc du 
19 $, 


Les présents développements visent á insister sur une composante essentielle 
de ce que A. Laroui appelle le système «socio-politique marocain» (60) : 
l’Etat-makhzen. Nous postulons que cette composante n’a pas eu droit (ou pas 
suffisamment) à la «taille absolue» (61) que lui confère son rôle dans l’histoire 
précoloniale du Maroc car, à notre sens, la nature et les fonctions de l’Etat 
sont d’une force explicative centrale dans l’évolution historique du Maroc (62). 





(59) 1982 ple «اخطاب العرني العاصر دار الطليعة‎ is pl محمد عابد‎ 
(60) Cf, A. Laroui «les origines...» Op. cit. 


(61) l'Histoire du Maroc (en tant que «science») n'accorde de «taille obsolue» qu'aux faits dont 
elle permet la reconstitution imagée en fonction de ses possibilités de documentation et de 
«l’ordre du discours» qui l'anime. P. Veyne écrit dans ce sens que «tout au plus peut-on penser 
que certains sont plus importants que d'autres, mais cette importance elle même dépend 
entièrement des critères choisis par chaque historien et n'a pas de grandeur absolue» Cf. 
comment on écrit l’histoire, Ed. du Seuil 1971 p. 25. 


(62) D'un point de vue méthodologique une telle idée procède d'une démarche selon laquelle les 
progrès de l'histoire se situent non seulement «dans la découverte des mécanismes et moteurs 
qui expliqueraient l’histoire (et pour cause), mais dans l'explication, dans la conceptualisante 
des non-evenementiel» Cf. P. Veyne «histoire conceptualisante» in Faire de l’histoire, 
.م‎ Gallimard 1974 p. 67. 
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de la société marocaine, de la faiblesse de la bourgeoisie etc (55). 


Toutes les pasitions présentées posent correctement le problème de l'échec 
des réformes en mettant en cause la contradiction entre le «Moi» et «l’ Autre». 


Toutfois, deux principaux présupposés semblent caractériser la plupart de ces 
positions : 


— Premièrement l’interrogation sur J’ Histoire (ce qu’on a appelé les frontières 
de l’Histoire) se limite à la description des contraintes structurelles imposées 
par l’Autre à la société marocaine 


Le choix du dix-neuvième siècle pour analyser l’échec des réformes en 
témoigne d’une manière évidente. 


— Deuxièmement, l’interrogation sur le «Moi» (pour mettre en relief sa part 
de responsabilité) s’identifie à la recherche dans le «système normatif islamique» 
des éléments de blocage des réformes (56). 


Plusieurs implications en découlent dans la formulation d’une problématique 
de l’échec des réformes au Maroc du 19° siècle. 
Des interrogations comme celle d'A. Merad : 


— «pourquoi la pensée arabo-islamique n’a pas pu se doter d'un concept 
de réforme défini à l'instar de la pensée européenne» ?(57). Ou celle de H. 
Hanafi : 

— «pourquoi ce processus linéaire de négation caractéristique de la pensée 
arabo-islamique ?» (58), ne peuvent être justifiées qu’à un niveau logique; elles 
s’avèrent steriles et dépourvues de toute pertinence lorsque le problème de la 
réforme est abordé à un niveau historique. 


Ainsi poser le problème de la réforme à un niveau strictement logique consiste 
à isoler l’aspect conceptuel de celui historique. Dans la «pensée libérale 
occidentale» le «réforme» n’est pas un simple concept, elle fut un phénomène 
concret d’un contenu historique ayant revêtu des formes déterminées 
(colbertisme, calvinisme...); en tant que phénomène historique le réformisme 
libéral a pris une dimension particulière qui lui a conferé le statut de modèle. 


S’agissant du monde arabo-islamique, la question est tout autre. Dans ce 
deuxième cas et pour des raisons historiques multiples, la réforme n’a jamais 
pu dépasser le stade de «projet», et ceci dans les pays où il y a eu vraiment 





(55) Ce ne sont là que des manifestations dont les causes permissives procèdent de la nature et 
des fonctions du makhzen. Cf. infra. nos développements relatifs 4 cette question. 


(56) Cf. toutes les interventions qui ont eu pour objet d'analyser i’incompatibilité de ia charia’ 
islamiya et du réformisme liberal. Voir entre autres A. Lamari «la conception de la modernité 
chez Ali As. Soussi As. Samlall», A. Toufiq «Réformisme et fiscalité» et M. Zniber «Existe-t-il 
des sources internes à l’idée de l’Islah ?». in colloque précité. 

(57) Cf. A. Merad «la dualité réformisme - modernisme dans l'Islam contemporain» in «les 
réformes et la société...» op. cit. 


(58) Cf. ۲۲۰ Hanafi op. cit. 
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Pour certains, on parle du «drame de la réforme» pour désigner un «processus 
linéaire de négation» ayant caractérisé, depuis toujours, la pensée 
arabo-islamique, processus qui entrave toute accumulation culturelle, seule 
source de progrès et d’innovation (49). Pour d’autres, il s’agit d’un «phénomène 
produit d’une opération historique dialectique dont l’appréhension implique 
la définition des frontières de «l’Histoire» d’une part et celles du «système 
normatif» de l’autre dans l’explication du blocage des réformes» (50). Ce qui 
ne peut pas être le point de vue de G. Ayache qui entreprend une description 
des «seuls facteurs historiques» qui ont empêché le maroc du 1% 516016 ۲ 
sa «révolution par en haut», à l’instar de l’expérience Japonaise. L’auteur 
remarque qu’au 19° siècle la perception de la réforme était indissociable de 
la puissance militaire que celle-ci impliquait. La puissance de l’Europe étant 
perçu, avant tout, comme puissance militaire. La sauvegarde de la souverainté 
du maroc passait nécessairement par l’organisation d’une «armée moderne» 
bien équipée (51). Or, ni le niveau de développement des forces productives 
atteint, ni les possibilités financières du makhzen (52) ne pouvaient favoriser 
l’accomplissement de cette entreprise. 


Cette incapacité est, pour l’auteur, le produit d'une combinaison de facteurs 
historiques objectifs. Sur le plan économique une longue paralysie des forces 
productives; au niveau social, le fait tribal demeure la base de la société rurale 
alors que le monde urbain est marqué par l'absence d'une bourgeoisie au sens 
japonais du terme. Une stagnation culturelle et un déficit démographique 
consécutif à la multiplication des famines et des épidémies constituent d’autres 
facteurs historiques défavorables (53). 


L’explication de l’échec des réformes au maroc du 19° siècle que livre G. 
Ayache présente, dans la lignées de ses autres travaux (54), une insuffisance 
épistémologique majeure : celle de passer sous silence les causes permissives 
de cette paralysie des forces productives, de cette reproduction de la base tribale 





=  trés succintes vu que nous n'avons pas encore pris connaissance de leurs textes écrits en cours 
d'impression. Seule l'analyse proposée par G.Ayache (publiée dans la revue de la faculté des 
lettres n° 8) permet la formulation de quelques éléments de réflexion. 


(49) Cf. H. Hanafi : «Echec du mouvement réformiste (cas de l'Egypte)» in «les réformes et la 
société marocaine au 19° s», Rabat, Avril 1983. 

(50) Cf. A. Toufiq : «Réformisme et fiscalité» in «Réformes et...» op. cit 

جرمان le‏ الصدر AN‏ كور ص 294. )51( 

(52} «Nous sommes entrés en pourparlers avec nos sujets pour leur demander leur aide. Et si nous 
avions prévu les difficultés de réalisation de l’emprunt, nous nous serions adressés à eux plus 
tôt. Malheureusement, le désir que nous avlons de cet emprunt nous a fait différer cette 
démarche jusqu’au moment où, pensions-nous, débarrassés des Espagnols, nous aurions alors 
demandé à nos sujets de rembourser l'emprunt», lettre du sultan sidi Mohamed à Mohamed 
Bargach, le 23 janvier 1861 cité in «Aspects de la crise financière au Maroc après l'expédition 
Espagnole de 1860, «Etudes d'histoire marocaine» op, cit. p. 102 


(54) Voir par exemple «les origines de la guerre du rif» SMER, Rabat. op. cit. 
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— L’inexistence d’une analyse systématique de l’historiographie 
marocaine (42). 


C’est pourquoi la présente note (43) se limite, à ce niveau, au constat, d’autant 
plus qu'elle procède de préoccupations strictement épistémologiques dont la 
«prétention historienne» est nulle (44). 


Ces limites objectives n'empéchent, cependant, pas de présenter quelques 
éléments de réflexion que permet le progrès actuellement acquis par certains 
travaux de l’historiographie marocaine. 


En effet, plusieurs explications de l’échec des réformes ont été tentées. Des 
positions «endogeneistes» postulant existence d'une formation sociale sans 
dominance où la «Coexistence statique» de «segments» empêche l’éclosion d’un 
«ordre dominant» et par conséquent évolutif (45) aux positions «exogeneïstes» 
où l’évolution historique progressive du Maroc est présupposée ayant été 
bloquée par l’irruption de «1’ Autre» (46) en passant par des positions de 
synthèse ou le système marocain, ensemble d'éléments articulés mais non 
hiérarchisés (facteur endogène) n’a pu faire face au système puissant de 
l’« Autre» (47). 


Le regroupement des principales composantes du «discours historique» qui 
fonde ces différentes positions conduit à la mise en relief d'un double 
psendo-dilemme dans l’explication de l’échec des réformes : «norme» ou 
«structure», «interne» ou «externe». 


Ainsi, dans l’analyse de l’échec des réformes au maroc du 1% siècle, plusieurs 
interprétations peuvent être distinguées (48), 


(42) Cf. A. Khatibi «Hierarchies précoloniales - les théories» BESM le travail d'E. Burke constitue, 
de par le caractère fructueux de sa démarche une esquisse heureuse à continuer; voir E. Burke 
«The Image of maroccan state in french éthnological litérature» in Arabs and berbers from 
tribe to nation edited by C. Micaud et E. Gellner, Duckworth, londres 1971. 


(43) Qui n'est pas (répétons le encore) un texte historique au sens d'«une nouvelle interprétation, 
l'exercice de méthodes propres, l'élaboration d'autres pertinences, un déplacement dans la 
définition et l'usage du document, un mode d'organisation caracteristique» Cf. Falre de 
l’histoire op.cit. p. 11. 

(44) Car «en histoire comme ailleurs, une pratique sans théorie verse nécessairement, un jour ou 
l’autre, dans le dogmatisme de «valeurs eternelles» ou dans l'apologie d'un intemporel» Cf. 
Faire de l’histoire op.cit. p. 4. 

(45) Cf. les théoriciens de la segmentarité op. cit. 

(46) Cf. essentiellement S. Amin « la nation Arabe» Ed. de minuit, Paris 1976, et G. Ayache «Etudes 
d'histoire marocaine» SMER, Rabat 1979 et «les origines de la guerre du rif» SMER, Rabat 
1981 

(47) Cf. À. Laroul «les origines...» op. cit. 

(48) Les propos de ce paragraphe reposent sur une lecture sélective des intérprétations de cet échec. 
Il ne s’agit donc nullement d'une lecture exhaustive mais d'une simple tentative de 
systématisation des quelques exemples qui nous paraissent importants. Même les intérprétations 
retenues, par exemple celles de H. Hanafit et de A. Toufiq ne font l’objet que de remarques — 
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facteurs differents, variables en fonction des situations historiques concrétes. 
Résultat des contradictions internes génératrices d’explosion sociale (sous l'égide 
de Solon d'Athènes au début de 6° siècle avant J.C) ou conséquence de 
développement d’une force sociale relativement puissante pour recupérer et 
reconvertir l’intervention de l’Etat à la cause de son développement sur le plan 
international dans certaines situations (serie de réformes au 17*-18* siècle en 
Europe avec les rois qualifiés de «déspotes éclairés» comme Pierre le Grand, 
Catherine II (Russie) et Fréderic II (Prusse)), il a été engendré par un danger 
extérieur dont «l’auteur» surpasse en puissance le pays menacé dans d’autres. 
Dans ce dernier cas (qui est celui du Maroc et d’autres pays comme le Japon), 
une nécessité nouvelle de remise en question sociale s'impose en tant que 
préalable à la lutte contre l'ennemi (39). 


Au Maroc ce procéssus conduisit à une echec total dont la colonisation fut la 
consécration historique. Celle ci, contre partie économique, sociale et politique 
de cet echec, parce qu’elle a été determinante dans l’histoire contemporaine 
du Maroc, explique la légitimité d'intérrogations majeures : pourquoi une 
«menace extérieure» d'une même nature a abouti à «un extraordinaire succès» 
au Japon et à un «échec» lourd de conséquences au Maroc ?. 


Quelles sont les raisons socio-économiques et éthico-religieuses qui ont 
empêché «l'élite Marocaine» (le Makhzen) (40) de concevoir un «projet de 
réformes» avant le 19° siècle puisque la menace exterieure et la prise de 
conscience du retard technique pris sur l’Europe remontent au moins aux 15-16° 
siècle (41) ? Pourquoi les réformes mises en œuvre au Maroc ont-elles abouti 
à la mise en place de la dépendance économique, à cette énorme accumulation 
de dettes, qui est à chaque fois le prétexte rêvé pour transformer une préssion 
pré-coloniale en une occupation coloniale directe ? Pourquoi le Japon non 
moins exposé au milieu du XIX* siècle à cette pression et à une menace de 
débarquement militaire americain, parvient-il sous l’égide de Meiji à entamer 
envers et contre tout un processus anto-centré de développement agricole et 
industriel, qui lui permet à son tour de devenir une puissance imperialiste. 


Tels semblent être quelques termes importants constitutifs de la problématique 
du Maroc précolonial. Or, toute perspective de réponse à ces questions est 
problématique puisqu'elle bute sur deux obstacles objectifs majeurs : 


— Le caractère embryonnaire de la connaissance de l’histoire économique, 
sociale et politique du Maroc. 





جرمان عياش «مشكلة الاصلاح من زاوية التارخخه ile‏ كلية الاداب والعلوم الانسانية رقم 8 ص. )39( 

(40) Nous entendons par élite dirigeante les hommes des pouvoirs central et local (y compris les 
Oulémas, les chorfas et les chefs de Zaouias) ainsi que les chefs militaires. Cf, M. Chabi «l'élite 
Marocaine au 19* s : essai de définition», Revue de la Faculté des lettres op. cit. 

(41) Le port de casablanca a été occupé par les portugais en 1449. cf. C.A. Julien «le Maroc face 
aux imperialismes» 
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Or, trouver des explications des évolutions historiques dans les superstructures 
politiques et juridiques ne contredit il pas la «logique économiciste» qui fonde 
la définition du mode de production réduit à sa base économique ? 
Certainement, si on demeure confiné dans les limites de cette perception 
capitalo-centriste du mode de production. 


Non, si on précise que «dans les F.S. précapitalistes, les superstructures de 
la parenté, de la religion, du droit ou de l'Etat entrent nécessairement dans 
la structure constitutive du mode de production. Elles interviennent directement 
dans le réseaux «interne» d’extraction du surplus, tandis que dans les F.S. 
capitalistes les premières dans l’histoire à faire de l’économie un ordre séparé, 
formellement indépendant, elles constituent au contraire des conditions 
préalables externes. En conséquence les modes de production précapitalistes 
ne peuvent être définis que par leurs superstructures politiques, juridiques et 
idéologiques, puisque ce sont elles qui déterminent le type de cœrcition qui les 
caractérise. Ce sont précisément les formes de dépendance, juridiques de 
propriété et de souverainté, spécifiques d’une formation précapitaliste qui, loin 
de n’être que des épiphénoménes accessoires et contingents, constituent au 
contraire les facteurs centraux du mode de production déterminé prévalant dans 
cette formation» (36). 


Dès lors «les lois et les Etats», jusqu’ici considérés comme secondaires et 
sans grande importance, ressurgissent, avec beaucoup de relief, pour apparaître 
comme les causes de l’«événement» le plus spectaculaire de l’histoire moderne. 


A cet occuménisme théorique de portée générale est adjacent un second d’une 
dimension théorique arabo-islamique. Ce dernier procède d’une conception 
utopique de PEtat où la problématique de Etat arabo-islamique se trouve, 
en fait, évacueé non sans raisons éthico-religieuses (37). 


6°) — Ainsi A. LAROUI s’interroge sur les raisons éthico-religieuses qui ont 
conduit (et conduisent toujours) les penseurs arabes - classiques et 
contemporains - à négliger la théorie de l’Etat. Pour l’auteur la pensée 
arabo-islamique est dépourvue d’une problématique de l’Etat de par aussi bien 
l'utopie islamique (le califat) qui l’animait à l'ère classique que de celle unioniste 
qui en constitue une forme renouvellée (38). 


I. 2. Les pseudo-dilemmes du «discours historique» et l’explication de l'échec 
des réformes au maroc du 19° siècle : la «norme» ou la «structure»; 
«l’interne» ou «lPexterne». 


D'un point de vue historique, le problème de La réforme ne fut jamaus 6 
produit «logique» du hasard. Ce phénomène fut la résultante objective de 


(36) Cf. P. ANDERSON op. cit, P: 230, voir aussi M. Godelier «Horizon, trajets marxistes en 
anthropologie» 2 Tomes petite collect. MASPERO. Paris 1977. 


(37) (38) Cf. A. LAROUI «Etat dans le monde arabe contemporain: Elements d’une 
problématique». Séminaire de LOUVAIN BELGIQUE. 
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système (30). Le pourquoi de ces différences est à rechercher aussi dans l’analyse 
des moments où des segments des élites locales, alliés ou opposés aux intérêts 
étrangers, ont organisé différentes formes d’Etat, conçu divers projets de 
réformes et de société. 


C’est pourquoi une réflexion ayant pour objet la problématique des réformes 
dans le Maroc du 19ème siècle semble indissociable d’une analyse des principaux 
acteurs socio-politiques de cette période (les. puissances coloniales et leurs 
protégés, les différents segments du makhzen etc...). Si jusqu’à présent un acteur 
socio-politique principal («Autre») a été privilégié dans l'explication de 
l’évolution historique de la F.S. Marocaine précoloniale (31), l'opportunité du 
«Moi» est à l’ordre du jour. 


L’ analyse de la nature et du rôle de l’élite marocaine d’une manière générale, 
de la nature et du rôle du Makhzen en particulier, constitue une étape nécessaire 
pour l’accomplissement de cette entreprise. Il en découlerait que les 
«superstructures politiques et juridiques» du Maroc précolonial présentent une 
force explicative importante de son évolution historique jusque là sous-estimées 
sinon négligées par une «approche historique capitalo-centriste». 


5°) — En effet, l’histoire précoloniale du Maroc est perçue d’un angle 
capitalo-centriste, au surplus en tant que variante particulière du féodalisme (32) 
«Océan d’absolution dans lequel pratiquement toutes les sociétés «doivent 
recevoir leur baptême» (33). Cette position procède d'une définition 
capitalo-centriste du mode de production fondée sur un divorce entre les 
superstructures politiques et juridiques et l’infrastructure économique qui seule 
constitue le véritable mode de production. D'où un paradoxe majeur de cet 
cecuménisme théorique : «si le mode de production féodal peut être défini 
indépendamment des différentes superstructures juridiques et politiques qui 
l’accompagnent, sa présence pouvant ainsi être notée dans le monde entier, 
partout où des formations sociales primitives ou tribales ont été remplacées, 
le problème suivant se pose : comment expliquer le dynamisme unique de la 
scène européenne dans le féodalisme international ?» (34). Là où ce succés fut 
impossible, la cause ne réside-t-elle pas dans ces mêmes superstructures car «la 
raison déterminante de cet extraordinaire succès doit bien être cherchée dans 
les superstructures politiques et juridiques qui seules la (l’Europe) 
différenciaient» (35) 


(29) (30) Voir pour cette approche A-G Franck «l'accumulation dépendante»; S. Amin «Capitalisme 
et sous-développement en Afrique» Ed. de Minuit 19; ۳۰ Braudel «Civilisation matérielle, 
économie et capitalisme XV-XVII» A. COLLIN 1979; I. WALLERSTEIN «Capitalisme et 
économie Monde» Flammarion 1980. 

(31) Cf. A. LAROUT «les origines...» op. cit et G. AYCHE «Etudes d' histoire...» op. cit. le choix 
du 19ème siècle, période où Pirruption de «Autre» devient réelle, pour analyser l'échec des 
réformes témoigne du primat accordé aux facteur exogènes. 

(32) Cf. D. BENALI «le Maroc précapitaliste» - A. BOUAMI «Politique agricole et développement 
au Maroc «Thèse de غ111‎ cycle Grenoble Octobre 1979; B. GUERRAOUI «Dualigmes agraires 
et développement rural» thèse de doctorat d'Etat, Lyon II Avril 1982. 


(33) (34) et (35) P. ANDERSON «l'Etat absolutiste» T. II. F. MASPERO 1978 P. 229, 
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crise quitte le terrain de l’exception pour devenir la règle. Dans cette deuxième 
acception il perd sa partinence. Reproduction Sociale et altération de celle-ci 
sont les concepts qui permettent de rendre mieux compte du mouvement 
historique de ces sociétés. 


4°) — L'analyse tant des processus de reproduction de la société marocaine 
que des transformations d’origine externe de celle-ci souffre d’une dichotomie 
méthodologique arbitraire «entre» l’endogène et «l’exogène» (24). Aller au delà 
de cette fausse altérnative c’est repenser le cadre théorique de l’analyse du Maroc 
précolonial à la lumière d’une approche restituant la dialectique de la totalité 
sociétale en considérant le sous-développement au Maroc comme le produit 
historique d'une combinaison de facteurs dont les déterminants sont 
internes-externes. Pour cette démarche «les rapports entre forces internes et 
forces externes forment un tout complexe dont les liens structurels ne se basent 
pas sur de simples formes externes d’exploitation et de coercition, mais plongent 
leurs racines dans les couvergences d'intérêts entre les classes dominantes d’un 
pays donné et les classes internationales et que les groupes et les classes dominées 
locales peuvent remettre en question» (25). Dès lors «la domination externe, 
dans des situations de dépendance nationale (...) signifie souvent une 
intériorisation des intérêts étrangèrs» (26). 


L’analyse des segments de l’élite marocaine et des réseaux de relations que 
ceux-ci ont noué avec l’Europe au 19ème siècle est édifiante à cet égard (27). 
Elle permet de mettre en relief les facteurs endogénes qui expliquent la 
«colonisabilité» du Maroc (28). 


Il en résulte que notre démarche s'inscrit en rupture par rapport à toute 
autre consistant à dériver mécaniquement de la «logique de l’accumulation 
capitaliste» les phases du développement des sociétés dites dépendantes (29). 
Notre démarche ne peut, donc, concevoir que seuls les facteurs externes ou la 
domination étrangère suffisent à expliquer la dynamique des sociétés dites 
dépendantes. 


Ainsi l'expansion du capitalisme au Maroc ou ailleurs, bien que soumise à 
la dynamique d'ensemble du capitalisme international, n’a eu ni la même histoire 
ni les mêmes effets. Les différences ne procèdent pas seulement de la diversité 
des ressources naturelles ou des différences des périodes d’intégration à ce 


(24) Cf. les termes du débat sur la F.S. Marocaine précoloniale : A. BELGUENDOUZ «la 
colonisation agraire au Maroc et ses Méthodes de pénétration» RJPEM N° 4 1978; 
P. PASCON «repenser le cadre théorique de l’étude du phénomène colonial» RJPEM N° 
5 1979, et B. Etienne «Sur le féodalisme» RIPEM n° 5 1979. 


(25) (26) Cf. F.H Cordoso E. Faletto «Dépendance et Développement en Amérique Latine «PUF» 
1978. ۳۰ 17. 

(27) Cf. J.L. MIEGE, A. LAROUI, M. KENBIB op. cit. 

(28) Cf. A. KHATIBI «Hiérarchies précoloniales-les théories» BESM N° 120/121 1971. 

(29) Voir ref. (30). 
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la pénétration étrangère s’est historiquement réalisée et sans les quels cette 
pénétration aurait rencontré des forces de résistance plus solides (rôle de I’ élite 
avec ses diverses variantes - makhzen, tujjars fassis, minorités juives et 
européenne etc...); 


— La constatation des diverses formes d’incapacité et de stérilité du makhzen 
face à l’emprise étrangère. 


— La saisie de la constitution de la base accumulative interne de la bourgeoisie 
commercante reposant sur la propriété foncière (18); base accumulative qui lui 
confére ses caractéres dominants (foncier et spéculateur). 


— L*appréhension des divers aspects de ce qu’on appelle la «décomposition» 
de la société marocaine sous la «pression des faits d’ouverture» (19). Une telle 
appréhension est, cependant, tributaire d’une redéfinition de certains concepts 
tel que celui de crise. 


3°) — Appliqué au Maroc, le concept de crise ne signifie point un moment 
exceptionnel de dysfonctionnement d’un système, moment corrélatif de 
mutations profondes, ni une situation particulière de condensation des 
contradiction (20); il désigne, au contraire une «constante» du système qui 
n’altére point le processus de reproduction sociale : d’où sa non pertinence (21). 


«L’encerclement» du Maroc étant antérieur au 19ème siècle, la thèse de 
l’ouverture de l’économie Marocaine à partir de 1850 (22) doit être nuancée 
car cette «soudaine ouverture» n’est que l'aboutissement d’une processus 
d'intégration beaucoup plus ancien (23). 


Dans son acception capitalo-centriste, le concept de crise n’a, donc, de 
pertinence que dans des sociétés où le mouvement historique revêt d’une manière 
régulière deux aspects : la reproduction et le changement (l’histoire de l’Europe 
est, par exemple, la traduction concrète de ce mouvement). En revanche, dans 
des sociétés où les processus de reproduction (beaucoup plus importants que 
ceux de changement) s’identifient à leur mouvement historique, le concept de 


(18) Cf. G. LAZAREY ct J.L. MIEGE op. cit. 

(19) Cf. J.L. MIEGE op. cit. 1.1] L'ouverture. 

(20) Cf. N. POULANTZAS «la crise de PEtat» PUF 1977 - P. 22. 

(21) Pour la période allant du 15ème au 17ème siècles, JACQUES BERQUE parle déjà de crise 
(Economique, Politique et Sociale) voir JACQUES BERQUE «ULAMAS, fondateurs, insurgés 
du Maghreb XVIlème siècles». SINDIBAD 1982. Surtout pp. 18 et suivantes. 

(22) Cf. J.L. MIEGE «L'ouverture» op. cit. 

(23) A titre d'exemple l'évolution de l’industrie sucrière au Maroc est significative de cette 
intégration. voir à cet égard El Oufrani : «Al mathani fi AKHBAR MOULOUKI AL KARN 
AL AHADA ACHARA ou ATHANI»; P. BERTHIER «l'archéologie, source de l’histoire 
économique : les plantations de canne à sucre et les fabriques de sucre dans l’ancien Maroc. 
«HESPERIS TAMUDA 1966. Voir aussi l'ère d'ouverture sous M. BEN Abdellah, manuscrit 
n° 981 intitulé : Natijatou al ijtihad fi al Mohadanati ou al jihad BOSA, rédigé par Ahmed 
Ben Mehdi El Rhazzal sur ordre du sultan. 
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sein d’un champs et est le produit de conditions concrètes particulières (10). 
L'histoire constitue l’une des disciplines (des sciences sociales) les plus 
subordonnées à «l’ordre du discours» (11), même s’il revêt des formes opaques 
ou implicites. 


2°) — Les rétrospectives historiques portant sur le Maroc précolonial sont 
centrées sur le 19ème siècle comme une période privilégiée pour y puiser des 
éléments caractéristiques du «Maroc traditionnel». 


Mais, comme le remarque si pertimement P. VEYNE, le lecteur critique 
«devine l’emplacement de lacunes mal revaudées, il n'ignore pas que le nombre 
de pages que l’auteur accorde aux différents moments et aux divers aspects du 
passé est une moyenne entre l’importance qu'ont ces aspects à ses yeux et 
l’abondance de la documentation» (12). 


Ainsi, le 19ème siècle, période d’ébullition et de décomposition politiques 
économiques et sociales, consititue un espace temporel inadéquat pour 
l’appréhension des «constantes» de la F.S. Marocaine précoloniale (mode de 
production dominant, nature de l’Etat-Makhzen, importance et fonctions de 
la Harka etc.) (13). L'importance des facteurs de changement (caractère direct 
et brutal de la pénétration étrangère (14), développement de la protection (15), 
décomposition de l'Etat dit traditionnel (16), changement des alliances du 
makhzen (17)...) semblent l’emporter sur les processus de la reproduction sociale 
(fonctions traditionnelles de légitimation et d’accumulation du makhzen). 


La connaissance du Maroc du 19ème siècle est, toutefois, une nécessité 
fructueuse si elle est orientée vers d’autres desseins : 


— la définition des formes et des modalités de pénétration étrangère 
explicatives, en partie, du mode de développement du capitalisme au Maroc ; 


— La mise à nu des réseaux internes à la société marocaine a travers les quels 


(10) A cet égard la démarche d'E. BURKE dans son analyse de l’éthnologie coloniale française 
s'avère d'une grande pertinence. Cf. «The image of the Moroccan state in French ethnological 
littérature» in Arabs and Berbers Edited by E. GELLNER and C. MICAUD. DUCKWORTH, 
LONDON 1973 ۱ 

(11) Cf. M. FOUCAULT «l’ordre du discours» Gallimard, Paris 1971 voir aussi «l'opération 
historique» de M. DE CERTEAU et l'histoire conceptualisante» de P. VEYNE in «Faire de 
l’histoire» op. cit; K. POPPER «the logic of scientific discovery» Londres, HUTCHINSON 
1959. 

(12) Cf. P. VEYNE «comment on écrit l’histoire ?» ed. DU SEUIL 1971 p. 22. 

(13) Cf. R. GALLISSOT «Structures et cultures précapitalistes» Anthropos Paris 1981. 

(14) Cf. J.L. MIEGE «le Maroc...» op. cit. 1.1]. «L'ouverture». 

(15) Cf. M. KENBIB «Structures traditionnelles et protection diplômatique dans le Maroc 
précolonial» in «structures et cultures...» Op. cit. 

(16) Cf. LAROUI. A. «les origines sociales...» op. cit. 

(17) Cf. J.L. MIEGE «le Maroc...» Tome 111 PP 32 et suiv. et 449 et suiv. et G. LAZARE. ۷ 
«Aspects du capitalisme agralre marocain avant le protectorat» in «Poblèmes agraires au 
maghreb» CNRS 1977. 
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I. 1. L'histoire entre le discours capitalo-centriste et les velleïtés 
d’interiorisation. 


Au Maroc, comme dans tout autre pays à la recherche d’une partie de son 
identité, l’histoire (science) hypothèque le progrés des autres branches de la 
connaissance. Des «constructeurs de la colonisation» aux sources les plus 
«intériorisées», l’histoire qui l’objet privilégié de multiples altercations et 
arguties, après que la colonisation n’en soit devenue l’enjeu. Actuellement, 
l’histoire continue d'occuper les devants de la scène. 


En effet, l’une des formes manifestes que revêt la «decolonisation de la pensée 
marocaine» est une tentative d’intérionsation de l’histoire précononiale du 
Maroc. Dans ce mouvement intellectuel global, le 19ème siècle a eu droit à une 
place de choix non par simple coïncidence. Une documentation fournie (6) et 
une force explicative singulière pour la compréhension de 6۵ 
contemporaine du Maroc font de ce siècle une «curiosité historique 
fructueuse» (7). 


Cette tentative «d’interiorisation», prometteuse de par l’esprit qui l’anime, 
bute, cependant, sur de nombreux obstacles à défaut d’une exigence 
épistémologique majeure : celle de «repenser le cadre théorique de l’approche 
du Maroc précolonial» (8). Une lecture, même horizontale de la production 
intellectuelle se rapportant à cette période revèle plusieurs insuffisances 
méthodologiques qui justifient l’actualité et l'importance d’une telle exigence. 


1°) — Cette «interiorisation» de l’histoire précoloniale du Maroc demeure 
partielle et partiale. Partielle d’abord parce que séparée de «l’évènement» par 
la «science coloniale», elle se limite de l’avis même de LAROUI A. à «donner 
le point de vue d’un maghrébin sur l’histoire de sa patrie, même s’il ne devrait 
apporter sur le plan de la recherche que peu de nouveautés, même s’il ne devait 
différer des historiens coloniaux que par l'interprétation de certains faits... tout 
en reprenant le projet de SAHLI je m’en distingue en ne prétendant pas donner 
une histoire positivement décolonisée, mais seulement une «lecture» de cette 
histoire dont je légitime le projet en affirmant qu’au pire, elle ne serait pas 
plus idéologique que celle des coloniaux» (9). 


Partiale, ensuite, parce que, comme tout discours historique, elle opère au 





(6) Cf. la documentation bien fournie explorée essentiellement par J.L MIEGE dans «le Maroc 
et l’Europe» 5 volumes PUF 1961, par G. AY ACHE «Etudes d'histoire marocaine» SMER 
1979 A, LAROUI «Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain» Maspero 
1977 etc... 


(7) C'est au cours du 19 éme siècle que s’opérent, de manière transparente, les transformations 
économiques et sociales décisives pour la colonisation du Maroc(«Ouverture commerciale et 
financière, développement et la protection ...) Voir. J.L. MIEGE» le Maroc...) T. IL 


(8) Cf. P.PASCON «repenser le cadre théorique de l’étude du phénomène colonial» ۷ 
N° 5 1979, 


(9) Cf. LAROUI A. «L'histoire du Maghreb, un essai de synthèse» F.MASPERO 1970, P 10. 
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la «substitution» de léconomiste à l’historien à chaque fois que le recours à 
l’histoire est une exigence pour le premier et vice versa (pour ne poser que le 
problème de ces deux disciplines). Dès lors tout ce qui «se dit» et «se fait» à 
l'interieur d’une discipline est «sujet de doute». Tout ce que l’on «pense est 
faux» jusqu’à preuve du contraire (2). 


Pour d’autres, la transdisciplinanté serait, au contraire, synonyme du «respect 
de l'autonomie des disciplines» tout en définissant les «régles d'un échange» 
où le progrés de chaque discipline peut être, une fois passé au crible de 
l'épistémologie, intégré par une autre. Ici, l'économiste est appelé à restituer 
«l'évènement présent» (économique) tout en adoptant un système d’ analyse 
hypothéco-déductif pour le «passé», dans l’attente d’une «livraison 
analytico-déscriptive» de l’historien (l'historique) (3). Dans cette deuxième 
perception de la transdisciplinarité, l’échange entre disciplines présuppose, 
toutefois, la dissociation des «mauvaises intentions» de la «bonne science», 
ce qui pose le problème de «l’ordre du discours» dans les sciences sociales. Or, 
cette dissociation, correspondant au clivage «science-idéologie», est elle même, 
problématique. Elle implique la définition de ce qui est scientifique et de ce 
qui est idéologique. Un débat, loin d’être clos (4). 


Tel est le dilemme auquel est confronté l’économiste lorsque le recours à 
l’histoire s'impose : 


— soit se substituer à l’historien au prix d’une «mauvaise histoire» (5); 


— soit intégrer le progrès de l’ Histoire au risque de véhiculer le discours dont 
elle est porteuse. 


La question demeure, donc, posée. Pour l’économiste, le retour a l’histoire 
est une exigence. Mais à quelle histoire ? Est-ce l’histoire en tant que pratique 
(c’est à dire une discipline) et son résultat (un discours) ? Celle qui existe. Ou 
bien l’histoire (fait social) qui, elle, est à reconstituer ? 


1. LE RETOUR A L'HISTOIRE. A QUELLE HISTOIRE 7 


Il s’agit de proposer quelques éléments de réflexion sur le statut contemporain 
de l’histoire (science) (1.1.) afin de pouvoir apprécier quelques «positions» 
actuelles face au problème des réformes au Maroc du 19ème siècle (1.2.). 





(2) Cf. P. Pascon . - «ce que je pense est faux», Lamalif n° 135 - Avril-Mai 1982. 

(3) Cf. A. Laroui, intervention orale in «le Tiers-monde dans la crise. Quelles issues» ?, colloque 
organisé par la faculté de droit de Rabat, avril 1982. 

(4) Cf. L. Althusser . - «lire le capital» et «Pour Marx» Maspero 1980. M. Foucault : 
«l'archéologie du savoir» Gallimard 1967. A. Schaff : «Marxisme et structuralisme» Anthropos 
1974. M. Loëuvy : «Essais de sociologie et d’ histoire du Marxisme» Anthropos 1974. Mao 
Tsé Toung : «De la contradiction» Ed. Pékin. A. Lipietz : «D'Althusser à Mao ?» Les temps 
modernes, novembre 1973. 

(5) Cf. Leroy Ladurie : «Le territoire de l'historien» Gallimard, 1973; J. Legoff et Pierre Nora : 
«Falre de l’histoire» Ed. Gallimard, 1974. 
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REFLEXIONS METHODOLOGIQUES SUR 
LA PROBLEMATIQUE DES REFORMES 
AU MAROC DU 19% SIECLE 
Esquisse des causes permissives d’un échec 


H. ELMALKI et A. DOUMOU 
Université Mohamed V — Rabat 


D’aucuns penseront, à raison, qu'il est une outre-cuidance que des 
économistes piétinent dans «la chasse gardée des historiens». Pensée qui serait 
pleinement fondée si notre prétention, à travers cette note, était de «faire de 
l’histoire». Il en est, cependant, autrement. Notre entreprise est mue par une 
simple volonté de mise à nu de quelques pierres d'achoppement qui entravent 
une «rencontre harmonieuse» entre l’ Histoire (1) et l'Economie, entre ۵ 
et l'économiste. 


En économie, comme presque partout dans les autres disciplines dans un pays 
dépossédé d’une «partie de son identité», le progrès de la connaissance demeure 
l’hypothèque de la «reconstitution de l'historique». L’élargissement du champ 
historique (c'est à dire le développement de l’histoire-science) permet a 
l’économiste de mieux saisir la genèse même des structures socio-économiques. 


Or, l’économiste, de par les limites épistémologiques de sa discipline, est 
désemparé face à l’histoire (en tant que fait social). Dans ce cas, «professer 
la foi» de la transdisciplinarité, à l’image d’une pensée dominante, serait une 
pure ۰ 


En effet une ambiguité, lourde de conséquences perverses, accompagne la 
perception généralement donnée de la transdisciplinarité. 


Pour certains, la transdisciplinarité signifierait la «dissolution des frontières» 
des différentes disciplines, le fait social étant «un» et «indivisible». Cette idée 
qui ressemble singulièrement au principe de la «totalité sociologique», implique 





(1) Le mot «Histoire» est employé ici au sens d'historiographie. H est donc entendu par Histoire 
une pratique {c’est à dire une discipline), son résultat (un discours) et leur rapport, Cf. Michel 
de Certeau «Faire de l'histoire» in «Recherches de science religieuse», LVII, 1970, pp. 481-520. 
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بعض العارض القامة Je‏ هامش 
ندو ۵ 


إغناء تلف الجوانب التاريخية في القرن التاسع عشر ارتأت لجنة الندوات بكلية YW‏ 
IL‏ باط إقامة عدة معارض على هامش ندوة الاصلاح والمجتمع المغرلي في القرن التاسع عشر 
وهذه المعارض هي : 

ه معرض الصور والخطوطات عن القرن التاسع عشر ‏ إعداد عل احمدي. 

ه معرض النقود الغربية في القرن التاسع عشر ‏ إعداد عمر أفا. 

ه معرض بحوث الاجازة الخاصة بالاصلاح — اعداد Gt‏ الكلية. 

ه معرض الكتب و الفطوطات عن فترة القرن التاسع عشر من (مخطوطات كلية الا داب) 

— إعداد خزانة الكلية. 
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اجتا ع AGA‏ الدييلوماسية platy‏ الفرب بقصبة طنجمة 
مناقشة تنظم الامن بالغرب بعد مؤتمر الجزيرة احظراء 1906 


M. REGNAULT, ministre de France. 
M. JESSE CURELY, secrétaire de l'ambassade française. 
سي الفري.‎ 

Comte de MARTENS-FERREO, ministre de Portugal. 
Chevalier de RAPPARD, ministre des Pays-Bas. 
Comte de BUISSECHET, ministre de BELGIQUE. 
M. LOROTHER, ministre de l'ANOLETERRE. 

السید محمد الطريس (رئيس الوفد المغربي). 
Comte KOZIE BRODZKY, ministre d'Autriche-Hongrie.‏ 
Docteur ROSEN, ministre d'Allemagne.‏ 
M. LHABERIA, ministre d'Espagne.‏ 


. مکلفان ALL‏ 
. السید زلییر. 


GUMMEREE, ministre des Etats-Unis. 
M. GENTILE, chargé d’affaires d'Italie. 
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«رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الشریف» 1265 ه 10 ورقات 
لكاتبها : ابن عزوز (توق أواخر القرن 13 ه). 
بالخزانة العامة رقم 1623 د. الرباط (الصفحة الأولى) 
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کتاب : «عناية الاستعانة في حکم التوظیف والعونة» 82 ورقة 
لؤلفه : السوسي. على بن محمد رت 1311 ه / 1893 (e‏ 
at jb‏ العامة رقم 0 د. الرباط 
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كتاب : «کشف النور عن حقيقة AS‏ أهل بصبور» 12 
af‏ : السباعي محمد بن ایراهم وت 1332 » / 1914 (e‏ 
الخزانة العامة رقم 1326. د. LUN‏ 
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dy fin : OLS‏ في ذکر ملوك الدولة العلویة» 190 ورقه 
ail‏ : المشرفي» محمد بن محمد بن مصطفی a 1337 D)‏ / 1919 ¢( 
بالخزانة العامة رقم 1463 د. LUN‏ 407 
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منشورات كلية الاداب و العلوم الانسانية ‏ الرباط 


Théses et Memoires : جامعية‎ Di FA رسائل و‎ 


لا أحمد التوفیق : اججتمع المغربي في القرن التاسع te‏ (اینولتان 1850 — 1912( طبعة جديدة» 
جرءان في لد واحد 83 19. 

لا نعيمة هراج التوزاني : الامناء بالغرب في age‏ السلطان مولاي 4 )1290 — 1311 / 

1873 — 1894( مساهمة في دراسة النظام ple — Gall JU‏ 1979 

سعید بنسعید : دولة الخلافةء دراسة في التقکیر السياسي عند الاوردي؛ 1980 

سالم يفوت : مفهوم الواقع في التفکیر العلمي العاصر . 

عبد اللطیف الشاذلي : الحركة العیاشیق حلقة من تاريخ الغرب في القرن السابم عشر» 1982 

لا محمد مزين : فاس وباديتبا )1549 م — 1637 م) ¿Ole‏ 1986 


نا لا O‏ 


Abderrahmane Taha: Langue et Philosophie, essai sur les structures‏ لا 
linguistiques de l’ontologie. Janvier 1979.‏ 


LI Ali Oumlil : L’histoire et son discours, essai sur la méthodologie d’Ibn 
Khaldoun, 1979. 


Abdellatif Bencherifa : Chtouka et Massa, étude de géographie agraire, 1980. 
Abdelkader Fassi Fehri : Linguistique arabe : forme et interprétation, 1982. 


لا لا O‏ 


Ahmed Moutaouakil : Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée 
linguistique arabe, 1982. 


Aziza Bennani : Monde mental et monde romanesque de Carlos Fuentes, 1985.‏ لأ 


Textes et documents : نصوص ووثائق‎ 


لا محمد النوتي : ورقات عن الحضارة الغزبية في عصر بني مرين ‏ 1980. 

لا محمد بن تاویت : جهار مقالة (أربع مقالات مترجمة عن الفارسية)ه 1982 

لا أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادل : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار الي العباس q‏ 
Gat‏ أحمد التوفيق» 1984 
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Bibliographie : بیبلیوغرافیا‎ 


محمد المنوني : الصادر العربیه EJ‏ الغرب (من الفتح الاسلامي إلى al:‏ العصر الحديث) 
1983. 


لجنة من أساتذة الكلية : مرشد الباحثين في قواعد |عداد التصوص للطبع وتصحیحها؛ 1986 





اعمال الندوات : Colloques‏ 





اللقاء المغرلي الاول للسانیات والسیمیائیات» عروض ومتاقشات 6 — 18 ابريل 1976 (بالعربية 
والفرنسیة). 

أعمال ندوة ابرم رشدء عناسبة مرور ثمانية قرون على وفاة ابن رشد أيام جامعية من 21 الى 23 
منیب 1978 

أعمال ندوة ابن خلدون Lake‏ مرور ستة قرون على تحرير القدمة 14 — 17 فبراير 1979 
آعمال ندوة الفکر العريي والثقافة اليونانية» عناسبة مرور Call‏ سنة على میلاد ابن سينا A‏ 
وعشرون قرنا على وفاة أرسطو. 7 — 10 مايو 1980. 

أعمال ندوة البحث اللساني والسيميالي» 7 — 9 ماي 1981. 


L] Actes 6° colloque international de linguistique fonctionnelle S.LL.F., Rabat 


لا 


10-15 juillet 1979. 





Revues : اخلات‎ 





(1978) والثاني (1977)» ثالث — رابع‎ JM كلية الاداب والعلوم الانسانية : العدد‎ ale 
السابع )1980( الثامن )1982( التاسع (1983). العاشر‎ (1979) pole — خامس‎ 
(1986) الحادي عشر (1985) الثاني عشر‎ (1984) 


LJ Langues et Littératures : volume I (1981). volume II (1982). vol. III (1983-84). 


vol. IV (1985). 


Héspéris Tamuda : du vol. I (1960) au vol. XXIII (1 985), vol de l’année 1921‏ لا 


(réedition). 
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